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أكحا ب التعاوت 


ملز الرراساءت لفيا سس رارالتعا ون للطسع والذشا 


رتاوت الع لاسر 


لز لززاتاءت الفتروره 


اننا اقالطا لامشل 


رئيس ملس الثدارة ورين لتعريرالهام 


ممدوح رضضا 


هديرا ركز ورشيسالستحرير 


١| .‏ شبارع عبدالعتادر سهطوهمزة 
بجحاردن سين الفاهرج 
ليفون . 8140١‏ / " خمتلوطظ 


قرت نإلدباسات الحصحفبيبة, . 
' إلدةاسسة دان التعافدت 


حوار قبل الطبع ا 


جاءنى زميل شاب ٠‏ يحمل « بروفات » هذا الكتاب » ووضعها 
أمامى ٠٠‏ ولم ينصرف ! 1 

وبدأت أتصفمح البروفات ٠٠‏ 

واستغرقنى هذا الامر » يعض الوقت ٠٠+‏ 

ثم ٠-٠‏ ثنبهت الى أن الزميل الشاب ٠‏ ما زال واقفا بالقرب 
من مكتبى » فشكرنه وأبلغته بأن فى استطاعته العودة الى عمله ٠‏ 

غير أن الزميل ٠‏ قال على الفوو : 

أرجو أننسمح لى بالبقاء » حتى ننتهى من قراءة البروفات ! 

وأفهمتة بأنتى سوف أرسل قى طليه . إذا تطلب الامر 
ذلك ٠.٠‏ 

فايتسم وهو يقول : 

فى الواقع » ليس هدفى تسلم البروقات بعد الانتهاء من 
قراءنها فقط ! ولكن عندى سؤال + أود أن أستمع الى اجابتك عليه, 
بعد انتهاء القراءة ! 

وأزحت البروفات جانيا » ثم قلت له : 

ب تفضل ٠و‏ 

وفى صوت خفيض » وكلمات هادثة 2 قال : 


أريد أن أسأل ٠‏ لمصلحة من ثثير الفزع فى قلوب الناس ؟ 
قلت له : ماذا تقصد + 


قال : هذا الكلام الذى تننشره الصحف ء مئذ حصل الارهابى 
مناحم بيجين عل أغلبية مقاعد الكنئيسيت ! وهصة الإحادبثت 
والتحليلات الطويلة » حول دوره فى السباسة الاسراثيلية . وعداءه 
الصريح للعرب ء وللسلام +٠٠‏ لمصلحة من ؟ 
اننى أخندى أن يشير هذا الكلام . قزعا بين الئاس : 
أخثنى أن بتوفعوا أن جهود السلام قد فشيلت ,2 وان حربا 
جديدة مع اسراثيل » على الابواب 1 
قلت له : 
د أولا ب وكما نعلم ب لم يعد أى عربى س بعد حرب أكتوير 
المجيدة ب يفزع من أسرائيل » وساستها ٠٠‏ ففد أثبتم' 
تفوقنا ومقدرننا ٠٠‏ ش 
ولعلك تعلمج ب شآن كل مصرى ب آن قضية السلام » بعد 
جهود الرئيس أئور السادات الكبيرة » وآخرها اجتماعانه 
بالرئيس الامربكى حيمى كارئير ء قد أحرزت تقدمة هاما 
+٠‏ واتسع نطاق مساندتها ء وتزايدت الحهود الدولية 
من أجل دعمها ١ ٠٠‏ 
هذا من ناحية ++ 
ومن ثاحية أخرى ء فنحن - مع كل جهودنا من أجل 
السلام » ومع كل حرصنا على تحقيقه ب تستعد بأتقدى 
ما لدينا من طاقات وامكانات للحرب ! لكاذا ؟ لإننا فد 
صوونا على تحرير اراضيئا الحثئلة » ايا كانت الوسائل ! 
مد نالثا ب قيادة مصر » بعد ثورة الاتصحيم » لا تخفى عن 
الشعب شيا ! لا تعلن غير ها تبطن ٠٠‏ لا تدعى البطولات 
الكاذبة » أو المواقف المزيفة +٠+‏ لا تنستر وراء الاوهام 
والخرافات ٠٠١‏ لا تفزع لأآية 'نطورات فى الكوقف , لآنهذا 
تخطط سياساتها . على أساس جميع الاحتمالات ! 


وقلت لازميل الشاب : 

هل تنعلم أن هذا الكتاب ٠‏ الذى قدمت لى بروقاته ملك 
دقائق , هو أكثر ما يوضح لك ما آفول ؟ 

قال فى استغراب : 

<اكيف ؟ 

وما هى العلاقة بين كتاب عن حيةة ( موشى ديان ) وبيب 
موضوع سؤالى ؟ 

قلت له : ساروى لكك باختصاد كيف نطورنا وأمصسيحنا 
لا نمانع فى نشر أية حقائق عن الموقف فى اسرائيل » ولا نخشى 
تقديم مثل هذا الكتاب » للقارىء العربى ! 

قبل ثورة التصحيح +٠‏ كان كل ها يكتب عن اسرائيل ٠‏ وكل 
ما يصدر عنها ء ممنوعا ومحظورا ! 

كنا نعيش فى وهم كاذب ٠‏ بأن إخفاء ما بجرى فى اسراثيل > 
عن المواطن العربى . أفضل من الاقفصاح عله * 1 

كنا نخفى الصورة الحقيقية للموقف فى اسرائيل ٠٠‏ ونمادت 
الاجهزة المختلفة فى هذا الاتجاه » فاصبحت تخفيها حتى عن الحاكم 
نفسه ؟ 

واذئك ٠٠‏ كان المواطن المصرى ء لا يعرف شيئا عما يجرى 
فى اسرائيل ٠+‏ عن مجتمعها ٠+‏ عن اقتصادها ٠+‏ عن فكر 
فادنها ! الا اذا كأن من هواة الاستماع الى الاذاعات الخارجبة ! 

وكان الاسرائيليون يعرفون ذلك عثا ٠*٠‏ 

وهذا ما دفعهم لانهامنا بأننا شعب لا يقر . ولا يفكر . ولا 
يتطور ! 

وتحملنا هذا الاتهام ب فى ألم وصبر ‏ لاله لم يكن فى 
استطاعتنا تكذيبه ! اذا ؟ لان جميع الكتب السياسية العر بية 


والاجنبية - كانت همنوعة من التداول فى مصر +٠‏ ولان معظم 
الصحف والدلات الاوربية والامريكية . كان لا سمح بتوزيعها فى 
مصر +٠‏ ولان كل الدراسات والابحاث التى كانت تعكس التطور 
الضخم من حولنا 2 كانت نخفى تماما +٠‏ حتى عن الاجهزة 
العلمية ! 
وعندما كنا نسافر الى الخارج + كان أول ما تحرص عليه » 
زيارة المكتبات ٠‏ للاطلاع على ما استحال الحصول عليه أو نواجده 
فى مكتباتنا ! 
وكان معظمئا يشترى بكل ما معه » كتب جديدة ٠٠‏ ولكن ! 
كنا ب ونحن نعود بها الى مصر ‏ نعولل على اخفائها بين ملايسنا ٠٠‏ 
تماما كما تخفى اكخدرات ! خوفا من أن يصادرها رجال الجمارلة » 
أو 'نعلم بآمرها أجهزة الارهاب والقمع ! 
وعندما ننجح فى الوصول بها الى مصر ء كنا نتداولها ب قيما 
بيلئا ب باسلوب الماركسيين فى تداول المطبوعات والملشورات 
الاركسية ! 
يفن 
هكنا كان الامر » قبل نورة التصحيح ٠...‏ 
فماذا حدنث بعدها ؟ 
بعد أن عهد الرتيس أنور السادات ‏ فى اليوم الاول 
لثورة التصحيح ‏ الى الدكتور عبد القادر حاتم بمسكولية 
تصحيح مسار الاعلام وأجهزنه 2 ذهب الى الرئيس ء لبرفع 
بعض مقترحاته ٠٠‏ وكان سنها اقتراحا بالسماح للصحف 
الاجنبية بالدخول الى مصر * 
ولم يتلق الدكتور حاتم موافقة الرئيس فحسب ٠+‏ 
ولكنه فوجىء بتوجيهات للرئيس ء جاوزت كل الاحلام ! 
لقد قال له الرئبس . وقتئد : 


د اسمدوا لكل صحف العائم بدخول مصر ٠٠‏ حتى يتابع 
.|0 الشعب كل ما يجرى من حولنا ٠‏ 
د مكنوا الئاس من قراءة كل الكتب السياسية ٠٠‏ حتى لو 
لم تحتو الا على النقد ٠‏ 
عد افرجوا عن الكتب الممنوعة من التداول ٠٠‏ يما فى ذلك 
الكتب التى صدرت فى اسرائيل أو عنها ٠٠‏ حتى يطلع 
كل مواطن ء على فكر عدوه » وحتى تكون «ميعا . قادرون 
على دوج * 
5-6 : 
أتبع الرئيس هذه التوجيهات + بقرارات أكثر جرآة ! 
د آمر برقع الرقاية عن برقيات المراسلين الاجاتنب ٠*٠‏ 
واصبح من حق أى صحفى آحنبى » أن يبعث تصحيفته 
بأى أخبار أو تعليقات عن مصر ٠٠‏ آيا كان اتجاهها ٠‏ 
| أبعد ذلك ١ ٠٠٠‏ 
كان قرار الرئيس التاريخى برفع الرقابة تماما عن 
الصحف +٠‏ ذلك القرار الذى أصبح حقيقة ملموسة 
لكل مواطن » والذى لا يدع الرئيس أى فرصة تمر » دون 
أن يوك اصراره الكامل على ١‏ 00 
عاد ماد ماد ا ل ل 
وسكت 526 الشاب قليلا. , “ثم قال : 
ب دعنى و 
خجلا من 'نوجيهه اليك ! 
كل ادا ا السوالة ::.. : 
كيف تجرقٌ احدئ المؤسسات السحية المماوكة م4 
الاشسراكى عل 0 كتاب ألفه زعيم اسرائيلى بارز كموشى ديان ؟ 
وما حكمة اختيار كتاب دياآن بالذات ؟ 


قلت له ٠‏ اذا اعتبرت أننى قد أجبتك على الشطر الاول من 
سؤالك ٠٠‏ فدعنى أجيبك على الشطر الثانى ! 
ان ديان ‏ كما قلت ب واحد من أبرز زعماء اسراثيل ٠+‏ 
وهو كما نعلم ب الرجل الذى شارك قى التختايط 
تجميع الحروب التى شنتها اسرائيل فيك العرب ٠+‏ 
كذلك +٠٠‏ فهو الزحل الذى قاد هذه الحروب . وعرف 
نشوة الانتصار فى معظمها ٠١‏ وعاش نكبة الهزيمة فى 
'آخرها ؟ 0 
وأخيرا ٠+‏ قانله الرجل الذى اختاره مثاحم ببجين - 
رئيس حكومة اسراثيل القادم ‏ لقيادة العمل الدبلوماسى فى 
أصعب مرحلة ثواجهها اسراثيل : مرحلة السلام ٠٠‏ التى لم 
بعد لاسرائيل مفرا من قبوله » مهما ارتفعت الاصوات المتطرفة 
داخلها » وههما علا صياح صقورها بالتهديك والوعيد ٠‏ +ومهما 
استورت أحاديثهم وأحلامهم عن الاحتفاظ بالاراضى العربية 
المحتلة » أو ( الاراضى المحررة ) ++ كما بسمسميها مناحم 
ع2 
وقلت للزميل الشاب : 
دعنا لا نطيل وقت اعداد هذا الكتاب ٠٠‏ 
دعنا نقدمه بسرعة الى القارىء ! 
2 
و * 


أعطيته الموافقة على بروفات هذا الكثئاب ٠‏ 


ممروعرها. . 


هنذا الكتاي 


هذه هى 3 قصة حسيبأة موشى دبيان 55 


تمماما كما كتبها باللغة الانجليزية فى لاه صفحة نحت عنوان : 
دواة يف يواد ينافيت 


الترجمة ٠٠‏ فلو نمت الترجمة حرفيا لخرجت فيما ينامز الالف 
صفحة . , ومن هينا »6 فقد روّى أن خير وسيلة هى ترحمة مضمون 
الكتاب بشكل عام مع عدم الاخلال بلا فيه من تفاصيل ٠‏ 


غير آننا فى كثير من الاحيان اضطررنا الى اللجوء الى ما يشسبه 
الترجمة الحرفية » حرصا على أن تكون كل دقائق الكتاب أماه 
القارىء العربى * 


ان مركز الدراسات الصحفية بمؤسسة دار التعاون للطبع 
والنصسر باختياره لهذ! الكتاب 3 ستهدف بالدرحة الاول تو سيم 
أفاق المعرفة والادراك أمام القارىء العربى ٠٠‏ لانه بالقطع كتاب 


هت ال كتانب 


بالغ الاهمية ٠٠‏ يجب أن يقرآأه ‏ وبامعان ‏ كل انسان عربى ٠‏ 
مدنيا كان آم عسكريا ٠‏ 


ودد تضافرت غدة عوامل على اضفاء الاهمية على هذا الكتاب : 


© فكاتبه هو مونى ديان وزير الدفاع الاسرائيى 2 والرجل 
الذى تولى فيادة معارك عسكرية عديدة ضد العالم العربى - 


© و«الكتاب ء من خلال سيرة حياة هذا الرجل » ٠‏ يعطى نلى 
الومت نفسه صورة واضحة لكل أيعاد الصراع العربى الاسرائيل 
حتى يومتا هذا * 


2 وهو وتيقة تحكى كيف بدأت الهجرة اليهودية استامارا 
للحلم الصهيونى فئ العودة الى أرض فلسطين ٠٠‏ وكيقا بمث 
صياغة الذهنية اليهودية تمهيدا للاستيلاء على هذه الارض * +*م 
كت اعتدميدت الحراكة السهيونبية على السلاحج والعدوان وسمليلهة 
للحيياتها . وللبقاء فى المنطقة ٠‏ 


© ومو سحل يروى بالوفائع والاماكن والتواريخ مسلسل 
الحرب الذى فرضته اسراثيلغل شعوب المنطقة لكى تبقى الحرب 
هى الخيار والبديل الوحيد أمام الشعب العريى ؛» مضحيا بكل 
موارده ومشساريم التئمية فية 1 


© رهمو أخيرا ولبس آخرا ب شهادة لما أنجزه الجندى 
العربى عندما هب فئى حرب أكتوير ( تنشرين الاول ) ١91/9‏ يدك 
بأقدامه ' حضون بارليف وموائع المرتفعات السورية ( الجولان .٠)‏ 
وكيف كلدت اسرائيل تسقط هتهاوية تحت الاقدام ,2 لولا النجدة 
الامريكية ٠‏ 


هذه العوامل » وغيرها » كان الكتساب هاما ٠٠+‏ بل بالعم 
الاهمية . 


وليسمح القارىء العزيز »2 يأن تقدم له قبل أن يشرع فى 
قراءة هذا الكتئاب , عرضا لعدد من الملاحظات العابرة التى قد تعيثئة 
أثناء رحلته عبر الصفحاث * 


ان هذا الكتاب هو موشى ديان الذى يعرقه العالم من خلال 
صورنين بالذات 5 


[) الصزرة الاولى له وهو يقف بعد حرب يونيو ( حزريران ) 
17 على الضفة الشرقية لقناة السويس واضعا يديه فى وسطه 
وهو يقول : يكل الصلف والغرور ٠‏ « هل هناك حدود أكثر. أمنا من 
هذه 8ع ٠‏ 12 


لأا أما الصورة الثانية 0 فصطصورته وحمو مجلس فى دز نثمر 
صحفى »© أثناء حرب اكتوير ( تشرين الاول ) 5؟/او15ا والاسيى بملا 
وجهه والدموع نغم.ر عينه » وهو يعلن سقوط اعتى خطوط الدقاع 
قى العالم تحت أقدام الجندى العربى ٠‏ 


باختصار ٠٠‏ هو الصنم الذى تهاوى , والامسطورة الى 
نحطمت » والرمز الذى سقط *» 


من هنا يتعين عليئا ان ندرك اننا أمام رجل يحاول - فى نفس 
الوقت ‏ أن يدرأ عن نفسه تهمة التقصير والفشل »2 وأن شت - 
بالممائغة ‏ أنه بالفعل ذلك اليطل القديم *٠‏ 


سيجد القارىء أن ديان يحاول » منذ بدء حديته تعن حرب 
أكتوبر أن ينفى عن نفسه مسمئولية الزلزال الذى حدث ر(ر وقففدا 
ألوصفه هو ) ١‏ ويلقى بها على عاتق الآخرين ٠‏ يل أنه يحاول أن 
بعزو الى نفسه ء والى حهوده , كل ما قامت يه اسرائيل من تحركات 
بعد أن أفاقت من مفاجأة ( الزلزال ) وكأنه المنقذ والمخلص ٠‏ 


لكن القارىء سوف 7ل فى ول سطر من سطور الكتات اء 
تلك السمة التى يتصف. بها ديان وهى : الغرور ٠‏ 


وفى يبوم ١١/‏ نوفمر ( تنشسرين التانى ) ١91/5‏ أذاع التليغز يون 
الفر نسى لقاء هع موشى ديان بمتاسبة صدور الطبعة الفرنسيه من 


هدا الكساب ٠‏ سأله فيه المذيع : هل حقيقى أن كثير! من الاسراتيليين 
يعجبون بك ء, وأنك لا تعجب بأحد ؟ فكان رد ديان : « بالعكس 
به » ٠‏ 


وهذا الكتاب يضم القصة الحقيقية لمؤامرة الامستيلاء على 
خلسطين ٠*٠‏ وكيت بيدأت أفواج الهجرة اليهودية من العالم أى 
أرض قلسطين » رغم أن والدى ديان ‏ كما يقول : « لم يتعرضاح 
لاضطهاد فى روسياء ؤلم يطردا قسرا » ٠٠‏ بعد أن نجحت 
المنشورات الصهيونية فى جعل أبيه « يحلم وو فى أوكرانيا بمماه 
نهر الاردن » ٠‏ ثم كيف حاول, الصتدوق القومى اليهودى شراء 
الارض فى قلسسطين النى كانت - كما تقول : « جزءا من 
الامير اطورئة العتمانية © * وكيف نتسأتالنظمات الارهابية اليهودية 
كالهاجاناه والشسترن والارجون زفاىك ليومى , وتحالفت مح 
سلطات الانتداب البريطائى » كى تتمكن فى النهاية من خدمة 
أغراضها التى انتهت ياقامة اسرائيل « الدولة » * ثم كيف دعمت 
د الدولة » وجودها حلب المهياجر ين اليهود من كل أنحاء العالم 
الى حد ,م ثقل ٠ *٠‏ بهودى بالطائرات كل يوم من عدن » ٠‏ 


لكن الكتاب مم ذلك لم يكن بوسعه أن يتجاعل وجود شعب 
فلسطين فى هذه الغترة 3-0-8 ونضاله المستمر ضد محاولات الاستيلاء 


ضصطصك؛ا لكتائف 


على وطنة ٠٠‏ ونورة عز الدين القسام ٠٠‏ والثورة العر بية التى 
استمرت تلاتة أعوام فى الفترة ما بين ٠2 ١999و 1١9985‏ 


ويجب أن يكون واضحا في الاذهان أن ديان يوجه هذا الكتاب 
ألى القارىء الغربى ٠‏ ولذا فهو يبرسم صورة فاتمة للمنطقة عندما 
وصل اليها « الرواد » آليهود ٠٠‏ فالملاريا والتراكوما « المرضص 
المزمن فى الشرف الاوسط » , تنتشران فيها ٠٠‏ ومدرسة « ويزى »ه 
للبنات التى كانت « الاولى من نوعها فى الشرق الاوصسط » * آما 
0 الرواد » اليهود » فهو يصورهم يصورة البطولة ٠*٠‏ فهم « يعملون 
فى الحقول وهم يرتجفون من أثر الحمى » ٠*٠‏ الى أن أصبحت 
« الارض أرضنا الآن ٠٠‏ ونحن نعمل على اعادتها الى ما كانت عليه 
من ازدهار » ٠‏ 


أما الحديث عن معركة سيقاء عام ١965‏ , فانه يكشف عن 
الكنير من الاسرار ء لعل أهمها أن بن جورريون كان يعارض شهها 
بسدة ٠‏ متيرا العديد من الحجج المنطقية والمعقولة . فى حين كان 
ديان بحاول اقحام “سرائيل ضمن المخطط الانجلو - فر سى لس حنتى 
ولو لم تكن « شريكا كاملا » فى العملية » باعتبار أنها « فقرصه 
تاربخية سائحة قد لا تتكرر ٠٠‏ والا عدنا الى العزّلة » * وبضطر 


بورع مسعتنها وعد بن لهوريون مستعدا للموافقة عن أن لق سدم 
له خربطة الحرب واللعارك على علبة سججائثن 9 


وعندما يصل موتى ديان فى قصة حياته الى « حرب يوم 
الغفران » ٠‏ فانه برغم كل محاولاتة لتصوير تحركات اسرائيل . 
بعد عدة أيام من اندلاعها . بأنها نوع من الانتصمار قانه لم تل 
أن بنكر عدة -حقائق : 


© ان مصر وسوريا تملكان عتصر المبادأة 0 ولم نكن معتاد بن 
على حرب لا تكون المبادأة فها لنا » ٠‏ 


© آن الفغوات العربية سنت هصومها + بكفاءة آكبر مما قدزناه 
لها عند اعداد الخطط ع» ٠‏ 


© إن « مخابراتنا » ومخايرات أمريكا 2 فشلت فى اكتشاف 
اإاستعداد ' مصر وسوريا للحرب 4ه * 


© ان الحرب وفعت « فى اليوم الوحيد الذى لم نكن نتوقعها 


تمهة »م * 


ا ا لل ا ل 
هناك أمامنا الا 1[ مركا » . 


همذ!! لل كتا نسب 


وفى الوهث نفسه ثآن دريان يعترف بأن كل ما حققتة اسرائير 
مى نفدع على الجبهة المصرية حتى وصلت إلى مشارف السويس 
والادبية وعناقة 2 انما تم بعد صدور قرار وقف اطلاق إلنار فى 
5*9 أكتوير لالا9١ا‏ * 

أما موجات المصريين التى عبرت القناة *٠‏ وهجومهم بالآلاف ,2 
وأما الديابات السورية الدتم احتاحت مر تفعاب الجولان 2 فقد 
فرضت نفسها كحقائق حتى عيبل حياة موشى ديان * 


وسيجد القارىء أنه أمام شخص مجنون بالحرب ٠‏ 


فمنذ مطلع شبابه وحياته كلها مصيوغة بالعسكرية ٠٠‏ وفى 
عام ١565‏ استطاع أن يستدرج بن جوريود الى الموافقة على شن 
الحرب ضد مصر ء مستخدما كل أساليب الخداع اللتاحة ٠٠١‏ وهى 
عام ١931/‏ ظل يجول بين الموامم العسكربة الى أن فرض بمسه على 
الموقف وزيرا للدقاع ٠‏ بل انه يعترف يأنه لا يحاسب الجنود ادا 
ارتكبوا أخطاء فى المعركة ماداموا قد نجح وا فى تحقيق النصر 


٠ العسكرى‎ 


وسيرى القارىء أن كل سياسات ادرائيل التى تمارسها قي 


بدليل أن دذيان - ومق كلامه ‏ قد شرع فى سياسات برع الضمة 
الغربية عن الازاضى والمقدسسات العربية 2 بعد أسبوع واحد فقط 
من انتهاء هده الحرب . 


٠:٠٠‏ على الفور شرعوا فى اعادة بناء المسنعمرات اليهودية فى 
دفسى أماكتها' القديمة التى كانت عليهسا قبل حرب ١558‏ مذل 
كفلر عصيون ٠‏ وبعد أيام فقط من انتهاء الحرب تم اللوقيع على 
انفافية تنظم أداء اللسلمين واليهود لش عائر دينهم فى المسجد 
الابر.هيمى انتهت ‏ كما نرى الآن ‏ الى تقسيم فعلى لمسجد أبى 
الانبياء وتحويل جزء منه ألى معبد يهودى ٠‏ 


ومع ذلك فان ديان لا يخغجل من أن يقدم المبررات لهذءه 
إلسياسات ٠‏ ولسياسات تسف المنازل ٠‏ ونقى قيادات الشسعب 
الفلسطبنى ٠‏ ارج الارض المحتلة. * 


ويسمى ديان نضبال الفلسطينيين ب « أعمال التخريب التى 
يمعوم بها الارهابيون » * 


لكنه يعترف بآن ٠‏ الارهدبيين » قاموا بي 0854٠‏ عملية داخل 
الارض.ىن الحتلة . خلال ثلاثة أعوام انتداء من عام ٠ ١917‏ 


وبعترف أيضا ‏ فى غمار جنونه العسكرى ‏ بأنهم بعد أن 


هنا الحكتايبه 
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متلوا الفدائيين الثلانة الذين احتلوا همدرسة فى د معالوت ©»ء تبببه 
لهم أن هؤلاء الشيباب لم يكونوا قد أعدوآ يون لتسيفب ادي كما 
كانوا يهددون ٠‏ 

لكنهة بعترف أيضا بأن « الارهابيين » حققوا بعملياتهم داحل 
اسرائيل شبثئأ هاما , هو أنهم « ولدوا الخوف لدى الاسرائيليين ٠‏ 


(« ©6ه 

والغريب أن جونار يارنج 2 مبعوث الامم المتحدة الى الشرفى 
'لاوسط » ظل سنين يتنقل بين عواصم المنطقة سعيا وراء التوصل 
الى نسوية للازمة ومح ذلك فأن ديات لا يذاكره الا فى صفحة 
من كتابه الذدى يضم /ا١ه‏ صفحة * بل انه يتحدث عن يارنج 
فى معرضي المساومة مع أمريكا » قاما الحصول على طائرات حر بيه 
والعودة ‏ فى اللمقابل - الى محادثات بارنج , والا قلا مباحثات معه 
بدون الطائرات ٠*٠‏ 

أليس ذلك دليلا عل كراهية ديان للس لام : وللعاملين من 


©6606 
ومسلاح.ل الف رىء؟ أن موسّى ديان ء بعد أن أسهب فى وصدىف 
تحر كات اسرائيل المضادة خلال حرب أكتوير © ويعد أن رسم صورء 
زاهية لهذا التحرك . مد عاد الى الحديت عن تقرير لجنة اجراناته 


التى شسكلئها اسرائبل للحقبق فى اخطاء هذه الحريه وتحديد 
المسكولين عنها . 

وكمئنال مقط فان هده اللحنة أوصات فى تقرير ها 2 بالفسية 
لكيار رحال المخابرات الاسرائيلية 2 يعدم تكليفهم بأى عمل يتصل 
بالمخابرات وبانهاء خدمة أبسعض ملهم ٠.‏ 

ولو كان ديان يريد انصاف لذاكر هذه الحقائق أبناء 
حديثه عن مجريات الحرب .. لكنه تعمد أن يهرب من ألواقع, 
الثايتة » والتى تقطع بفششلهم » ونجاح المصريين والسوريين, » 

وما كان مطلويا ‏ بالطبع ‏ من ديان أن يكون منصفا ٠*٠‏ ه 
صادقا ٠‏ 


٠*9 وبعد‎ 


فقد استمحنا القارىء عذرا فى تقديم يعضى الملاحظ'ات . 
قبل أن يبدا رحلته عبر الصفحات مع موثشى دبان . 
إونعتذر للاطالة » فلم يكن هدفنا سوى القاء يعض الاضواء على, 
محتويات هذا الكتاب ٠٠‏ هذا الدرس الذى يجب أن نديه جيدا ٠‏ 
مركز الدراسات الصحفية 


مؤسسة دار النعاون للطبع والنذيٍ 


اساي انول :ن 


من المملالري 
نحت الارصس 
حت الحرية 


١35 م2‎ -- ١و1‎ 


فصة التسلل آلى الارض الفلسطينية ويداية 
الاستيطان والهجرة تحت ستار اتتعمر والتعاشن 
مع العرب م شُقلب الصورة ل المنظمات 
الارهابية اليهودية كالهاجاناه والشتيرون والارجون 
زفاه ليومى وتتحالف مع الاستعمار البريطاتى من 
اجل أقامة اسرائيل وسسداً الحرب السافرة ممع 
العرب ومعاداة كل من يعف فى طريعهم فالاهداف 
أصبحت معتئة والهدف هو وطن أسرائيلى على 
حساب افناء وجود الشعب الفلسطينى . 


جاجد 


أسمى موسشى 6.٠‏ 


وقد ولد هذا الاسم فى جو من الاسى . لانه كان مكويا على أحد 
اللقاير بجوار كهف من الكهوف التى كانت تستخدم فى حفظ الزيوت فى 
مستعمرة دحانيا » وهى المستعمرة ( الكيبوتز ) الرائدة لجميع المستعمرات 
الاسرائيلية ٠٠‏ اذ أنشئيت فى عام ١9٠١‏ فكانت مهدا لحركة الاستيطان: 
فى الوقت الذى لم يتعد سكانها العشرين من الرجال والنساء ٠‏ وكان 
اسم موشى الذى أطلقوه على هو اسم أول من قتل فى سبيل اللدركة 
الصهيونية ٠‏ وكآن يدعى موشى بارسكى ٠٠‏ كان فتى فى التاس.عة عشرة 
من عمره : جاء من قريته فى روسيا ليساهم فى عودة اليهود الى أرض 
الميعاد ٠٠‏ وكان ملما بعضض التمىء بالزراعة » وكانت طبيعثة وتكويته 
الحسمانى تؤهلانه للقيادة * 


وفى أحد أيام شهر فبراير ( شباط ) أصيب والدى بوعكة » وذعحب 
موشى لاحضار الدواء من قرية مجاورة ٠‏ ولم يكن ذلك أمرا طبيعيا خلال 


١١ه‎ 


هذه الايام . فقد كان خطرا على أى يهودى أن يغادر مستعمرنه بعد حلول 
الظلام » اذ كان العرب ,يهاجموننا بعنف فى تلك الايام ٠-‏ ولكن موشى 
جازف وذحب ٠‏ وبعد فئرة رجع حصانه يمفرده مفزوعا ٠‏ وقام أهالى 
الستعمرة بتقسيم أنفسهم الى مجموعات مسلحة خرحجت للبحث عنه . 
وآخيرا وحدوه مقتولا عند شساطىء نهر الاردن ٠‏ وعلم قيما فعف أن الذين 
هاجموه هم ستة من الاقراد العرب ٠‏ وبعث والدى بوسسالة تعزبة الموالد 
موشى فى روسيا , الذى رد عليه بقوله ( اننا لم نحزن ولم نبك ٠‏ ان على 
أبناء شعيئا أن يئاضلوا بقوة من أجل استعادة وطتنآ + وسترسل ايبثئنا 
الثانى شالوم كى يأخذ مكان الاول الذى سقط على الطريق ٠‏ ولعلموت. 
موشى يحفزنا على استعادة وطئئا ) ٠‏ 


ووصل شالوم بعد ذلك » وتبعتة أخته , ثم أمه ومعها أطفالها الثلاثة 
ألباقون 2 وآخير! وصل الاب + 


وبعد ذلك بعام » أى فى 5 مايو ( آيار ) ١91١٠5‏ ولدت آنا فى 
دجانيا » وأطلق على اسم موسى ٠‏ وكانت أرض اسرائيل تدعى فلسطين 
فى ذاك الوقت » وكانت واقعة تحت الحكم التركى من خلال الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وبعد ذلك بعسامين ونصف تحطمت الاميراطورية العثماتية 
بانتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الاولى » وتم وضمع البلاد تحمتالوصاية 
الير نطانية ٠‏ وأدار أمورها محرا كم عسكرق بريطانى 0 


لكنى نشأت وترعرعت فى متجتمع يهودى مستتقل ٠‏ * بتكل العين :ه 
٠٠‏ ويتمسك بالقيم الاسرائيلية القديمة التى أرسيت قواعدها فى مجنمم 
اسراثيل القديم ٠٠‏ وكان والدى ممن ساهموا فى انقساء أول مسج ملع 
اسرائيلى عندما انتقلوا من روسيا إلى هذا العالم المجهول ٠‏ ركان والدى 
ناجر جياد وعريات وكانت أمى أبنة أحد التجار ٠‏ ولم يكونا فد نعرضا 
لاى اضطهاد شخصى فى روسنيا » ولا كانا قد طردا قسرا ٠‏ ولم حكن 
والدهبيا راضيين عن ذلك »2 لكنهما كانا سنخلبان بالمثالية والادراك والوعى 
وكان الدافع القوى وراء تصميمهما على اللجىء عو احساسهما العميق يان 
أرض اسرائيل هى مكان اليهودى فعلا ٠‏ ان أولادى وأحفادىق لا بعرفون 
لهم بلدا الا اسرائيل , أما أبى وأمى فقد واجها صعومة الالخنيار أمام 
الصراع الروحى ٠‏ ومع ذلك خاضا الكفاح وانخذا القرار الملائم ٠‏ 


1 وجاء اسم ديان نتيجة لان جدى + وجد والدى + كاها يشتغلان قضماد 
عى الطائفة ٠‏ وفى العبرية كان اسم ديان يطلق على هذا القاضى ٠٠‏ آما 


اسم العائلة الاصلى فلم يكن أحد يتذكره * وكان جدى فى سسعيه من أجل 
ايجاد لقمة العيش لسيعة أطفال جياع » يعمل فى غدة مهن . يساعده 
فيها آبنه الاكبر الياهو ووالدى الذى برك المدرسة الدينية اليهودية وهو 
فى سسرن التالئة عشرة ٠‏ 


وكان جدى هذا متدينا للغاية 2 ويحتفظ يكنب الصهيونية وبجر بدة 
هعاتزفيرا التى تكب باللغة العبرية الحدية ٠‏ وكان والدى أيضا يحتفظ 
بجريدة العامل الصغير . وهى احدى النشرات الصهيوثية ٠‏ ومن خلال 
سطور هذه النشرة قرأ والدى الكثير عن وصف أراضى اسرائيل » وعنقمم 
جبل الشيخ وعجائب القدس وعن سقوح الجليل ٠‏ وعن هياه البحر 
الاحمر ٠‏ وكان وهو فى قريته باقليم أوكرانيا فى روسيا ء يحلم بمياه 
نهر الاردن الدافثة » وبالثلوج على قمة حبل الشيخ ٠‏ وانضم أبى الى 
الجماعات الصهيونية هى أوديسا » التى كان عمى قد انضم الها منقيل٠‏ 
وكانت هذه الجماعة تقوم باعداد الطلائع التى ستسافقر الى فلسطينلا نشناه 
دولة اسرائيل ٠‏ وفى عام ١5١/8‏ سافر والدى وعمى مع مجموعة من هذه 
الطلائع تقدر بستمائة فرد 2 وشعتهما عمتى بيلا بعد ذلك بأربعة أعوام + 

وواجة أبى تحدى العمل فى الارض ٠٠‏ وكانت كل الظروف أنئذ 
تمثل تحديأ له ٠.٠‏ فالحرارة ب والذياب ٠6‏ والبعوض -. والففر «وكل 
نلك الظروف السيئة النى عمت الاراضى التى كان الاتراك يحتلونها -٠‏ 
بل حتى نفس طبيعة العمل اليدوى الذى لم يكن والدى معتادا عليه 
وكان فى الثالئة عشرة من عمره حيتذاك * وفى بتاح تكفأ كان يفوم 
بتحزيم عيدان القمح وحفر قنوات الرى ٠»‏ ثم يعود يعد هذا العمل اليومى 
الشاق » مثفل الرأس ٠٠‏ محنى الظهر ٠٠‏ ممزق الاصايعم *٠‏ مضشصقق 
البدين ٠‏ حيث لا يجد أمامه من طعام سوى لقمة من الخبر وبعض حبات 
التلماطم ٠‏ ومثلما حدث لرفاقه الشبان فقد أصيب بعد فترة باكلاريا » 
لكنه استمر فى العمل برغم مرضه ٠‏ وبعد أن شفى عمل حارسا ليليا . 
مم عاد دعد ذلك الى العمل فى الحقول ٠‏ واعتاد على هصذا العمل دمرور 
الايام ٠‏ وأصبح يشغل وقت فراغه فى أغراض أخرى غير التى يشغل 
بها القوم أنفسهم , بل أضحى كوخه بمثابة ناد للشباب يجتمعون فيه 
لمناقضة اللجتمع المتالى لدولة اسرائيل + ويتعلمون اللغة العبرية .ويقرأون 
النشرات الصهيونية التى تصدرها حركة العمل اليهودى ٠‏ وقد ساعد 
ذلك أبى فى وقت لاحق على أن يلعب دورا فى تنطوسر الحركة ٠‏ 

كان معظم الجهد مركزا فى منطقة الجليل *٠‏ وكانت هناك <اجة 
ماسة الى أبد عاملة يهودية كثيرة فى الستعمرات التى نم الشاوؤها ٠‏ 


ا 


واشغرى والدى لنفسه من يافا مسدسا تركياقديما وحزاما للذخيرة . 
وانطلق الى الشمال حيث عمل فى مزرعة يهودية فى قرية يافئيل + قام 
عيها بالحرث والعرس وجمع المحاصيل وركوب الخيل ٠‏ وسرعان ما ترقى 
الى النوم فى الحظائر ليطعم الحيوانات وبحرسهاا ٠‏ كانت متعته يحيانه 
مع الطلائع كاملة , وكان شغوفاأ بعمله الجديد فخور! بتجاحة فى الفلاحه 
وهو العمل الذى لم يكن يؤديه سوى غير اليهود عى أوكرانيا ٠وبعد‏ سنة 
سهور رائعة قضاها فى يافئيل سقط مرة أخرى مريضا بالملاريا ٠‏ وعندما 
شفى انضم الى مجموعة عمال فى كينريت رحيوا به كعامل زراعىموسمى. 

وكان هويا برعم اصابه بالملاريا ٠‏ وأصبح يجيد الحديب بالعبرية ٠‏ 
وكان فى وسط هله المجموعة يشعر وكأنه قى وطنة »2 وكانوا يتحدثون 
عن التغييرات التاريخية التى يعملون من أجل تحقيقها ٠*٠‏ وكان هذا 
الايمان هو دافعهم الى تحمل المزيد من العمل الشاق * 


كانت قرية يافنيل ملكا للصندوق القومى اليهودى + وهو الهيئه 
النى أنشأتها الكنظمة الصهيونية لتملك الارض ٠‏ وفى نهاية عام 5٠5اقام‏ 
سبعة من عمال مزرعة كيئريت بتشكيل مجموعة مستقلة » واستمروا للده 
عام بزرعون مساحة أخرى من أراضى الصندوق القومى اليهودى يالقرب 
من أم جونى ٠‏ وكانت نلك هى بداية دجانيا » التى اشتق اسمها من 
كلمة القمح بالعبرية ٠‏ ولدى نهاية العام » غادرها هؤلاء السيعة الى مكان 
طلائعى آخر » ونم استبدالهم بمجموعة أكبر ٠‏ وانضم اليها والدى غى 
عام ٠ (91١١‏ 

ونارت علامة استفهام كبرى فى وجه كل سكان مستعمرة »2 هى : 
ما الذى بيمكن أن يقوم عليه مجتمحع الستعمرة ؟ وجرت المتاقشات حول 
شكل الحياة فى المستعمرة فى كل مكان ٠*٠‏ فى الاجتماءعات ٠٠‏ فى 
الحقول ٠٠‏ فى المنازل ٠٠‏ وكان أولتك العاملون فى الحقول بمثابة رواد 
أوائل فعط كل مهمنهم هى فلاحة وزراعة قطعة من الارض + ثم تقسليمها 
لمجموعة من المسنوطنين ٠‏ وينتقلون بعد ذلك الى قطعة أخرى من الارض ٠‏ 
لزراعتها وفلاحنها ٠‏ وطح يوسف بصل ‏ العضو البارز فى الجماعة ب 
فكرة أن تكون داجانيا على هيئة نوع من التعاون التام » وعليه فلا يجب' 
أن تكون هناك أى ملكية خاصة 2 ويبجب عل الكل أن يعمل ء وأن ياخدذ 
كل بقدر حاجته , وتكون للنساء الحرية فى اختيار العمل اللائم لهن , 
وعل المستعمرة أن تعتمد على عمل أبنائها ٠‏ 

واذا كانت فكرة الكيبونز قد قامت فى هذه المستعمرة ٠»‏ فقد كان 
على أفرادها أن يواجهوا أيضا مشاكل الحياة اليومية ٠٠‏ اللحرارة والرطوبة 
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نظر ١‏ لانخفاضها مترا سحت سطح البحر ** قلة المياه اللازمة للواجهة 
العطثى ٠٠‏ قلة الغذاء ٠٠‏ التراب ٠٠‏ اليعورض ٠٠‏ الذياب ٠‏ الى ما لا نهاية 
له من مساكل الرراعة ٠‏ ومع ذلك كله فقد 5 نت عناك فرص فى الامسيات 


للغمك والرقص والقراءة والنقاسش ٠‏ 


كان هذا هو العالم الذى جاءت اليه أمى » دفورا , فى عام ٠911‏ 
عن احدى ضواحى كييف فى اقليم أوكرانيا بروسيا ٠‏ وكانت جميلة , 
ذقكى صل سس والدى . غير أن عائلنها ك'نت تختلف ثماما عن عائلة 
والدى . فقد كان أبوها حو البهودى الوحيد فى هرية برونشوروفكا على 


نهر الدثيبر ٠‏ وكان يعمل مديرا لاعمال احدى شركات الاخشاب التى 


منولى فطع الاشج'ر وتعويمها مع التيار ٠‏ أما أبى فقد نشا متدينا , يقرأ 
ويكنب المقالات , وكتب كتابا عن الحياة اليهودية فى القرن السايع 
عش ٠‏ 

دسا أمى دون أن نشارك وألدها الاهتميام بدراسية اللغة العبرية, 
بل نلعت النعليم فى المدارس الروسية حنى وصلت الى كلية التربية 
فى جامعة كييف * لكنها تأدرت تأثرا يالغا بالثورة الروسية عام ١9٠08‏ 
وبعاطعت الى قدر كبير مع العمال ضد النظام القيصرى ٠كما‏ قرأ تالقصص 


. الروسية وتأثرت كثيرا بتولستوى ٠‏ وانضمت الى فروع الدراسات للحزب 


الاشسراكى الديموقراطى ٠.‏ وساعدت أستاذها فى رعاية العديد منالاطفال 
فى كييف ٠‏ وعلى العموم فان أمى كانت تتمتع بالذكاء » وتسيطر عليها 
الافكار الاستراكية و بعضص أفكار الشياب الرومسى فى ذلك الوقت + كينا 
خدمت أيضا كممرضة متطوعة على الجبهة البلغارية عام ١91١‏ عندما شن 
البلغاريونُ بمسباعدة الروس الحرب ضد الاثراك ٠‏ 


ومجأة » ولامر غير واضح لى »2 بل ولا لأمى © بدأت نشعصر بانعدام 
الثفة فى نفسيها . واهتزت علافاتها بزملائها 2 وبدأت فى مناقشة عقيدتها 
اليهودية ٠‏ سم نركت الجامعة وعادت الى منزلها حيث آخسسذت تناقش 
والدها فى أفكاره » وتقرأ الخطابات التى كان ممثلو حركة محبى صهيون 
فى فلسطين يكتبونها لوالده' ٠‏ وكان أحد هؤلاء » ويدعى زثيف تيومكين 
قاد بعث الى والدها بوصف للحياة الصعبة النى تواحهها الطلائعالصهيونية 
فى فلسطين ٠‏ وقد دفعها ذلك الى التعاطف مع أبناء شعبها , فصممنتعلى 
أن تذهب الى فلسطين ٠‏ وهكذا وصلت عام 197 2 وكان عمرها آنذاك 
ثملائة وعشرين عاما ٠.وكانت‏ قى اسستقلت سفيئة حجاج من أوديساً حيث 


. وصلت بعد أسبوع الى حيفا آملة أن تقابل فى الميناء اسرائيل بلوخ 2 أحد 
. مؤاسسى مستعمرة دجانيا 0 الذى كان تلقى زسالة 'توصيلة: بخصوصها 0 
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لكنه لم يتمكن من مظابلنها لانشغاله فى شراء يعض الابقار للمسسعمرة من 
دمشق ٠‏ ولذلك استقلت القطار الى بلدة زيماخ فى الجليل ٠‏ ثم جاءت الى 
المستعمرة سير! على الاقدام 9 


ولاقت أمى مشلا ذريعا فى التعود على طبيعة الحياة فى المستعمرة » 
وكانت مسئولة عن المطبخ . لكن السئولية كانت مرهقة ٠٠‏ واصطدمت 
أفكار أمى المثالية بالواقع المر * وكان عدم المامها بالعبرية وتعلقها بالادبه 
الروسى سسببا فى أن أعضاء اللستعمرة اعتقدوا أنها بوريووازية ٠‏ وقد 
رفض طلب العضوية الذى قدمته .2 وكان أبى أكير ا معارضين فى مصسحها 
العضوية ٠‏ وانتقلت أمى للعمل وتعلم العيرية فى مستعمرة أخرى هحى 
سيجيرا » ولكن الاتصال بقى مستمر! بينها وبين أبى ٠‏ وعندما توجه أبى, 
الى ديروت لعلاج أذنه من عضة بعوضة » أثفقت آخر قرش لديها لقطع 
بطاقة السفر للذهاب الى بيروت ومشاهدته ٠+‏ وعادا الى دجانيا مخطوبين. 
٠٠‏ لكن استقبال دفورا هذه المرة تم دون آية تحفظات ٠‏ 


ونزوج والدى فى المستعمرة عام ١915‏ بعد نشوب الحرب العالمية 
الاول مباشرة ٠‏ وكنت أنا أول من يولد قى دجانيا , لكنى لم أكن أول 
لفل يولد فى المستعمرات 2 إذ تمت قيل ذلك يسنتين ولادة جدعون من 
أبوين من الاعضاء المؤسسين هما يوسف ومريم بارائز » غير آن ظروف. 
المستعمرات آنئذ كانت مشختلفة اذ تحتم على الام أن تذهب الى طبرية لكى 
تلد ٠‏ 


لم يكن اغتيال مونى بارسكى فد انمحى من الاذهان ٠‏ وقد وكستقيما 
بعد عدة حوادت قثل ٠‏ غير أن العلاقات مع الجيران العرب اس ستمرت» 
علاقات ودية ٠‏ كان كل من العرب واليهود يفلءون الارض ويزرعونها , 
وبدأوا يتعلمون أشياء جديدة من بعضهم البعض ٠٠‏ وكانوا يتبساداون 
الزيارات ويحغرون احتعالات بعضهم اتبعض ٠‏ ولم يكن اليهود يتعرضون 
للبجمات من «ؤلاء المواطئين » وائنما من بعض العرب الآخرين » اذ أنملاك 
الاراضى العر ب كانوا هم الآخرون يتعرضون لمئل هذه الهجمات ٠‏ 


وكانت أيام طفولتى الاولى هى سسئوات ال<رب العالمية الاولى ٠‏ كانت 
تركبا قد انضدمت الى محور المانيا والنمسا والمجر ٠‏ وأعلنت التعبئةالعامة 
فى فلسطين ٠‏ وتشككمت السلطات التركية فى ولاء بعض قادة الحدركة 
اليهودية ونفتهم الى مصر , أما الجزء الآخر قفد انضم الى الجيش.' التركى ٠‏ 
لكنه تعين علينا أن ثبفى أكبر عدد ممكن من المستعمرات حثى نامر 
عملية التعمير والتنمية ٠‏ ونعرضت المستعمرة فى أول سئوات الحرب 
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الغزوة حراد أنت على كل شىء ٠٠‏ وهكذا ولدت فى أمسواً فترات غزو 
الجراد ٠‏ وعنءماً بلغت من العمر عاما أصبت يمرضي العيون اكزمن ع المقتشسر 

غى الشرق الاوسط ٠‏ التراكوما , ثم نقلت العدوى الى أمى ٠‏ فتوجهتا 
و ا و و ا 
تم علاجتاً ٠‏ 


وازدادت الامور سوء! باسثمرار الحرب » فقد وصل بعض الطيارين 
«الالمان الى المستعمرة واحتلوا المنازل ,2 وكنن على أعضاء الملسستعمرة أن 
ينتقلوا الى المخازن وآلكهوف خلال هذا الشتاء الممطر القارص البرودة ٠‏ 
«وهرضص جميع الاطفال ٠‏ وأصبت بالتهاب فى اللوزتين . واشتد المرضص 
غحى عيلى < 


وفى عام ١911‏ ء بعد انتصار بريطانيا فى معركة فلسطين واندهاء 
«الحرب . اصطحيتنى أمى الى احدى المستشفيات فى القدس ٠‏ وكنتفد 
يلغت الرابعة من عمرى ٠‏ وبدأت أمى فى تعليمى القراءة والكتابة واخذت 
'أفواج جديدة من بهود أوربا الشرقية فى الوصول الى الستعمرة 2 ولذا 
فقد 'نقرر انشاء مستعمرة جديدة تحت اسم دجانيا (ب) , وأوكلت الى 
والدى مهمة الاشراف على الترتيييات 0 ٠‏ لكن والدى لم يكن مقنتعا 
«الاستمرآر فى المقاء 5 فى ال مستعمرة 


ونشأت عندئذ فكرة جديدة تقضى بأن تكون لكل عائلة حريه تملك 
«البيت الذى تقيم فيه ء فى الوقت الذى يتم فيه العمل الجماعى بصورة 
مشتركة ٠‏ وكانت هذه الفكرة هى فكرة الموشاف كنوع حديدك من 
الستعمرات ٠»‏ التى دخنلف عن الكيبوتز حيث يتم العمل والملكية وكل 
.شىء بصورة جماعية ٠‏ وتم انشاء أول موشاف فى ناحلال بوادى جرزيل*٠‏ 
وقرر والدى الانتقال للانضمام الى هذا المشروع ٠‏ وكان يوم الرحيل يوما 
مؤسقا بالنسية لى 2 فقد كنت أودع ‏ وأنا أيكى ‏ زملاثى من الاطفال 
الذين شاركونى اللعب سستة أعوام » ومعهم كانت ذكرياتى ٠‏ وقد استغرق 
مشروع تاحلال وقتا طويلا الى أن حصل على موافقة المؤتمر اليهودى عليه 
وتم اعتماد ميزانيته وشراء الاراضى اللازمة لتنفيذه * وعشنا خلال هذه 
الفترة فى نل أبيب 2 حيث عمل والدى فى مركن زراعى تابع للحزب » 
ووجدت أمى وظيفة فى مكتب العائلات المفقودة 2 وأوسلت أنا الى احدى 
دور الحضانة ٠‏ 


وهى شهر سسبتمير ( أيلول ) ١919١‏ انتقلنا الى تاحلال 2 وكانت 
.جيوننا عبارة عن مجموعة من الخيام » تطل على وادى هبرزل حيث تبدو 
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من بعيد آثار المدن القديمة المدفونة 2 وخيام البدو , وبعض القرىالعر بية' 
البائسة ٠‏ وخوفا من هجوم العرب فقد أقمت أنا وأمى وبقية النساء 
والاطفال فى منزلين ثم استثجارهها فى مدينة الناصرة العربية ٠‏ لمدد 
نمانية أشهر ,2 وهناك عولجت من التراكوما ٠‏ 


وكان وادى جرزيل فى تلك الاثناء مريعا للامراض الخبيئة منثل. 
الملاريا والتيفود التى تنشر من مستنتقعات الوحل » وكان عليئا أن نجفف 
هذه الاوحال ٠‏ وكان الرجال يقومون بعملية الاصلاح هذه وهم يرتجفون 
من أثر الحمى * : 


وتطور بيتنا من خيمة الى كوخ تم الى منزل خشبى يضم غرفتى لوم 
ومطبخنا' » وعئدما بلغت الن'منة , وأصبح لى .أخت 2 صممت أمى على أن يقوم , 
والدى يبناء غرفة خاصة لى + ظللت أستخدمها الى أن تزوجت ٠‏ وكدت ,2 
بعد المدرسة . أساعد والدى فى عملة بحلب الابقار والزراعة وقيسادة 
العربة حتى ماكينة الطحين فى قرية عربية مجاورة ٠‏ وكنت أساعد أمى 
أيضا فى بعض الاعمال المنزلية *٠‏ وأشتغل أبى بالحياة العامة واحتلمكانا 
مرموقا فى الحزب والمنظمة 2 حيث أرسل مرثيل الى الخارج » استغر فت 
"كل مرة عاما ٠‏ وكانت أمى تقوم بالعمل كاملا خلال فترات غيابة » وكنك. 
أساعدها' * 


وولدت أختى ( آفيفا ) فى حيفا حيث كان يقيم خالى ٠‏ وهناك أيضا 
ولد أخى ( زوريك ) ٠‏ وكنت قد بلغت الحادية عشرة من عمرى ٠‏ ونهد 
الى بالقيام بعمل الزراعة 2 وكان أبى فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
وقد ورئت عن أمى حب القراءة » وكنت متأثرا والقصص.س الروسية الى , 
نحكيها ل ٠‏ وعندما بلغت الرابعة عشيرة من عمرى بدأت أمى فى كتابه 
مقالات فى أكبر جريدة يومية هى ( دافار ) » ثم طلب اليها الانضمام الى 
هيئة التحرير وأن تصيح عضوا فى مجلس المرآة العاملة ٠‏ وكانت تذعب 
الى تل أبيب لاداء هذه المهام ٠‏ 

وبعد انعضاء عام على بدء العمل فى ناحلال . جاء الينأ مدرس مهمنه ٠‏ 
تدريب الخمسة عشر صبياأ فى القرية ٠‏ وقسمنا الى نلاث مجموعات عل 
حسب السن » وكنا نتلقى الدروس فى كوخه , الى أن نم بناء مدرسة من . 
وصلين ٠‏ وكان المدرس مهتما بخلق التجربة الشخصية لدينا اكثر من 
اهتمامه بالدرس ٠‏ وأصبحنا , من شلاله ملتص قين بماضى شعينا 
ومالظروف المحيطة بنا ٠‏ وبعيدا عن الدراسة فقد كدت أهوى المعسكرات ٠‏ 
والرحلات ٠‏ وتعلمت أن أناقشش الاطفال العرب والبدو بنفس (عتهم ٠‏ 
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وأذكر هنا طفلا بدويا . له نفس عمرى ء. اسمه ( وحش ) وقد 
اصبح صديقا حميما لى ٠‏ وعلى الرغم من أن جبراننا العرب كانوا فقراء 
ومتخلفين » بالقياس بنا ‏ فان اعجايا واحتراما نميا لدى لا لمسته فيهم 
هن صسر وزهد وعادات كديمة وذلك القدر من الكرامة التى يشي بها 
حدى أفقر فقراتهم ٠‏ واستطعت من خلال صباى أن أكتشف أن الوصول. 
الى العرب وكسب صداقتهم ليس بالامر الصعب ٠‏ 


وفى عام ١953‏ أنشأت المنظمة الصهيونية العأللية السسسائية 
( ويزو ) مدرسة زراعبة للبنات فى ناحلال 2 كانت هى الاول من نوعها 
فى الشرق الاوسط ٠‏ وكانت الفتيات اللاثى يجئن الى المدرسة من كلل 
الانحاء مثار اهتمامنا نحن السباب * وعقب انتهاء دراسنسا الاددائية 
انمق على ادخالنا الى مدرسة ويزو جنيا الى جنب مع البنات ٠‏ وتوالى رسوب 
رفاقى الشباب ٠‏ ودخولهم الى معترك العمل الفلاحى ٠‏ وأصبحت فى 
النيابه الشاب الوحيد الذى يتلقى العلم فى مدرسة للبنئات 5 
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فى عام ١9159‏ + وكنت عتدئذ فى الرابعة عشرة هن عمرى » دعيت 
للانضمام إلى التنظيم السرى للهاجاناه » وهو القوة العسسكرية الى 
أنشقت سرا للدفاع عن يهود فلسطين ٠‏ وقد تم ١انشاؤها‏ قى اعقاب 
اكذبحة العر بية على الخليل التى أسفرت عن مقتل /51 شخصا ما بين رجل 
وامرأة وطفل . وجرح ستين آخرين . كما تم حرق عدد من ال مشنانزل 
والمعايد ٠‏ 


وهكذا فامت الهاحاناه لتكون بداية للتنظيم المسلح » مقررة ألا تبقى 
الًاستعمرات يدون سبلاج نحت رحمة أى هجوم عربى * وكان علكى كل 
مستعمرة أن دنشقىء قوبهأ الدفاعية ٠‏ وكنت أنا أصغر يسن الى ا لهاجا ناه 
فى مسنعمرة ناحلال ٠‏ 

غير أن البريطانيين رفضوا السماح باحراز السلاح غير المرخص أو 
التدريب عليه ٠‏ وتولت سلطات الانتداب البريطانى المسئولية عبن ,جماية 
كل موآطن ٠‏ لكنها كانت عاجزة لسيبين : أولهما أنه كانت لديها فوة 
بوليسية صغيرة »2 وثانيهما أنها كانت غالبا ما 'تصل متآخرة اذا ما دعيت 
لنحدة إحدى الستعمرات ٠‏ وفى النهاية سمحت هذه السلطات للكيبوتزات 
والموشاف بأن تحرز كميات صغيرة من آالاسلحة فى صورة بنادق عديمة 
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العائدة ٠‏ وازاء دلك اضطرت الهاجاناه الى القيام بموزيع سلاحها الدى 
كان سم اخفاؤه فى محابىء خاصة فى كل مسنعمرة ٠‏ وكان ذلك دمثاية 
اجراء غير قانونى + تماما مثلما كانت عضوية الهاجاناه بالضسسيط ٠‏ 
ولذا «حتمت السرية ٠‏ 

وما أن انضدممت إلى الهاجاناه حتى بدأت فى التدريب على الاسلحه 
النارية ٠‏ ولم يكن هذا التدريب ذا فائدة بالسسية لى , آذ أننا كنا 
نحتفظ على الدوام فى منزلنا فى ناحلال بمدفع رشاش أحضره أبئ من 
داحانيا ٠‏ وكنث أقوم دائما متنظيفه ونزبيتهة ٠٠‏ وتعلمت استعماله ٠‏ 
لكننى سشعرت » فى هذه المرة » أن استعمالى للسلاح أكثر فائدة » اذ أنسى 
سوف أدافع به عن ناحلال وعن أى مستعمرة مجاورة اذا ما تعرضت 
لهجوم من العرب ٠‏ وعندما كبرت يعض الشىء نظلم يهودا .ور أحد 
أعضاء مستعمرة ناحال فرفة من الشياب الصغير لينولى حراسة حفول 
المسنعمرة ضد أى هجوم عربى ٠‏ وقد تلقينا تدريبا عالى المستوى شارك 
فيه أعضاء المستعمرة الذين كانوا يقومون من قبل بنفس العمل فى 
روسيا + وقد أطلقت على حصلانى اسم توكا » وحمو اسم حصان عندى 
فى احدى روايات جول فيرن ٠‏ 


وكان عرب المزاريب بجيئون بأغنامهم من وقت لآخر للرعى فى بعض 
الحقول ٠‏ وكانت وظيفتنا هى طردهم ٠‏ وكان نسق حياتهم يجرى على 
سرقة واستغلال الحقول التى تخص غيرعم ٠‏ ولم تكن هناك أية أسس 
سمياسية لشحارنا مع العرب » وكانت العملية بسياطة محرد مناقيات 
حول التعدى على أراضى الغير » تماما مثلما يحدث دائما ببن آأى جيران فى 
القفرى' ٠‏ وخاصة فيما يحدث بين البدو الرحل والفلاحين المزارعين ٠‏ 

فى ذلك الوقت كان الشجار السياسى محتدما بين الاحزاباليووديه. 
وبدور حول محور واحد هو التنظيم الداخل ليهود فلسطين ٠‏ 


وكانت هناك مجموعة من الكيبوتز والموشاف قد أقيمت فى البلدء 
نابعة لواحدة من حركتى العمال القائمتين آنثذ , واللتين انحدنا فى عام 
وأطلق عليها اسسم الماباى ٠٠‏ أى حزب عمال أراضى اسراثيل ٠‏ 
وكان فى الحزب جناح للشباب » لكئنى لم أكن جاد الاهتمام بالانضمام 
اليه » مقتصرا على نادى الشباب فى مستعمرة ناحلال الذى كان ينظم 
نساطات مختلفة تحفلى باهتمامى كالادب والغناء والرقص الشسعبى ٠وكنا‏ 
ننظم أمسيات للقراءات الادبية والنة'شى . ندعو اليها بعضن الادياء *ووفع 
الختئيار النادى الادبى على للذهابالى القدس لدعوة الشساعر اتراهام 
سلو نسكى لكى بحاضرنا فى الشعر العبرى وقراءة بعضص أشعاره ' وقد 
نوجهت اليه ولبى الدعوة » وخلب لب الشسباب ٠‏ هذا فى الوقت الذى 
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كان الكبار فى المستعمرة يعجبون بساعرنا القومى حاديم نحمان ييالياك 
وراشيل شاعرة وادى الاردنث ٠‏ ش 

وفى احدى أمسيات ديسمير ( كانون الاول ) ١93735‏ آلقيت قنبلة 
على كوخ بوسف يعفوبى أحد حجيراننا فى المستعمرة » أدت الى قعل طفله 
الذى يبلغ الامنة من عمره ٠‏ وتوفى الوالد فى الصباح متآثرا يجراحه * 
وقد أرسى هذا الد'دث انجاهات جديدة فى علاقاتنا مع جيراننا العرب + 
كان من الواضح أن هناك حطا سياسيا وقوميا وراء هذا الحادث ٠‏ وأعفيه 
هجوم على مسنتعمرة ياجور 2 وهئى مستعمرة مجاورة ٠‏ وآلقت السلطات. 
البريطانية القبض على بعض العرب ٠‏ لكنهم لم يكونو! هم مرتكبى تللثه 
الحوادث ٠‏ كان الذين قاموا بالهجوم هم أعضاء جمعية تطلق على نفسها 
الصيوخ ذوى اللحية , عرفت فيما بعد بالقسامية *٠‏ نسبة الى مؤسسها 
وقبائدها الشسيخ عن الدين القسام ٠‏ وكانت القرية العربية زييورى »التى. 
تقع بجوار الناصرة هى مقر قيادة هذا التنظيم ٠‏ 

وكان لدى والدى اعتقاد ,» <ملته أنا بعده > بأن العرب اناس ذوى. 
طبيعة تتميز «العلف والغوغائية واتهم مسببون للمتاعب وأحسسلتته 
لوهلة أن الامر ليس هينا حينما ركبت وتوجهت الى هذه القرية العربية. 
وحددك بحدنت مع يعض العرب الذين تربطنى بهم صلة + ومع بعضآقراد 
فبائل المزاريب ٠٠‏ وكانوا حميعاأ يتحدثون باعحاب عن القسسامية .م 
ويصفونها بأنها نمنل المالية فى التدين 2 وأن أفرادها يقضون معظم 
أوقانهم فى الصلاة ٠‏ كانت نظرتى للعرب المجاورين نظرة ودودة وابجابية.. 
وكنت أعجب بطر يقتهم في الحياة 2 وأحترمهم كعمال حادين ق عملهم ٠‏ 
وكذت اعتقد فى امكانية العيش فى سلام بيئهم هم فى قراهم طيقآ1 
لتقاليدهم 2 ونحن فى قرانا وفقا لتقاليسينا ٠‏ غير أن تغلغل مبادى. 
القسامية فى ألطاسيس العرب ‏ وان لم يكن قد أثر فى مشاعر نا الشخصية 
ازاء بعضئنا ‏ فرق بيز, العرب وبين اليهود الذين كانوا ينفذون ميادىء 
الصهيونية ومثلها العليا ٠‏ 

وانمهت دراستى فى مدرسة ويزو الزراعية 2 لكن علاقتى بها لم, 
ننته . اذ أأئى ارتبطث بفتاة جميلة زرقاء العينين تدعى حوديث كانت 
تكبرنى سنا وتفوقنى طولا ٠‏ وكتا كثيرا ما نتنزه فى غابة الاشجار خلال. 
أبام شهر فبراير ( شباط ) » ونقضى أمسياتنا فى مشوار طويل فى حفول 
الذرة ٠‏ وكنت مستمر! فى ممارسة نشاطى فى ثادى الشباب ٠٠‏ ونظمت 
ما أطلقنا عليه اسم الحلقة الايديولوجية ٠٠‏ وكتا نقر؟ ونناققى ما يكتبه 
قادنيا وعلل رأسهم بن جوريون الذى أصبح الآن قائدا للحركة . وحاييم 
ارلوزوروف الذى رأس الدائرة السياسية فى الوكالة اليهودية الى أن 
قئل » وموشى شاريت الذى ليلفه +٠‏ ومرعان ما آلقيئا سنفاحتنا ورلء. 
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خلهورءا وتزايد اهتمامنا بما كان يحدث ويقال فى حركة العمل ٠2‏ س 
#تضممنا اليها أخترا ٠‏ 

كان العمل الشآى كى المزرعة فى ناحلال يستغرق فترة طويله » 
وكان أبى مشغولا برحلاته التى يقوم بها لحساب حزب العمل والحركه 
الصهيونية » أما أمى ففد نظمت أوقاتها بين الحياة العامة والكتابةلصحيفه 
العمل اليوهية ٠٠‏ أوسسع الجرائد انتشمارا فى البلاد ٠‏ وبالنسية لى فقد 
جدياأت اهتماماتى نتعدى موضوع ركوب الخيل الى الانشغال بتتبعالصراع 
الوطنى والسياسى * وكان تفكيرى مر كزا حول استكمال دراستى العليا 
٠٠‏ لكننى لم آكن قادرا عل الابتعاد عن تاحلال » 

وفى عام ١95‏ ,2 كنت قد بلغت الثامنة عشرة من عمرى » بدأت 
خحى المستعمرة عملية بناء منازل دائمة ٠٠‏ وكان متزلنا من بين الدفعة 
#لاخيرة التى سيتم بناوّها + وانضممت الى فرقة البئاء ٠٠‏ وكان العمل 
بالغ المشقة والاحر غير مجز ٠‏ وقد عرض علينا الهكدغدمى المشرف على 
العملية وظائف فى تل أبيب بأجر مجز ٠١‏ وفى الخريف كنا قد أتممتاأ 
بناء المنازل الاريعين التى تم اعتماد الميزانية الخاصة بها ٠٠‏ وكان مقدرا 
لعملية بناء المنازل أن تستغرق عامين . ولذا قبل ثمانية أفراد مناللجموعة 
عرض المهندس بير وذهبوا آلى تل أبيب ٠٠‏ وكنت أنا واحدا من أفراد 
هقه المجموعة ٠‏ ولم يكن تغيير رأبى طمعا فى المرتب المجزى 2 وانما 
سعيا وراء اكتساب مزيد من التعليم + وقد سمح لنا بعد فترة العمل فى 
الصباح بأن نتلقى دراسات عليا فى الرياضيات والآداب واللغة العبرية 
:فى الجامعة الاهلية التابعة للدائرة الثقافية فى الهستدروت ٠‏ 

وكنت فى نفس الوقت أشاهد باستمرار جوديث » التى انتيب 
دراستها فى المدرسة الزراعية » وانتقلت الى منرلها فى ريشيون ليزيون. 
وكنا نتقابل فى مسزلها أو هى تل أبيب ' ولم يكن والداى سعيدين بهذه 
العلاقة ٠‏ بل كانت لجوديث نفسها أفكار غريبة عن ذلك الشباب المراهق 
الذى جاء الى تل آبيب ليصيح عاملا للبناء ٠‏ وكنة نعمل فى تل أبيب 
خلال موسم الركود فى الزراعة ٠‏ 

ومع مطلع الصيف عدت الى ناحلال مرة أخرى ٠‏ وقررت فى الخر دش 
:أن آفوم ؛ مع اننين من أصدقائى » برحلة فى وادى الاردن سيرا على 
الاقدام ٠‏ وكان زادنا فىالرحلة : فليل هن النقود وبعضن زجاجات الماء 
مو بعض المأكولات المحفوظة وخريطة ٠‏ وقطعنا وادى الاردن حتى وصلنا الى 
أربحا ومنها الى ببر سيع ثم الى غزة * وكانت الرحلة شاقة لخاصة وقد 
«اجهتنا رياح الخماسين ٠-‏ وكان هواء الصحراء الساخن بلفح ودوهنا 
٠*‏ ولم نستطع نصب خشيامتا ٠‏ وفرغت زجاجات المياه ٠٠‏ لكنها كانت 
تجربة مثيرة وهامة ٠‏ 
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وقد وقع لنا حادث خلال هذه الرحلة كان له اكبر الاثر 
لدى . بل انه ما زال عالقا بذهئى بكل تفاصيله حنى الآن ٠‏ 
فقد وصلنا أثناء رحلتئا الى واد قريب من الجزء السمال 
من البدر الميبت +٠٠‏ وكان الارهاق قد بلغ بنا غايته دعف يوم 
طويل حار وليل لم يزل حارا ٠٠‏ وبعهدك نلفاذ الماء منا ٠٠‏ 
فسفقطنا عل الارض دن شكة الاعياء ورحذا فى سبات عميق + 
واستيقظنا عند الفجر على صوت قطيع من الاغنام بصحبة داع 
بدوى ,2 وطلبئا منه بعض الكاء ٠٠‏ لكنه اصطحبنا الى ميم 
القبيلة حيث استضافنا شيخ القبيلة ولم بكاف بتقديم اكاء 
دل قدم لنا أفضل تقاليد الكرم البدوبة ٠‏ كم اقترح عليكة 
بعد ذلك أن يصحيئا احد رحجاله ال أريحا مع بعض الحمير 
ليوفر آنا الراحة والامان + وقى قبلنا ذلك العرض وذهبئنا مع 
الاعرابي ٠‏ ثم افترقئا متجهين الى سادوم فى جلوبى البدر 
اللبت 0 

لقد أخذت بهذا الكرم والعطف من البدو ٠+‏ وهىصورة 
تختلف فى ذهئى كلية عن الصورة التى رسمتها لى قصص. 
تدامى اليهود هن مؤسسى الستعمرات وأحاديثهم ٠‏ ذهم لي 
سرقونا ساعاتدًا ولا نقودنا ٠٠‏ لم بديروا اهورهم لاولنك 
السباب الموودى العطنى ٠٠‏ وانما اكرهموا! وفادتئا وأمئوا لا 
طريقنا » ومن واقع تجربتى فيما بعد » فان هذا لم يكن حكما 
عاما بالنسبة للبدو . فالبعض منهم فى غاية الطيبه »والبعض 
منهم فى منتهى القسوة ++ شأنهم فى ذلك شآن أى شعب ٠‏ 
وعلى العموم فلم تكن هذه هى تجربتى الوحيدة مع العرب . 
دكثيرا ما كنا نذهب الى القرى المجاورة » ويحساول يعض 
الشباب الاإعتداء علينا ٠+‏ غير أن الكبار من الاعراب سرعان 
ما كانو ١‏ يوسمون لتحدننا ٠:‏ ق يستفسفو نئا فى مناز لهم حدم 
بقدمون لنا الزيتون والخبيز كم بصدبوننا الى منازلئنا فى 
أمان ٠‏ 


وعد حرى لنا صدام من نوع آخر مع العرب بعك عودننا بعدة 
أسابيع ٠‏ أى فى نهاية عام 5؟19 ٠‏ اذ كانت هناك مساحة شاسعه من 
الاراضى التى اشتراها الصندوق القومى اليهودى من مالكها العربى 
وكانت مدروكة دون أى اسسغلال ٠‏ ثم تقرر ضمها الى مستعمرة تاحازلك 
والبدء فى اسسغلالها ٠‏ وكانت قيببلة المزاريب 'نستخدم هذه الاراضى فى 


٠‏ ولاحثلت عندما بدانا العمل . أن هناك تجمعات لبعض. أقرات 
. شاهدت من بيدهم سديقى وحشن وبعضن الثساب العرب الذذدن 
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'عرقهم ٠‏ وبينما استمر العمل كان عدد اليدو يتزايد ٠‏ وفجأة انهالت 
عديتا الاحجار ٠٠‏ واستعنا .بعض اليهود من الممستعمرات المجاورة 
'واستعان المدو بالعرب من القرى المجاورة ٠‏ وفجأة أحسست بعصة 
.صيب رأسى ٠٠‏ وسقطت على الارض ٠‏ ونقلت الى المسنعمرة ومنها الى 
دار للرعاية فرب القدس ومكثت فيها يعض الوقت ثم عدث الى ناحلال 
مرة أخرى ٠‏ وقد رجعت بجرح فى رأسى »2 ولكن بدون شعور عدائى 
.داخل نفسى ضد وحش وأفراد حبيلته المزاريب ٠‏ لقد كان بمقدورى أن 
أقهم مشاعرهم ٠‏ تكثلى لم ؛ كن مسنطيعا تبولها ٠‏ لقد كانوا عبر القرون 
يقومون برعى قطعانهم على ارافضي اناس آخرين ء ويسقونها من آبار 
الآخرين ٠‏ وكانت الارض ى ذلك الحين قد ساءت ولم تعد صالحةللرعى ٠‏ 
.وتد أصبحت الآن أرضئا ونحن الآن نعمل على اعادتها الى ما كانت عليه 
من قائدة قديما + ولانى دلت أعلم آن البدو لا ينظرون للامور على هذا 
التحو ء فانئى لم أحمل ضغيئة ضدهم ٠‏ ولم آرهم بعد ذلك ؛ آذ نفلو 
مراعيهم الى مد أقة أخرى » وتم ااعداد الارض الجديدة للزراعة 1 وبرءةم ذلك 
كله فقد دعوت وحشا وأفراد قسيلتة الى حفل عرسى فى امستعمرة بعد 
هذا التحادث بدنة شهور ء وحفروا جميعا وقدموا رقصاتهم الوطنية التو 
يؤدوئها داثما فى حفلات الزقاف على نغمات الناى الذى قام بالعزف عليه 
شاب صغير يددى عبد ٠‏ وقد قضيئا جميعا وقتا طيبا 

وكانت ال.ءنأة النى نزوحتها فى ١1١‏ يوليو ( تموز ) 1996 قد جاءد 
الى الستعمرة ذ) خريف عام 1955 لتتلقى العلم فى مدرسة الزراعة 
وقد انحدرت مر أب يدعى زيفى وأم تدعى راشيل » كانا قد تعلما في 
مدرسة هرزيليا النانوية ‏ وهى أعلى مدرسة لتعليم العبرية ب وكانه 
روث عضوا فى ٠‏ سباب حزب العمل وترى أن مستقبلها فى المستعمرات 
وهكذا جاءت ٠٠‏ وتعرفت عليها ٠٠‏ وتولقت صلاتنا لرغبتى فى ثنمية 
معرفتى باللغة الالجليزية التى كانت تجيدها + وتدعمت عرى علاقتع. 
بأمى وبآخى زورياء وأختى افيفا 2 وكانت كثيرا ما تحضر الى منزلنا 
وأفيم الحفل فى ,. آحة المستعمرة » وأحضرت أم روث معها المشروبار 
والمزات من القدس ٠‏ وجاء رتل من السيارات يضم أصدقاء أسرتها 
وكان من بين المدعوين الدكتور أرئى رويين الذى يعتير الاب الروحور 
لانشاء المستعمرات البهودية فى فلسطين ٠٠‏ كما حضر زفافى أيضأ موثو 
شاريت وزوجته زيبورا » ودوف هوس أحد القيادات الهامة فى الوكاله 
اليبهودبة ٠‏ وقام بمراسيم الزواج الحاخام زكريا وهو أحل مؤسسى 
مستعمرة ناحلال ويحدر من أصل يمثى * 

ولم تكن لدينا - طط للمستقبل القريب ٠٠‏ لكنى كنت راغيا فى 
نوك المستعمرة ٠‏ وكنث. أحلم بأن أقوم بعمل مثل العمل الذى قام به أبى 


.ب 


عندما كان فى متل سنى 'بأن أنشاً مستعمرة جديدة + لكتسى فى نفسر 
٠لوقت‏ كنت اتطلع الى: نكملة تعليمى العالى ٠‏ ولم تكن عضويه الهاجاف 
سسغرق من وفنى الكتير ,2 بل اننى كدت أكون خاليا من الواجبات درو 
المنظمة ٠‏ ووجدت قرصاي لتعلم الانجليزية بطلاقة ‏ وريملالا لدخول 
الجامعة . عندما وجدت دن بين هدايا زواجنا بطاقات سفر الى انجلترا 


ومكى لندن ٠‏ كانت روث سعيدة بالعودة الى المدينة التى عاشت 
فبها حمس سيئوات مسن طفولتها حينما كان والداها يدرسان فى جامعه 
لندن ٠‏ واشتغلت هى بتعليم اللغة العبرية , أما بالنسبة لى فقد انهارب 
كلل أحلامى الوردية ٠٠‏ اذ لم أوفق الى عمل لان لغتى الانجليربة كانت 
ضعيفة ٠٠‏ ولم أكن حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الثانوية حتى يحق 
لى الدخول الى الجامعة ٠‏ وهكذا بقيت بلا عمل وبلا دراسة + وكانت 
الحطابات تتوالى من والدى يتهمنى فيها بأنى فضلت الحياة السهله عر 
الكفاح فى المزرعة 2 ويؤكد لى أن المزرعة فى حاحة ماسة الى * 

ووقع حادثان جعلانا نسارع بالعودة , الى الوطن ٠‏ أولهما نشدوب 
النورة العربية المسلحة فى مايو ( آيار ) ١155‏ 2 وشن الهجوم على 
دستعمراتنا يعئف وقسوة راح ضحيتها الكثيرون ٠+‏ وكنت قد تلقيت 
بحزن شديد قبل ذلك بشهرين نبأ مقتل ابراهام جالوتمان خيير الحمضياب 
والرجل الذى علمئى الكثير ٠‏ وأصسبحت هحمات العرب المتفرفة نترك 
المزيد من الضحايا وراءها ٠‏ ان مكانى فى وطنى * أما الحدث الثاثىفكار 
ذلك القرار الذى اتخذته مجموعتى بانشاء مستعمرة جديدة الحُتاروه 
مستعمرة عللى الحدود لكى تقوم بمسئولية الدفاع الى جانب الزراعة 
وحتى يمكتهم بدء حياة جماعية مستقلة فقد منحهم مجلس ناحلال مائه 
مكتار فى منطقة تدعى تل شمرون ٠٠‏ وقد قررت . أنا وروث » الالضمام 
الى بلك المجموعة ٠‏ 


لم يكن الامر سهلا ٠‏ ففى حين منحب روث العضوية الكاملة ٠‏ فاننى 
اعنبرت مرشحا للعضوية بعد مرور فترة اختبار مدتها ستة أشهر آثبن 
فيها فدرنى على التواؤم مم الحياة الجماعية ٠‏ ونظرت الى هذه التحفظار 
على أنها تعنى عدم النقة وكان أصدفائى يعلمون أننى لا يمكن آن أنتمى 
إلى مجبمع كهذا . فالمساواة العاطفية والاجتماعية المطلفة لم تكن لتنفق 
مع طبيعنى أبدا ٠‏ 

وكيان الامر كذلك بالفعل ٠‏ وانفضت فترة السهور الستة وبذلت 
فيها جهدا جعلهم يثقون فى مسلكى , ومنحت العضوية الكاملة ٠‏ وك. 


لذن 


فى البداية سيعة عشر عضوا فى ناحلال ٠‏ ثم انضمت الينا مجموعهة من 
شياب حزب العمل المهاجر ين من بو لندا وروسيا 2 ثم انضممعت اليثا إخير 
مجموعة من الفتييات من خريجى مدرسة ويزو الزراعية * 


وأعطيت لنا ‏ أنف وروث ‏ قى اليداية .ححرة واحدة فارغة 2 كمس 
أنا بصنع أثانها من جذوع الجميز ٠‏ وأوكلت مسئولية حظائر الماشيه 
الى روث » بيئما توليت أثا مسئولية الحراسة الليلية ٠‏ ولع تسستطحع 
مسنعمرة سمرون اثبات نجاح مؤسسيها وظلت تعتمد على المساعدات 
التى يقدمها لها الصندوق القومى اليهودى ٠‏ وكان ذلك موضع مناقشاتد 
آنا وروث ؛» علل امتداد عامين ٠‏ وفى عام 8 النتقلت مجموعة شمروند 
الى مستعمرة أخرى بالقرب من الحدود الليئانية , أمآا أنا وروث فقد عدد 
الى ناحال مرة أخرى لتعيش فى كوخ نمتلكه *٠‏ 
وقد ارنبطت باكيدان العسسكرى أثناء اقامتى فى 
شورون » حيث نصادف ذلك مع حدوث ما أسماه البريطانيون 
( بالثورة العر بية ) » التى استمرت من ١955‏ حتى 1١359‏ 
عندما أصدرت بريطائيا سياستها الجديدة لفلسطين بتقييد 
الهجرة اليهودية » واستيطان الاراضى + وخلال هذه السئوات 
الثلاث » كافح الجتمع اليهودى من آحل الحفاظ على أمنه . 
وثم استئفار الجيل الشاب لاداء دور اكثر نلشساطا ٠‏ 


وبدآت النورة باضراب عربى شامل يهدف الى شل الحياة الافتصادبه 
فى البلاد » فى عام ١985‏ ء وسرعأن ما اجتاحت كل أنحاء الاراضى موجه 
من العنف والاضطرابات حتى أضطرت بريطانيا الى استتدعاء المزيه من 
جنودها ٠‏ وأحس البريطانيون بالخطر ٠‏ لان موجة العئف كانت موجهه 
ضدهم وضد اليهود وضد العرب المعتدلين 5 نفسن الوقناء وحاءت لأحنة 
ملكية دريطانية لتقصى الحقائق , حول أسباب الصراع وتقديم توصيات 
لندبلوماسية المقبلة ٠‏ ولان اليهود والبر يطانيين كانوا هدذفا للارهابه 
العر بى فقد حدث تقارب ببن حكومة الانتداب والسلطات اليهودية ٠.‏ 
ونمثلت أولى اجراءات التعاون فى الاستعانة باليهود والاسستفادة من 
خبرتهم فى معرفة البلاد واللغة العربية ٠‏ وه ككذا انشثت أول فوه 
بوئيسية للمستعمرات اليهودية ٠‏ وأصبحت ‏ نحت رئبة غفر ‏ وإحدا 
عن أعضماء هذا البوليس ٠‏ 


وتسلمته فى مستعمرة شمرون »2 معئو كا باسم قيادة البو ليس الفلسطلينى ٠‏ 


ادن 


و خيس يمر نب قدره ثمانية حنيهبات ذ ئة 1 : 
7 نية .جنيهات فلسطينية » وصرفت لى بدلة رسم. 
و فصر يم سلاح . 2 لل 3 رسميه 


وكنت أعيشى فى معسكر بريطانى فىمنطفة عدورلة التى بعتي رالمركز 
الرئيسي لوادى همرزل 2 حيبت تمتد أنابيب البترول التابعة لشركة أنابيب 
العراق ٠‏ والتى تصل بين حقول اليترول فى الموصل وميناء حيفا ٠‏ وكانت 
هذه الانابيب عرضة لعمليات تخريبية من جانب العرب ولم يكن بمقدور 
الشاحنات والعريات أن تمن فى المنطقة المزدحمة بالقرى العربية ٠‏ 


وكان مصرحا لى بالمبيت ليوم واحد فى المتزل * وكنتث أعمل مع 
فعسله اسكوتلاندية وأخرى من يوركشاير ٠‏ وخلال الفترة التى قضيتها 
٠م‏ هاقين الفصيلتين » وهى ثمانية أشهر ٠‏ اكتشفت مسابرىء الوحدات' 
النظامية وخاصة فيمآ يتعلق بالعمل الروتيتى الذى كان يفقدها الفاعلية 
ضه الخر بين ٠‏ وكان فى تصورى ان العمل الولاجب اتخاذه ضد العرب 
حو البدء بالهجوم عليهم فى مخابتئهم ومباغتتهم * 


واشتد فى نفس الوقت نمو بوليس المستعمرات فأصبح يضم 
٠‏ من أعضاء الهاجاناه فى نهاية عام ١91‏ * وأثر انتهاء خدمتى 
فى عفوله ء عدت' الى شمرون كجاويش مسئول عن الحراسة ٠‏ وكنت 
أقود فصيلة تتميز بالنشاط الجم فكنا ثقوم بالمرور خلال التهار > 
وننسب الكمائن فى المساه للعرب ٠‏ 


وفى شهر ديسمبر ( كانون الاول ) 1597 آرسلتنى الهاجاناه الى 
معسكر تدويبى على الاعمال القيادية 2 فى هناك التقيت باسحاق ساديه 
اللشرف على الملعسكر ٠٠‏ وقد أحبيت هذ! الرجل وصاد مثالى الاعلى ٠ ٠‏ 
وتلقينا تدريبا جيدا عالى المستوى يتميز بالواقعية والحبوية ٠وأرسلت‏ 
عفب ذلك الى مركز تدريب الجاويشسية فى الجيشس البريطانى * وهتاك 
كان جل اهتمامهم موجها للنظافة والاحذية التى تلمع ٠٠‏ ولا شىء غير 
ذلالك ٠‏ 


وباضشطراد التعزون بين سلطات الانتداب البريطانى والسلطات 
اليهودية', استطعنا أن نحصل على تصريح باقامة معسبكرات تدريبه 
وتصاريح باحراز الاسلحة المختلفة التى تستخدمها الجيوش ٠‏ وأصلج 
فى مقدورى , أنا وزملائى من رجال البوليس ٠»‏ أن نمارس نشاطاتئنا 
السرية فى الهاجاناه بيسر شديد * 


7 


رانفجرت الثورة العربية. فى عتف شديد فى خريف عام ٠١9100‏ 
عندما أعلنت لجنة بيل توصياتها التى تقضى بتقسيم فلسطين الى دولة 
اسرائيلية ودولة عربية ومنطقة تحت الوصاية البريطابية ٠‏ ورقضت 
الدول العر بية هذه القرارات » واشتد نضال العربي ضه اليهود 
والسلطات البر بطانية 


وفى عام 1954 حدمت فى الهاجانه كمعلم فى مثاطق باحلال 
والاقاليم المجاورة لها ٠‏ وكنت فى نفس الوقت مسئولا عن تدريب القادة 
الفرعيين فى أحد القواعد التابعة للهاجاناه ٠‏ وخرحت عن قواعد التدريب 
الروتينى النى تقضى بتعليم استخدام السلاح ٠‏ ولكونى مسكولا عن 
الندريب على حرب العصابات » فقد ألفت كثيبا عنوانه ( جرفة اليدان ) 
خاصا بالتدريب يحنوى على تعليمات خاصة باعداد الكمائن ‏ وأسلوب 
الحرااسة ‏ وتاكتيك التسلل والهجوم ٠‏ ووقعت هذه المذكرة فى يد يعقوب 
دورى قائد الهاجالاه للاقليم الشمالى » الذى استدعانى وفاجأئنى يأن 
امتدح هذا العمل وكافأنى , الامر الذى جعلنى أشعصر بالفخر ٠‏ وكنت قد 
قضيت وقتا فى التدريب فى ناحال » وقمت بتطوس تدريبى بحيث كنت 
أمرن الرجال على فن الهجوم ومفاحأة العدو *٠‏ وحتى اكتشيف نقاط 
الشبعف فى حرااسة مستعمراتنأ » فقد كنت أضطحب رجالى فى عمليات 
ليلية مفاجئة تكتشف شلالها التغرات الموجودة فى الدفاع * وازاء 
. بحذيرات رؤسائى لى من مغبة هذا العمل » ل اذ أن قوات الحراسة قد 
تطلق الئار عليتا فقد اضطررت لطاعة الاوامر وتوقفت عن ( غزدو ) 
03 اتنا ٠‏ 
واستمرت مسئوليتى عن التدريب فى الهاجاناه » فى الوقت الذى 
كثت أمارس قيه وظيفتى كجاوشش فى البوليس الانجليزى . وكانت 
زوجتى روث تقيم فى شمرون ٠‏ وكتا نلتقى بين الفينة والأخرى »2 وبءأنا 
نناقش .خطط السنفبل ٠٠‏ فكانت ترى ضرورة ترك مجموعة شمرون 
والبدء فى انشاء مزرعة خاصة:' بنا وبناء متزل دائم لنا ء وقضاء أوقاثنا 
فى القراءة والدراسة ٠‏ . 


وفى توفمس ( نشرين الثائى ) 19178 انتقلت مجموعة شمرون 
للاقامة الدائمة فى مستعمرة هانيتا التى تقم بجوار الحدود اللبئانية ٠‏ 
وكانت الهاجاناه قد احتلت هذه المستعمرة قبل ذلك بثمانية أشهر يعد 
أن تعرضت لهجوم عربى عليها » خاصة وأئها تقع على الحدود اللبنانية فى 
النقاط التى يتسلل منها العرب لهاجمة اللستعمرات اليهودية ٠‏ وكانت 
الهاجاناه قد حددث يوم ١‏ مارس ( آذار ) ١973/8‏ موعدا لعملية مستعمره 


الا 


هائينا . وحشسدت من أجلها 4٠٠‏ هقاتل من بيتهم مائة من بوليس 
المستعمرات التايعم للسلطات البريطانية ٠‏ ومن أجل ضممان السرية 
التامة . وذلك حنى لا يشعر العرب أو السلطات البريطانية » توزعنا على 
عدة مستعمرات عل الشاطىء ٠‏ وكانت حهذه القوة بقيادة ايزاك سساديه ٠‏ 
وكنت !:! ويجال ألون ناتبين له ٠‏ وفى يوم ١‏ مارس ( آذار ) تحركما 
من نقاط دحمعنا متجهين شملا نحو هانيتا » وكان ذلك قيل الفجر 
يقليل ٠‏ وكان علينا أن نترك السيارات فى الطريق ونتسلق المرتفح 
الصخرى ٠‏ وقسمنا أنفسنا الى مجموعتين احداهما لاقامة الخيام والمعسكر 
والاخرى لبناء برج المراقبة وسور الحماية ٠‏ وكنا نتمئى أن ننتهى من 
| عملنا خلال النهار اذ كنا ننوقع أن يكون أول هجوم عربى ليلا . لكننا لم 
تستطيع أن نئم مهمتنسا وصادفت عملية نصب الخيام هبوب' عاصفة 
شدايددة ١‏ وعند منتصف الليل بدأ الهجوم العربى من اثنين من التسلال 
المجاورة ٠‏ واقترح ايزاك ساديه أن نقوم > أنا ويجال ألون + يحركة التفاف 
حول الهاجميل ٠‏ غير أن دورى قرو' استحالة تنفيذ: هذا الاقتراح » واستمر 
تبادل أطلاق التار)دة ثمانى دفائقأنسحبيعدها المهاجمون وراء الحلاود 
اللمئانية + وكانت خسائرنا قتيلين وعددا من الجرحى +٠‏ واستمر العمل 
فى يناء اللمستعمرة لمدة نلائة أيام قى هدوء **٠‏ وقى اليوم الرابع » وبيتما 
كانت احدى مجموعات اليناء تعمل على الطريق ٠‏ هاحمها العرب ٠٠٠‏ 
وحاولنا قطم طريق الهرب عليهم » بيد أنهم كانوا أسرع متأ * وتقرر أن 
نبقى قوات ساديه لحين الانتهاء من بنك المستعمرة + وكنا نقوم يبنقال 
عمال من مدينة نهاريا » وكان من بين واجياتى الاشراف عل نقل ' هؤلاء 
العمال ٠٠‏ أما بقية واجباتى فكانت تتعلق بالحراسة *٠‏ وعندماة.التهتف 
عملية بناء المستعمرة عادت قوات ساديه مرة أخرى وانتهت مهمتى 2.١‏ 
وعدت ثانية الى واحياتى فى بوليس المستعمرات. ٠٠‏ ؤيقيت مستمرا فى 
الحراسة وفى,عملية التدريب الخاصة بقوات الهاحافاه * 
وذات مساء حفر الى شمرون أحك أقراد الهاجاناه 
وبرفقته شخص غريب +٠‏ هو الكابتن أورد وينجت ٠١‏ 
الذى لم يكن حنديا عاديا ٠٠‏ جاء ال قلسطين عند فسوف 
الثورة العربية عام 19 محملا بأفكار غير تقليدية ضباه 
العرب وأساليب موادهة العف والتخريب العربيين ++ وكان 
فى الوقت ذاته متعاطفا للغابة ب بعكس زملاته العسكريين - 
مع إلافكار الصهيوئية + الامر الذى: جعله موضيع ثقة كل قادة 
اليهود فى فلسطين ٠‏ : 
ركان هذا هو لقائى الاول مع وينجت ٠٠‏ كان متوصسط القامة ٠*١‏ 
ذه وجه شاحب , لكنه وجه قوى ٠٠‏ وكان يتمتطق بمسدس فى وسطه 
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وبمحل انجيلا صغيرا حول رسغه ٠‏ وكانت طباعه تئم عن المرح والاخلاصض 
٠٠‏ له نظرة هادثة حين يتحدث ٠٠‏ وكأن يوجه نظرات عميقة كلما تفحصس 
أحك الاشخاص وكأنه يبحث فى أعماقه عن سره ٠‏ وطلب احضان المجموعه 
ليعلمنا كيف نقاتل ٠‏ وكان يصر على الحديث بالعبرية التى بدا يتعلمها 
' منذ وصوله للبلاد » غير آننا طلبنا منه بعد فترة أن يتحدث بالانجليزية ٠‏ 
وأخذ يتحدث عن خيرته فى حرب الغابات فى السودان حيث خدم لعدة 
أعوام » وعن طريقة تصب الاكمنة الليلية ٠‏ وأخيرا فاحاناه باقتراح أن 
نصحبه لكى يعلمنا على الطبيعة كيفية عمل الكمين الليلى ٠‏ 


وطلب خربطة ٠‏ وكانت المفاجأة الاخرى اختياره لنقطة على الطرين, 
الموصل لقرية محلول العربية التى تبعد-عدة أميال ٠‏ وكآن العمل بالنسية 
الينا بحديدة لائنا كنأ داثما ننصب كمائنقا بالقزب هن السستعمرات 
البهودية للدفاع عنها » وليس بالقرب من خط العنف القريب من القرى 
العربية ٠‏ وقمنا بجمم اسلحتنا ٠-‏ وكنا نتحرك بأوامر وينجث على حافة 
التلال وليس فى ثلمرات ٠‏ وعتدما وسلنا الى هدفنا انقسينا الى مجموعنين 
سعد كل منهما عن الالخرى مائة ياردة ٠‏ وكانت التعليماتث تقفى بأنه 
عند ظهور أى مجموعة فى تلك الليلة فائها سوف تمر وسعل للجموعتين 
حيت تجوى مهاجمتها هن الجانبين ٠‏ وبالرغم من عدم ظهور أيه مجموعة 
هده الليئة قان الدرس كان هاما دكافيا ٠‏ وقد اشتد تأثترى بهذا الوجل » 
خاصة وأننى كنت ٠»‏ قبيل العملية » أتساءل عماا اذا كأن قى استطاعة 
هذ! الوجل أن يتحرك فى الظلام فوق أرض لا يدرى عنها شيتا 2 فى 
حين أن هذه الارضى عى مسقط رأسى وأعرفها شبر١1‏ شيرا ٠‏ وتساءلت 
وهل سيصييه التعب 2 وهل سيطلب الراحة ؟!! غير أن كل هذه الامسثلة 
اننتهت نماما 2 واكتضفت أن معرقته بهذه المنطقة 'نفوق معرفتى بها 2 وانه 
قوى ٠‏ ويستطيع أداء كل ما نمارسه نحن الشباب ٠‏ صحيح أن أفكار 
وينجت الجديدة كانت مغروسة فى قلوينا غلى يد اسحاق ساديه » عير 
أن وبنجت تميز عنه بالاتقان والايجابية والعناد وعدم قبول الحلول 
الوسط ٠‏ 

وقد صاحبت وينجت بعد ذلك فى عمليات كثيرة نجحنا فى بعضهلم 
ولم ننجح فى البعض الآخر » المهم أن المهاجمين العرب أصبحوة يدركون 
الآن أن حجميع الممرات التى قد يسلكونها غير آمئه بالكمائن التى نصصبناها 


انا 


وكنا كثيرا مآ نقضى أمسياتنا فى العمل سويا ٠‏ وأصيحت اؤمن 
بآن وينجت مقائل ممتاز ٠‏ وانسان رائع وكتيرا ها كان يصيبة الارهاق 
الشديد 2 وقد رآأيته فى احدى المرات وهو يقطف ثمرة يطيخ من أحد 
الحقول ويبلل يها وجهه ليستعيد نشاطه ٠‏ كما كان يعمد قبيل كل عملية 
الى قراء2 ففرات من الانجيل ٠٠‏ وخاصة الفقرات التى تتحدث عن المناطق 
التى سنهاجمها,: ويجد فيها الدلائل على النصر ٠٠‏ نصر الله ونصر اليهود 
8 ونظرا لتعاطفه الزائد مع الصهيونية فقد قام روؤساوه وايعاده عن 
ملسطين ٠‏ ولكنه قائل فى الحرب العالمية الثانية فى الحيشة ويورمه 
حيث قتل فى احدى غاباتها عام ٠ 1١955‏ 


© * 


كان كل أفراد مجموعة شمرون قد انتقلوا الى مستعمرة هانيتا على 
الحدوت اللبثانية +٠‏ وذهبت معهم أنا وروث بمنابة ضيوف ٠‏ قم عدناً يعد 
دلك الى تاحلال همرة أخرى بيت تاج نا منزلا من مجلس مجلس المستعمرة »2 
يتكون من حجرتين ومطبخ وحديقة خضروات * وفى فبراير ( شسباط 
ولدت ابنتناا يائيل ٠‏ 


وفى مايو (آيار ) من هذا العام أصدرت يريطانيا ما يسمى بالكتاب 
الابيض ضمنته سياسة جديدة للاننداب » فحددت الهجرة اليهودية خلال 
اللسوات الخمش الثالية ثم منعتها تقريبا وعد ذلك , وبذلك جاء ؟ل. ماميه 
..اتضأ مع روم وعد بلفور الصادر عام /1 151١‏ ومع نص قرار عصصية 
الامم. التعلق بالانتداب 2 وسوف يؤدى فى حالة تنفيذه الى تحطبيم آمال 
اليهود فى وطن قومى لهم . ولذا قررت الهاجاناه حمل السلاح ومقاومة 
هذا الكتاب الابيض . وكا'نت تلك نهاية التعاون بين البر يط'نيين رواليهوه : 
وعادت الهاجاناه مرة أخرى الى العمل السرى ١‏ , 
وف منتصف اغسطس ( آب : شرعت الهاجاناه فى برامج للتدريب 
على تاكتيكات القتال , وبدات من جديد فى أداء واجباتى #مدرب فى ملم 


د 


البرامج التى اخيرت لهأ ماعدة جديدة لفو ل قربة يافنيل على دحد 
أربعة اميال من مستعمرة دحا جانبام وامعانا فى التموبه ٠‏ فقد جرت هذه 
التدربيات . بحت رعاية الاحاد الرياضى اليهودى ٠‏ وبعد ذلك بقليل 
0 العالمية الكبرى مما جصل الهاجاناه سرع فى عمليية 
الندريب *.ومضات الاسرابيع السيعة الاولى من التدريب فى ممدوء + 


وجاء أول جرس للاندار فى يوم ” آكنوبر ( تشرين الاول ) عندما 
كان بعض الرجال مجممعين لتلفى بعض الدروس النظرية فى التاكتيك ٠‏ 
وعيل حين فجأة ظهر اننان من رجال الامن السرى البريطانى ٠٠‏ ظاما 
ينعتيس المعسكر ٠٠‏ وكان من السهل عليهما أن يعترا على السلاح 2 ونم 
سرعة اخطار قيادة الهاجاناه حيث اثم اخلاء القاعدة والانتقال الى قاعده 
أخرى تبعد 50 ميلا » بالقرب من-مستعمرة عين هاشوفيت ٠‏ والقسمدنا 
الى مجموعنين أولاهما مجم وعة يجال ألون . ضمت أفراد بوليس, 
المستعمرات المصرح لهم باسنخدام السلاح ٠‏ وهذه المجموعة وصلكت إلى 
حدفها بسلام بعد أن فطعت الطريق من تاحية سفح ميل تابور ٠‏ 
والمجموعة الثانية بقيادة س وكينك قائد مركز التنريب 2 وضمت *5 
رحلا 2 وكان عليها أن دقطع الطريق خلال الظلام من خلال الجبل الى 
الجنوب الغربى مخترفة منطقة عربية ضخمة فى وادى البيرة » حتى تصل 
إلى منطقة حزريل اليهودية وتخترقها خلال التهار ٠‏ وكانت مهمثى ٠5‏ 
وسوكينك القيام بعملية الارشاد ٠‏ 


وكننا لسوء الحظ قد غادرنا المعسكر متأخرين ٠‏ اذ ان المعسكر كان 
موضوعا نحت المراقية ٠٠‏ وكاآن علينا أن نجمع أسلحتنا الضرورية النتى 
كانت مخبأة فى بعض المخابىء ٠‏ كانت الساعة الثانية صياحا عندما يدانا 
فى التحرك » ونسلقنا عدة ممرات صعبة فى الساعات التالية من الظلام > 
وعئدما أشرق الصباح كنا على بعد أميال كثيرة من أقرب مستعمرة © بهودية+ 
وكنا على مشارف وادى البيرة الذى نمر فيه أنابيب البترول الخاصة 
بالشركة العرافية ٠‏ وحلسنا نا وس وكينك للراحة * وفحأة وحدد أنغستا 
محاصرين بقوة من سلاح الحدود الاردنية الخاصة بحر امسمة أنابيب 
البترول ٠‏ وكانت بقية المجموعة بعيدة عنا حيت كنا نحن فى المقدمة . 
وكانت هذه القوات تابعة للامن السرى البريطانى ٠‏ فأخبرناهم أنئنا من 
هواة الرحلات 2 وأبرز ز لهم سوكينك رخصة سلاحه ٠‏ وعندئف يدا عليهم 
الاقتتاع ٠٠‏ وتركونا ومضوا + ولكنهم ظهروا مرة أخرى وقد أحاطوا 
سقية المجموعة ٠٠‏ ويبدو أن أحد العرب لفت أنظائرهم الى بقية الأييية 
المسلحة التى كانت تسير بجوار خط الاناسيب ٠‏ 
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وسرعان ما أحاطب ينا يعض الموات اللسد_لحة وضبايط بر بطانى 
ومحعى من سلاج الحدود ٠'وتزعت‏ منا أسلحننا ٠‏ وفضينا يضع ساعات 
الى ان بقرر رؤساؤهم مصيريا ٠‏ نم فس موتنا الى مجموعنين ٠‏ وأركبوة 
سياردى نفل » وآخذونا الى السجن ٠‏ وفى قرية عكا وقفث سيارة نقل ٠.٠‏ 
ولمحت صديقى كالمان فكتيت له ورقة أقول فيها أنه فد ألفى الفيض على 
واده لا داعى للقلق ٠٠‏ وكتبت عليها عنوانى وألقيت يها اليه » وآأثناء هدد 
الرحلفة دار النقاشى حول مصسيرنا » وساد اقتناع يأن الاهمر سرعان 
ما سيتضح وسوف يفوج عتا ٠‏ 


ولكن حالتنا النفشسية تعيرت بعد أن أوصدت وراءنا البؤايات 
الحديدية فى السجن المركزى . الذى كان قلعة قوية يستخدمها الاتراك 
خلال حكم الامبراطورية العثمانية ٠‏ م 'نحولت إلى سجن ٠‏ وقد أرسل من 
فبل الكير من اليهود قى هذ1ا السجن أثناء المقاومة بعد الحرب العاللمية 
التانشه 2 ولغفى بعضهم مصرعه فى غرف الاعدام فيه ٠‏ ودخشلنا الى حجرة 
فمنا يهأ يتسليم منعلقاتنا الشخصية » ثم نقلنا الى حجرة أخرى انتشرت 
على أرضبنها بعض البطاطين الحمزقة ٠‏ وجلسنا جميعا متعبيل ٠‏ وقبل أن 
غمضى عيوئنا أنئام جاء يعض رجال البوئيس وساآلونا من مثا يتحدث 
بالانجليزية ٠٠‏ ولم يكن هناك غيرى وزفى بريز * واقتيد زفى أولا الى 
غرفة التحقيق التى كآفت تجاور حجرتنا » لكى نسمع ما يدور فيها هناكء 
«وسمعنا أصواتا 2 ثم صوت صفعات *ولكمات 2 أعقبتها تأوهات 2 ثم 
عاد الكلام مرة أخرى والصفعات والتأوهات ٠‏ وأبلغت بآن دورى قد 
حللى . «انوجههت الى الغرقة ٠‏ كافت أيادى فولاذية تمسك بى + وبجدات 
.عملية تحطيمى نفسيا ٠‏ وأبلغونى كيف يمكن أن يحفروا! لى قبر: همنا 
٠٠‏ .ونصورت ابننى وكيف يمكن أن نشسب بتيمة ثم تعلم بعد ذلك 
أن والدها قد شنق كأى مجرم عادى 2 وقررت مسرعا أن الامتناع عن 
الكلام غير مفيد والافضل أن أحدد ها بمكن أن يقال وما لا يمكن أن 
يقال ٠‏ 

وذئرت أسمى وعمرى »2 وأبلغتهم أننا من رجال الهاجاناه » ولا وأس 
فى ذلك فهى منظمة معترف يها وكانت ننعاون الى وقفت قريب مع السلطات* 
البريطائنية ٠٠‏ وأبلغتهم ثنا كنا نقوم بالتدريب ٠‏ وعتدما سكلت عن 
الاسماء ونوع السلاح أزمت الصمت ٠‏ وقال لى المحقق أننى ان لم أذكر 
حذه. المعلومات فلن أعيش طويلا ٠‏ وحاولوا ضريى بالسياط » غير أنى 
.حذرتهم من أن أى أذى يصيبتى أو يصيب أحد زملاثى سوف يجعل موقفهم 
سعبأ » لان زملائى فى الخارج لن يسكتوا , وأنه يجب عليهم ألا ينسوا 
“فنا شوكاء فى الحرب ضد هتلر ٠‏ وتوقفت الايدى 2 واستطعت انقاذ 
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رملائى الذين سثلوا بعدى ” وأبلغني زفى أنه تعرض للضرب والر كل 
أثناء التحفيق معه لرفضه الكلام * 


واستيفظنا فى الصباح على أصوات المفاتقيح ٠‏ وسمح ليا يأن صعد 
الى البرج لكى نسننشق آلهواء ء وأخذنا نتطلع الى منظر خليج حيقا ٠‏ 
وتناولنا افطارنةا من الخبن والزيتون + وسمح لنا بالاتصال بمحام فى 
حيعا ٠‏ 'وفى'المساء علمنا أن المجلس اليهودى سوف يناقش المسألة على 
آعلى مسنوى , وانقا لن نبقى فى الس جن طويلا ٠‏ والى أن يحين موعد 
تقديمتا الى المحاكمة فقد كانت معاملتنا عادية ٠٠‏ اذ كنا نرتدى ملايسن 
العادية ونتلقى الطعام من خارج السجن وسمح لعائلاتنا بالزيارة ٠‏ وكنا 
نقوم بالتدريبات الرياضية فى الصباح لكى نحافظ على لياقتنا البدنية ٠‏ 
وكتا نلعب الشطرنج والداما يقطع من الخيز ٠‏ ويعد عدة آيام سمح لنا 
بعراءة الكتب فى مكتية السجن' ء ع د الف لكف 
النفاصيل ووكلناه عنا في المحاكمة ١ ٠‏ 


وجرى التنحقيق معنا مرة أخرى فى قسم البحث الجنائثى البريطامى٠‏ 
وأبلغونا أن محاكمتنا ستتم أمام محكمة عسكربية بتهمة اخراز سلاج يدون 
ترخيص ٠‏ وحكم هذه المحكمة نهائى غير قايل للنقض. أو الاستئئاف ٠‏ 
وكنا على ثقة من جهود المجلس اليهودى ٠‏ وكان كل منا يتطلع الى ريارة 
عاثلته له ٠‏ واقتادونا فى يوم الزيارة إلى مكان خارج السجن حيث نظمنا 
نى صف طويل ٠‏ وعلى بعد عدة ياردات » وعلى ورصيف مرتفع بعض القى. 
كانت تقف عائلاتنا يفصل بيننا حاجز من السلك ٠‏ وكان مسمو١‏ لكل 
منأ بزائرين فقط ٠‏ ولذا ظلت بقية العائلات فى خارم السجن وسسمح 
اروث بالدخول وهى تحمل يائيل ذات التسعة أشهر »2 وهى ترتدى ثوبا 
حميلا ٠‏ وقد بكت لائيل وهى تحاول الوصول الى خلال القضيان ٠‏ وكان 
كل ما حدث فى هذه الزيارة مدعاة للحسرة ء فقد مضت الدقائق العشم 
والكل يحاول اسماع صوته للآخرين من خلال الصياح ٠‏ وضاع الاعر 
هساء ٠٠‏ ومنذ اللحظ'ت الاولى لهذه الدقائق العشر كنا تسمع البدراس, 
العرب يطلقون صيحات ( يالله ٠٠‏ يالله ) ومعتاها اسرع اسرع * 


وبدأت مب اكمتنا يوم 0؟ أكتوبر ( تشعرين الاول ) فى أحد 
المعسكراث بالقرب من عكا حيث كنا نجلس على أرالك خشبية » وآمامتا 
حبيئة المحكمة على منضدة طويلة » وقوات الحراسة التى قيضت عليئا على 
أرائك أخرى ٠‏ ووضعت على الارض الاسلاحة التى ضبطت معنا ؛ كان 
الادعاه 'همثلا بضابط بريطانى برتية رائد » وثلاثة قضاة من الضصياط 
البر يطانيين » وكان هناك ثلاثة محاميل من بينهم والد زوجتى ٠‏ وكاتت. 
التهمة الموجهة الينا جميعا هى احراز سبلاح بدون ترخيص » قيبأ عدا 
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ابسالوم تاو الذى وجهت اليه نهمة أخرى همى تصويب سلاحه على الفود 
التى ألقت القبض علينا ٠‏ وكان الادعاء قائما على حيلنا سلاها يدون 
رخيص فى ظل قوانين الطوارىء ٠٠‏ وكان الدفاع قائيا على أسامس أئنا 
مجموعة من الشباب يقومون بالتدريب على السلاح والاستعداد لمحارية 
عدونا النازى واننا نجهل القوانين ..واستورت الحاكمة ثلاثة انام وتحدد 
بوم 5١‏ أكتوير ( تشرين الاول ) موعدا لصدوز الحكم + وقى الساعة 
العاشرة من صباح هذا اليوم اقتادونا الى غرفة المحاكمة ‏ وصدر الحكم 
بأثنا مذنبون وحكم على كل منا بعشر سئوات من السجن ٠٠‏ أما ابشمالوم 
داو فقد صغر عليه الحكم بالسجن المؤيد ٠‏ ش 


وهزتنا الصدمة ٠‏ نحن الثلاثة والاربعي شحصا . بمجرد ماع 
الحكم » وتغيرت أوضاعنا بعد وصونلنا الى السجن ء ققد أصيحنا مساجين. 
٠٠‏ شلعنا ملايسنا وارتدينا ملايس السحجن . وحلقت شعورنا » ووصعنا 
عى حجرات ضيقة لها سقف عال ونافذة مسدودة بالقضبان تطل عقى, 
ساحة السجن » وكان البرنامج اليومى فى السجن بيدأ مع اطلالة الفعجر . 
حيث نستيقظ على صوت الجرس ء ثم نخرج فى طابور تحت الحراسة لمدة 
عشر دقائق » ثم الافطار » ثم نتوجه الى العمل * وقى الحادية عشرة 
شناول أولى الوجبتين الرئيسيتين » ثم طابور آخر ء» ثم العمل حتى 
النالنة من بعد الظهر حيب نتوجه لناول الوحية الاخدة , تم نوضم فى 
وزنزاناتنا حتى صباح اليوم التالى ٠‏ 


وكان علينا أن ننظم أنفسنا ٠‏ فاسحبنا لجنة من ثلاثة من بين الوجاله 
الثلاثة والاريعين 2 كنت واحدا منهم » وأوكلت الى مسئولية الاتصال 
بادارة السجن وبالسلطات اليهودية ارج السجن ٠‏ أما الاثنان الآخران 
فقد كانت مسئوليتهما تنظيم الانشطة والترتيبات ذاخل زئزانات السجن 
التى تضم رحجالنا ٠‏ وتقدمت بعدة مطالب للأمور السجن وافق على بعضنها , 
وكان أهمها اختصار وقث العمل بالنسية اليتأ الى التصف لاس _تغلال. 
النصف الآخر فى تحصيل العلم ٠‏ أما بقية المطالب. فقد كانت السماح لما 
باستعمال أدوات الكتاية واحضيار 'الكنب من الخارج والسماح بالاضاءة 
فى زنزاناتنا حتى الثامنة مساء ٠‏ وبهذا أصبحنا قادرين على تعلم اللغة 
الانجليزية والعربية والكيمياء.2 وكان مدرسونا هم زملاؤنا الذين. كانوا , 
من قبل يدرسون هذه المواد ٠‏ كذلك ققد قمنا يتطوير بر نامي التدربب 
الشاص بالهاجانام ٠‏ وكنأ عندما تطفا الانوار نجتمحع حول المص ياج 
( الكلوب ) الذى.سمح لنا باحضاره » ونستمر فى الدراسة حتى تنطلق, 
الصفارة الاشيرة الخاصة باطفاء كل الاضواء * 
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راسسطعنا نهريب ملاس داخلية وبطاطين وأغذية وخطابات من 
حار - » ففد كإن مسموحا لنا يكتابة الخطائات مرة كل شهر فقط وكانت 
#لزيارة مرة كل شهربن ٠‏ كان القلق مسيطرا على عائلاتناا » لكنهم كانوا 
بلا حول ولا قوه ٠‏ وكان القلق متبادلا ٠‏ حمم قلقون علينا ونحن قلقون 
لفلسيى ٠‏ كان هدا هو نفس حال عائلتى » وكنت أشعر بتلك الحالة من 
حلال نادي ومن «ظلرات أعينهم عندما يعحضرون لزياربى ٠‏ وكنت 'قول 
لهم فى حطايانى أن السدن لبس نيام العالم . وما هو الا فترة نقضميها 
در تخراجح لتفتسيل ديسهى الامر ٠‏ آما سم فكابوا رون فى السجن هآسياة 
حفيفة تعيشون علل آحزاني! ١‏ اما بالمءية لادوى فسد كان السسجن م 
ذلك النسى» الذى فرأوآ عنه فى كتايات ديسو يفسكى ٠‏ وما ستمعود ممن 
سجنهم الانراد خلال الحرب العااية الاول . عندمة كانت فلسطين «زءا 
من الامبراطوربة العن.ئية الماناامة دع الانبا ٠‏ أمأ هن ناحيتى آنأ فقد 
كنت أنظر آل الجن على انه جر من بسدأنا فى أجلى بباء اسرائيل على 
الرعم من أن الافامذ فى همل هذا المكان أى دكن مثا طينا ٠١‏ لكنها كانت 
على الاقل أفطيل الا من سيبر يا ٠‏ لكننى كنب أشعر بالاسف لافنا دخلك' 
السجن لمجرد سو- الحط . وليس لاننا فمنا بعملية من أجل وطننا القومى 
آها السيب الدى كأن أسيا مدعاة لاسفئا جميعاأ فهو إئتا كنا مسجوتين 
فى الوقت الذى تدور فيه الحرب وكنا حميعا نتحرق شبوقا الى أن يأخد. 
كل منا مكائة فيها + 


وفى نهاية سهر توفمبر ( شرين التانى ) تم التصديق على الحكم 
مع الخفيض الدة ادكو #كلينا #ن عشير سنوات الى خمس سنوات ٠‏ 
وقمنا بالاضراب عن الطعام لدة يوم احتجاها عل عدم الافراج عنا نهائيا ٠‏ 
ووزعت اله'حاناه منشورات شيك الحكم مطالبة بالافراج عتا نهائيا * الثم 
قلنا بعد شهر الى زنزانات أخرى »2 وقسمونا الى أريع ممجموعات ' وءن 
الحظل أن المكان الجديف كان شيزن بالاضاءة :القوومة فى اللمراث . 


سمدم" 
ي 


لامر الذى ساعدنا على الاستذكار ستى وقت متاخحر من الليل ٠‏ 

وفى أول زيارة بعد المجاكمة »2 طلبت زوجتى روث من الكامتن 
جرابت قائد الحراس أن يسمم لى بالاقتراب من ابنتى يائيل التى كافت 
قد احتفلب بعيد ميلادها الاول. 2 رلكن الكابتن جرانب دفعها ونهرعا ٠‏ 
يوفد خلف دلك عندى احساسا مريرا بالحفد.. كما ترك لدى روث شعورا 
عالرعب والكراهية ٠‏ وكتبتث لروث بعد ذلك أصنب لها مشاعرى تجاه 
حرانث وكيف أنه شيم ميوله السادية بر فس معل'لبنا 2 وأخبرتنها أنه 


لا يمر .يوم دون أن يدخل السحجِن مزيد هن اليهود من بينهم الكثير من 
متظمة ارحصون زفاى ليومى ٠‏ كما كان الكثير من العرب أيضا بدنماون 


8 


السجن ٠»‏ وان عثبر الاعدام كان بصم أريعة مسساحين ينظرون ننميذ 
الحكم + وان العالم ملىء بالرعب والفزع فى كل مكلن ٠٠١‏ فى بولندا . ومى 
ألمانيا وروسيا ومى نهاية. خطابى سمنيت لطفلتى حينما تكبر أن تعيش 
حياة أفضل فى عالم مخنلف عن هذا العالم ٠‏ 


وكنا نعمل فى مزرعة الخضروات ٠‏ وكان حارسنا سمحا ومتعاهما 
معنا » فكنا نستخدم هذه المزرعة فى اخفاء علب الماكولات المحفوظة التى 
كنا نقوم بتهريبها من الخارج ٠‏ وذآت يوم ألفيت بيفأسى على الارض باعمال 
فاتكشف موقع الكنز وظهرت نلاب علب من اللحم المحفوظ ( البولوبيف ) 
واستدعيت أمام جرانت حيث كان نصيبى يوميل فى الحيبس الانفرادى ٠‏ 
ونغلم زملائى مع أحد الجاويشية موضوع ارسال الطعام لى اذ كان طعام 
المحبوس انفراديا ينكون من خبن وماء فقط ٠‏ وكانت زنزانة الحبس 
الانفرادى صغيره ‏ مظلمة وباردة ٠‏ وكل ساء كانوا يصرفون لى 
بطائية خفيفة ووسبادة ٠‏ وفى الليل سمعت صوثنا خافتأ يغنى تلك 
الاغنية الممدسة التى يغنيها يهود الجليبل من أبناء مديئة صغيرة ٠٠‏ 
وأدركت أن السجين اليهودى المجاور لى كان يرتل صلوات ليلة السبت ٠‏ 
ورددت حوائط السحن ابتهالات اليهودى الصتدى الى السماء واعترانى 
شعور غريب قضى على كل احساس آخر بالظلمة والبرودة والوحدة ٠‏ لقد 
سبعار على وجدانى الاحسئاس بيوم السبت ‏ السبت اليهودى * 


وقى أحدى الزيارات أبلغناً روف هوس 2 وهو أحد رجال القسسسع 
السياسى قى الوكالة المهودية وأحد قادة الهاجاناه . يأننا سننتقل الى 
معتقل شمالى سجن عكا , حيث الظروف أفضل بكثير وحيث السماج 
بالزيارة أكثر ٠‏ وقد رحبنا بهذا الانتقال والامل يحدونا فى أن يواصل 
المجلسى 'القومى اليهودى جهوده من أجل الاقراج عنا ٠‏ 

وكان أخى زوريك وأختى أفيفا يتوليان رعاية المزرعة » وانتقلت 
روث ويائيل آلى القدس حيث أقامتا مع والد روث * وكان أبى يكتبي 
الينا كل أسبوع عرضا للمسرح السياسى علمنا منه أن شبح الحرب بدة 
يقثرب من البلاد » وهو مأ سمعناه من المساجين الجدد من أفراد الهاجاناه 
المحبوسين بتهمة احراز سلاح بدون ترخيص ٠‏ 


وبات واضحا أن السلطات البريطانية مصممة على تحطيي الهاجاناه 

على الرغم من علمها بأنها منظمة للدفاع عن اليه ود * وكان من بين 
المسجو نين الذبين جىء بهم حديثا أحد عشر شكهسيا هن مستعمرة جبئوسيار 
شمئق الجليل ٠»‏ كانوا قد سارعوا الى نجدة بعضص., زملائهم الذين كانوا قد 
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تعرضوا فى الحقول لهجوم هفاحجىء هن العرب ٠‏ ويعد انتهاء المعركة داعب 
وحلة من دوات الامن البريصانيه موجدت المدافعين لا يزالون بحةملين 
اسلحتهم » ولم تقبل أعذارهم » وجىء بهم الى سجن عكا ٠‏ ومن بين اكذدين 
جىء يهم أيضا أربعة وثلائون شخصا من منظمة أرجون زفاى ليومى » وهو 
الجناح اليمينى الذى يعمل فى السر ء والتقيت يهم واتففنا على التمثيل 
المشتوك فى مواجهة سلطات السجن » وحصلوا بالفعل على نفش الميوات ٠‏ 
التى كنا نتمتع بها ٠‏ 


وكان هناك أبضا مات من العرب من منظمة القساميين 
وكانت العلاقات بينثا ودية وعلى أساس دن الاحترام التيادلء 
اذ كان بجمع ببئنا قاسم مشترك واحد وهو أننا لسئا مجر مين 
عاديين + بل كان كل مثا داقع عن أفكارم القومية وبضمعحتى 
بحريته وحياته من أجل شعبه ٠‏ وكانوا يدعوننا فى أعيادهم 
الاسلامية وكنا ندعوهم الى أعيادنا اليهودية ٠‏ ' 


والتقيت خلال اقامتى بعيد السالم الذى كان يعرف فى حقضل 
زفافى + وحضرت اعدام الكثيرين من العسرب », وكان الحزن والرعبي 
يجثمان على السجن فى أعقاب أى عملية اعدام » وكان هتاك بعض الحر اس 
من البريطانيين من بينهم من بحسن معاملتنا » ومئهم من كانوا يعاملو ثنا 
بفحه ٠٠‏ وكان كابتن جرانت هو أكثرهم وقاحة + لكنه كان. يخشى علل 
أية حال من أن يذهب معنا بعيدا فئ وقاحته اذ أنه كان يتوجس من أن 
يقوم القادة اليهود ينقديم شكوى ضيده الى المفوضى السامى البريطائى ٠+‏ 
كذلك فقد كان يخشى تنظيمئا ووحدتنا داخل السحن + 


وفى شهر فبراير ١‏ شباط ) 195٠‏ ثقلنا الى معتقل المزرعة داك 
خمسة شهور من وجودنا هى سجن عكا + ويعد مفاوضات طويلة +٠‏ ومقل 
معنا بقية المساجين من- اليهود 2 وهتاك النقيت يكثير من العطرب من 
السجو نين 'السياسيين ٠‏ وكانت الظروف في هذا المعنقل أفضل يكثير 2 
وكنا نعمل فى محطة الزراعة القريبة من المعتقل » وكان مسموطا تنا 
بزئارات عائلية متعددة ٠‏ ويرغهم ذلك فقد بدأ صبرئا ينفذ . وكنا نقضى 
أوقاتنا فى العمل والاستذكار , لكننا كنا نشعر بأننا نحيا حياة فارغة .+ 
نعيش فيها عبر الماضى دون أن نساهم فى خلق المستقيل ٠‏ وكنا تقمال 
أنفسناأ بالقضايا التافهة كجودة الطعام وما الى ذلك ٠٠‏ وبالطيح يدانا 
ننتقد تقاعس السلطات اليهودية عن السعى للافراج عنا ٠٠‏ غير مدركين 
' لاهسة العمل الذى يقوم به القادة اليُهود فى حل مشاكل قيام الدولة:- , 
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و الاسراخع بتتعيذ الحلم المسدويد كن فى تحويل الوطن القومى الوق 
الولائم بحت الانتداب اليبريطانى الى دولة بهودية مستقلة ٠‏ 


ابت “ريارات العائلة متعددة 2 وقد سمح لنا باللقاء فى حجرة . 
راصيحما نلتفى ونحن نشعر بآدميتنا » وكثيرا ما كنا نستقيل خليسه 
زمارات عديدة أثناء عملنا فى الحقول + وكان روف هوس يحضس إلينا 
كثدرا لسحيطنا علما يما يحدث قى الخارج ٠‏ 


واحتعلنا فى الر بيع بعيد الغفران لليهود » فجاءت سيارة نقل محملة 
بالاطعية والنبيف 2 وحضر الينا ايراهام هارزقلد الاب الروحى لحركة 
المسنعمرات حيث أقام شعاشر الاحتفال بهذا العيد ٠‏ وغنينا ورقصنا ٠‏ 
وكانت عاثلاتنا خلال أيام العيد السبعة تحضر اليئا باستمرار ٠‏ 


وجاءنا قائى الهاجاناه ليبلغنا بالخطة الجديدة لتأسيس قوة بهودية 
جديدة تحارب مع الجيش اليريطانى ٠‏ وعلقتا الآمال على أن يعجل صذا 
باطلاق سراحنا ء اذ كان من الطبيعى أن يرحب الجيقى البريطانى بالمزيد 
دي اأتداوعين وكان الحلفاء يعانون من المتاعب فى أوروبياء وأخذ النازيون 
حئلون الدولة عقب الاخرى + وكنا نتوقع أن يتم الافراج عنأ فى 3 يونيو 
( حزيران ) بمئاسية عيد ميلاد ملك انجلترا » لكن يوم 8 يونيو (حزيران) 
عر دون أن يحدث أى شىء * وكانت فرسا قد سقطت ٠‏ وانسحبت 
القوات الا الى انجلترا » وم الاسععداد للحرب فى فلسطين 
رلللنا نحن فى فى السجن ٠‏ 


رحل الخريف ٠‏ وكان معنى .ذلك انقضاء عام ونحن مازلئا فى 
السجن . نمارس حياة لا معنى لها » مينمأ قتساقط دول أوروبا الواحده 
بعد الاخرى فى يد النازى ٠»‏ واليهود يذبحون » والحرب ثدق أبواب 
السلاد ٠‏ وعل عكس احتفالنا بعيد الغفران ٠‏ فقد احتفلنا يعيد الشموع فى 
شهر دبسمير ( كائون الاول ) والحزن يملاً نفوسنا ٠‏ كنا تحتفل فى 
هذا العيد بالمكابين الذين حرروا القدس فى القرن الثانى قبل الميلاد من 
الوثئبين ٠‏ وكنا قد احتفلنا بهذا العيد فى العام السادق على آمل أن نوقد 
الشموغ فى هذا العام فى بيوتنا » لكن الامل بذا بعيدا ٠‏ ومما زاد فى 
حزننا أن دوق هوس قتل فى حادث سيارة أثر زيارة قام بها نا ٠‏ ولانه 
كان أكثر المدافعين عنا وعن مصالحنا 2 فقد شيم الحزن علينا .جوبعا 


وفى يتاير ( كانون الثائى ) ١951١‏ بدأت الاشاعات والانباء تصل 
ألينا عن تبدل موقف السلطات البر يطانية من المجتمعات البهودية ى 
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فلسطين , وعلمنا أن الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية قد نححتا ف 
جعل السلطات البريطانية توافق على انشاء قوة يهودية أخاصة من بهود 
فلسطين تنضم للجيش اليبريطانى ٠‏ ورحب بذلك أيضا القائد المريطانى 
النطقة الشرق الاوسل ووزير اللمستعمرات * وقررنا الاشراب عن الطعام 
امتداء من أول مارس ( آذار ) ٠‏ غير أننا أيلغنا فى 194 قيراير ( سباط ) 
0١‏ أنه قد تقرر الافراج عنا فى صباح اليوم التالى ٠‏ ولم نتصدق لغرطل 
فرحتنا ٠‏ ولكننأ فى الصياح تسلمنا ملايسنا المدنية , وفتحت البوايات . 
وخرجناا ٠١‏ وأصبح السححن وراء ظهورنا ٠‏ 


مم 


من ملف الصور الذى عرض فينه موتى 
ديان لقطات مختلفة لراحل حياته وتمثسل 
مسورة واقعية ياة واحد هن المواطئين 
الاسراتيليين والتفاعولات اللتعددة التى مرت 
»م للتعر ش بالواطدين الاصليين والامستيلاء 
على أراضى اتلعرب ثم بدات آليول العدوانية 
بالهجوم على الدو ل العر نية االلجاور 5 والأصرارن 
على الاستيلاء على الاراضى المقتصبة تحت 
اسم امن اسرائيل وحماية حدودها . ,وجاءت 
حرب اكتوير “/ا9١‏ وقليت صسلذه الاساطر 
الاسرائيلية المزعومة وأنوزمت اسرائيسسل من 
الحدود الامئة ف حين آنتورت بدون العدود 
الامنة ,, 

والصورة العليا لعائلته قبل هجرتها من 
روسييا عام 551١‏ + وبري والده وحده وبعضي 
الاقارب دن الدرجة الاولى ٠.٠‏ 

أما الصورة الجانبية فهى ؛أوشى دهو فى 
اللخامسة دمن عمره مع واتده ووالدته ,. 


. © صورة أوشثى ديآن مم 
:.عيد "الله التل وذلك 01 
قيامه برياسة قطاع القدس ٠.‏ 


بدآ فى سن المرامقة التدرب على حرب العصابات ثم اشتغل الزراعة 
ودكوب الجياد واستخبام السلاح 5 وفى الصورة وهو يقود حرارا زراعيا 6ع 


صورة أوثى ديان فى ادغال فيتنام بحارب 
١لوطنيين‏ حلمبا الى حلمب مع الاستم ‏ سيمار 
العالمى مما يؤكد آن هناك وحدة بين العنصرية 


الصويونية والاستعمان العالمى فكلاهما يهدف 
الى مولاجهة حركاتك التحرر ونصرة الشسسعوب 
سوام أكانت تلك الحركات فى اسيا أم افريقيا 
والصورة موشى ديان عام 1955 وهو يحارب 
مع القوات الامريكية . 
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عام 1189 فى السجن بعد انضمامه للعصابات الارهابية ,. 


© لقد اندوت القفصة بالحسرة والك. دم والوقوف أمام غضب الشعبا ... 


#عودةاد : 
سصسيدانائقتال 


بدأت أتمتع بحريتى بعد خروجى من السجن » وتاكدت بالفعل من 
آن الحرية حمى هواء الروح الذى يمنحها الحياة ٠‏ كانت عكا تيعد قرابة 
عشرين ميلا عن مستعمرة ناحلال التى أستغرقت رحلة العودة اليها 
عا'ما ونصف العام من سحياتى 2 من أكتوير ( تشرين الاول ) ١958‏ حتى 
فبرار ( شلمسباط ) ٠ ١95١‏ وعندما عدت الى مزرعة والدى شرعت فى 
العمل فى مزرعة العجول والدواجن ٠‏ وكنت عتدما يتنتهى الموسم » أعمل 
كاجير فى المزارع المجاورة ٠‏ وكان أحب الاوقات لدى هو وقث الفراع 
الذى كنت أقضيه فى اللعب مع ياثيل أحب من فى الوحود بالئنسة ل . 
أه' فى الليل فقد كنت أؤدى واجبات الحراسة ٠‏ 

وكان الموقف فى الحرب العالمية يميل لصالح النازى 2 قبيتما كان 
ررميل يتفدم بجيوشه نحو الحدود المصرية ء كانت الجبهه الشمالية 
بالنسية لنا . وهمى سموريا ولبنان » نحت الاحتلال الفرنسى أى نحت 
سبطرة حكومة فيشى المتعاونة مع النازى ٠‏ وفى ضوء هذا الموقف الخطير 
حددت الادارة البريطافية فى فلسطين قبولها للعرض الذى تقدمت به 
الوك'لة اليهودية لانشاء القوة اليهودية داخل الجيش البريطانى ٠‏ 
وبذا نوق التعاون من حديد بين السلطات البريطانية والهاحاناه ٠‏ وكانت 


0 


الننيجة أن استغلت الهاجاناه الفرصة وقامت متوسيع قواتها ودعمها من 
أحل حماية اليهود من أى هجوم عربى * وتم تعيين اسحق ساديه ب أحد 
قيادات الهاجاناه قائدا لتلك الوحدة اليهودية الجديدة فى الجيشسش 
البريطانى ٠٠‏ وعينت أنا ويجال ألون قادة مجموعات ٠٠‏ وكلفنا يواجيب 
فورى هو جمع المتطوعين ٠‏ وفى أوائل مادو ( آيار ) استدعانى اسحق 
ساديه أنا وزفى سيكتور ٠‏ وأعطانا الاوامر الخلاصة يتعبيئة القوة اليهودية 
وتدرييها » لكته لم يوضح لى نوعية العمليات التى ستشارك فيهاأ هذه 
القوة ٠‏ وكان الامر الوحيد الواضح لى هو أن اقامنى مع عائلتى قل انتهست 
واننى سأبدأ العمل العسكرى من جديد * وعلمنا فيما بعد أن قواتنا سوف 
تشترك مع قوات الحلفاء فى غزو سوريا كخطة لحماية شمال البلاد ٠‏ 
وكان متوقعا أن تنكون هذه القوات دليلا لقوات الحلفاء نظطرا لدرايتها 
بطبيعة الارض * 

ولم نشارك وحدنى فى العملية الاولى التى كانت تستهدف تساف 
مستودعات البترول فى ميئاء طرابلس لمنع امدادات الجيش النازى من 
البترول » وخاصة طائراته التى كانت تستخدم احدى الفواعد الشسمالية 
السورية ٠‏ وتم تشكيل قوة من ؟؟ متطوعا بقيادة زفى سيكتور » أبحرت 
من ميناء حيفا فى منتصف ليلة ١8‏ عايو ( آيار ) على متن اللنشى أسد 
البحر ء مزودين بثلاثة قوارب مطاطية للانزال ٠‏ وكان برققتهم فى نفس, 
الوقت المقدم أنتونى بالمر ٠٠‏ من فرع عمليات الجيش البريطائى ٠‏ ولم 
يتحقق الهدف من العملية » لان القوة لم تصل الى طرابلس ولم تعد مرة 
أخرى * ولم يزل ما حدث لافرادها أمرا غامضا حتى الآن * واستنتجنا أن 
يكون أمرهم قد انكشف بعد أن قامت الطائرات البريطانية يقصف 
طرابلس : مما نبه العدو الى هذه القوة فأغرقها ٠‏ وما زلت أذكر مجلوسنا 
طويلا أمام البحر فوق سطح أعلى بنايات حيفا بالنظارات المكبرة نترقب 
عودة القوة والقلق الغامر يعترينا * وقد تأثرنا جميعا يما حدث لهذه 
القوة » خاصة وانها كانت أول عملية تشارك فيها القوة اليهودية ٠‏ 

وكنت أنا بالذات أكثر ثأثرا » اذ أننى كنت قد التقيت مع زفى قيل 
قيامه بهذه العملية 2 وعلمت مئه أن ساقه قد أصيبيت فى حادث سيارة 
الامر الذى قد يعجل بغرقه فيما لو حدث للقارب آى سوء ٠‏ وكانت 
الهواجس تنراوده حؤل احتمال فشمل العملية » خاصة وانه تولى قيادة 
العملية بعد أن اعتذر القائد الذى كان معينا لها ٠‏ 


واستدعيت بعد ذلك بعدة يام من قيل قائد القوات 2» وسلمت 
تعليمات بخصوص وحدتى التى ما زالت قيك التكوين ٠‏ وكانت التعليمات 
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“الاو فية تفضى بأن ثكون وحدتى جزءا من القوة الاسترالية التى ستكون 
«هقدمة لغزو الحلفاء لسيوريا ٠‏ وكانت مهمتنأ عم القيام بدوريات 
استطلاعية لاكتشاف تحصينات العدو ومدى امكانية استخدام السيارات 
فى العبور الى الجبهة الشبمالية وخاصة بعد أن قامت حكومة فيشى بقطع 
خطوط المواصلات وتدمير الطرق + وستكون مهمتنا فى ليلة الغو ع © 
الحدود واحتلال نقاط المراقبة والجسور والطرق المؤدية الى بيروت ٠‏ وكان 
على أن أعثر خلال فترة وجيزة على رجال مدربين أكفاء لهذه العملية . 
وكان ساديه قد أعطانى أسماء ثلاثين رجلا من المستعمرات ,يصلحون لهذه 
:الهمة » ومعظمهم همن يقيمون فى المستعمرات المجاورة » ولذا فقد تحتم 
على أن آمر على هذه المستعمرات جميعا لتجنيدهم » كما تعين على أيضا 
أن آخض مستعمرة هانيتا التى تقع على الحدود بأمن هذه المهمة للتأهبي 
'واعداد فاعدة لهؤلاء الرجال » وفى الليلة التالية » كان الثلاثون رجلا 
موجودين غى القاعدة وكلهم من الشباب غير المدربين على الامسلحة ولم 
يكن جيتهم من يتكلم اللغة العربية سوى واحدا.ء كما لم يكن بينهم سوى 
.واحد يعرف قيادة السيارات فى حين كان واجينا الاول هو اكتشاف طرق 
«ممهدةٌ لعبود السيارات ٠.‏ ' 

كانت أعمية نجاحنا فى العملية' ضرورة ملخة من أجل زيادة الوجود 
اليهودى مع الحلفاء فى محاربة هثلر ٠‏ وكانت السلطات البريطائية ترى 
'قى بدابة الامر أن تخفف من قبول المتطوعين اليهود فى مختلف الوحدات 
خوفا من أن يتجه العزب الى التعثون مع النازى ' ولم تتشبكل القوات 
اليهودية الخاصة الا فى عام ١945‏ عندما تم تشس كيل اللواء اليهودى 
'وكانت السلطات البر يطانية: تول أهمية خاصة للقيمة التى يسفر عنها 
«اشتر اكنا , وكنا نحن أيضا نعلق الآمال فى أن يعطيئا نجاحنا قى هذه 
العملية الفرصة للاشتراك فى عمليات أكبر » ويمنحنا الدق .فى أن نؤيد 
'قواتنا وأن نحصل عل أسلحة كثيرة * ورغم أننا كنا ثلاثين رجلا فان 
السلطات البر يطانية لم تصيدر لنا سوى عشرة تصاريح وصرفت _لنا تنسعة 
.عمسدسات فقط مع طلقات من قياس هختلف عن الاسلحة د " <١‏ ' 

وتغلبنا . عل مشكلة التسليح بالاستعانة بترسانة «الهاحاناذ: » ؤقهر نا 
«مشكلة, التدريب بالاستعانة باثنين من ضباط الهاجاناه قاما بتنظي مكبر نامج 
'لتدريب العنيف والسريع ٠‏ وبقيت عدة مشاكل ٠»‏ من. بيْئها.أن. أحدا منا 
لم يكن يعرف الارض السورية: التى كان من المفروض. أن تكون. وحدتئا 
هى المقدمة التِى ترشد قوات الغزواليها , هذا بالاضافة الى آننا لم نكن 
عزودين بخرائط تفصيلية ٠‏ وجاء لانقاذنا من نمذه' المشاكل يوسنب فاين 
٠‏ والك موردخماى مود قائد الطيران «الاسرائيلك فيما بعد ) + وكان يقيم 

اه 


لفئرة طويلة فى المنطقة السورية المتاخمة للحدود ويعرف بدقة كل دروبهاا 
وله أصدقاء كثيرون من العرب ٠‏ وتمكنا بواسطة يوسف من تجنيد اننين. 
من العرب لقيادة وحداتنا الاستطلاعية حنى الحدود ٠‏ وقسمت ر+الى الى. 


كانت عمليات الامسسطلاع تتم ليلا » اذ نبدأ الدوريات منذ الغروب- 
ونعود فيل الفجر ٠‏ وكانت الدوريات ترتدى الملابس العربية ٠‏ وقررت 
أن أنزل احدى عمليات الا ستطلاع ينفسى 0 وصاحبتى فى هذه الرحلة 
دليل شركسى ؛ وخوفا من أن يضللنى هذا الدليل فقد تم احتجاز عائلته 
فى أحد فنادق حيفا 2 وعرف الشركسى أنه فى حالة حدوث آى شىء لى 
فان ذلك يعنى أن عائلته قد انتهت ٠‏ وحاولنا خلال هذه الدورية أن 
تنجنب مقابلة أى شخص ء غير أننا صادفنا بعض المهريين الذين حاولو١‏ 
خداعنا 2 كما حاولنا نحن خداعهم 2 وتيادلنا التحية بالعربية » وافترق. 
كل منا فى سبيلة ٠‏ وكان الليل باردا » غير أن السير فى ممرات الجبال. 
كان لطيقفاً ٠‏ وفد عرفت كل الطرق الصالحة للسيارات وكل الممرنات »2 
وعدنا فى الصباح الى هانيتا ٠‏ واسدتمرت داورياتثناا الاستطلاعية اده 
أسبوع ء واكتشفنا عدة ممرات تصلح لسير العربات وطرقا للاخلاء * 


وتحددت ليلة الغرو فى ليل السبت لا يونيو ( حزيران ) ٠‏ وكان. 
على أن أتوجه الى القيادة قى حيفا لاخذ التعليمات الاخيرة ٠‏ ولكنى توجهت 
فيل ذلك الى ناحلال لاصطححياب روث التى فضلت أن تنتظر عودداني من. 
العملية فى هانيتة * واصطحبت معى كذلك زلمان مارت , وهو أحد رجال 
الهاجاناه المدربين » بعد أن وافق على مرافقتى فى هله العملية * وأثتاء 
عودتى الى نهاريا استوتقفنى أحد رجال الهاحاناه ومعه آحد القادة. 
البر يطانيين عند قاحلال » وأبلغانيى أن هتاك 'تعليمات جديدة خاصة بالغزى 
حيث اكتشضف البريطانيون طرقا جديدة لسير السيارات غير تلك التى. 
استكشفناها » وان الامر إبحتا يج الى استكشاف ليل لهذه الطرق بواسطتنا٠‏ 
دودركت روث فى نهاربا وعدت أنا ومارت الى حيفا حيث عثرت بعد بحث 
على اسحق الدرزى » وهو من أحسن المرشدين ٠.وذلك‏ لكى يصححمنا فى 
دورية سريعة , وانجهنا نحو الحدود ٠‏ وهناك التقينا بسائق احدى. 
سيارات الخيز فطليتا اليه أن يبقى فى انتظارنا ٠‏ فاذا لم نعد حتى 
الصباح فان عليه أن يذهب الى هانيتا ويخبر رجالى بأن يقومو! يالعممل: 
بدوتى وشموا المهمة ٠‏ وعندما حل الظلام تسللت آنا وزمارت واسسحق 
الدرزى عبر الحدود » واستطعنا قى الساعات التالية أن نغطى المنطقة 
باكملها واكتشناف كل شىء فيها » كما اكتشقنا نقاط مراقبة العدو وخالة 
الإستعداد- فى قواعد المنطقة 2 وعدنا مرة آخرى قبل الفجر ٠‏ 


ب 


وانصلب فورا بقيادة الهاجاناه فى حيفا لتقديم تقريرى » والستمح لى 

:سحق ساديه بهدوء واهتمام » وأبلغتى أن اليوم هو السبت لا يونيو 

( حزيران ) وان ساعة الصعر فى الليل ٠‏ وك واضحا يجلاء أن الوكهت 

ماخر للغاية لتغيير خطة الغزو ٠‏ وكان يشك فى امكانية العنور على أى 

ضابط مسئول فى فيا'ده الحلمء لابلاعه بهذا التغيير ٠‏ وكان من الصعب 

'نغيير التعليمات الصددره لمختلف الوحدات الى ستشارك فى الغزو اذ , 
أن كل الثربييات كد ادخذت ٠‏ وأبلغسى أن أفعل ما أراه ملائما بالتنسيق 

مع فائد القوة ١«لاستراليه‏ التى تعمل معسا ٠‏ ووصل الاستراليون الى 

حيفا » وجلست بعد ظهر يوم السيت مع اثنين من الضباط لمراجعة الخطة 

الخاصة باحتلال جسر الاسكتدرونه واحتلال الطريق الرئيسى والمحافظة 

عليهما لحين وصول قوات الغزو ٠‏ 

وخصصنا لهذم المهمة فصيلة نتكون من خمسة من رحالنا » وعشرة 

من الاستراليين , من بيتهم ثلاثة ضياط ء ورشيد طاصر المرشد العربي » 

وكنا مسلحين يبنادق ومسدسات ورشاشات ٠‏ وحضر الينا يعقوب دورى* 

وهو أحد قادة الهاجاناه الرئيسسيين ( آلذى أصيح فيما بعد أول رئيس 
للاركاءء فى اسراثيل ) وكان بصحيته اسحق ساديه » حيت شاركانا 

وليمة العشاء قيل بدء العملية ٠‏ وبدأ تح ركنا فى الساعة التاسعة والنصف 
مساء ٠‏ كانت روحنا المعنوية عالية للغاية لائنا بدأنا عملية كنا نرتب لهذ 
طوال الفترة الاخيرة ٠‏ وسوف يترائنب على نجاحها مدى اشلتراكنا فى 
المستقبل فى عمليات مشتركة مع البريطانيين ٠‏ وكان البدر كاملا مما 
نه مو نا فر اكنشاف الارض التى نتحرك عليها » لكنه كان فى الوفت 
نفسه عاملا على اكمشافنا سهولة ٠‏ ويعد تسلق شاق استمر أربعة 
ساعات وصلنا) قوق هدقنا مباشرة * وأخد نا فترة راحة تثاولتا فيها 
بعض الشوكولاته ٠‏ ورآقيئا الجسر بالنظارات المكيرة ٠*٠‏ لم تكن عليه أية 
فاه حلم تقح لنا الفرصة لمشاهدة التفاصيل ٠٠‏ ولم نستطع رؤّية نقط 
اقبة الفرئسية ٠٠‏ لكنه كان علينا أن نستنتج مواقعها ٠‏ وانقسمنا 


. 
0 محم وعتيل » وتوجهت فى المقدمة أنآ ورشيد والضابط الاسترال ال 
لجز «تشمال قوجدناه بدون حراسة ٠‏ 
وكات المفاجأة آنا بعد كل نلك الدوريات التى استمرت آسبوعا ' 
وكل هذا التسلق الشساق » وحبدنا أن مهمتنا انتم بسهولة متناهية دون أن 
نطلق طلقة واحدة ٠*٠‏ اذ لم يكن علينا الا أن نحافظ على الجسر والطريق 
الى أن 'تصل قوات الغزو آلتى كان مقررا أن 'تصل بعله ساعتين : أى فى 
الرابعة صياحا ولذا فقد انتحيت جانبا من الطريق ورحت فى التوه ٠‏ 
واسشسيقظت فى الصباح » وكانت الشمس قد بزغت » عل أصواثك اطلاة, 


ن 


النار وهى نأتى من يعيد ٠٠‏ وكان المنظر حولى ,يضم قوات الغزو وقد بدت 
على مرمى البصر ٠‏ غير أن موقعنا نحن كان صعيا *٠‏ اذ كان من السهر, 
مهاحمتنا من أى تل مرتفع + وأبلغنى رشيد أن هناك نقطة يبوليس على 
بعد ميل » ففكرت فى امكانية احتلالها قبل أن نتعرض للهج بوم -٠‏ 
وعرضت الفكرة على الاستراليين فوافقوا ٠٠‏ وتوجهنا الى النفطة لاحتلالهاء 

ولم نجد عند وصولنا قرب المبنى رجال شرطة بل وجدنا قوات 
فقرنسية مسسكرية » فاحتمينا بأحد مزارع المرتقال المجاورة ؛ ولكن 
الفر نسيين ١كتش‏ فوا أمرنا وأخذوا قى اطلاق النار علينا * وحضرت 
مجموعات فر.نسية أخرى على صوت اطلاق النار » وانضمت لهذه الجموع»ه 
ونبين من خلال هذه المعركة أن رشيد + اكرشد العربى » مقاتل من الدرحة ١‏ 
الاولى » قتل كل هن حاول التسال الى موقعنا محتميا بالا جار ٠‏ 
ووجدناا ساترا للحماية هو السور المحيط بالمزرعة , فاحتمينا به وظللنا 
نطلق النار ٠‏ وفجأة تغير الموقف بعد أن أطلق علينا أحد الرجال مدععا 
رشاشا سر يع الطلقلات وحاصرنا وراء الساتر الذى نحتمى يه وبدآات 
ذخيرتنا فى النفاذ ٠‏ وطليت من المجحموعة تغطية خروجى انا ومارت 
للهاجمة النقطة ٠٠‏ وأخذت أقترب .ثم ألقيت قنبلة يدوية لكنها انفجرت 
خارج ا ممنى * وتسيب الانفجار فى ايقاف عملية اطلاق الناى عدة نحظات. 
سمحت لبقية المجموعة بالخروج من خُلف السانر ومهادمة النقطة 
وألقيت القئيلة الباقية معى . فدخلت من النافذة وانفجرت فى الداخل ٠‏ 
واقتحمنا النقطة وأنممنا احتلالها واستسلم الفرئسيون ٠*٠‏ ولم يكن , 
مدفعهم الرشاش قد دمر فسارعناً ياحضاره الى سطح النفطة ٠٠‏ وكان 
من حسن حظنا أن فعلنا ذلك اذ سرعان ماهاليمتنا قوة فرفسية ٠‏ وكنا 
قد استوليئنا على بقية الاسلحة الفرنسية » ووضعنا الاسرى فى إلطابة. 
الاسفل ٠‏ وكانت كمية الاسلحة التى غتمتاها حيدة للغاية ٠‏ وقد أفادنا 
احتلال نقطة البوليس التى كانت تستخدهم كمقر للقيادة * وعلمنا أن 
القوات الفرنسية الرئيسية قد انتقلت الى الحدود لمقاومة قوات الغزد وان 
الطرق الرئيسية قد وضعت عليها عوائق لمنع الغزو ونصبت بالقرب منها 
كمائن لتغطيتها ٠‏ وكنا نتوقع هجوما من الفرنسيين خاصة اذا لم تكن 
قوات الغزو قد تمكنت بعد من عيور الحدود ٠‏ ولذا فقد كان عليتا أن 
نحاول الاتصال بها ٠‏ وأخذ مارت دراجة ثارية كانت موجودة خادج 
النقطة » وانجه ناحية الحدود آملا أن يمر وس ط العوائق التى وضعها 
الفر نسيون فى الطريق ٠‏ ولكن النار أطلقت على العجلات فاضطر الى 
العودة ثانية » وكان' سعيد الحغل فى أن تمكن من العودة نحيا ٠‏ 

ولم يكن أمامنا الا أن ننظم أنفسنا للدفاع لحين وصول قوات الحدقاء 
وأخذت موقعى خلف المدفع الرشاش الوضوع فوق الس طلم * وجاءت, 
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دوة فر نسية أحاطت بالمبنى فألخذت فى اطلاق النار عليها ٠٠‏ وأمسكت 
بالمنظار المكبر كى أرى الموقف من حوىى ٠‏ وما أن تمكنت من نحديد 
الرؤية + وعلى حين فجأة أطلقت على رصاص.ة من بندقية ٠‏ ودخلت 
الرصاصة الى المنظار حيث حطمت احدى زجاجاتنه وفجرت الغلاف المعدنى 
الذى استقر فى قاع عينى اليسرى كما أصبت فى يدى وفقدت الوعى 
للحظات ٠‏ وفى الحال صعد مارت الى السطح حيث ضمد عينى ويدى 
ولف وجهى بكوفية ٠‏ وانزلت الى الدور الارضى * ورقدت أفكر فى كيفية 
نوصيل نقرر عما يحدث الآن وأعترف الآن بأن الامر احتاج منى قدر؛ 
كبيرا من التركيز ٠‏ واستطعت أن أتبين تطورات المعركة بأذنى رمن واقع 
طلقات الرصاص التى أسمعها ومن التقارير التى كان مارت يرافينى بها 
بامتقمرار,»:ولم يكن قد سقط منا قتلى » وكنت أشعر وكأن مطارق هائلة 
دق فوق رأسى باستمرار ٠‏ وخوفا من أن أففد كمبة كبيرة من الدم فقد 
اقترح أحد الضباط الاسنراليين تسليدى الى الفرنسيين كى أحظى بالعلاج 
السريع فبل فوات الاوان » ولكتى رفضت ٠‏ وكاآن سير القتال جيد! 
لصالحنا ٠‏ اذ كان المدفع الرشاشى يغطى الساحة الكبيرة فى حين كأن مدفع 
المورثار يغطى الطريق الرئيسى + واسنطعنا الاستيلاء على عدة سيارات 
نقل فرنئسية بمعدائها 2» كانت جزءا من قافلة قادمة من ببروت لمقاومة 
فوات الغزو * ومح أننا كنا محاصرين ولا سبيل أمامنا للهرب » لكننا فى 
الوقت نفسه كنا مزودين بأس لحة كافية 2 وجدران عالية محصنة ,2 
ومقاتلين شحعان استطاعوا أن يجعلونا بعيدين عن متال الاعداء ٠‏ 

ووصلتنا مقدمة الغزو المتسكلة من القوات الاسترالية بعد عدى 
ساعات ٠‏ ووضعت أنا واتنين من الجنود الاستراليين الجرحى فى سيارة 
نقل فرنسية من تلك التى استو لينا عليها » ونقلنا الى الجنوب * وآخيرا , 
وبعد رحلة شاقة . وصلنا الى روش هانيكرا حيث كانت كتيية الخدمات 
الطبية + وأمر الطبيب البريطانى الذى شاهدنى بسرعة نقلى الى ا مستشفى * 
وكان رشيد ومارت يرافقانى خغخلل تلك الرحلة ٠‏ ونقلت الى حيفا 
سيارة اسعاف حيث وصلنا قيل الليل بقليل » أى يعد اثنى عشرة ساعة. 
من اصابتى * وقد كللت مهمتنا بالنجاح حيث لم تدمر القوات الفرنسية 
الجسر وتم استخدامه فى الغزوى ٠٠‏ صحيح أنهم دمروا طريقا آخر لكنه 
لم يكن داخلا فى نطاق مهمتنا ٠‏ وفى غرفة العمليات فى مستشفى حيفا 
قام الجراح بفحصى وأبدى (عجايه بمارت لانه انتزع شظايا الزجاج من 
قاع العين الامر الذى أوقف نزيف الدم ٠‏ وعندما سألت الجراح عن الحالة 
قال لى أن هناك حقيقتين الاولى أنك فقدت عينك والثانية أنك ستعيض* ٠‏ 
أما الامر غير الواضح حتى الآن قهو حالة رأسك التى ترقد فيهة كل هذه 
القطحع من الزهاج والمعدن * 
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كنت أظنى فى بداية الامر أننى سوف أعود الى ميدان القتال بسرعة 
٠٠‏ بيد أن الامر أصبح معقدا ٠‏ اذ نقلت الى القدس حيث أقمت مع أبوى 
زوجتى روث »2 وكنئت آنوجه كل يوم الى العيادة الخارجية للمستشسيفى 
لاستمرار العلاج + وكنت أعانى من أعراض جانبية مثل الصداع وآلام 
الجروح فى يدى ورأسى » وعدم تعودى على استخدام عين واحدة فكانت 
الحروف نهتز أثناء القراءة » وكلما صببت لنفسى كأسا من الماء كنت 
أخطىء الكوب وأسكب الماء على غطاء المائدة ٠‏ وكان من الصعب التعود على 
الظلام وكدت أيأس من استرداد لياقتى الحربية ٠‏ كما كنت دائم التفكير 
حهى مستقبلى ومستقبل عائلتى » خاصة وأن زوجتى كانت على وشك أن 
نضم الابن الثانى ايهود ١ ٠‏ 

وكان من «حسن الحظ أن ريوفين شيلواه ‏ وهو أحد أعضاء الدائره 
السياسية فى الوكالة اليهودية وهى الجهاز الاعلى لرعاية شئون اليهود 
فى فلسطين ‏ كان مقيما فى نفس المنزل ٠‏ وذات يوم عرض على العمل 
معه قى القسم ؛ وقبلت على الفور اذ كان لى فى ذلك حل لمشكلة تكالبيف 
المعيشة من فاحية »2 كما أنه يدخلئى من ناحيةأخرى الى ميدان السياسة , 
.وهو مجال جديد بالنسية لى ,» وكنت قد بدأت أعتاد على حالتى الجديدة 


يام 


نفسيا وجسديا ٠‏ وأصبحت أقرأ يسهولة وأميز المسافات بعين وإحاءة 
وأقود سيارة وأسير فى الظلام ٠٠‏ كنت أتعثر أحيانا لكنى تعودت الحافظة 
على نوازنى * 

وكان من بين المهام الموكولة الى هذه الدائرة أن تعمل فى خدمة قوات 
الحلفاء » فقد أصبح التهديد بالغزو النازى حقيقة » وخاصة يعد تقدم 
جيوش روميل والانتصارات التى ححققهاا فى الص حراء الغربية » وكانت 
المهام المناطة بنا هى الحصول عل المعلومات اللازمة للحلفاء فى حالة الغزو 
الالمانى لفلسطين » وكان التعاون وثيقا ‏ فى نفس الوقت ‏ بين جهساز 
المخابرات البريطانية فى الشرق الاوسط والوكالة اليهودية والهاجاناه ٠‏ 
واتصل البريطائيون يبشبيلواه وطليوا مثا العثل معهم للحصسول على 
معلومات تتعلق بالنشاآط العسكرى للاعداء وارسالها إلى القيادة البريطانية 
بالراديو * وأعطونى مفكرة بشأن طريقة الاتصال ٠‏ وقدموا لنا بعض 
الوسدائل الحديثئة للاتصالات وفى أغسطس ( آب ) 195١‏ وضعت خطه 
هدفها انشساء مراكن اتصالات فى القدس وتل أبيب ومستعمرة ماعوزحاييم 
نى جنوب وادى الاردن » يدير كلا منها قائد ويعمل فيها فرد للاقصالات 
اللاسلكية م مع محموعة المخابرات » ووافق البريطانيون على الخطة ٠‏ 

ونظمت دورة تدريبية للاتصمالات بالراديو لعششرين ربجلا * وكان عل 
رأس المجموعة واحد من رجحالنا يدعى ريهويوام أمير الذى تم اسقاطة فيما 
بعد وراء خطوط الاعداء فى أوريا ٠‏ وكنت أتنقل قيما بين المراكز لتحديد 
مواقع العمل واللخابىء السرية » وتكفلت السسلطات البريطانية يدقن 
التكاليف المادية * وأصبحت أتقافى واتبى من الخابرات البريطانية » 
وقدره خمسة وعشرون جنيها بالاضافة الى ثلاثئة جنيهات ايجارا لمنزل لى 
دى القدس كان يستخدم كمركز لتبادل المعلومات * 


كان الاسم الرسمى لنا هو العنصر الفلسطينى ٠‏ لكنها كانت معروفة 
داسم مجموعة موشى ديان ٠‏ وعلى الرغم من آننا كنا تعمل تحت سلظلة 
البريطانيين مباشرة » فان صلتنا بالهاجاناه ظلت مستمرة ٠‏ وكان كل 
أفراد المجموعة من أعضاء الهاجاناه » وكان من بين الضساط البريطانيين 
المسكولين عنا منهم الكولونيل ريد من قيادة المخايرات البريطانية للشرق 
الاوسط ٠‏ وضابط آخر يدعى هوبو أبلغنى أنه ولك فى مصر حيث كان 
والده يعمل رئيسا للبوليس ٠٠‏ وكان يتحدث اللغة العر بية بدللاقة ٠‏ 
وكنت دائم التنقل من مكان لآخر أعقد الاجتماعات وأقوم بالتفتيش ٠‏ 
وكانت هوايتى المفضلة حى التجول فى القدس القديمة » حيث كنت أسبر 
على طول قمة السور القديم المحيط بهلا , وكان كل ما قيها يتحر تى سواه 


مه 


حوائطها القديمة أو أسواقها أو الاماكن المقدسة فيها , أما القدس الغربية. 
يمبانيها الحدينة فقد كانت غريبة على نفسى ٠‏ 0 

وطرحت فكرة تكوين مجموعة هن اليهود العرب واليهود الالمان 
للعمل معئا ء فى حالة وقوع الغزو والاحتلال ولاقت الفكرة قبولا وأرسلت. 
الينا المخابرات البريطانية واحدا من رجالها لاختيار أفراد هذه المجموعة 
وتدريبهم » وكان هو الرجل الى قاد طائرة لورانس خلال الحرب العالية- 
الاولى * 


وقمنأ بننفيذ مهام كتيرة و لكن خلف خطوط الاعداء فى أورويا ء قام. 
بأداء أولاها أربعة من رجالى منهم ريهوبوام أمير 2 وبيريز روزنبرج الذى 
أسقط فى بوغوس لافيا فى مايو ( آيار ) ١1957‏ 2 حبث قام باجراء 
الاتصالات اللاسلكية لليعسة البر يطائية لدى نيتو ٠‏ 


ونم أرسال مجموعة من البالملاخ ‏ أنسط فروع الهاجاناه ‏ للتدريبيه. 
فى القاهرة ٠‏ وكانت هناك مهمتان للعناصر التى يتم اسقاطها خلف 
خطوط الإعداء + الاول مساعدة رحال المقاومة والثائية مساعدة اليهود عل , 
اكفرار هن حكم النازى + وقد نحح الكتثيرون من هؤلاء المتطوعين فى 
مهامهم » بينما ألقى القبض على بعضهم ٠٠‏ كما .حدث بالنسبة لحانازيئيس. 
التى ألقى القبض عليها أتناء معحاولاتها لعبور الحدود اليوغوسلافية الى 
المجر لتقديم العون الى المجتمعات اليهودية هناك » وانزو سيرينى الذى. 
أعدم قى معسكر داخار فى توفمير ( نشرين الثانى ) 1955 * ومن سخرية 
القدر أن هؤلاء المظليين الذين نجوا من العرب » لقوا مصرعهم فى عام 
عندما كانوا يحضرون حفلا لاحياء ذكرى زملائهم » اذ سقطت عليهم 
طائرة كانت تحمل رسالة من الرئيس .فى هذه الذكرى ٠‏ وكان أحد أيناء- 
سيرينى من بين القتلى * 


ومع ابتعاد شبح الغزو الالمانى للشرق الاوسط » انتهى عمل العتصر 
الفلسطينى 2 وعدت الى ناحلال مرة أخرى +* وسمعت ء قبل عودتى الل. 
الشمال ٠+‏ أن هناك قافلة سيارات بريطانية سوف تسافر الى بغداد لكى 
ننقل فرقة هندية وتعود بالغرقة الانجليزية الموجودة هناك ٠‏ وقممته 
بالاتصال بأحد السائقين فوافق على أن بأخذنى معه كزميل ٠‏ وعندما علم 
قادتى فى الهاجاناه يأمر هذا الاتفاق طلبوا منى توصيل ثلائة طرود من. 
الاسلحة الصغيرة الى تنظيم الهاجاناه فى بغداد * 


اف 


كانت القوة البريطانية معسكرة فى العراق بعد أن قضت على نظام 
رسيد عالى . الذى كان مناهضا لبر يطانيا ومؤيدا للئازى * وكان العرب 
حلال عهد رشيد عالى فدهاجموا حى اليهود فى بغداد وقتلوا أريعماثة 
بهودى ٠‏ ولذا أنشىء للهاجاناه فرع هناك + أنيطت به مهمتان أولاهما 
تنظيم الدفاع عن اليهود ضد أية هجمات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتهريب 
اليهود العراقيين سرا الى فلسطين ٠‏ وعئدما وصلنا الى أحد المعمسكرات 
البريطانية التى تبعد عشرين ميلا خادج يغداد » صدرت الينا التعليمات 
بعدم دخول بغداد خوفا على حياننا ٠‏ لكنى استطعت دخولها خلسة بعد 
ان هريت من المعس_كر قبل الفجر بقليل حافى القدمين مرتديا سروالى 
وملاسى الداخلية ٠٠‏ ووصلت الى العاصمة يعك أن اندسسيت وسط 
قافلة حمير متوجهة الى أسواق بغداد وتظاهرت بأنئنى واحد من الرعاة ٠‏ 
ولم يعطن الى أمرى أحد فى نقطة التفتيضش عند الجسر ٠‏ 
وكانت مسكلنى هى الانصال بمتدوب الهاجاناه انزو سيرينى * 
الذى يقيم فى فندق أمية ٠‏ ووافق البواب » يعد أن منحته بقشيشا » على 
أن نجرى اتصالا به فى حجرنه ‏ ونزل الى فى الشسارع وعن طريق 
المزيد من البفشيس سمح لى بالص_عود معه ٠‏ ويعد أن أبدلت ملايسى 
اتفقنا على أن نزور الحى اليهودى فى المساء وأخذ انزو يشرح لى معالم 
بغداد وآنارها , ولم أكن أآنثئذ ‏ للاسف ‏ مهتما بالآثار * وقد أصادتتى 
بغداد بصدمة بالغة » صحيح أننى لم أكن أتوقع أن أشاهك فيها ملامج 
همارون الرشيد , لكنى لم أحد على الاقل أسواقا تشسبه أسواق 
دمشق . وانما وجدث جوا ومبان كثيبة * 
وفى الحى اليهودى التقيت بالاعضاء التلشسطين فى 
الواحاناه والراغين فى الهجرة الى فلسطين اكدذين طليوا منى 
تهريب شاين بولنديين كانا قد وصلا الى بغداد ء ووافقت ٠‏ 
وعدت فى الليل الى المعسكر > ثم التقيئا عند الفجر فسامةوم 
الاسلحة واستلمت الشابين والبستهما الملابس العسكعرية 
البربطانية ٠‏ 
وبعد عودنى الى ناحال 2 قضيت العامين الثاليين مع عائلتى فى كوخ 
بمزرعة والدى ٠‏ وكنا نتحرق شوقا الى انشاء مزرعة خاصة ينا ٠‏ 
وأصبحت أعتقد » أن مستقبلى قد يكون للمرة الثانية كواحد من أعضماء 
مستعمرة ناحلال التعاونية ٠‏ وماكدنا ننتهى من المقاوضات الخاصة بانشماء 
الزرعة . حتى جاءنى الياهو جولومب أحد قادة الهاجاناه وطلب منى 
١لذهاب‏ الى تل أبيب للتفاوض حول تعييئى ضابطا فى الهاجاناه ووافقت 


- 
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. يعد هناك داع للتعاون معهم بعد انتهاء الحرب * وشلال آحد الاجتماعاب 


الداخلية للوفد أدليت بوجهة نظرى المؤيدة لرأى ين يجوريون وخاصة 


. ما يتعلق منها بوجهة نظرى + وكنت فى غاية السعادة لتآبيد الهجرة 
. والاستيطآن . وكم سعدت يتأهيد بن جوريون لى ٠‏ 


وعقب انتهاء المؤتمر نوجهثا الى باريس لكى أعرض ننقسى على أحاد 
الجراحين لعمل عين صناعية لى بدلا من العصابة السوداء عل عينى » 
واعتزم الطبيب أن ,يزرع عظامة فى عيلى يمكلها أن 
تحمل عيئنا صناعية ٠‏ ولقد كنت على استعداد تام لان أفعل 
أى شىء وأن أنحمل أى ألم فى سبيل أن اتخلص من هذه 
العصابة السوداء التى كانت تلفت الانظار الى حيثما توجهت 
حيث كانت الناس داثما نشير الى ونتبادل الهمسات ٠‏ وكم 
كنت آتمنى لو استطعت أن أسير فى الشواوع أو اجلس عل 
مقهى أو أدخل الى دار للسسسيئما دون أن آثير أى اهتمام 
خاص ٠‏ 


لكن العملية فشلت ٠١‏ اذ رقض حسمى قبول العظمة 
المزرعة ومكة 5 شهرا فى 1 2 ةْ وكانت روث و فيق 1 
نتناوبان السهر على + وعندما نفذت نقودنا عدثا الى احلال ٠‏ 


كان الانتداب البريطانى على وشك الانتهاء » وكثا نعد عدتنا من أجل 


.همقاومة أى هجوم عربى من الدول المجاورة » وقبيل انتهاء الانتداب 


استدعانى يعقوب دورى الذى عينهة بن جوريون قائدا للهاجانات » وهكذا 


. وجدت نفسى فى الخدمة العسكرية مزة ثانية ٠٠‏ لكنى عملت فى هذه المىة 


فى المخابرات لمقاومة العرب ٠‏ وعندما أعلنت الامم المتحدة فى 59 توفمير 
( تشرين التانى ) ١951/‏ قيام دولة اسرائيل ٠»‏ كانت الدنيا ليلا ٠‏ فأيقلت 
أولادى من سريرهم ونوجهنئا الى قاعدة ناحال لنشترك مع بقية الاهالى بى 


' الرقص ٠‏ وعندما أعلن القرار ٠‏ الذى ساهم فيه بن جوريون بقسعل واقر . 


شعرت باحسساس عميق أننى يهودى يل بأننى لم أكن يهوديا كما أنا 


'الآن ٠‏ وسرى فى عظامى الاحساس بنصر اليهودية التى تغلبت عبر ألفى 


عام على القيود والاضطهاد والمنابح الى أن حققت حلمها القديم فى العودة 
ال صهيون مستقلة . 


لكننا كنا جميعا نشعر » برغم فرحتئا , بأثنا لن نحصل عل الحل الا 


٠فى‏ ساحة القتال » فقد رفضيت الدول العربية قبول القرار » واشستعلت 


البلاد بأحداث عنيفة طوال الاشهر الخمسة التالية , اذ بدا الفلسطيئيون 
31 


يعد متاك داع للتعاون معهم بعد انتهاء الحرب ٠‏ وخلال آحد الاجتماعار 
الداخلية للوفد أدليت بوجهة نظرى المؤيدة لرأى ين يجوريون وخاصسب 
.ما يتعلق منها بوجهة نظرى »2 وكنت فى غاية السعادة لتأنبيد الهجر 
. والاستيطآن 2 وكيم سعدت بتأييد بن جوريون لى ٠‏ 


وعقب انتهاء المأتمر توجهثا الى باريس لكى أعرض ننفسى على آم 
الجراحين لعمل عين صناعية لى بدلا من العصابة السوداء على عيثى 
واعتزم الطبيب أن يزدع عظمسة فى عينى يمكنها أر 
تحمل عيئنا صناعية ٠‏ ولقد كنت على استعداد تام لان أفعل 
أى شىء وأن أتحمل أى ألم فى سبيل أن اتخلص من همك 
العصابة السوداء التى كانت نلفث الانظار 50 حيثما : توجهة 
حيث كانت الئاس دائما تشير الى ونتيادل الهمسات ٠‏ دكى, 
كنت آنمنى لو استطعت أن أسير فى الشوارع أو أجلس عل 
مقهى أو أدخل الى دار للسيلما دون أن أثير أى اهتماء 
خاص ٠‏ 


لكن العملية فشلت » اذ رقفض حجسمى قبول العظما 
المزرعة ومكثت شهرا فى الستشفى وكانت روث وشقيقتع 
نتئاوبان السهر على + وعندما نفذت ثقودثا عدنا الى احلال ٠‏ 
كان الانتداب البريطانى على وشك الانتهاء ‏ وكنا نعد عدتنا من أجل 
.مقاومة أى هجوم عربى من الدول المجساورة , وقبيل انتهاء الانتداس 
(استدعانى يعقوب دورى الذى عينه بن جوريون قائدا للهاجانات » وهكد 
وجدت نفسى فى الخدمة العسكرية هزة ثانية ٠٠‏ لكنى عملت فى هذه المى: 
فى المخابرات لمقاومة العرب ٠‏ وعندما أعلنت الامم المتحدة فى 9؟ 'وقمبر 
( تشرين النانى ) ١5517‏ قيام دولة اسرائيل » كانت الدثيا ليلا * فأقظت 
أولادى من سر يرهم وتوجهنا الى قاعدة ناحال لنشترك مع بقية الاهالى +ى 
الرقص ٠‏ وعندما أعلن القرار » الذى ساهم فيه بن جوريون بقسط افر : 
شعرت باحساس عميق آننى يهودى بل بأننى لم أكن يهوديا كما أتا 
:'الآن +* وسرى فى عظامى الاحساس بنصر اليهودية التى تغلبت عبر ألفى 
.عام على القيود والاضطهاد واللذابح الى أن حققت حلمها القديم فى العودة 
الى صهيون مستقلة ٠‏ 


لكننا كنا جميعا نشعر , يرغم فرحتئا , بأثنا لن نحصل على الحل الا 
٠فى‏ ساحة القثئال 2 فقد رفضت الدول العربية قبول القران » واشتعلت 
. البلاد بأحداث عنيفة طوال الاشهر الخمسة الثالية ٠‏ إذ بدا الفلسطشيون 
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العرب بمساعدة متطوعين غير نظاميين جندتهم حكوماتهم للقيام بالهجمات 
المستمرة ٠‏ واعلنت الحكومة اليريطانية أن الانتداب سوف ينتهى قى ١٠١6‏ 
مايو ( آيار ) ٠ ١958‏ وكان القلق يساور أصدقاءنا 2 وبدا 
القادة اليهود بتعرضون لفضشمغوط قوية لصرف اللنظر عن 
موضوع الاستقلال ٠‏ لكن القادة أدركوا 2 كما أدرك كل 
بهودى ء أن القتال سوف يكون شغلنا الشاغل » وقررنا آننا 
ما لم نفعل ذلك ونئتصر فلن يتم تحقيق حلم صهيون ولن 
تكون هناك هجرة ولا استيطان ولا استقلال ٠‏ 
وبحكم عملى كمسئول عن الشئون العربية قى الهاجاناء 
فقد ركزت اهتمامى عل جمع العلومات عما يحدث بين القوات 
العربية غير النظامية فى فلسطين » وكان هناك هن بين من 
بحاربوننا لواء من المرتزقة الدروز بقيادة تسبيب وهاب . 
بخضع كرئاسة فقوزى القادقجى قائد جيش الانقاذ ٠‏ وفى 
مارس ( آذار ) ١95/8‏ نعرض القادقحى لهزيمة قاسية عندما 
قشل هجومه على مستعمرة مشمار ها ايميك الاستر اتمحية 
الوقع * 
وقعل أحي زوريك ‏ عن 9 عاما ا فى معراكة مسستعمرة رامات 
يوحنان التى استمرت أربعة أيام » تاركا وراءه زوجة وطفلا صغيرا إسمه 
عوزى ولكم حزنت أمى على وفاة زوريك ٠‏ الذى كان أقرب أينائها الى 
تلبها » بل أقرب اليها منى ومن آختى أفيفا ٠‏ وكنت أحرص على زيارة 
أبوى لتسرينهما » لكنى كنت أعلم أن جراح أمى لن تندمل » وان النور 
قد غاب عن حياتها ٠‏ 
وعل أثر هذه المعركة وطد أحد أعوانى علاقته بالدروز » وأبلغنى 
يأن فى استطاعته تحييدهم * وعقدنا اجنماعا مع بعض ضياط الدروذ وتم 
تقديمى اليهم على انى شقيق أحد قتلى معركة رامات يوحنان ٠‏ واعتقدوا 
أنهم وقعوا فى فخ ٠٠‏ وان الامر ليس احتماعا بل عملية انتقام ٠‏ وقد 
وافقوا عقب الاجتماع على عدم الاشتراك فى الحرب ومستقيلا » يل وانضم 
بعضهم تلحرب فى صغوفنا ٠‏ وعلى الرغم من حزنى على فقد أخى زوريك » 
فقد تحبت عواطفى جانبا » اذ كنت فى هذه الاثناء أؤدى واجبيا سياسيا 
وعسكريا أقوم فيه بتحييد عدو أو كسب صداقته + وكان سرورى عظيما 
عندما أبلغنى اسحق ساديه , قائد الهاجاناه » بتكليفى يتشكيل لواء من 
الكوماندوز » اذ كنت أتحرق شوقا الى ترك المجال السياسى والدخول الى 
الميدان العسكرى غير آبه بالعين الواحدة ولا بغقد العين الاخرى ٠‏ وعندما 
بدلآت فى تكوينها » أعلنت دولة اسرائيل © وبدا الهجوم من جاب سنت 
دول عربية » 
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اكياب المشاى 
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وبدات الحرب لتحرير ١اوطن‏ العربى من الفزد 
'الاسرائيلى التى لعب فيها ديان دورا رئيسيا فى الهجوم 
على الجيوس العربية ولتثبيت الاستعمان الاسرائيلى على 
الاراضى العربية ... وفى هذا الباب يخلع ديان قناعه 
ويناهر على حقيقته وشمى الشعارات الزائفة التى كان 
بتخفى وراءها . 


كان المسهد منواضعا »2 لكن الحدث أن عظيما ٠٠006‏ 

ففى الساعة الرايعة والنصف من بعد ظهر يوم ١5‏ مابو م/55١‏ بدأ 
الاحتفال بمناسية انشاء دولة اسرائيل وافتتح دافيد بن جوريون دورة 
جديدة خاصة للمجلس القومى ليهوده فلس_طين وكانت دورات هلدا 
المجلس تنعقد فى القدس ولكن نظرا لوقوعها تحت الحصار وتواجد معظم 
القادة فو تل أبيبب فقد انعقدت الدويرة هناك فى قاعدة كبرى من قاعات 
المتحف وعندما نهض بن جوريون ليبدأ حدينه كان التاريخ يكتب سطوره. 
فبعد ١9‏ قرنا من طرد الرومانيين لليه ود وتدمير القدس والدولة 
اليهودية , أعلن اعادة مواد اسرائيل الجديدة وحرية اليهود على أرضهم 
القديمة وستصبجح دولة اسرائيل حقيقة فى منتصف الليل عندما ينتهى 
الانتداب ثم قرأ بن جوريون - وسط جو مشددون بالعواطف .. اعلان 
استقلال اسرائيل * 

وبعد ساعات قليلة تعرضت الدولة الجديدة لهجوم من الشمال 
والشرق والجنوب ٠»‏ وكأن الهجوم من قبل الجيوش اللبنانية والسورية 
والعراقية والاردنية والحصرية والقوات السعودية التى كانت تعمل حت 
الفيادة المصربة وقد عبرثتكل هذه الحيوشنالحدود وغؤزت اسرائيل وواجهما 


ا 


عوفعا صعيا للغاية لان كل هذه الجيوش النظامية لدول ذات سسسميا دهن 
كانت مزودة بآسلحة ثقيلة وكان من السهل عليها الحصول على اسلحه 
بصفة مستمرة 2 فى حين لم يكن, لدى اليهود احتياطى كاف من السلاح 
وكانت قوات الهاجاناه مجرد حيشس صغير جدا وعدة سيارات مدرعة محليه 
الصنع وبعض طائرات التدريب الخفيفه: ٠‏ 


ودحل الجيتس السورى بعد مسنتصف الليل بقليل وخلال اليومين 
التتاليين قصفت القوات السسورية عدة قفرى فى و(ثادى الاردن وبدأت 
استعداداتنها لسحقها وفى اليوم الثتالث ( ١‏ هيو آيار ) استدعيت وأعرت 
بترك الامر الصادر لى بيتشكيل فوات الفدائيين وأوكلت الى قيادة القوات 
فى قطاع الاردن وكان هقر القيادة فى مستعمرة كنير يت فى جنوب غغخرب 
بحر الجليل رهى المستعمرة المجاورة لمستعمرة داجائيا مسسقط راأاسى 
والتى فضيت فيها فترة طفولتى وأعرف كل شبر فيها ٠‏ 

وكانت القوات المعدة للدفاع عن وادى الاردن غاية فى الضعف ٠.٠‏ 
وعندما وصلت مفر القيادة أبلغت أن القوات السورية قد احكلثت منطقة 
زماح منذ ساعات وأن القوات الموجودة قد انسحبت ناركة خلفها الكتدر 
ص القتلى والجرحى » وكذلك علمت أن السوريين يعدون لهيجوم على 
مستعمرة داجانيا وشقيقتها داجانيا (ب) ومن حسن الحظ أننئى عندما 
كنت فى طريقى الى ( كنيريت قابلت صديقى يورى بار أوت على رأسى) 
محموعة متطوعين كانو١‏ فى طر يقهم الى وادى الاردن وكننت أيضضما فد حملت 
معى ثلانة مدافع بازوكا ٠‏ 

وفد استقبلنى موشى مونتاج قائد المنطقة ببحفاوة ولكن وبعليل هن 
الارتياحج لم نكن الامر مفهوما لديه 2 وكنت قد فهمت من القبادة أن 006 
هعى مساعدة قوات وادى الاردن والقيام يعمليات خاصة خلف ختاورط 
السوريين ولكن لم تكن هناك أى قوات نحت قيادقى وفى اليداية سبب لى 
هذأ الآمر ضيقا ولكنى بعد أن قمت بجولة تفتيشية فى المواهم » ووجدت 
أن الموقف يدعو لليأس لم تعد هناك المشكلة عمى من يصدر القرار وانما 
الشكلة هى ماذا تعمل ٠‏ 


وكانت قيادة القوات السورية متمركزة فى منطقة 'زماخ المحتالة 
ونتكون من كتيبة من المشاة نتلقى تموينها من الدبابات والسياراتالمدرعة 
والمدفعية عبر أحد الجسور ٠‏ كما كانت تتلقى أيضا مساعدات جوية فى 
حين كان كل ما لديئا عدة قنابل مولوتوف وعدد قليل من مدافم البازوكا , 
لكنه كانت لدينا أيضا الروح المعنوية العالية والتصميم وبدأت “صل 
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الينا أعداد قليلة من المتطوعين فى وادى حزيل ومدينة طيرية القديمة ومن 
رية يافتيل ويدأنا نعد الخطة للساعدة مسثتعمرات داحانيا وأخبر نى 
0 قائد القطراع أن أربعة مدافع 56 مم فى طر يقهآ البنا ٠‏ 


وفى اليوم الثالث بعد الال زماخ واحلاء لسعم ان اد 
سسادت الوادى حالة من الكآبة وم اجلاء الاطفال والنساء والعجزة وفى 
المساء كانت البالماج ‏ أقوى العناصر الضارية فى الهاجاناه تأمل فى نغيير 
الموقف فقامت مجموعة منها لاحتلال نقطة البوليس الحصينة فى زماخ , 
ولكنها فشسلت فى مهسي"! ولم يكن فى وسبعنا عمل أى شلىء سنوى اعداد 
أنفسنا للدفاع ٠٠‏ وقد أمضينا اليوم التال ١9‏ مهايو ( آيار ) فىمراجعة 
أسباب سقوط زماع حيث اتنضمح لنا أن خط الدفاع عنها لم دكن قويا 
ودحتم علينا أن نسرع بتفوية هذه الخطوط ووقع اختثيارى على (جيورا ) 
من مستعمرة افيكم لتولى مسئولية الدفاع عن داجانيا وفد لاحظت أيضا 
قصورا فى اعداد خطة دفاعية فى بيت براج النى نقع شمال داجائيا والتى 
كان واضحا أن القوات السورية تخطط لاحتلالها هى وشقيقتها داحانيا 
(ب) حتى 'نتحكم فى الطريق بين نهر الاردن وبحر الجليل وهو مفتام 
التقدم شمالا الى طبرية وغربا نحو قرية بوربا ومرتفعات الجليل ٠‏ 


وفى الساعة الرابعة والنصف صباح يوم الخميس بدا السوريون 
هجومهم بفصف شديد من المدفعية والمورتار » وبعد نصف ساعة تقدمت 
الديابات والاساة تدعمها بعضن هجمات الطيران التى لم تكن دقيقة ولم 
تؤشر فى موقفنا ٠‏ كان تقدم السوريين يتم وفقا للدروس النظرية التى 
تعلموها , فكانت الدبابات تتقدم يحف بها المشاة من كل حانب » وعندما 
نصل الى مدى مواقعنا لينتشم المشاة فى الحقول وتسةور الدبابات 
والمدرعاتث فى التقدم ووصلت المدرعات الى أسوار داجانيا » بل ان احدى 
الديابيات استطاعت تحطيم السور والدخول ال ساحة المستعمرة ولكتهسا 
ضربت باحدى قذائف البازوكا وزجاجة المولوتوف ودمر المتطوعون من 
قرية بافتيل أعدادا أخترى من المدرعات ٠‏ ومن موقعى فى فرية بوربا على 
مر تفعات الجليل تلقيت رسالة تفيد أن مدافع ال 5 هم قد وصلت 
وستصيح معدة للعمل عند الظهيرة وقد أرسلت نائبى الى داحانيا (ب) 
يبرى اللوقف هناك نظرا لعدم وحود وسائل اتصالات لاسلكية وأرسلب 
الى بورى أسأله عما اذا كان بحتاج الى اسنخدام المدافع اذ قررت أنه فى 
حالة عدم احتياجه فاننى لن أستخدم المدافع فى هذا اليوم ٠‏ 


وازاء التقارير التى وردت عن سوء الموفف أصس درت أوامرى 
باستخدام المدافع فى أسرع وقت ممكن ٠‏ 
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ودحطم الهجوم السورى وانسحيت الفوات السورية وتنم ذلك نتيجه 
لعاملين فقد صد المدافعون عن داجانيا وبيت يراج الهددمة وصدر أمر 
سورى بالانسحاب بعد أن بيدأت قنابلئا المدفعية ندك مراكن الشرطة فى 
رماخ ٠‏ وحنى يكون حدينى أكتر دقة » فان ألديابات السورية هى التى 
دلعت الاوامر بالانسحاب دور أن بدأت مدافعنا فى الاطلاق أما الجنود 
السوريون الذين سمعوا صفير القذائف فوف رؤوسهم فانهم لم ينتظروا 
صدور الامر » وأدبروآ هاربين ٠‏ 


ومع المساء كان واضحصا أن السوريين قد انسحبوا تماما من زماخ الى 
التلال الشرقية المجاورة ولم أكن أشاهد أى ضوء وأى حركة وقررت آن 
أذهب بنفسى الى هناك واصطحبت معى بعض الاصدقاء منهم قائد فرقه 
بارآاك لنرى الموقف على الطبيعة +٠‏ وكانت المنطقة مهجورة ساكنة عادتة 
وجثت قتلانا ملقاة فى حفرة على جانب الطريق ٠‏ 

وترك السوريون خلفهم بعض الاسلحة والسيارات مبعثرة ثى 
الطرقات وأخذنا سيارة اتصالات لاسلكية سورية معنا الى قرادئنا فى 


وانتهت المعركة الشاقة والمؤلة » التى أريقت خلالها دماء الكثير من 
الشباب الذين لم يكونوا مدربين على القتال وقد صمدنا آمام المدرعصات 
السوربة بأسلحة ضعيفة فقاذف اللهب لم يعمل وقنايل المولوتوف كادت 
تنفجر بطر يفة بدائية » والمستعمرات لم تكن معدة للحرب ولم تكنمجهزة 
بخنادق للدفاع ٠٠‏ لم يكن هناك الا المدافع آلتى وصلت فى آخر لحظة ومد 
واجهنا الخطر ٠‏ وانتصرنا عليه , وعلم الجميع » من خلال الجولة الاولى 
فى حرب الاستقلال انه لن يكون هناك تراجع ولن بكون هناك استسلام. 


وعندما عدت من وادى الاردن كلفت بقيادة فرقة الهجوم الميكانيكى » 
كما كان يطلق عليها رسميا وهى نفس الفرقة التى كان أسحق ساديه 
قله كلفنى بشكيلها من قيل وقد أعطيت الوحدة رقم 65 وكانت تابعة 
للواء سساديه ولم تكن تعمل كتشكيل منفرد ولكنها تحت قيادتى أصبحت 
تعمل مستفلة وكنت سسعيدا! بهذا التعيين إذ اتفق ق تماما مع رغبتى وقدشرح 
لى اسححق عمل هذه الفرقة وهى أن تكون يمثابة فرقة فدائية خاصة 
تمامة كتلك الفرقة الانجليزية التى كانت تحمى خطوط البترول وحيش 
بو يسكى الخاص خلال الحرب العالمية الثانية وقى البداية علمت أثئنى 
سوف أكون مزودا فقط بسيارات جيب وأسلحة خفيفة وسأعمل بدون 
محاوئنة أى أسلحة أو قوات أخرى لان طبيعة عملنا ستكون التسلل خلف 
خطوط الاعداء والعمل هناك ثم تقرر بعد ذلك أن تكون هناك قواتأخرى 
للمساعدة وزودئا يسيارات صف مجنزرة * 
وأعترف هنا أننى تركت مسألتى التنظيم والتسليح ‏ وهما أهيم 
مهمتين لنائبى بوجنان يلتز الذى كانت له شيرة واسعة فى السائل 
العتظيمية ء آذ كان يعمل بها خلال خدمته كضابط فى اللواء اليهودى 
بالحيتس المريطانى خلال الحرب العالية الثانية وانتضغلت أن فى عملية 
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اخئيار نوعية الرجال الذين سيعملون معنا وخلال فترة مصيرة كنا فد 
سشكلنا أريع مجموعات يمثابة نواة لفصائل أكبر 2 تكونت إحداها من 
شباب المستعمرات والثانية هن شباب قل أبيب والثالثة من شباب بنظيم 
شتيرن والرابعة من الشباب المتطوع من يهود الخارج ومعظمهم كان من 
بهود جئوب أفريقيا وقد حذبت كل مجموعة من ه ذه المحموعات أعدات١‏ 
جديدة من المتطوعين من خلال الصداقات التى تربط أعضاءها بالآخرين ٠‏ 


وفد نم اختيار قاعدة الفرقة فىمنطقة تدعى تل ليتفينسكى ( والنئىى 
ندعى الآن تل هاشومير ) ونقع بين القرى العربية التى نحتاها آالقوات 
الاردنية وخاصة قريتى يهوديا وأونو وصرفت لنا عدة خيام واكشضشاك 
خشسبية لاستخدامها كمكاتب وكان عل همى موجها نحو رفع الروح 
الأعنوية للرجال وكذلك روح القتال وكان كل اعتمادنا تكتيكيا على المفاجأة 
وكنا قى الصيف نرتدى الملايس الكاكى بدون رتب وكان تسليحنا مكوتا 
من سيارة جيب ومدفع ماكينة * 


ولم تعد مسالة العين الواحدة بالنسية لى تمنل عائفا . اذ كنت أرى. 
فى الظلام جيدا لم يكن صوت الطلقات يزعجنى ‏ لا عن شجاعة بل عن 
مجرد التعود على ذلك٠ ٠‏ وفي يوم ٠١‏ يونيو (حزيران) ١95/8‏ وقبل الانتهاء 
من تشكيل الفرقة بوقت قليل 2 استدعيت بصفة عاجلة للقيادة حيث 
أخبرنى ساديه أن منظمة الارجوان مازالت علىخلاف مع الحكومةالاسرائيلية 
كما كانت من قمل على خلاف مع الوكالة اليهودية وأعلنت الهدنة الاولى ىق 
١‏ بونيو ( حزيران ) ١928‏ وكان أحد شروطها آلا تقوم اسرائيلوالدول 
العربية بادخال أسلحة جديدة الى متطقة القتال ولكن الحانبين خرقا هذة 
الشرط بالطيم ولكن بدصورة سرية » غير أن منظمة الاراحون صممت عل 
استيراد شدئة سلاح وصلت فعلا على متن السفيئة ( التاليتا ) الامىن 
الذى بعد تحديا صارخًا لسلطة الحكومة الاسرائياية وتصرقا غم مسعمول. 


٠ 


|وتتعين مواحهتهةه سرعة ووضوح 


وألفت السعينة ( النالينا ) مراسيها على بعد “" ميلا من دل أفيبء 
وبدأت نفرغ شحنتها على مشسهد من الجميع معرضة الموقف الاسرائيل, 
لكثير من الملآحذ ٠‏ وقد كلفت بأن أسئولى على نلك الاسلحة فعررت ال" 
أسنخدم فى هذه العملية رجالا ممن كانوا أعضاء فى الشتيرن . وافاصرت 
عل محموعة المسنعمرات التى بقردها يورى بار * وبدأ الا تس لم كد بن 
الطرفين فأصيب خلالها دمانية من أفرادنا قتل منهم اتنان » ولكى بعد 
استخدام المورئر 'ثوقف الاشنباك وبدآات المفاوضات وفىهذه الاثناء أبدرت 
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السعينة إلى أبيب م وراءما بعضص الشحدب البسيطة من الاسلحف 
على الدناطيء ٠‏ 


ولما كان الخلاف بن الاراجون والحكومه خلافا سياسيا فاننا لم مكار 
نرعب فى أن أيتطور الاهر الى خلاف عسكرى لانهم ليسوا آعداءنا بل عم , 
منا ٠٠‏ وبعد ذلك استدعيت لاقيادة العامة وطلب منى أن أصحب سمان 
الكولونيل دافيد ماراكوس لدفنه فى الولايات المتحدة وصحبنى فى نلك 
الرحلة موسى حماريل ولم أكن أعرف الكولونيل ماراكوس حيدا ٠‏ اذ كنك 
فد قابلته مرات قائيلة وكان ضابطا أمريكيا ي#ه_ودى الديانة من خريجى 
المظلات وسث بوينت العسكرية وخدم خلال الحرب العالمية ووالرغم من 
أنه لم يكن من رجال المظلات الا آنه طلب اسقاطه بالبراشوت فى نورماندى , 
خلال الحرب العالمية الثانية وقام بأعمال مجيدة وقد تطوع للعمل بالجيش , 
الاسرائيل وكان قائدا لقطاع القدس وقتل فى نهاية مايو خطأ على يد جندى 
اسرائيلى يقوم بالحراسة عندما غادر خيمتة ليلا ليتحول بجوار سور 
المعسكر 
وخلال «وقف الطائرة بباريس للتزود بالوقود نسلمت برفية من 
رئيس الوزراء بن جوريون يأمرنى بالعودة بسرعة للاجنماع به ولذا لم. 
أمكث فى الولايات المتحدة أكنر من أيام قلاثل قضيتهاأ بين وسات بويت 
ونيويورك دون أن أشباهد شيئا من أدريكا التى أزورها للمرة الاولل وقد 
قابلت خلال آقامتى فى نيويورك عددا من اليهود ولكنى تعرفت عل شخصية 
اعتيرتها خير من يعمل معئ فى الفرقة وهو شاب يدعى ابراهام باوم وكان 
قد عمل مع الجيش الامريكى خلف خطوط الالمان خلال الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وقد تعلمت من ابراهام دروسا كثيرة فى العمل خلف خطوط 
الاعداء ٠‏ 
ففد تحدث معى عن الاهمية القصوى للسرعة والحركة فى المعركة 
وكان يرى أنه ليس ثمة داع لارسال وحدات استكشاف "ولية الىالاهداف 
التى ستجرى مهاجمتها » اذ أن أية معلومات سوف تعود بها ستكون 
ضعيفة بالاضانة الى أن العدو قد يتبينة فيضيح عنصر المفاجأة وكان يرى 
أن تقوم آلقوة بأكملها بالهجوم على أن تتقدمها وحدة الاستطلاع التى 'تعود 
بالمعلومات اللازمة وتقود القوة الى الهدف صحيح ٠‏ أن خبرة باوم وتحاريه 
حاءت من حروب مذتافة » لكنى رأيت أنهناك شيئثين يمكن تطبيقهما عندنا 
أحدهما الحاجة الى المحافظة على الحركة المستمرة » وثانيهما أن يكون. 
القائد موجه دا فى الميدان على الخط الامامى مباشرة لكى يقرر ما يجب. 
عمله على الطببعة وعدت الى اسرائيل على نفس الطائرة التى كانت فى عذء. 


رف 


طلرة تحمل أول شحنة من أوراق النقد الاسرائيلية التى طبوت فى الولايات 

المتحدة الامريكية وأنااء هبوط الطائرة فى مطار عين شيمر الذى يتوسط 
حيفا وتل أبيب أطلقت علينا بعض المواقع العربية النار ولكننا لم نصب 
وقد نوجهت قورا آلى مقر قيادتى وقررت أن أنام جيدا لابدأ عملى فى 
الصياح ٠‏ 


ولكسى لم أذهحب الى الفراش لانتى قايلت عتك اليوابة فصيلة من 
'رجالى متوجهة فى مهمة الى كفر سيركين للهجوم على المناطق التى احثلها 
العرب والتى تبعد أميالا قليلة عن تل أبيب من ناحية الشرق وأبدلت 
ملابسى وخرجت مع رجالى ٠‏ 


وكان عمل بقية الفرقة الاستيلاء على المواقع العربية النى تحيط 
جالقرى العربية فى كلا والطيرة والتى تش كل مسورا هاما فى تحرك 
الجيوش العربية فى هذا القطاع المتوسط وكانت الطيرة تبعد تلاثة أميال 
.شممال مطار اللد الدولى الذى كان فى أيدينا ولكنه يقع فى مرمى نيران 
العرب وكانت مديثة اللد نفسها التى تبعد ميليل عن المطار وآاقعة 'نحت 
الاحتلال العربى ولم أكن محبذا للحظة التى وضعها ثائبى والتى تقضى 
بالمهيد بقصف مدفعى ٠‏ وقررت الاسراع فى الهجوم المباشر ٠‏ 


ودح ركنا عند الفجر وتعرضنا. لنيران شديدة ولكن استتطعئا الافلات 
١‏ كلعت ( اكينا سيار ) بالهجوم على كلا وهاجمت أنا الطيرة واستطعءنا 
احتلال المومعدن وكانت خسائرنا خمسة جرحى ٠٠‏ وكانت عمليتنا بعد 
ذلك احتلال دير طريف على بعد ميلين أيضا حيث كان هجومنا هناك 
بالننسيق مع لواء القهادة وكنت قد تلقيت بعد عودتى من الولاياتالمتحدة 
رسالة شديدة اللهجة تذكرنى بالبرقية التى تسلمتها فى باريس وتطلب 
منى الذهاب فورا الى تل أببب للقابلة رئيس الوزراء وحيث أن القتال كان 
متوقفا فقد اعتذرت ساعتها وتوجهت الى تل أبيب لمقابلة رئيس الوزراء 
وكاب بن جوديون قلقا نظرا لاستداد الهجوم العربى ولعدم موافقة 
معنظمتى الاراجون وشتيرن على الخضوع لسلطات الحكومة وطلب منى أن 
أتسلم قيادة القدس من ( دافيد شاليتل ) وعل الرغم من تفديرى فقد 
رفضت العرض وأبلغته بأننى قد انتهيت لتوى من تش كيل فرقة 
"الكوماندوز + وقد قمنا بأول عملياتنا هذا الصباح فقط وأن وجودى فى 
هذه الفرقة أهم بكثير من قيادة القدس ٠‏ ولا سألنى عن نتائج المعركة 
وأبلغته بها » وافق على بقائى فى قبادة الفرقة مؤقتا ٠‏ على أن يبقى موضوع 
“قيادتى للقدس معلقا ٠‏ 
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وما أن أبهيت مفايلنى لرئيس الوزراء حنى فررت التوجه للادضمام 
الى فرفتى فى عملية ديرتا طريف وعندما حل الظلام قررت قضاء الليله 
فى أحد الحقول على طريق مستعمرة بتاح تكفا لاخذ قسط من الراحة 
وعند الفجر نحركن. وقابلت أحد رسالنا وسسالته عن ناثبى ( بلتز ) 
فوجديه ناثما فى دررعة زينون وكدت أنفجر من الغضب عندما علمث 
'نهم خاضوا معركة خاسرة وأن الفرقة 35 المدرعة التى 5 نت نعاونهم 
قد انسحبت »2 وحلت محها وحدة سيارات الجيب * ولذا نركت نائبى 
نائما وآمرت رجالى بالتحرك فورا وقايلت اكيفا سار ومجموعته عند 
التلال المحيطة بدير طريق وقد احتلوا الحزء الغربى والشمالى » ولكن 
العرب ما زالوا يحتلون الجزء الشرقى وقررت أن أذعب الى قمة التلال , 
ولكن اكيفا حذرنى من المدفعية الاردنية التى تحسل هذه المواقع ومع ذلك 
.صممت على الذهاب وكان اكيفا ورائى مباشرة وشاهدت بعض سياراتنا 
المدرعة عاجزة عن الحركة كما شاهدت سيارة مدرعة أردنية مقلوبة على 
جنبها فقمنا بنقلها الى خطوطيا ٠‏ 
وصحيح أننا قد تعرضئاآا للنيران خلال عملية سحي السيارة 7 
ولكننا كنا حسنى الحظ حيث اسستولينا على دير طريف وبقيت أمامنا 
نفطة مقابلة حى بيت ناب إلله وكانت المهمة خطيرة اذ كان علينا أن ننزل 
الوادى مرة أخرى نم نتسلق اليهم » فلا نمه مفاجآة ولا ضربة مفاحئة 
وانما فد يعرضنا هذا لنيرانهم ونظرت حولى وشاهدت حقول البرتقالالتى 
شمعك ثلاثة أميال فى أرض مسطحة وفى اتجاه مدينة اللد وقررت أن 
أسلك طريقا لا تتوقعه اللد هو الطريق القادم من الشرق والذى كانب 
نسلكه القوات العربية وأن أقوم بالهجوم على اللد على هذا النحو ٠٠ولكن‏ 
كيف نستطيع دنفيذ الخطة خاصة وأن اللد مدينة محصنة عامرة بالسكان 
.وفيها قوات وعتاد فاستدعيت قادة الجماعات وأخبرتهم بهذا الامر بمزيج 
من المزاح والجدية ولكنهم أصروا أولا على انهاء خطة احتلال دير طريف ٠‏ 
وفجأة تلقيت رسالة لاسلكية من قائد لواء القطاع الاوسط ملام 
كوهين الذى يعمل فى الجانب المقايل لناا كاحد فكى الكماشة ولكننى لم 
أكن أعرف موقعه علىوجه التحديد وتعرفت على صوت ملاح الذى أباختى 
أن وحدانه قد اقتريت من اللد ولكنه! 'نعرضت لثئيران عئيفة وسآلنى عما 
اذا كان فى استطاعتنا مساعدتها بعد حصارها , فأجيته بالايجاب ٠‏ 
«وطلبت فقط امهالى حسى الساعة التانية بعد الظهر الى أن أنتهى من مهمتى 
الحالية وبدأت مدافعنا المورتار فى ضرب بيت ناب الله لاجلاء القفوات 
العربية من هناك وبعنت مجموعة شتيرن بالمزيد من الرجال الى طسريق 
الكلا ‏ اللد ولكنئى كنت مصمم على استخدام السسارة المدرعة ذات المدفع 


7. 


. المزدوج النى أخذناها من الاردنيين فبواسطتها كنا ستنصسيمح بالفعل 


كالملوك وفى خلال ساعة واحدة كنا قد درينا بعض الرجال على اسستعمال 
المدفع وأسسمينا العرية ( النمر المرعب ) وقفى طريقنا الى اللد وعلى بعد 
مئات البااردات من بيت ناب الله ووجدنا طريقين اخئرنا أحدهما لكن 
النيران فتحت علينا من أحد حقول الزينون فتراجعنا الى الطريق الاخر 
حيث فتحت علينا مجموعة من العرب فيرانها لكن نيران المدافعالاتوماتيكية 
أجبر نهم على الابتعاد وأصيبت احدى سيارات الجيب بلغم * 


ووصلنا مستعمرة بيت شمين فى منتصف الطريق بين بيت ناب الله 
واللد وهى مستعمرة يهودية ظل العرب ,يحاصرونها شهورا طويلة وانفطعت 
كل الاتصالات بينها وبين السنعمرات الاخرى ٠‏ وكان منظر وصولنا صيرا 
لابناء المستعمرة الذين خرجوا لتحيئنا وقد اتفقت مع ملاح كوهن على أن 
تجلى قواته من الممر الذى يصل بين بيت ناب الله واللد . وهو الممر !لذى 
فررت استخدامه فى الهجوم باعتباره النقطة الوحيدة التى لا يتوقعالعرب. 
الهجوم منها ٠‏ 
ولم تكن لدينا أية معلومات عن العدو وقوة نسليحه أو مواقعة وكان 
القرار هو هل نهجم أم لا ؟! وقررنا الهجوم على أن ثقود المجموعةالسيارة 
المدرعة ( النمر ) التى استولينا عليهةا هن القبوات الاردنية وتتبعها 
السيارات النصف محنزة للمجموعة الاولى ٠‏ وفى التهاية مجموعة الدبيب 
المسلحة وأصدرت تعليماتى للطابور أنه اذا أصييت الثمر أو أى سببارة 
نصف مجنئزرة فعبل بقبة المجموعة الالتفاف حولها والتقدم وعندما شح 
فى اختراق نقط العدو الاولى فان على الطابور أن ينتشر وعل المدفعية أن 
تعلق النيران فى كل الاتجاهمات وأن تنشر الفزع لنتمكن من اجيار العدو 
عيبل التسلميم » وبعد أن يصلوا الى الطريق الرئيسى نتجه المجموعة الاولى 
شسمالا والنانية جنوبا ‏ وعندما تشهى المجموعات من عملها نتق_ابل, 
فى «فائرق الطرق واذا واجهت مجموعة أية مصاعب فان على الاخرى أن 
سسدارع لنجدتها وأخبرت الضباط أنه فى حالة عدم ننفيذ الخطة لاى 
سيب ذفان عليهم الانتشضار بمجمو عراتهم والهجوم عل العدو من كل 
الاتجاهات وأكدت على أهمية عامل السرعة لتفليل حجم الخسائر و تضمحيم 
الصدمة لدى العدو وكان علينا أن ندوس على عدونا وأن تستطمة معنويا 
وحسيدبيا ٠٠‏ وانتهى اللقاء بالضابط فى دفائق وشرعنا فى العيل * 
وما أن تفدمنا مائة باردة حتى اكنشف أعر نأ وبدأنا نتعرض للنيران 
ولكننا استمر بنأ فى التقدم بدون رد ثم توففت النمر لتطلق مداقعها على 
موقعين وندمرهما فى دفائق نم بدأنا التقدم مرة أخرى ولكن بعد مئات 


ف 


الياردات توفعنا لان حخائط الدفاع فتبح النيران علينا من كل المواقعويدات 
سسيارائتاً النصف مجنزرة وسيارات الجيب فى الانتشار لمواحهة هنه 
المواقعم وانفلب الموقف الى جحيم ولم نستطع التقدم لان الطصريق كان 
مسدود! بحمرة لمنع المدرعات من العبور ونركت عربتى متوجها الى الدمر 
حيث وجدت السيارات مستعدة لدخول اللد لكنها كانت تفضل أن يدخل 
النمر أمامها لا العكس ٠‏ 


ودامت النمر باثارة عاصفة ترابية ضد همواقع الاعداء سساعديتا على 
التعدم عير طريق فرعى والدخول الى قلب اللد وتقدمت النمر الى الشمال 
وبدلا من أن نتبعها المجموعة الاولى طيقا للخطة توجهت الى الجنوبه مع 
المجموعة النانية وتركت الثمر بمفردها فى الشمال ووصلنا الى مننصف 
الطربى ونقدمت يقية القوات الى طريق الرملة للاستيلاء على مركز 
البوليسش. الذى تحتله مجموعة عربية ولما كان ججومنا هذا خرج قائاد 
المجموعة العسكرية العربية آلى العراء ليشاهد ها يجرى ولا تبين حقيقة 
الامر احتفى و(اندفعت القوات نحو طريق الرملة وأستطعت أن التفى 
بالجميعح عند محطة السكك الحديدية هناك عل طريق القدس ٠‏ 


وعمست بجولة نفتيشية على القوات فوجدت أن اربعة من قواتسيارات 
الحجيب قد قتلوا وأن هناك بعض الجرحى من مجموعات السيارات نصف 
المجنزرة وهناك عدة مفقودين ومعظم السيارات آنفجرت اطاراتها وأصيبت 
فراملها وخزانات أسلحتها ويدآنا في علاج الجرحى. واصلاح الاطارات 
وقبل الاننهاء من مهمتأ بلغنا أن حجوما عربيا فى طريقه الينا وانهالت 
علينا قذائى من المورتار 2 وتحول الموقف الى اتجاه سىء للغايه واتجهنا 
انى طريق الرملة اللاطرون وأخذتا عددنا للقدل خلال رحلة العودة ولكننا 
كنا لا نزال نحت مرمى نيران العدو وبدأت قوات العدو تقترب متنا 
وتعجلت الرجال للهرب بسرعة ,» حين ظهرت فجأة مدرعة عربية 2 وق 
أن تصبينا طلقاتها كنت قد طلبت من عامل الراديو ء وهو ابن الحاخام 
زكريا الذى عقد قرانى » أن بطلق نيرانهة ؛ وما أن فعل حثى هر يت المدرعة 
وعاد الاتصال بالراديو مرة أخرى وأخبرنى ( دوف جرانيك ) الذىتر كته 
فى دير طريف أن هجوما عربيا حدث ضدهم وأن العرب احتلوا المواقع 
مرة أخرى » وأن بعض رجاله جرح والبعض الآخر مفقود وطلب مساعدة 
ولكنى آسصرته أننى لا أستطيم تقديم أى مساعدة فى الوقت الحالى وانه 
بمجرد الانتهاء من موقفى الصعب سأسرع اليه وعليه الانصال بقيادة 
اللواء فقد يكون فى امكانها ارسال نحدة سريعة له ٠‏ ولكنه أخبرنى أن 
الاتصال بيئه وبين القيادة مقطوع وساألنى ماذا يفعل ؟ 


شد 


فقلت له أن ظروفنا صعبة فى اللد ونقاتل قتال شوارع وانهة اذا لي 
يكن قادرا على الصمود فعليه الانسحاب الى الطيرة » على أن نتعامل دمحن 
مع دير طريف فى اليوم التالى ولكن أجابتى لم تقنعه على مايبدو » اذ عاد 
يفول انه ربما يستطيع تنظيم رجاله والاستيلاء على دير طريف مرة أخرى. 
الآن » وهنا اتضح لى أنه لم يكن فى (نتظار الاوامر وانما كان ببحدت عن 
تشجيع وعندئذ صرخت فى الراديو قائلا : هل نحن فدائيون أم لا ؟ ولما 
لم يسمع ما قلته أعدته عليه فصرخ ( نعم فدائيون ) فقلت له أهجم من 
الشرق وكان رده نعم ٠٠‏ 


وهاجمنا نقطة البوليس على الطريق بين اللد والرملة واستطعنا 
انتشال الجنث والجرحى وانسحبنا ولكنه كان السحابا شاقا وكان 
علينا المرور من أمام نقطة البوليس الاخرى ولكن الئمر الذى ظل يخوض. 
العركة بمفرده استطاع أن يغطى انسحابنا ولم ينج من التدمير سعوى 
الدمر وسيارتين نصف مجنزرة ودمرت بقية السيارات وكانت خسائرنةا 
خلال هذه العملية 5 قتلى ول/ا١ا‏ حر بحا ونركنا وراءنا فقط سيارة جيب 
مدمرة وسحبنا الباقى وقى اللد التى كان يسودها الهدوء تقدمنا بدبطء 
وأوقفنا النيران.ووصلنا الى طريق الخروج من المدينة الذى يصل الى بينلته 
شيمينى والتقيتا بأفراد باللواء الذى كان مكلفا ياحتلال المدينة ٠‏ 


وخلال نحركنا جاءنى قائد احدى الفصائل بالاذن بالعودة الى نقطف 
الشرطة للبحت عن أحد رجاله المجروحين وكدت أن أرفض لولا أن رآييت» 
عيون كل الرجال تحدق فى عينى ٠‏ وكانما كل منهم يتصور نفسة جر بحة 
ملقى على الارض بعد أن تركه زملاوه بالعودة شريطة آلا يشتبك فى أيقة 
متاعرب ٠‏ 
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الس :هك 


وأخيرا وصلنا نل هاشومير حيث تنوجد فأعدئنا ع وفى صلباح 
اليوم التالى بعد أن قضيئا الليل نتجول فى الحقول بحثا عن طريق آمن 
٠٠‏ وفى القاعدة كانت تروى قصص كتيرة عن احتلالنا لكلا والطيرة ودير 
طر يف وتنتوج هذه الاعمال باختراقئا اللد ولكن حالة الفرقة كانت مؤسفة 
فمعظم سياراتنا تحطمت ومعظم وجالها أصيبوا وخاصة الضباط ٠٠ونمدته‏ 
عدة ساعات وعتدمأ استيقظطت وحدت رسالة من قاآثد العمليات اللواء 
ايجال يادين يدعونى للمقابلته فى القيادة العامة ولما توجهت الى هناك يوم 
؟٠‏ يوليو ( تموز ) أعطانى الاوامر بأن أنضم الى لواء جيفاتى فى عملية 
اختراق النقب وكان المصريون قد احتلوا خطا عبر الساحل يمتد شرقة 
مارا بطريق المجدل . الفالوجا ب حيث فصلوا النقب جنئوبا عن مراكز 
التجمع السكانى فى الشسمال وكانت الاوامر تقضى ياحتلال ثلاث قواعد 
للمصريين هى هاتا وبيت عفا وهى قريبة من مرآكزنا ٠‏ 

أما مهمة فرقتى فققد كانت احتلال قاعدة كاراتية التى يتطلب الوصول, 
اليها اخنراق خطوط المصريين وكانت التعليمات تقضى بأن ألسحب من 
القاعدة بعد تطهيرها وتسليمها للواء جيفاتى وكانت هذه العملية همى 
أصعب العمليات الثلاث ٠٠‏ وكان اللواء يادين على علم بما حدث فى اللد 


8 


يودد هنآنى فى أول الامر , لكنه ثم يكن يعرف شيئًا عن أحوال الغرفه 
حاليا » فبينت له أن سيارتنا نصف الجنزرة معطلة وأن رجالنا مصابون 
وأن ناتبى واثئين من قادة الجماعآات مصابون وأن هذه الحالة قد لا تسدجح 
كنا بعمليات مثل هذه فى الوقت الحالى * 


ومكر يادين فليلا تم طلب منى انتظاره لحين التشاور مع بن جوريون 
:ويرك حجرته الى الحجرة المجاورة حيث مكتب وزير الدقاع » وعاد بعد 
عدة دقائق وقال لى هناك سؤال واحد : هل الفرقة بهذه الحالة تستطيع 
الوصول آلى النقب ؟ فقلت نعم قال اذن نفف الامر وبعد الهدنة الثائبة 
سلحاول تنظيم الفرقة من جديكى ٠٠‏ وناقشنا خطة العمليات ووعدنى 
بسيارات نصف مجنزرة جديدة وخرجت هن دكتبه وأمر العمليات فى 
جببى بقضى بالتدرك فورا وذهبت لمقابلة بن جوريون بناء على طلبه ٠‏ 


وادار معى بن جوريون مرة أخرى موضوع فيادنى لقوات القدس 
.ولكنه اجله لحين الانتهاء من عملية التقب وصألنى عن عملية اللد ولكنه 
لم يواققنى على أن طبيعة عمليات الفرقةتتطلب الهجوم السريع والجرىء ٠‏ 
وقال أن نلك ليست حريا » بل عمليات حرب عصايات ٠٠‏ وطبقا لنظريته 
فان أى عجوم يجب أن يكون مخططا ومنظما ونسير حركته كجريان النهر 
9 وانتهى حوارما وقد تكونت لديه فكرة عن أننى قاتد شجاع وجرىء 
ولكنتى الى حد ما متهور “ أما انا فعد دكوا نت لدى فكرة عنه و رجحل عاقل 
وسياسى بارع 'ويبنى ' نظرياته عن العرب والحرب بعيدا عن الواقعح 
والخبرة » فهو يعرف الكثير عن العرب ولكنه فى نفس الوقت لا يعرفهم ٠‏ 


وعدت الى آالقاعدة ومعى' 7 سيازات النضف 'مجنزرة التى وعدت بها 
وبذا أصبحت قوة الفرقة دتضمن ١>‏ سيارة جيب و8 'سيارات نصف 
مجنزرة وأريع سسيارات سكوت وسسنيارنين مصفحتين والثمر المرعب 
.وخمس مجموعات هن الرجال وقسمت الجماعات الى جماعة سيارات الجيب 
ونشمل 5 رحلا قسموا آلى ثلاث فصائل ؛مع كل فصيلة '؟ سيار اث حمب 
مسلحة بمدافع ماكينة وجماعتين مزودتين ببنادق أتوماتيكية الاولل تضم 
© رجلا والثانية ه» رجلا وجماعة مساعدة من سيارات سكوت وأخيرا' 
مجموعة القيادة التى تشضمل جماعة الاستطلاع وتضم سيازاتين حيبووحدة ' 
اللعلومات ونصف سيارة جيب » 'ومجموعة السيارات المصفحة ؛ وكان 
محموع رجال القوة ١1٠١‏ رجلا وكان فخر المجموعة كلهأ الثمر الرهيب وفى 
يوم ١5‏ ( تموز ) 'تنحركنا 'لى طريق التقب وهناك أنشانا قاعدة جديدة ‏ 
لنا فى أحد حقول. البرتقال حيث بدأنا فى تنظيم أنفسنا'٠*‏ ولم أكناعرف 7" 


حم 


الكثر عن منطقة النقب بالرغم من أننى قممت فيها بعدة رحلات » وكانت 
دائما تبدو لى غريبة بعرائها + فهى خالية من الحدائق والمزارع ولا نوجد 
فيها مياه بل أن رمال صحرائها: لم تكن ناعمة ككل رمال الصحارى ٠‏ 


وفى المساء تلفيت أمر العمليات من لواء حيفاتى الذى سيعمل معنا 
وكان الامر بالتئحرك لاحتلال فاعدنى حيفا وبين عفا واختراق الخط 
للوصول الى كاراتيا وكان علينا أن نستولى على كاراتيا مساء يوم ١/‏ 
يوليو وعقدنا اجتماعا فى مقر قيادة عمليات اللواء وقلت أن التحرك ليلا 
سيكون صعبا للغاية بالنسبة لسياراتنا وافنرحت أن يتم الهجوم نهارا 
ولكن اقتراحى رفض » اذ أن المجموعات الاخرى آالتى ستشا ركنا القتتال 
كانت تفضل القتال ليلا وفى ١١5‏ يوليو ( تموز ) أرسلنا خلال الليل 
فصيلة استطلاع لتكشحدفب الطريق الى كارائيا ٠‏ وعندما وصلات الى قرب 
الفالوجا تعرضت لنيران ثقيلة ,» مما دفعها الى العودة مرة أخرى يدون 
تحقيق هدفها وكان علينا أن نجهز للعملية وكان سوء الحظ فىالاستطلاع 
حو نصيعنا فقد نكون محظوظين فى العملية نفسها ٠‏ 


وحددت ساعة الصفر وكانت العاشرة من مساء يوم ١!‏ يوليو 
( تموز ) وكنت أعرفمقدما خطورة اختراق خطوط المصر بين ولذا وضعت 
خطتى على أساس أن تتقدم السيارات بأقصى سرعتها على طريق المحجدل 
القالوحا ٠‏ 


ويطلى النيران خلال تقدمها وتدور حول الفالوجا فى الطر ف العربى 
متجهة الى كارانيا وأصدرت ثعليماتى الى الرجل فى السيارات بأن يحنو 
رؤوسهم طوال الطريق * وقد فضل قادة لواء جيفاتى البقاء فى القاعدة 
وادارة العملية منها بيئما كنت أنا أقود العملية بينفسى وناقشونى فى هذا 
الامر ولكننى قلت اننى أفضل أن أقود رحالى سفسى وكنت أنعجب أحيانا 
كيف يمكن للقائد أن يدير المعركة من مكتبه ويعطى الاوامر ‏ وهو آمن ‏ 
لجنوده باكتساح العدو ٠‏ وفى ساعة الصفر تنح ركنا وفى البداية أصيبت 
سيارة نصف مجنزرة بلعم فى الممر ونزل طاقمها وركب سيارات أخرى ٠‏ 
وكانت التعليمات تقفضى يعدم التوقف لاى سيب من الاسباب وباخلاء أى 
سيارة 'نصاب لكى لا يتعطل الطابور * وتقدم الطابور نحو الفالوجا وقى, 
المقدمة سيارتا 'الاستطلاع يتعقبهما النمر كم مجموعة المدافم الاتوم'تيكية 
ثم مجموعة سيارات الجبب ومجموعة المعاونة وقد ركبت السيارة الذادية 
فى مجموعة المدافع الاوتوماتيكية وكان القمر كاملا , لكته حتى لو كان 
الظلام دامسا فان اكتشسافنا كان يسبيب صوت السيارات وخاصة النصف 


أللى 


مجدزرة وعندما وصلت معدمة الطابور بالقرب من حافة الفالوجا الساعة 
العاشرة والنصف فتحت علينا نيران المورئار ومداقفع الماكيئة » واستهرينا 
دى التقدم بدون رد الى أن وصلنا الى مسافة ١٠١‏ ياردة من العدو , وهنا 


أصدرت الاوامر بأن تفتح كل الاسلحة نيرانها ٠‏ 


ووصلنا الى أصعب النقط على طريق المجدل الفالوجا حيث ووجهنا 
بمداقم المصر دبل النفيلة من المورتار ومدافع الماكيئة وعندما حاول قاند 
مدفع النمر أن يخرج برأسه ليواجه نيرانه مات فى الحال وجرح سسمنة 
رجال عندما انفجرت سيارتهم النصف مجنزرة ولكننا استطعنا اختراف 
الطريق المرير وتوغلنا فى الحقول للالتفاف والتوجه آلى هدفنا مباشرة ولكن 
نيران الاعداء ما زالت توجه فوف رؤوسنا ولكننا كنا قد ايتعدنا كثيرا عن 
الخط ووصلنا الى الوادى المحدد على الخريطة على أساسى أن به طويقا 
صالحا للسيارات ولكن الخريطة كانت خاطئة ولم يكن هناك أى طربق 
يصلح للسيارات * 


وكان الوادى صعبا وحتى تستعليع السيارات الخروج منه فيجب 
عليها أن تتسلق حافته وكتا نستطيع العودة ولكن ذلك كان يعنى النخلى 
عن مهمتنا ٠٠‏ دخلنا الطريى وتآخرنا ونال التعب من رجالى وسألنى قادة 
الجماعات ماذ! نعمل فان كنا ستعود » فيجب أن يتم ذلك فورا , لان 
المصريين ما زالوا يطلقون عليئأ وابلا من النيران وشعرت بالضياع وكانت 
الادوامر قبل أن نصل الى الوادى تقول : آخترق وتحرك وتحرك وأطلق 
النران كما كانت نقضى بعدم التوقف اطلاقا وها نحن الآن فى مصيدة 
لا نستطيع الخروج منها وأخيرا قررت أن الطروق الوحيد للخروج من 
المأزق هو أن نمهد طريقا بأيدينا وأمرت رجالى يأن يمهدوا بأيديهم طريتا 
للحروج من الوادى فى الناحية الغربية وكان عملا هرقليا نحت وابل من 
ذيران المورتار ولكن لم يكن أمامثا جل سواه ٠‏ 


وكلفت عاموس ابراموسن بأن يتولى عملية الاشراف على حفر الطريق 
والحراسة والتزام بقية الرجال الهدوء وتحركت أنا الى الجانب الآخر من 
الوادى ولففت رأسى فى كوفية عربية ونمت وعندما استيقظت بعد ساعة 
كنا لا نزال نتعرض لثيران المصريين وكنت أشعر بالنشياط بعد أن ثلنت 
قسطا من الراحة ولانئئ تركت مهمة الاشراف على اعداد الطريق للر جل 
المناسب » ولائنى لم أصدر قرارا سريعا فى آلوقت الذى كنت أشسن. فيه 
بنعب ٠‏ والآن شعرت بنشاط موفور وبقدرة على اتخاذ قرار بأن نستمر 
فى الحفر لمدة نصف ساعة آخرى لاعداد الممر » وقررتث أن أنقل رجال 


ذد 


السيارات التى لا تستطيع المرور الى السيارات الاخرى وفجأة جذبنى 
سخص فائلا هل ما زلت على ذلك الجانب من الوادى ؟ لقد انتهى اعداد 
الممر ٠.‏ 


وفى الساعة الرايعة صباحا دح ركنأ نحو كارانيا يسيارتى الاسنطلاع 
فى المقدمة تليها النمر ثم خمس سيارات نصف مجنزرة تحمل كل الرجال 
وخلفنا رجالالمشاة من لواء حيقانى ووصلنا الى الطربق المؤد ىال ىكاراتيا 
وعندما وصلنا الى مسافة ٠‏ ياردة من القرية انتشرت السيارات النصف 
مجنزرة يمينا وشمالا ويدأت في اطلاق النار وكان العدو ضعيفا فى عدة 
طلعات وتقدم الئمر لحماية الهجوم وتقدمت مجمؤعة الجيب الى كاراتيا ثم 
دخلت السيارات نصق المجتزرة آلى القرية يدون أى خسائر ٠‏ 

وفجأة وجدنا أنفسنا تحت ثيران المدفعية الثقيلة للمصريين وبدآأ 
رجالتنا يركبون سياراتهم وذهب رجال الاستطلاع لاكتشاف طريق للخروج 
من هذا الجحيم ٠٠‏ للحاولة الوصول الى هاتا وكانت احدى كتيبتي لواء 
جيفاتى قد احتلت طريق الفالوجا المجدل فى المساء وهاتا ولكن الكتببة 
التانية فشلت فى احتلال بيت عافا وتكيدت خسائر كبيرة فى هجودها 
ولكننا استطعنا تطهير كاراتيا واحتلالها رغم نيران المدفعية المصرية الثقيلة 
الآنية من بعيد وأصبحت الآن اتا وكاراثيا تحت أيديئاً وفتحنا الطريق 
بين النقب وشمال البلاد وكانت السادسة صباحا عندما غادرنا كاراتيا 
فى طريقنا الى قاعدتنا عن طريق هاتا بدون خسائر وبعد عدة ساعاتزرت 
الحرحى من رجالى فى المستشفى وكان من بيتهم اريك تهمكين 2 وميشا بن 
بارك م وعل عينى كل منهما ضمادات وارتسم البؤس على وجهيهما وتذكرت 
حالتى عندما فقدث عينى ٠‏ وقلت لهم تكفى عبن واحدة لرؤية كل الاشباء 
السيئة فى هذا العالم * 


وكانت تلك هى آخر صلتئى بالفرقة 616 * 


آذ 


بعد خمسة أيام من عملية النقب فى *5 يوليو ( نموز ) 231١95/‏ 
عينت قائدا للقدس وحاولت مجموعة شتيرن فى الفرقة 64 عرقلة هذا 
١لتعيين‏ غير أن جهودهم ذهبت هياء وقد قايل أعضاء هذه المجموعة رئيس 
الوزراء بن جوريون 2» وحاولوا اقناعه يأهمية وجودى على رأس الفرقة 
9 + وهددوه بأن تتيعنى الفرقة كلها الى القدس ٠‏ واسمستمع لهم بن 
جوز يون © سالهم كيف استطعت ع« ثيق كل الرجال ونخاصة المنشقين 
من مجموعه شتيرن ٠‏ فأجابوه دون تردد بآن السبب هو أنتى كنت أقود 
بنفسى كل رجالى قى كل لمعارك وفى النهاية أشخيرهم بن جوريون أن 
القدس تحتاج لقائد مقاتل ممتاؤ وأن القدس تحتل الاولوية على غيرها 
من الامكنة ٠‏ 


وعندما قال بن جوريون ذلك فلا بد أن أفكاره كانت تشتمل على 
#احتمال أن القتال يمكن أن يتجدد فى القدس » على الرغم من مرور شهرين 
على الغزو العربى 2» وشهدوا على توقيع اتقاقيتى القدس التى أيرم أولاهما 
سلفى الكولوئيل دافيه شالتيل والتى تنص على وضع جبل المكبر تحت 
اشراف الامم المتحدة والثائية التى وقعهآ عن الجانب الاردئى المقدم عبد 
الله التل قائد قوات الجيشش الاردني «القدس والتى تقرر بمقتضاها وقف 


0م 


خطوط الجانبين ٠‏ 


وخلال الشسهور الخمسة التالية حنى نهايه الحرب فى ا ريت اير 
( كانون الثانى 6 ) لم نشترك سوى فى عملينى قدال محدود دين ولم 
تنجح العمليتان ٠‏ وكان السيب الاساسى وراء هذا الفشل أن الريال 
الذين حاربوا كانوا من المهاحربين الجدد الذين لا يعرفون شيئا عن ظطييعة 
البلد ولغتها وتضاريسها وجوها ؛ بالاضافة الى أنهم كانوا غير مدربين 
على القتال ٠‏ وعندما استلمت قيادتى للقدس قمت بالتفتيشي على كل 
النقاط 5 وكانت حالة لواء عصيبون سيئة جدا ولكننى عملت على سد 
كل هذه الثغرات ينفسى 2 وحاولت رفع المعنوريات من خلال أحادياى م 
الضباط والحنودء ومنحهم الثفة من خلال سيلو كى الشخصى خلال جولاتى 
التفتيشية وأمرت دأعداد بر نامج للتدريب ونحسين الاسلحة وقمت 
باحضنار ضباط جدد وبهذا ارتفع مستوى اللواء مرة أخرى ولكن القتال 
لم يتجدد فى القدس وظل خط التفسيم بين اسرائيل والاردن هادئا ولكن 
طريقنا ألى ( دامات راشيل ) كان واقعا فى عرمى يران العرب » ولم يكن 
لدينا سوى طريق صغير الى الشاطى» وأصبحت القدس بالفعل يؤدة 
المشاكل لا حل لها سباسية وعسكرية يهودية ٠‏ 


ولقد جئت الى القدس فى عملية تعيين عسكرية ولا شك أن ذلك 
الترشيح تم بناء على مؤعلانى القتالية لكننى تحولت الى السياسة حيب 
كان عملى محصورا فى اجراء المفاوضات حول الترتيبات المحلية مع قادة 
القدس العر بية وعقدة الادفافيات دلم أكن إبداية الامر أولى اهنماما شديدا 
بالمفاوضات مع العرب وكنت أآخطط لقرارات عسكرية وأتوقعها ٠‏ كوا 
كنت أرى أن حل المشاكل لن إيتأتى الا من خلال الخنادق والرصساص 
والهجوم ولكن عندما توصل وقف اطلاق النار الى انهاء القتال نف.. 4 
انتقلت المعركة آلى مائدة مجلس الامن وسرعان ما واحصسدت نفسى مندمحا 


وجعلنى هذا العمل السياسي على اتصصال مباشر مع رئيس الوزرا؛ 
بن جوردون ومع الزعماء السياسيين الآخرين لكننى أصبحت أرى الآن 
بصورة مباشرة كيف يتفوق بن جوريون على كافة القادة فى مجال 
السياسة ,» وقد تأثرت جدا بحكمته السياسية ٠‏ 

وكنت عندما نقلت الى قيادة القدسس. قد اصطحيت عائلتى معى »2 
وكنا نسكن فى منزل واسع يقع فى مواجهة الجانب الاردنى ودتعرفى 

م 


للرصاص., الذى يطلقه الاردنيون بين الحين والحين وكنأ عندئذ نضطلر الى 
الانتقال الى الجائب الغربى من المنزل والى الملاجىء لتجنب الرصصاص 
والشظايا ٠‏ ومع هدوء الاحوال فى المدينة وتوف أعمال القناصة 2 كان 
المستأجرون الحدد ينزحون إلى المدبنة فجاء اليها اليعازر كايلام وزير 
المالية وغيره ٠‏ وكنت على اتصال دائم برجال الصحافة ٠‏ الذين كانوا 
يستقون أخبارهم من اتصالاتى واجتماعاتى مع الجنرال ويليام رايلى ثبي 
مراقيى الامم المتحدة , وأعضاء لجنة الهدنة التى كانت تضم جين وينهايس 
من بلجيكا ورينيه نوفيل من فرنسا ووليام بارديت من الولايات المتحدة 
وتلقف الصحفيون الاخبار عندما اجتمعت مع العقيد عبد الله التل قائد 
القدس العربية ٠‏ 


وعملت زوجتى روث فى الوكالة اليهودية فى تنمية الحرفوالصناعات 
البدوية بين المهاجرين وكانث تمضى معظم وقتها فى زيارات لهذه العائلات 
لتشجيعها على العمل وتسويق انتاجها أما احتياجات المتزل فكانت تقوم, 
بها سيمحا » وممى أرملة فى الخمسين من عمرها » آحيها أطفالى وتعلقوا 
يها ركد عبيت لى الاطفال كتيرا من المتاعب فى القدس وخاصة مع الجيران. 
ولم تكن الحياة فى القدس مختلفة عن الحياة فى ناحلال 2 بالنسسبه 
للاطفال فقسب . وانما بالنسبة لى أيضا حيث غرقت فى اجتماعات 
ومناقسات ومحادثات لا نهاية لها » بالاضافة الىالحفلات الكثرة والمأكولات 
الدسمة ٠٠٠‏ كانت حياة احتماعية تختلف عما تعودناه قى ناحلال ٠‏ أما 
من حيث عمل فقد كنت أفضل دائما الا أبقى فى مكتبى وأن أخرج فى 
زيارات تفقدية لكل مواقعتاً على السور ٠٠‏ صحيح أن وقف اطلاق النار 
كان ساريا لكنئى كنت أحب أن أطمئن بنفسى على هذه المواقع وكثيا 
ما كنت ألخرج من هذه الجولات مباشرة آلى اجتماعات رسمية » وغير مبال 
بأن 'نكون ملااسى أو حذانلى متسخًا ٠‏ 

دعد اسبوعين من تسلمى قيادة القدس » وفى يوم ٠١‏ أغسطس 
( آب ) وصل الكونت فولك برنادوت مبعوث الامم المتحدة فى زياارته 
الثانية وكان من الواضح أنه قد قرر حل المسكلة الفاسطينية بئفسه وقد 
وضع خطة تتعاارض مع قرار التقسيم الذى أصدرتة الامم المتحدة فى. 
نوفمير ( نشرين الثانى ) ١951‏ وأقترح . من بين بنود هذه الخطلة 
تسليم القدس الى العرب » الامر الذى كان لا بد له أن يؤدى الى اطالة 
أمد القتكل لا الى اقرار السلام * 

وتقابل بر نادوث مع الدكتور دوف يوسف الذى كان برأس لعحنة 
انقاذ القسنى خلال الحصار ؛ وأصيح الآن ممثلا للحكومة مسئولا عنادارة 


/ا/ 


القدس ٠‏ وكان مع دوف يوسف فى الاجتماع اسحاق بن زيفى . الذى 
أصبح فيما يعد ثنانى رئيس لدولة اسرائيل ودائيل استور أول عمدة 
للقدس وععد الاجتماع فى القنصلية البلجيكية ٠٠‏ وعندما وصل بر نادوت 
الى المبنى استقبلته مجموعة من الشباب تحمل لافتات كتب عليها استكهولم 
بلدك والقدس مدينتنا 2 وتحت هذه العبارة توقيع ( المحاربون من أجل 
حرية اسرائيل ) وهى الاسم الكامل لمجدموعة شتيرن ٠‏ ولم أعلم يما حدث 
الا عندما انصل بى دوف يوسف نليفونيا وطلب منى تفريق المتظاهرين 
وتوجهت الى هناك على الفور وطلبث من المتظاحمرين الانصراف فانصرفوا 
قورا بدون أى مناقشات ٠‏ 

وبعد شهر أى فى /!ا١‏ سيتمير ( أيلول ) عاد برنادوت الى القدس 
مرة أخرى وقبل أن يسفى مع دوف يوسف نوجه الى مقر الحكومة الذى 
سلمته السلطات البريطانية الى الصليب الاحمر على اعتيار أنه قد يصلح 
مفر١‏ لقيادة هيتة الرقابة الدولية ثم انتقل بعد ذلك الى دوف يوسف فى 
قافلة نضم نلاثت سيارات تابعة للامم المنحدة وفحأة فى منتصف الطر دق 
اعنرضت القافلة سيارة جيب قفن منها ثلانة رجال يرتدون الملامس 
العسكرية وهاجموا برنادوت وأطلقوا التار عليه وعللى رئيس أركان مدر به 
الكولونيل أندريه ببير سبروف الذى كان يجلس الى جواره وعلم فيما 
بعد أن سيارة الجيب المستعملة تابعة للامم المتحدة وكانت قد سرقت من 

وأعلى تنظيم يدعى ( حبهة الوطن ) مسئوليته عن هذه العملية 
وكانت الشكوك فد انجهت الى منظمة شستيرن » غير أن قادتها أنكروا 
وسرعان ما تصاعدت آثار هذ! الحادث , وقررت الحكومة حل هذه المنظمة 
وفى اليوم التالى قامث قوات الحيش دمحاصرة معسكر شتيرن فى القدس 
وسلم الاربعون برجلا الذين كانوا هناك أسلحتهم بدون مقاومة ٠‏ 


كانت شتيرن حتى ذلك الحين تعمل فى القدس يس كل صريح 
و تحظى باستقلال تام وتعين علينا أن نضع حدا لهذا الوضع الشاذ الدى 
لع يكن موجودا الا فى القدس » حيث توجد منظمة شبه عسكرية ترفض 
الخصوع لسلطة الحكومة ٠‏ أما منظمة الارجون فأعلنت عن رغيتهاأا فى 
الانضمام الى الفوات المسلحة للبلاد وبدات التكهنات عما ستفعله الشعرن 
ازاء القرار بحلها 2 لكنها فى النهاية سلمت أسلحتها الى سات 
الاسرائيلية ٠‏ 


| لم تكن العواقب السياسية لمقتل برنادوت واضحة أمامى » فقاد 
كان محالها بعيدا عنى » ولم أكن مهتما بالشئون السياسية بالقدر الذى 


48م 


فمث يه بالفعن بعد عدة أساييع »2 كان أهم ما فى الموقف أنسى ١«صبحسه‏ 
القائد الوحيد لكل القدس * 


. وسرعان ه انغمست فى الشئون السياسية التى بدأت بالمفاوضات 
اليلقّى كنت أجريها مع القادة الاردنيين للقدس . ثم تلئها المفاوضابت مح 
الدول العربية فى رودس 2 ثم اشراقى على تننفيذ انفاقيات الهدنة التى 
عقدت مع الدول العربية الاريع التى اشتركت فى حرب 1158 وجمى مصر 
والاردن وسوريا ولينئان ٠‏ وأسفر خطوط وقف اطلاق النار عن تقسيم 
مدينة القدس الى نصفين , النصف الغريى وقد سيطرت عليه اسرائيل» 
والنصف الشرقى وقد سيطرت عليه الاردن 2 يمأ فى ذلك القدسى القديمة 
والحائط الغربى ‏ أقدس الاماكن المقدسة لدى اليهود ‏ والحى اليهودى - 
ونظرا لوقوع منطقة اللطرون تحت السيطرة الاردنية 2 فقد اضطرت 
اسرائيل الى شق طريق يزيد طوله عن الستة آميال لربط القدسسى بتل 


٠ أبيب‎ 


وفى .كرون #شاين التانى ) ١929‏ وفعت نيابة عن اسراتيل 
انفافية ( لوقف مخلص ومطلق لاطلاق النار ) ٠‏ ووقعها عبد الله التل 
راسم الاردن ( وكل الفوءات العر بية الاخرى فى منطقة القدس ) ٠وألحفت‏ 
بالانفاقية خريطة ثيين مواقع وقف اطلاق النار والمنطقة المحرمة بين 
الجانين ٠‏ وسمحت الاتفاقية بعبور قافلة اسرائيلية الى جبل المكير كل 
أسبوعين حاملة المن والافراد الجدد * 

وقد أناحب لى المفاوضات مم العرب فرصة طيبة لكى أعرف العأرف 
المقادل لى معرفة جيدة ٠‏ وقد أعجبت بالجنرال عبد الله التل وبشخصيتة 
القوبة وعيونه النفاذة ؛ وازداد اعجابي به عن غيره من الضباط والسياسيت 
العرب الذين كنت قد التقيت بهم حتى ذلك الحين : 

أما فى احنماعات لجنة مراقبة 'الهدنة ء فقد كان الكولو نيل الامريكى 
كارلسون ‏ ماقحامه نفسه فى اللناقضصات واثارته للعقبيات مدعاة لنفاذ 
صبرى ٠‏ وحدث فى أحد الاجتماعات التى اشترك فيهاا كارلسون . أن 
اضطررت الى طلب عقد اجتماع منفرد مع عيد الله التل فى غرفة مجاورة٠‏ 
ولم يمض وقت طويل حتى كنا قد سوينا ما بينئا من مشاكل بل واتفقا' 
على مد خط تليفونى يربط قيما بيننا دون ما حاجة الى الاتصال بالامم 
المتحدة ٠‏ ولم يار هذا الاتفاق دهشة الحاضرين فحسب . وانما أدصس 
أيضا الجنرال رايل رئيس هيئة الرقاية » الذى وان كان تاريخه العسكرى 
فى البحرية معروفا , الا أن دراسته بالشرق الاوسط كانت ضئيلة - 
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وفد كان هذا( الخط التليغونى ل حتى اآلآن - هو الخط الساءءن 
الوحيد فى الشرق الاوسط ٠‏ وقد آثيت هذا الخط فائدتهة فى ثر'ايب' 
اللقاءات بينى وبين التل » وبينى وبين الملك عبد الله فيما بعد فى قصره 
الشتوى فى الشونة ٠‏ ولو اننا اعتمدنا على الامم المتحدة فى مثل هسه 
الاهور لكنا قد فشلنا بالقطع ٠‏ وقد بذل التل حهودا رائعة فى ثر تيمب 
لقاءاتنا مع الملك عبد الله أو فى اطلاق سراح الاسرى ٠‏ وكانت ممخاطر ثله 
الشخصية كبيرة عندما كان بصطحينا فى سيارته عبر نقاط اللحس دود 
العر بية ء وكان وجهه بكتسى بياضا كلما نظر أحد الجنود من داخل نافذة 
السيارة حوفا من أن يتكشف أمرنا ٠‏ 


كذلك فقد ساعدنى التل على الافراج عن أسرانا قى الحرب بعد أن 
حصل على موافقة الملك عبد الله على ذلك ٠‏ وفى يونيو ( حزيران ) ١9453‏ 
قدم التل استقالته من الجيشى بعد أن اختلف مع الملك حول بقاء الافجليز 
فى الاردن ٠‏ وسافر الى دمشق ثم الى القاهرة حيث اشئرك فى العمايات 
ضد البريطانين فى القناة ٠‏ وحدث أن جاءنى أحد الامر يكيين باقتر اج 
تر نمب معه +٠‏ لكن هذا اللقاء لم يتم ٠‏ 


عقب توفيم ( اتفافلة وفف اطلاى الئار المخلص ) مباشرة + ابلغمى 
عبد الله التل أن الملك قد خوله صلاحية بحث كل الامور المتعلقة بالفدس 
ولاناطؤ المحبطة بها ٠‏ وكانت اقتراحات التل مبنمة عل أسما أمر در 
3 وح + 5 ملية عل سن امر ين 
هما : تبادل الاراضى وقيام سيطرة مشنركة ٠١٠‏ ولا بد أن تنك كاتتهى 
دنهائى . ومع أنه كان على استعداد لتيادل الاراضى الل جاب معن , فانة لم 
يكن يرى امكانية قيام سيطرة مشتركة ٠‏ 
وفى 94> نوفمبر ( تشرين الثانى ) ١958‏ اقترح التل اعادة الحى, 
البهودى مقابل اعادة حى القطمون ,2 وفتئح طريق اللطرون ٠‏ لكن بن جوير يون 
رفض الاقتراحين ٠‏ وفى ه ديسسر ( كائون الاول ) جاءنى التل باقتراحين 
براسم الملك , أولهما تخبلى الاردى عن جزء من منطقة الاطرون تسيطر عليها 
.ة بوليس عربية ‏ يهودية , فى مقابل اعادة بعض اللاءئن العرب الى 
اللد والرملة ٠‏ آما الاقتراح الثانى فكان الاستجابة لما سيق أن أقترحته 
خصو ص اعادة فشح خط السكة الحد يد بن القدس وتل أببب فى مقابل 
اتخدام الاردن لطريق القدس بيت لحم ٠‏ وكان بن ««وريون يعارض 
أساسا فى الترتيبات الجزئية , وطلب مني ابلاغ الملك ‏ عى طربق التل 
01000 5 المدئة وآأثنا ع 
بأثنا لا بمكن أن ستمر فى المحادثات مم وجود الهد: و على 
1١‏ 


إستعداد .. بل نحيبف يشدة احراء مفاوضات لايجاد اللروف الحفيقية 
لقيام السلام 9 

وفى لقاء يوم م١‏ ديسمير ( كانون الاول ) ١958‏ مع رئيس الوزراء 
عن <وريون » قال أن مستقبلنا هو السلام مع أصدقاتنا العرب » وأن 
الهجرة نتطلب السلام » وانه يحبذ اجراء محادثات مع الملك عبد الله ٠‏ 


الخاص ». حتى اذآ ما انتهينا من العمل عرضه الملك على حكومته لاقراره٠‏ 
وتفرر أن ننعفد اجتماعاتنا فى مبنى يقع فى الارض المنزوعة السلاح . 
كاذا ما أحرزت الاجتماعات تقدما عقدناها مرة فى مبنى أردنى ومرة فى 
.عبنى اسرائيل ٠‏ وطلب الينا التل الحضور بالملايس المدنية ومعنا الخرائط 
والوتائق اللازمة ٠‏ 


وقرر بن جوريون أن يتشكل وفد اسرائيل' من ( ريوفين سيلواه ) 
صس وزارة الخارجية بالاضافقة الى ٠‏ وأعطانا عدد!ا من التوحيهات منها 
ألا شنوقف المحادثات لكى نحتفظ بالهدنة على الجبهة الاردنية 2 اذ كانت 
الهدنة مع مصر قد خرقت + وألا نعطى أى تعهدات أو التزامات وخاصة 
هيما يتعلق بضدم الاردن للضفة الغربية » وأن نذكر امكانية منح الاردن 
عمرا الى غزة عبر الاراضى الاسرائيلية ٠‏ 


وا تعفد الاجتماع الاول يوم ه يناير ( كانون النانى 1١959)‏ 2 فى 
لأحد الميانى عند بوابة مندليوم ٠‏ وتمادلنا أوراق الاعتماد ٠٠‏ فكانت 
١وراقنا‏ مكتوبة باللغات العبرية والانجليزية والعربية بتوقيع بن جوريون 
رئيس الوزراء وموشى شاريت وذر الخارجية * أما أوراق اعتماد الجانب 
الاردنى فكانت عيارة عن رسالة بخط ببد الملك عيد الله وبدا قيس 
.منفذ البداية » بعد أن عرض التل اقتراحاته » أن الهوة واسعة تفصل 
ما بين مفهوم كل منا للتسوية ٠‏ ونقلنا كما حدث الى بن جوريون مبيئين أنه 
لا جدوى من الاستمرار فى المحادثات . لكنه أشار علينا بالمفى فيهيا 
لتثبت استعدادنا لبحث امكانية السلام بشكل جدى ٠‏ 


واتفقت مع التل على أن نعقد الاجتماع الثانى يوم ١5‏ يناير(كانون 
التانى ) ٠‏ وقبل حلول موعك الاجتماع بيوم واحد أبلغنى التل أن الملك 
يدعونا الى فصره فى الشونة ليظهر لنا شخصيا رغيته فى احلال السلام: 
.وتلقيت موافقة دن جوريون على ذلك ٠‏ وعقدنا اجنماعين مع الملك عبد الس 
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أولهما يوم ١١‏ يناير ( كانون الثانى ) ١953‏ ء والثانى بعده بأسيوعين - 
ومئلت اسراثيل فى هذين الاجتماعين مع الياهو ساسون من وزارة 
الخارجية ٠‏ أما الجانب الاردنى فقد حضره مع الملك فى الاجتماع الاوله 
ال من التلى وطبيب الملك » وفى الاجتماع التانى حضره ثوفيق أبو الهدى 
رئيس الوزراء ٠‏ وكان التل يصحينا الى هذه الاجتماعات فى سيارته 
الخاصة التى يقودها بنقسه ٠‏ 


وفى الوفت الذى كنا نجرى فية هذه المحادثات ٠‏ كانت هناك فى 
رودس محادثات أخرى تحت اشراف وسيط الامم المتحدة رالف ياس 
لعقد اتفاقيات هدنة مع الدول العربية ٠‏ وها نعدن قل استطعنا دك 
ثوانية أشور دن الحرب أن نعبد قوات الدول العربية الى قرب حدودها 
الاصلية ٠‏ وانتهت المحادثات وتوقيع اثفاقيات الهدنة مع مصر فى 55 
فبراير ( شباط ) ومع لبتان فى «"؟ مارس ( آذاآر ) ومع الاردن فى * 
ابريل ( نيسان ) وآأخيرا مع سوريا فى ٠١‏ يوليو ( تموز ) * 


وأعود الى المحادثات مع الملك عيد الله 2 حيث لم تنته الى تائم 
ملووسة تنغير من الموقف شيئا ٠‏ وكان الملك ينتظر توقيع الاردن لاتنفاقية 
الهدنة لكى يتم بعدها بحث اتفاقية سلام يدون وساطة الامم المتحدة »وأن 
بحرى ذلك علنا فى القدس بحضور الملك كضسيف شرف ء بل أن الملك 
اقترح تشكيل وفد اسرائيل منى ومن شاريت دساسون ٠‏ وكان الملك 
ريصا على ألا نعيد غزة الى المصريين , اذ كان الاردن يحتاجها كمنفذ 
له الى البحر الابيض المتوسط ٠‏ وكان يقول لنا ( خذوها أنتم ‏ اعطوها 
للشيطان ولكن لا تعطوها لمصر ) ٠‏ 

كانت احتماعاتنا نتم فى قصر الشدونة اللىء بمظاهر الابهة » وكائمته 
نبدأ دائما بتحيات الملك الى قادتنا حاييم وايزمان ‏ الرئيس ‏ وين 
جوريون وموشئى شاريت ؛ أما جولدا ماثير فلم يكن الملك يحبها * ويرجح 
دلك الى لقائها معه قبيل الحرب وطلبها اليه عدم دشولها ٠‏ وازاء هصذا 
التحذير من جانئب امرأة قان الملك ( بالطبع ) اختار أن يدخل الحرب + 
وعندما علم أثناء المحادثات أنها تعمل فى سفارتنا فى موسكو قال( دعوها 
هناك ب دعوها هناك 6 

وكأن شاريت يتصرف حسب الاصول فى حضرة الملك ١‏ لكنه قى أحد 
الاجتواعات صدح معلومات الكلك حول عضوية الصبن فى عصبة الامم ء 
وكان وهو يؤكد عدم عضويتها يبتعرف كمدرس فى اللاضيانة وأمام»ه 
تلويذ م:تخلف عقليا ٠‏ وكانت نلك بالطبع هى نهابة هذا الاجتماع ٠واثناء‏ 


اله 


عودننا سالت شاريت عما اذا كانت عضوية الصين تستحق كل هذا 
العدال ٠‏ فرد على قائلا أن الصين بالفعل عضو فى عصبة الامم ٠‏ 


وكانت هناك دائما قبل الاجتماع دعوة لتناول الغداء مح الماك 
سسفها لعبة سشطر نج أو قراءة للاشعار 2 وعندئدك لم يكن الامر يقتصر على 
الاهزام فى الشطر نج وائما علل ضرورة ابداء الاعجاب بالتحركات التى 
سبه' اللك ٠‏ أو التنهد من أعماقنا خلال قراءته للاشعار ٠‏ وبالرغم من 
دلك ماننى لا أبخس الملك عبد الله حقة » اذ كان رحلا حكيما ‏ قادرا على 
ارخاذ القرارات بنفسه مبائرة ٠‏ 


أمنا المحادتات الرسمية بعد ذلك . فقك بدأت رودس فى الاول عن 
مرس ( آذار ) ١159‏ واستمرت أسيوعا ٠‏ وكان وفد اسرائيل مكونا 
مص شيلواه ومنى ٠‏ وكانت مصر قد وقعت انفاقية الهدئة معنأ , فلم بعد 
أمامنا الا أن نفسخ نفس الاتفاقية مح ابدال كلمة ( مصر ) ب ( الاردن ) 
قى نصوصها ٠‏ وجرت المحادثات تحت اشراف رالف بانسن + ورأس 
الوفد الاردنى العقيد أحمد صدقى الجندى ٠‏ والواقع أن آخر ما قد 
بصلح له الوفد الاردنى هو اجراؤهم لهذه المحادثات 2 فهم لا يقومون 
بعمل الا اذآ 'نلقوا الامر ومأ يصلحون له فعلا هؤلاء العس كريين ليس 
'الا حفظ النظام عمان أو مطاودة اللصوص فى الصحراء * 


وآثار اعجابى حسن رئاسة رالف بانسن للاجتماعات ٠‏ كان رحجلا 
بحسن الاستماع » ويجيد قيادة الامور نحو الاتفاق » ويبرع فى صياغة 
ما قد نتفق عليه من بنود ٠‏ وكم أصاب عندما قال لى ان المهم الآن هو أن 
نصل لى انهاه القتال ,2 وبعدها فان حقائق الحياة هى التى ستفرض 
الانفاقات اللازمة ٠‏ 


وعندما اسسولت اسرائيل على أم الرسراش » وهى ميناء ايلات »2 
بادر الملك عبد الله يوم ١5‏ مارس ( آذار ) ١9549‏ بالابراق الى شاريت 
متسائلا عن صحة ذلك وعن حقيقة تصريحه بأن اسرائيل سوف تحتل 
أية أراض تنسحب منها القوات العراقية ٠‏ وقى اليوم التالى بعث والتر 
'ايتان ‏ المدير العام لوزارة الخارجية ‏ رسالة نيابة عن وزير الخارجية 
أكد فيها للملك استعداد اسرائيل لاستدعاء العقيد موثى ديان من رودس 
لاجراء المحادثات اللازمة هع ممثل الملك فى القدس للوصول الى انفاق 
حول الارافضى التى تتسحب متها القوات العراقية ٠‏ 


وبناء على استدعاء برفى » عدت الى القدس والتقيت مع عبد الله 
التل يوم مارس ( آذار ) حيث بادرته بمطالينا فى الاراضى التى 
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تنسحب منها القوات العراقية ٠‏ وبعد أن بين أن الاردس لا نستطيع 
الموافقة عل لى ذلك نظرا لتورة الرأى العام الاردنى 0 انفض احتماعنا عل أن 
تعود 00 5 فى اليوم آلتالى ٠‏ 


ومى اليوم التالى أيرق الملك عيد الله الى ايتان مقترحا أن باجتمع 
معه ومعى للانفاق على هذه النقطة » وتوجهت الى مقابلته بالفعل ومععى 
النقيب يهوشوقات هاركابى » حيث عرضنا عليه اقتراحاتنثا التى واذلم 
:كن منواضعة فقد كانت عادلة ٠‏ وقرر الملك عرض الامر على وزرائه » 
م أمر بتشكيل لجنة وزارية تجتمح معنا لاتخاذ القرار اللازم » تضم 
فلاح باشا المدادحة وزير العدل والمدير العام لوزارة الخارجية والتل ٠‏ 
وبدأ الاجتماع وانفض دون الوصول الى نتيجة بعد أن استبد ب'لجميع 
التعب +٠‏ وكان وفدنا مكونا من ايتان ويجال يادين ‏ رئيس العمليات ب 
وهاركابى وأنا ٠‏ 

وفى اليوم التالى عقد الملك اجتماعا ‏ حضره وفدنا بنفس تشكيله, 
أما الجانب الاردنى فق ضم نائب رئيس الوزراء ووزيرى العدل والتربية 
والمدير العام لوزارة الخارجية ٠‏ واسستمر الاجتماع حتى الثالتة صباحا 
حين م توقيع الخرائط + وعندما كان الملك خلال الاجتماع يذكرنا دائما 
بالتضحيات التى يقوم بها » خرجت عن مشاعرى وقلت له ان كل عضو 
فى وفدنا هذا فقد أخآ له فى هذه الحرب + وفى نهاية الاجتماع قدم 
ابتان الى الملك توراة مجلدة بالفضة هدية من بن جوريون , وأعطانا الملك 
هدايا 2 وكان تصيبى مسدسا ٠‏ 


وقال لنا وهو يودعنا ( الليلة أنهينا الحرب وأرسينا السلام ) ٠‏ 


و دحك ذلك ساعات عدت الى رودس » وفى بلقم 3 أبريل ) تيسسان ( 
نم توقيع اتفاقية الهدنة مع الاردن ٠‏ وعدنا بالاتفاقية والخريطة الملحقة 
بها موقعة من قبل الجنرال جلوب باشا عن الاردن » وممهورة عناسراثيل 
:توقيعى * 


وقد التقيت بالملك عيد الله بعد ذلك عدة مرات , ولم تكن الرحلة 
الى عمان سهلة مثل الرحلة الى الشونة + اذ كان يتعين على بعد أن أنهى 
الاجتماع فى عمان أن أبقى فيها الى أن يحل الليل ثانية فأعود الىالقدس» 
وأبلغ أحد المراسلين الاجائب بن جوريون أن الملك عبد الله مسستعد 
للتوصل الى السلام » فبحث هذا الموضوع فى أحد اجتماعنا مع الملك ‏ 
أنا وشيلوب ‏ يوم ١‏ ديسمبر ( كائون الاول ) ٠ ١9549‏ وطرحئا عليه 
ا معاهدة سلام ) لكن الملك غير الاسم الى ( ورقة سلام ) , ثم عاد فى 
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اجتماع آخر فطلب اليئا اعتيار هذه الورقة كأن لم تكن , ما دامت الدول 
العربية الاخرى » وبالذات مصر » لم تفعل نفس الشىء ٠‏ ولست أدرى. 
ما اذا كانت الحكومة الاسرائيلية قد صدقت على هذه الورقة , لكننى أعلم 
أن بن جوريون لم يرفضها وانما اكنفى بحك أنفه وهو يقرؤها * 

وبدا تنفيذ انفاقية الهدنة يوم أول مايو ( آيار ) 1959 ٠‏ وعندما 
توجهت مجووعة القوات الاسرائيلية والاردنية الى اكواقع لوضع الاسلاله 
الشائكة وتحديد خط الفصل بين الحانبين 2» نسآت مشكلة تمثلت فى 
قرنة بيت صفافا التى نحتم أن دمر السلك الشاتك فى منتصفها ويفصل 
بيوتها وأهلها الى قسسمين أحدهما فى اسرائيل والآخر فى الاردن ٠‏ 
وهب الاهالى وأطلقت التيران وقتل أحد جئودنا ٠‏ وفى اليوم التالى وازاء 
اصرارنا وتصميمنا قم هد السلك ٠‏ وأصبح خط سكة حديك تل أببب 
بأكمله فى قبضة اسرائيل ٠‏ 

ومى الوقت الذى غمر فيه الفرح بن حوريون » انتعضك الاردن فى 
غضبة مائجة واستقالت الوزارة* وعين الملك وزارة جديدة ضم اليها ثلاثة 
من الفلسطيئيين فى محاولة لاحتواء غضيتهم ٠‏ ولقدك كان يوسيع الملاك 
أن يفيد الاردن والشرق الاوسط ء لولا أنه اغتيل على يد عربى فلسطينى, 
يوم ٠١‏ يوليو ( تموز) ١16١‏ أثناء خروجة من المسجد الاقصى عقبصلاة 
الجمعة ٠‏ 

وبقيت طوال عملى فى القدس , والى أن عينت قائداللجبهة الجنوبية 
فى ١5‏ أكتوبر ( تشرين الاول ) ١9556‏ ء أعالج أمور اتف'قيات الهدنة + 
وتم تشكيل لجان هدنة مشتركة : وفى 1 يونيو ( حزبران ) ١9159‏ صدر 
قرار بتعيينى رئيسا لكل اللجان المشتركة لله دنة مع الاردن ومصر 
وسوريا ولبئان ٠‏ ويمكننى الفول أن الانفاقيات قد وضعت موضعالتنفيذ, 
وان كانت قد فشلت فى أن تكون منطلقا نحو السلام الدائم نظرا أر فضى, 
الدول العربية الاستمرار فى المحادثات مع امرائيل ٠‏ 

وكان هناك أمران نشأ حولهما الخلاف فى هذه الاتفاقيات . أولهما 
يتعلق بحق اسرائيل فى الوصول الى الاماكن المقدسة والجيل المكبر > 
والثانى يتعلق بتعريف المناطق منزوعة السلاح على الحدود السورية . 
ولم أكن مهتما بالمناطق منزوعة السلاح على الناحية السورية , قدر 
اعتمامى بالقدس حيث كان التفسير الاسرائيق هذه المادة الحق فى 
الوصول الى الاماكن المقدسة وخاصة الحائط الغربى ( حائط الميكى ) ٠‏ 
وكانت انفاقية الهدنة قد دعت الى تشكيل لجنة خاصة لوضع الترنيبات 
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اللازمة لذلك ء لكن الاردنيين أداروا ظهورهم لهذه الفقرة » وظلت القدس, 
القديمة موصدة فى وجه اليهود ٠‏ 


وحاولت ,2 بدون جدوى ٠‏ اقئاع بن جوريون والآخرين بأن الحل. 
هو استخدام الجيش لفتعح الطرق وتنفيذ الاتفاقية » مؤمنا بأن عدم 
اصرارنا على تنفيذ بنودها يعد استسلاما أمام العرب * وسألنى بن جوريون 
عن احتمال أن يؤدى هذا العمل العسكرى الى تجدد الحرب ٠»‏ قأحبته 
بأنتى لا أعتقد ذلك اذ سيبقى الامر اشتباكا عسكريا لا يفجر الاعماله 
الحربية 2 بل ان اصرارناأ قد يؤدى الى اجمار الاردنيين على التنفيد * 


وكنا فى نلك الاثناء نقوم بعملية القاذ هائلة يتم خلالها تجميسح 
اليهود البمئيين فى عدن ثم نقلهم الى اسراثيل نالطائرات بمعدل ألفه 
بهودى كل يوم + وباغ عددهم عدة عشرات من الآلاف + وكان اليهسود 
اليوئيون <زءا فقط من عملية تجميع اليهود من كل أنحاء العالم 2» ودوجه 
خاص أولثتك الذين وقعوا ضحايا معسكرات التعذيب النازية ٠‏ وتطلب 
الامر جهودا شاقة من أجل اطعام هؤلاء المهاحرين وايوائهم ثم اسكانهم 
وانشساء الكستعمرات الجديدة وخاصة فى الص حراء ٠‏ كانت تلك هى 
الاولوبات » خاصة وآن آرض اسرائيل كما قال بن +وريون ‏ أن تظل, 
فى أيديثا اذا اعتودنا فقط على الحرب وقوة السلاح * 


كان كتاب الحرب » فى عقل بن جوريون + قد أغلق » ولو فى 


الوقت الحاضر ٠‏ وأصبحت عيونه معلقة الآن بتحقيق الحلم الصهيونى > 
الذى كانت الهجرة هى جو هره »2 وعودة اليهود المنفيين » واحياء الارض - 


0 


بعد ذلك بشهر واحد ء فى أكتوير ( تشرين الاورل ) ١9559‏ »رقيت 
5ل برنبة جئرال وعينت قائدا عاما للقيادة الجنوبية التى كانت تمثد حتى 
ايلات ٠‏ وكان سلفى فى القيادة ضابطا من قوات البالماح » قوات الهاجاناه 
الضارية قبيل قيام الدولة ء هو يجاآل ألون ٠‏ وكات مع ضياط القيادة من 
رجال البالماخ الذين أغضبهم تعييتى يي هذا المنصب أثنياء وحود آلون فى 
..رحلة فى الخارج 5 ١‏ 


كانت مهام القائد جديدة بالنسبة لى ٠»‏ ثماما مثلما كانت الارض 
نالتى سأعمل فيها ٠‏ وعل الفور شرعت فى استكشاف المنطقة فى رحلة 
بالسيارة الجيب وصلت فيها حتى ايلات * وعندما؛ رقدت عل رمال ايلات 
بعد أن قذفت بجسدى المتعب فى آلماء » أحسست يمدى الحختلاف هذا 
العالم الجديد عن العالم الذى اعتدت عليه فى شمال اسرائيل ‏ فالعالم 
.هنأ صحراوى ‏ شاسع الامتداد ( جاف ) حان ٠‏ 


والتقيت فى الصحراء بمهندسى الجيش وهم بمهدون لانشاء طر بق 

.وسط هذه القغار يصل ما بين :ايلات بير سيع » وقد 'توصلوا الى خلط 

«الملح مع الارض لكى تستظيع تحمل الظريق الجّديد » وفقًا لنفس الخطة 
بقة 


النى ذكرتها التوراة ٠‏ وكانت هناك أيضا بضع كيبوتزات استطاعت أن- 
نررع الصحراهء ٠‏ لكننى رأيت أن الجيش يمكنه أن يقدم الكثير من أجل. 
اعمارهاً ٠‏ 


وفررت عرض الامر على بن جوريون خلال زيارتى لتل أبيب لاجراء* 
محادثات قى مقر القيادة * واقتحمت عليه شُلوته أثناء اعداده اإحدى 
خطبه » وعندما سمألته عمة آذا كان بريد منى أن أعتم بالتنمية المدنية 
المنطقة أجاب بالايجاب » وبالفعل قم وضع رئيس سلطة تنمية النقب 
نحت امرئى ٠‏ وفجأة قال لى بن حوربون أن بيفن وزير خارجية- 
بريطانيا ‏ يريد ضمان تسليم منطقة التنقب لمصر لكى ترتبط مصر 
والاردن بجسر أرضىمتين ٠‏ وعندما حكاثته عن اجراءات الامن التىاتخذتها' 
قاطعنى قاثلا : ( ان الأمن لا يعلى مواقع عسكرية ء ؤائما يعني تآأسب 
مدن بهودية ومستعمرات زراعية فى النقب » وجعل الصحراء تزدهر ) * 

وهكذا كنت الجا إلى ين جوريون مباشرة لحل كل المشاكل المدنية 
فى المنطقة + فقد وجدت مثلا فى قرية المجدل » التى وقعت داخل اسراثيل. 
وكان أهلها يعيشون من العمل فى غزة » وجدت أن الاهالى يريدون العودة 
الى غزة أو الى مدن أخرى داخل اسرائيل ‏ وحصلت على موافقة المقاءم. 
محمود رياض *» ٠‏ ممثل مصر فى لجنة الهدنة المشتركة 2 وكنت قد التقيت 
به من قبل فى احتماعات لجان الهدئة المشتركة ٠‏ ووافق' بن جوريون. 
على ذلك شريطة أن يوافق عرب اللجدل بأنفسهم على ذلك ٠‏ 0 

وخلال استعداداتى لاتمام العملية تلقيت تعليمات بالتوقف وانتظار 
تعليمات أخرى ٠‏ واتضح أن يتحاس لافون ب سكرتير الهستدروت 
) اتحاد عمال اسبرائيل ) » والذى لف بن ,جورييون فترة قصيرة كوزيس 
لددفاع عندما كنت رئيسا للاركان ‏ قد اضرح أن ينولى الهسندروت» 
تشغيل عمال النسيج, فى المجدل فقط + فى حين أن اقتراحى كان مفيدا 
للقرية كلها ٠‏ واستدعيتا المقابلة بن جوريون الذى وقف الى جانبى 3-5 
أن سمع اقتراحينا ٠‏ وأثبت المقدم محمود رياض احختترامه' للوعد الذى 
قطعه , اذ وجدته قد أعد اوناك 0 نهاية الطريق لتنقل عرب المجحدله 
الى غزة ٠‏ ' 


ش وانقفى عام 1900 هادثا في المنطقة لم يكن لنا فيه من عمل الا القيام 
بالدوريات ونصب الكمائن لمنع المتسطلين من عبوز الحدود , وكانتهتاك 
بعض قمائل البدو التى تتدر لنا المتاعب كقبيلة العزازمة التى كانت تصرى 
على حرزيتها فى التجول, بحرية بين أراضينا ء أما القبائل الاخرى فقسك 
مددنا لها خدمات طبية وتعليمية بل وأسلحة للدفاع ضد القبائل المغه.8 »> 
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وأعترف بأننى كنت أتمشع بالمتشاركة فى الدوريات عس الدوب غير 
١الماعولة‏ فى الصحراء هريا؛ من العمل فى المكنت ٠‏ وكنا نتعرض لاطلاق 
.الرصاص علينا من جانب المهربين أو بعضي العزازمة الذين يريدون 'نصفية 
حسابهم معنا ٠‏ وكنت أصطحب معى فى الصحراء أحيانا ابنتى يائيل 
.وهى فى سن الحادية عشرة , وأشاهدها وهى ميهورة بالصحراء الواسعة 
أو بقطعان الغزلان الجامحة ١ ٠ ٠‏ 

وحدث خلال احدى الدوريات أن اقتربنا من موقع القسيمة المصرى, 
,.واكتشف المصريون وجودنا لكننا تمكئا من العودة دون أى حادث ٠وعدمت‏ 
القيادة بذلك فبعت الى رئيس أركان حرب الجيش برقية يقول فيها انه 
قيما عدا الدوريات والمهام الرسمية فانه شخصيا يمنعنى من عيور خطوط 
الهدنة دون اذن مسبق ٠‏ 


وفى أحد الايام ١‏ صطحبت ابئى عساف فى رحلة لصيد الحمام ٠‏ 
.وعندما وصلنا الى تل الصافى وجدت بعض الاباريق الفخارية حمراء 
اللون تتدلى من أحد الح<وائط التى غسلتها مياه الامطار فكشفت عما كان 
مخبتا داخلها + وظئنت أن الاباريق تخص بعض., العرب 2 وحملت واحدا 
.منها معى وأريته لصديق على ادراك يعلم الآثار . فاكتشفنا أنها تعود الى 
. عصر ملوك العبريين + أى الى القرن التاسع قبل الميلاد * وعندما عدت الى 
تل الصافى مرة أخرى وجدت الكثير من الآنار الاخرى التى فتحت أمامى 
عالا جديدا وجدت فيه بقايا وآثار الشعب الذى عاش على هذه الارض 
. منذ تلانة آلاف عام ٠‏ ومن هنا نشأ عندى الولع بالآنار وظل باقيا فى 
نفسى حتى الآن ٠‏ وتمكنت عبر عدة أعوام من اقتناء مجموعة هائلة من 
الآأثار ٠‏ . 7 0 
وكنت أقضى كل أوقات فراغغى وعطلانى فى الورشة التى أقمتها 
روراء منزلى فى زاحالا ء وأنا أرمع الآثار «صمغ فرنسى أو أغسلها مما علق 
.يها من أتربة ورما ل * وكثيرا ما كنت أشاهد آنار بصمات أصابع صائح 
٠‏ الاوعية والاوانى وخاصة قرب حافتها » دل كنت أجد علامة أظا'فره ٠‏ 
..وعندما كنت أعيد تشكيل الاوانى وفق حالتها الاصلية منذ آلا فالسنين» 
كنت أمتلىء بمشاعر الخلق ٠‏ 1 ْ 
كانت مسئولية قيادة المنطقة كييرة » فهى تغطى نصف مساحة 
“البلاد » وهى مجاورة للحدود المصرية + أقوى الدول العربية » بالاضافة 
. الى محاذاتها. لقطاع غزة الذى أصبح يضم ٠٠١‏ ألف لاحىء فلسطيئى غير 
. سكانه الدائمين 2 وبات مركزا للفدائيين عد فيه الفلسطيئية 
«غيد اسعراثين + ١‏ 


كن 


وتجسدثت فى. هذه المنطقة أهم التحديات التى تواجة الدولة وهى, 
احياء الارض المهجورة وآيواء المهاجرين الجدد ٠‏ وكان المهاجرون يصلون 
الينا كل شهر.وخاصة من يهود الدول العربية » حيث أقيمت يسواعدهم 
عدة مدن مثل بير سيم وعسقلان وايلات 


ووقع حادث واحد على الجبهة الاردنية فى أواخر عام ١9165٠‏ عند 
علامة الكيلو //ا من طريق ايلات ء اذ أعلنت الاردن أنه يمر داخل 
أراضيها وأغلقته ٠‏ وتلقت القياذة الجنوبية أمرا يفنح الطريق وطرد 
العدو ٠‏ وكنت فى هذه الاثناء. أقضى أجازتى فى تركيا مع عاثلتى »عندما 
استدعيت للعودة * ورجعت مباشرة الى الكيلو 8/ا فوجات الجنفود 
الاردنيئ قد أغلقوا الطريق وجنودنا يناورون من حوله دون أنيخترقوه* 
وركبت طائرة صغيرة طارت على ارتفاعمنخفض » واستطعت أن آتبين أن 
عدد الجنود الاردئيين قليل وانهم لا يمتلكون مداقع أو دياي'ات * ا 
الطائرة أن ترتطمع بالارض + بل ان عجلاتها اصطدمت فعلا بالارض م. 
عادث الى الحو ٠‏ 
وبدآ الامر كأنه أوبرا فكاهية ٠‏ اذ أرسلت رسالة الى القائل 

البربطانى .للقوة الاردنيه اطلب اليه رفع الحواجز من الطريق منبها 
الى أن الموضوع معروض على لجتة الهدنة الاشتركة وسوف فلتزم يما 
تقر ره ٠‏ وعندما رفض القائد » أمرت جنودى برقع الحواجهز والمرود 
والامتناع عن اطلاق الثار هآ لع سداآ الاردنيون ياطلاقها ٠‏ ومر الحلود 
بدون أى حوادث »© لكن الاردنيين عادوا الى اغلاق الطريق فى اليوم 
التالى © واطلقوا النيران على جنودنا الذين أزالوا الحواجز .. اكن 
مدفعيتنا تمكنت من أسكاتهم واجبرتهم على التراجع . وأنيتت لجنة 
الهدنة المشتركة أننا قد أخطأنا وأن السافة بين الكيلو 5/! والكيلو 
م نقع فى الارض الاردنية . وعلى الفور شيدنا طريقا آخر فى هذه 
السافة غربا » من ناحيتنا . 

وأوليت اهتماما خاص الى رعابة الكيبوتزات التى كانت قائمة على. 
الحدود بالقرب من غزة . ومن أجل العمل على تحقيق الازدهار. 
والرخاء لهذه لمستعمرات فقد وضعت عربات الجيشش وقواثه نحت 
تصرفها . كذلك أوليت اهتمامى الى تحسين الظروف المعيشية فى 
المعسكرات التى كانت تأوى قرابة الستة آلاف عائلة من المهماجردن. 
الذين حىعم بهم أليسكتنوآا مستصمرات الذقب وتعمروها . 

ولم تعد رعابة المهاجرين الجدد عملا ذا اهمية خاصة »© وانما 
أصبحت مصدرا للالهام وللانسانية , والاحساس بالبوودية لدى كل. 
القوات + وكان ذلك بالضبط هو الجوهر الحقيقى للصهيونية ٠‏ 
وأمام مشاهد المجندات وهن يقمن بكل الاعمال »© انتقلت كل المهماته- 


ل 


والاطبام والعمال للعمل فى قواعد المهاجرين : وكانها لم تعد تعمل فى 
اميسو 


وق أثناع عبورى الطريق الصحراوى 4 اصطحيت معى عائلة .يمنية 
م المباجرين. » .وس الرجل الى جوادى. ٠.‏ مرحت خواطرى 
وأنا أفكر فى كمية التغير التى حدثت فى حياة هذا اليمنى الذى لم ير 
من الاختراعات ما هو أيعد من الموقد البريموس ولم يركب الا ظهر 
حمار »© وتساءلت عما يحس بيه هذا الرجل الآن ؟ وكم.فوحثته 
عتلما ساألنى « الا بوجد فى سيارتك راديو ؟ » واعتذرت بالطبع 
كلف له الجياز . | 


#ندتيوالكوعلى غرورة انتساء مستعمرات من نوع الموشاف > 
تكون مجاورة للكيبوتزات القائمة فى الئقب » واقترحت نظاما للحراسة 
والامن مع ضروره حصول المهاجرين الجدد على تدريب عسكرى إلدة 
شهر ٠.‏ وثمت الموافقة على اقتراحى وبدآ مشرر.وع انشاء الفرى. 
الزراعية للمهاجرين . 


وكان من الضرورى أن تبدأ اسرائيل فى تدريب ضباطها » وخاصة 
ذوى الرتب العالية » على مهام القيادة ٠٠‏ صحيح أنهم اشتركوا فى 
الحرب جميعا لكنهم كانوا يقودون مجموعات أكبر من رتيهم . 
وتلقيت الدورة التى تقررت للضسباط ومدتها ستة أشهر »© وبعد ذلك 
وقى عام 65 آكملت الدورة بواحدة أخرى فى مدرسة كيار 
الضباط فى انجلترا . ومع اننا ثنا ارهى - فى الرتبة ب من معلميئا » 
'ققد استفدنا من الدروس التى تلقيئاها منهم . 


لم يكن كافيا ان اكون على درابية بالارض والثلال والممرات © وائما" 
تعين على أن أذ فى الحسيان نوع الحرب مع اعدائنا العرب . كان, 
واحبا عليئنا أن نضع ف اعتبارنا مسمو ليتنا عن مسةت.مرات الحدود 34 
وشسخصية الجندى العربى ٠‏ ولميزات القتالية للجندى الاسرائثيلل + 
وكنتاحب الخوض ف المنافشات »© لا حبا فى النتقاش »© وانما لكى 
يساعدنى ذلك على التفكبر فى الامور ©» ووزنها © واتخاذ القرار أللاثم 
بصددها , 

واتئاحت لى هذه الدورة مفرصة الاحساس بالعطلة بعيدا عن العيادة 
. . وكئا تحجرى تدريبات ناكنيكية على مختلف انواع الارض الموحودة 
. . كذلك نقد أدركت بعمق مدى آهمية عربة القيادة وقدرتها على 
الحركة فوق مختلفك التضارسن 8 : 

ش أما. الدورة التى تلقيتهاً فى لندن فكانت فى الاشهر الثلائة الاول عن 
عام 61 . وبالاضافة الى يعن الاجانب » فقد كان أعضاء الدورة 
مي الانجليز 5 ولم كن أقحم تعسى 2 الامور أنناعء التدريب 4 فانا لم 


١١ 


آت الى انجلترا لكى أعلم البريطانيين كيفيه القنال “ وانما جْئت 
لاستمع وأآراقب » وأوسسع مداركى العسكرية ء, وكان البريطانيون 
يعاملو نئى يبرود 2 وخاصة أولئك الذين حاربوا منهم فى الشرق الاوسط 
وكانوا لا يحبون اسرائيل أو اليهود * 


ولا أقول أن هسبييكه الدورة جوءيلت من فيرف بر بطانيا ٠.‏ ليوات 
53 االعسكريه . 
وعندما عدت الى اسراثيل استدعانلى يجال بادين ٠‏ رئيس أركان 
ع9 الحيش ٠‏ وعر ض على قبسول هنسب ناب وئيسن :هيئة الاوكان 
ورئيس ألعيمليات 6 وذلك بدلا من الحنرال 00 وردخاى ماكليف الذى مدي 
أجازة دراسية » ولكنى رفضت » وشرحت ليادين مدى عنم ملاءمة شمخصسئى 
لكى أكون نائبا أنطق بلسان رئيس لى * صحيح أننى كنت على استعداد 
لتنفيذ أوامره حتى وان كنت أعارضها , » لكنه لم يكن باستطاعتى أن أنوب 
عنه أو امثله فى امر اخطأ فيه ٠.‏ ل ل 
انوب عنه فكان شبمًا مختلفا . 2 . 


وابدى بادين أسعه لرقضى ولم يحاول أن يغير لى رأيى ء وبدلا من 
ذلك عينى قائدا للمتطقة الشمالية . وبقيت فى هذا المنصب ستة أشهر 
الى ان عينت رئبسا لفرع العمليات فى هيئة الاركان فى ديسمبر « كانون 
الاول » ؟190 وانتقلت مع عائلتى الى منزل يقع فى منتصف الطريق بين 
حيقا وناحلال . ودخلت بائيل المدرسة العليا بينما دخل ولداى مدرسة 
فى ناحلال ٠‏ 0 


ولم تكن المنطقة | لسشمالية غرسة عنى ٠‏ فقد كنلث أعر فها قثت ننك 
طفولتى : مثلما فعلت فى السادة الخنوبية ؛ نقد جمعت' ضباطك العيادة 
وأبلغتهم باستعدادى لتركية طلب أى منهم قَْ الانتقال الى 00 12 
الضباط: والكولوئيل 3 شارون ضاةة المج 5 

كانت المنطقة الشمالية مختلفة عن المنطقة الجنوربية من حيث ان 
غالبية العرب يقطئونها . فقد كانت لهم قرابة ألمائة قربة وخاصة فى 
الجليل بالاضافة الى قراهم فى الناصرة ووادى جزريل * والمجتمع العربى 
جرء لا يتجرآأ من أسرائيل . ولكن الامر لم يكن بيدهم , اذ لم يكن هناك 
عربى دود أن يكون أسراثيليا ٠‏ لقد فرض عليهم الانتماء الدولة كنتيجة 
لحرب الاستقلال » نآك الدرب النى أحيرنا عليها شعرهع) ه وعئدما وفع 
التجائبان اتفاقية الهدنة “© لم يكن : أمامهم ألا واحدد من خباربن : فاما ان 


١ 


.يصبحوا مواطنين أسرائيليين » أو أن ينركوا ديارهم وينتقلوا الى بلد 
عربى /آخر . واختاروا ‏ فيما عدا استثناءات قليلة ‏ أن يمكثوا ويقبلوا 
المواطئة الاسراتيلية . 


وأتاحت مثل هذه الظروف القرر صة أمام قو بيع اتنعدام الئقة دين 
#ورب الاسرائيليين والبهود الاسرائيليين . وكان على الحكومة العسكرية 
ان تعمل بين امرين »© اولهما اتخاذ الموقف الصحيح ازاء العرب كمواطنين 
إبوائيل » وتانيهما الائتياه الى انهم قد يعملون كطابور خامس 
واحتمال استخدام قراهم كقواعد للاعمال الفدائية ضد الدولة . 


كانت حدود المنطقة الشمالية مرتبطة بكل من سورعا والاردن وليئآن ء 
.وكانت الجبهات هادثه مند توفيع ابغاقبات الهدنة » ولم تكن الا بضعة 
مشا كل ها سردا مثل حق السوربين فى الصيد فى بحر الجليل وا مو قف 
بالنسا [ تحبر 9ه بعد أن قمنا بتحفيف جزء كبير منها » وهكذآ 
اش تهووفه الى_نتحددد علاقتى بلجنة الهدنة السوربة الاسرائيلبة 
الشتركة . 


كانت اللجنة برئاسة كولونيل أمريكى يدعى تكساس .. وفى يوم 4 
اكتوبر « تشرين الاول » ؟5نءة! دعانا الى اجتماع فى فندق شولاميت 
شمالى بحر الجليل » وكان الوفد الاسرائيلى برئاستى » والوقد السورى 
برئاسة العقيد حديد . وتعثرت المحادثات بعد ان أكد جديد انه ليس 
.مستعدا لبحث أبة ابفاقيات © ولا مخولا بذاك . واقترحت عليه ان 
اقتراح أسرائيلى . 

وانتحيت بحديد حانيا اسأله عن العقيد البزرى الذى كان عضوأ فى 
الوئد السورى خلال مفاوضات الهدنة . وكنت فى تلك الاثناء قد الهمكت 
فى حدبث مع اليزرى عندما جاءنا جديد متسائلا « ما الذى تطبخانه أيها 
اليهوديان فى هذا الركن ؟ » . وابلغنى جديد ان البزرى عضو فى الوفد 
السورى فى الامم المتحدة ٠‏ ومن الواضح أن أمه كانت بهودبه ثم اعتنقت 
الاسلام وتروجت عربيا . 


وكان جدبد بر فض كل اقتراحاتى التى طرحتها على مائدة المحادئات 
الكنه ابلغنى بعد ذلك ان دمشق تفضل بقاء الوضع الراهن بكل تعقيداته 
على ان توقع اتفاقية اخرى مع اسرائيل . 


الياب امثخانلك 


واضيى سا لكان 


)١8 لاه‎ - ١8ه‎ 


ودخل ديان الى مرحلة جديدة فى حياته وتقلد متلصب. 
رئيس الاركان ليمكن لاسرائيل آن تواجه التغيبر الجديد. 
الذى حدث فى الجرية المصرية ب فق كسرت مصر مصادر 
السلاح ويداً اعداد الحجيش المصرى اءنآادا عسسسكريا 
حديثًا ب فكان لابد من الهجوم على مصر وتحطيى الجيش, 
الصرى قبل أن يستعيد مكانته الحقيقية تحت الشمس.ء 


وفى لا دسمير ( كانون الاول ) ١4615‏ عينئت رئيسا لفرع العملبات 
فى هيئثة الاركان »6 وبقيت ى هذا المنصب حنى دسمير « كانون الاول » 
11 عندما عينت رئيسا لهيئة اركان الحرب . أما سلفى الكولوئيل. 
يادين . 


وحاء هذا النعيين خلال فئرة مالية صسعية » اذ كانت الأواويات 
أمام البلآد هى استقبال واستيعاب و توطين متات الآلاف من الهاجرين 
الذين زلوا الى شواطئنا خلال سئوات قلياة وتحتم توجيه الام وال و 
نشاطات الهاجرين ومشاريع التئمية » وخفضت ميزانية الوزارات » 
بو فى ذلك وزارة الدقاع 0 

وازاء ضيق الامكانبات المادية » فقد اتفقت انا وماكليف عسلى 
الاهتما م بالوحدات القتالية على حساب وحدات الخغنمات »© وقررته 
ذلك بالتعل هيئة الإركان . وتمثل ضعف قواتنا ق حوادث الحدود ىق 
أوائل عام عندما حدنت بعض حوادث التسلل واالتتخربب 58 1 
بعض الاعمال الانتقامية التى كانت تكلفنا عددا من القتلى فى كل مرة 


واعتسرت أن من واجبى احداث هذه التغيرات 3-6 ووحهت جل 
اهتمامى نحو الرجل المقاقل , فهو الحد القاطع فى ادارة | لجيش + ونحو أن 
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يكون الجندى الاسرائيلىمستعدا على الدوام للمعركة ٠‏ وعقدت اجتماعا مم 
فيه انه « لم يستطع » انجان مهمته ما لم يكن قد ققد بالفعل .ه/ من 
قوته القتالية . وانه ما دامت القوة قادرة على القتال فلتستمر فى الهجوم 
أما بقية الحديث فقد كان واضحا على قسمات وجهى »© وكانت تعبيراته 
تقول انه من لا بنجح فى اقناعى بفشله سوف بترك الجيش . 

وعملت أنا وماكليف على ضم المجندين ذوى المؤهلات الى الوحدات 
القتالية » مع تأسيس وحدة خاصة تعرف بالقوة ١.1‏ : تضم متطوعين 
يقومون بعمليات خاصة 4 ويرأسها المحارب الشجاع اريك شسارون 
وأعترف بأننى لم أكن أؤيد انشاء هذه القوة + وقد ساعد نجاح عمليات 
هذه القوة على احداث التاتير المطلوب فى الناحية القتالية لدى شية 
«الوحدات . 


وى شهر يناير « كانون الثانى » 1166 »© عغب ترقيتى رئيسا 
للاركان » انضمت القوة ١.١‏ الى لواء المظليين برئاسة شارون . وأصيح 
منوطا بهذه الغرقة كل عمليات الانتقام والغارات عبر الحدود . ولم تعد 
قوات الظليين مجرد تشكيل فى الجيش » وانئها أصبحت مقهوما ورمزآا 


و1 : صبحت عندما عيئت رئيسا للاركان اتربع على قمة الهمرم ىق 
الجحيش . وبدأت اغفرق فى مشاكل فنية وادارية ومالية . . .وابتعدت عن 
المعارك والمواقع 30 لم أعد أحارب وائما أصبحت أصدر الاوامر الشفوية 
والكتا'بية من فوق مكتبى ٠‏ لكنه كان من الطبيعى أن أشعر يالفخر لكونى 
الجندى رقم واحد فى الحيش الاسرائيلى . وعندما قلدنى بن جوريون 
الرتية » شعرت بثقل المسدولية 6ل أعزميع على حملها بأمانة واخلاص . 


أن تشكل موثى ديان فى شكل جديد » » ولكننى رفضت ذلك موكدا أننى 
لم اتغير وانما تغير شكل رئيس الاركان .. وابلغته بعزمى على تغيير 
أسلوب الجيس ومضمونه ٠‏ وبدآأت التغيير فى مكتبى نفسه فحولته من 
غرفة فاخره الى غرفة مؤتمرات تملؤها الخرائط »© وتعمدت أن أعيش 
حياة الجنود كلما زرتهم .. وأن اتحدث اليهم مباشرة وحها اوجه حتى 

أصغر قادة الو حدات 5 كذلك كنت أقوم بحولات تفتيشية ليلا لاتأكد 
من مراعاة الانضباط . 


وعقب انتهاء الاحتفال أسر سكرقير الحكومة فى اذنى قائلا « يجب 


وكان تعيينى رئيسا للاركان هى آخر أعمال بن جوريون الرسمية 
كرئيس للوزراء ووس للدفاع قبل ان يستقيل فى شهر دسمير 2 كانون 
الاول » 'ا6ةا © ويعتزل فى مستمعرة سدى بوكر فى النقب « وسوقف 
يعود الى الحكومة فى فبراير « شباط » 1100 »© وخلفه فى رئاسة الوزارة 


١٠١ 


٠موشى‏ شاريت وأصبح بنحاس لافون وزيرا للدفاع ٠‏ وكانت تلك هى أول 
مره بتولى فبيها شخصان رتاسسة الوزاره ووزارة الدفاع . كانت العادة أن 
قوم الترابط والتنسيق بين المنصبين » لكن الخلاف بدا منذ اللحظة 
الاولى . 


ونبع الحلاف من اختلاف فى وجهات النظر السياسية للاثئين » اذ 
.اختلفت نظرة كل منهما للحاجات السياسية والامينة للبلاد.. كانت سنة 
أمريكا فى بسعل نفوذها على المنطقة . كما بدات مصر فى احكام الخناق حول 
السفن الاسرائيلبة فى القناة وفى خليج العقبه . ورفضت مصر قرارا 
27 الامن فى نوفمبر « تشرين الشانى » 116١‏ بالسماح للسسفن 
الاسراثيلية بالعدور ) ولم تكن قتسمح الا أحيانا بمرور ش كنات غير 
'استرانيجية وعلى سفن غير أسرائيلية » ثم فرضت فى عام 1461 حظرا 
مجلس الامن فى مارس « آذار » 1595: 4 وبدت أسرائيل فى صورة ضعيفة 
وهنا قرر لافون القيام بعمليات عسكربة لردع العرب عن شن أى هجوم 
ضد أسرائيل ٠.‏ 


كان لافون ينظر الى شاريت باعتباره وزيرا للخارجية قط 
لا كرئيس للوزراء » ولذا أبقاه بعيدا عن وزارة الدفاع ؛ واشتكى لافون 
من أنه لم يكن يعلم بالعمليات العسكرية الا من الصحف ٠‏ وفترت علاقتى 
برئيسى الوزير حتى قدمت استقالتى فى منتصف يونليو 2 حزيرآن » 


لافون توصية بحيازه دبابة جديدة تدعم قدرتنا الهجومية . وقام ب دون 
ابلاغى ب بتحو بل الاعتمادات الى شراء مداقع المورتار وهى أسلحة 
“دفاعية » بل ورفض تبر ير هذ١ا‏ التصرف ب 


وازاء طلب الاستقالة الذى قدمته ؛ دعانى لافون الى الغداع معه 
حيث سويئا الخلاف وان كانت جذوره كلا بقيت .. ثم اختلفنا حول 
الوحدة الخاصة التى كانت قد انشئت خلال حرب الاستقلال عام 1164 
'للقيام بعمليات محدودة داخل يلاد العدو .. فكان لافون يبتحرق الى 
تحريكها » وكنت ارى انه لا داعى لاستخدامها فى وقت السلم . 


وفى النصقف الاخسر هن يوليو «١‏ تموز » ١965‏ , وأثناء زيادتى 
للقواعد العسكرية فى الولابات المتحدة الامرركية » شنت الوحدة عدة 
عمليات تخريب داخل القاهرة والاسكندرية واسفر الامر عن اعتقال احد 
عقر فردا ومحاكمتهم “ا ثم انتسحر واحد منهم وأعدم أثنان فى أول يناير 
« كانون الثانى »4 194686 . 22022 
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وهاج الرأئى: العام الاسرائيلى .. وقال كبير الضباط المسكول عن. 
الوحدة » أنه تلقى أمرا شفويا من وزير الدفاع » دون أن تكون هناك 
شهود حاضرين » وادعى لافون ان الضابط تصرف من تلقاء نفسسه . وآم 
:سغطع لجنة التحقيق أن تصل الى من أعطى الامر بتشغيل الوحدة ٠‏ 
وقرر زملاء لافون فى الحكومة وفى حزب الماباى ضرورة استقالته . وبالفعل, 
قدم استقالنه يوم ؟ فبراس 2 شباط. ) م6:15 وقبلتها الحطكرمة ف 
العشرين من الشهر نقسه . وفى نفس اليوم عاد بن حوربيون وزيرا للدفاع 
تحت رئاسة شاربت رئبسا للوزرام » الى ان حانت الانتخابات فى شهر 
توقمير « تشرين النسائى » قعاد بن حجوريون رئيسا للوزارة ووزير! 
للدفاع . 


وكنت انتهز فرصة تخر بج دفعات الضباط الحدد لاخطب فبهم 
قائلا ما آربد أن أقوله ٠‏ ففى أواخشر شهر مايو « آيار » ١960‏ كنت قد 
قصلت ضابطا شابا لأنه أمر جنديا بسحب سيارة تعطلت تحت ثيران 
المصريين » وقلت لهم ان ضنباط أسرثئيل لا بأمرون جنودهم وانلما 
يعودونهم ٠‏ 


ولم يكن الكلام كافما لصقل الجيشش » اذ كان ضباطه ممن حاريو1 
كى حرب الاستقلال ولم يستزيدو؟ من العلم أو يدخلوا الجامعة ٠‏ وشرعت 
ف ارسال الضباط الى الجامعه للدراسة على حساب الجيش فى أى فرع 
بريدونه حتى ولو كان الفلسفة والآدب » بالاضافة الى ارسال ضباط 
آخرين الى معهد التلربون الفاقل فى حيقا . 


وق منتصف عام ه16 ارسلنا مجموعة 'من المتطوعين فى عملية 
لاستكشاف شرم الشسيخ » الذى يتحكم فى مدخل خليج العقبة » والذى 
كان مغلقا أمام الملاحة الاسرائيلية نحو شرق أفريقيأ والشرق الاقصى * 
وقد أفادت هذه العملية الاستكشافية بعد عام ونصف من اتمامها * 


وق /ا؟ سيلمبر « اناول » منمية ١‏ أعلن حجمال عبد الناصر أن بلاده 
وقعت اتفاقية تجارية مع نشيكساو فاكيا تقدم بمقتضاها السلاح أسر فى 
مقابل القطن والارر . واحدثفت هذه ١‏ الاتفاقية التجارية » ثورة فى 
ميزان التسليح فى المنطقة » واعطت لروسيا موطىء قدم فى منطقة كانت 
مغلقة أمامها 6 ونتحت جبهة ثائبة للولايات المتحدة فى الحرب الباردة » 
وهددت وحود اسرائيل بالخطر . 

ونتسلم مصر' بمقتضى هصله الاتفاشة اعدادا 'هائلة من الاسالحة 
الحددنة من الكتلة الشرقية من بينها ٠٠١‏ دبابة. متوسطة وثقيلة و 5٠٠‏ 
حاملة جنود مدرعة ومدافع مضادة للدبابات والطائرات وى ٠٠١‏ طائرة من 
طراز ميج ١5‏ و 0ه طائرة اليوشن ومدمرتين وأربع كاسحات الغام و ؟٠‏ 
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رورفطوربيد مع استبدال كل السلاح الخفيف فى الجيشي بالبندقية 
الروسية نصف الآلية 5 


ان هذه الارقام لا تقارن بمقاييس الوقت الحاضر »© لكنها شكلت 
أنامها نصساعدا خطيرا فى ميزان التسلح قى المنطقة » سواء بعددها أو 
بنوعينها ٠‏ صحيح اننا كنا نؤّمن بتفو فنا فى القدرة القتالية وألهارة 4 
ولكن ذلك لا يفيد أمام حداثة الاسلحة الجديدة ٠‏ وأصبح واضحا لديتا 
فى اسرائيل ان صفقة الاسلحة التشيكية ما هى الا تمهيد أواجهة حاسمة 
سيةوم بها عبد الناصر لمحونا من الوجود »2 او على الاقل لتحقيق نصر 
عسكرى يجعلنا خاضعين بلا حول ولا قوة * ' 


وذ تدفق الاسلحة السوفيتية على مصر فى نوفمبر « تشرين 
الثانى ) مه9! 6 وكان تقديرنا فى قيادة الاركان أن المصريين بحناحجون 
الى ” أو / أشهر لاستيعاب وفهم الاسلحة الجديدة » أى أثنا بحب أن 
تحد مصادر جديدة للحصول على سلاح يمكن أن بيضاهى السلاح 
السو فيتى » وبصفة خاصة الطائرات من فرئسا ٠,‏ 


ومن أجل احباط الخطط المصرية » قدمت مذكرة الى بن جوريون 
يوم ٠‏ نوفمبر « ات #5 »6 أوصى فيها بالقيام بعمليات انتقامية حادة ضد 
المصريين » والاستيلاء آلفورى على قطاع غزة » وشرم الشيخ لفك الحصار 
عن خليج العقبة . وبعد ذلك بثلاثة آدام اجتمعت مع بن جوربون وقدمت 
له مقترحات غملية فى المجال العسكرى من بينها اعادة الجنرال يبحجال 
نادين رئيسا للاركان وجعل موردخاى ماكليف رئيسا للعملبات وبجال 
آلون قائدا للمنطقة الشمالبة » على ان اترك أنا رئاسة الاركان واتولى 
قيادة المنطقة الجئوبية فى سيناء . غير آن بن جوريون رفض اقتراج 
نعبين رئبس للاركان بدلا منى » وطلب منى تأجيل عملية شرم الشيم 
الى بابر « كانون أول » "هذا ٠.‏ 

وكانت النشهور التى تلت صفقة الاسلحة التشسكية شهورا صعبة ؛ 
اذ كان علينا أن نعد البلاد مواجهة الحرب . وقررت الحصول على السلاح 
« نبسان » ١905‏ © كما وعدتنا فرئسا بامدادئا بدبابات « ابه . أم . 
اكس » وشيرمان 4 أما الولابات المتحدة فقد اصرت على موقفها من حظر 
تزويدنا بالسلاح . 


وتحدنت الى جنودنا وابلغتهم اننا لا نملك صفقة تشيكية ولا غيرها 
وان الصفقة الوحيدة التى بمكننا ابرامها هى « الصفقة الاسرائيلية » 
نوقدها مع انفسنا ونعبىء كل قوانا اواجهة الحرب اذا ما فرضت علينا 
وعلى :لك الصفقة نوقف مسنقبل الدولة والجيتن والامة ٠‏ 
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ون أضوسكت اولن التلار اف الفرسية ال البوافل 6 جد عدت 
خلافه بين .وزارئن الخارجية والدقاع الفرنسيتين حول صفقة “الاسلحة 
وسافرت الى باريس سرا أنا وشمعون بيريز ‏ المدبر العام لوزارة الدفاع 
.فى أوآخر ونيو « حزيران » 1565 © حبت نححنا بعد مفاوضات شاقة 
ف انرام 'صفقة الاسليحة اللائمة :+ 


لجمال عبد الناصر تتعورا هائلا بالثقة » فكان قراراه الذى أاعلنه فى أحد 
ميادين القاهرة بوم 11 يوليى « تموز »4 5م5١‏ بتأميم قئاة السويس . 
واحدث القرار ابعادا دولشة واسعة ؛ وتقرر أن يسافر كريستيان بيئنو 
وزير الخارجية الفرنسى الى لندن للاجتماع مع أنتونى ايدن رئيس وزراء 
انجلترا . وطلب منا الفرنسيون معلومات مفصلة وحديثة عن قوة 
التشكيلات المسكرئة المصرية ومواقعها قَْ الارض والبحر والجى 3 

وفى اليوم التالى غمرنى حزن شديد » اذ «وفيت أمى ودفنت فى 
تاحلال ٠‏ وبعد الجنازة اقترحت على بن جوريون القيام ياحدى العمليات 
هذا الممر ألماثى 4 أو الاسثنيلاء على شرم الشيخ وردقع الحصار عن خليج 
العقيه » او الاستيلاء على قطاع غزه . وأكدت لبن جوريون انه لا داعي 
لخاوفه بشساأن الاسلحة الثقيلة التى لم تصانا وان حيشنا قادر على 
تحقيق الهدف حتى مع عدم وصول هذه الاسلحة . لكنه مع موافقته 
على أن الظروف الدولية هواآتية لمثل هذا التحرك ٠‏ فقد طلب منى 
الصير واستيعاب الاسلحة ثم توجيه ضربة حاسمة الى عبد الناصر 
لازالة تهديداته . 


لاستعادة القئاة والغاء التأميم واستعادة حقوق الدولتين فى سلطة القناة 
ووضعوا نصب أعينهم اسقاط عبد الناصر . و.وضع العسكريون من 
الدولتين خطة تقضى بنجميع القوات فى مالطه وقبرص وانزالها بالسف 
بعد اسقاط المظليين » وفقا للنمط الذى اتبع خلال الحرب العالية 
الثانية 39 وسميت: الخطة و موسكيتو + 0 وراأس القوات السير تشارلن 
كيتلى قائد القوات البريطانية فى الشرق الاوسط ؛ وعين الأدموال بيه 
بارجو © قائد القوات الفرنسية »؛ نائبا له . 00 


وكانت فرنسا تؤيد استعمال القوة » وكذلك كان موقف ابدن وان 
كانت قد واجهته معارضة قوبة فى الداخل ‏ اما الولابات المتحدة فقد 
عارضت خطة حلفائها الأوروبسيين الموجهة ضد مصر ٠.‏ وظلت هذه 
الاعتبارات قائمة الى ان حانت ساعة الصفر . 


ل 


7 الاتصبال الفيتبى 


090 ابرذوفاه ل 


خى ,اليوم الاول من سلتتمير (أيلول ) ١9683‏ ه وصلتنا أول 
معلومات عن اهتمام فرنسا بالتنسيق مع اسرائيل فى الهجوم على مصر » 
.وجاء ذلك من خلال برقية لملحقنا العسكرى هناك وصلتنى خلال اجتماعى 
مع هيئة الاركان بحضور بن حوريون ٠‏ وكانت توجيهات بن جوريون 
أن اسرائيل مستعدة لتقديم كل المعلومات اللازمة , أما من -حيث الاشترالك 
.فى الحرب قانهة سيو قدنى الى بارس * وأبرقت بالتوجيهات اللازمة الى 
ريس العمليات أثناء وجوده فى أورويا آنكذ للتياحث مع الفر نسيين مح 
عرض وضع كل القواعد البحرية والجوبة فى المعركة , والتأكيد على أن 
.قدراتنا على الاشتراك فى العمليات محدودة * 


ونمت المحادثات فى منزل خاص بحضور الادميرال يارجو الذى سال 
عن امكانية اشتراك اسرائيل يعمل عسكرى فى سيناء * وذلك لمجرد 
العلم , انتظارا لاية ظروف سمياسدية قد تكون ملائمة لاشبتراك إسرائيل 
.فعليا * وكانت القوات الاسراثيلية فى تلك الآونة قد ردت يعنف عيلل 
“الهجمات آالتى شنت' ضدها على الجبهة الاردكئية 2 وساهم هذا 0ش فى 
«اضفاء تأثير على محادثات السويس ٠‏ 7 ' 


1 


ومع استمرار تدهور الموقف السياسى , كنت أركز كل جهودى عل, 
اعداد الجنئود والمعدات والطائرات بحيث تسنعد لاى طارىء 2 هذا مح 
اعادة ا خطط الطوارىء بالنسية صر ابتداء من الاسنيلاء على كل 

سيئاء وانتهاء بالقيام بعمل محدود كالاستيلاء على مضايق تيران أو ا 
غزة ٠‏ وشرحت لرجالى الموقف الذى نواجهه فى وجود مشاكل عاللية متل 
فئاة السويس ومشاكل محلية منل قطاع غزة الذى نشن منه الهجمات 
ضدنا ومضايق تيران التى تفرض الحصار حولنا ٠‏ وديئت لهم انه اذا ما 
اتخذت الحكومة الاسرائيلية قرارها فسوف تقوم اسراثيل بعمل عسكرى 
ضد فصر 2 سواء رضيت بذلك القوى المعادية لمصر أو لم ترض * 


وذهب شمعون ببريز الى باريس للتوصل الى تخفيف شروط سديد 
تمن المعدات ٠‏ لكنه نظرا لصداقته بوزيرى الخارجبة والدفاع الفر نسيين 
ورئيس وزرائهمآ » فقد تقرر أن يجرى معهم محادثات صريحة وغير رسمية 
حول موضوع التعاون السياسى الفرنسى الاسرائيل فى الشرق الاوسط*٠‏ 
وطلبت منه أن يصر على عدة أمور منها أن تأثى المبادرة من جانب فر نسا 
اذا ما أرادت مثل مهمذا التعاون ٠»‏ وأن تتم صفقات الاسلحة سرا نظرا 
لوجود اتفاقية تنسيق مشترك بين فرنسا وانجلترا وأمريكا فيما' يتعلق 
بتزويد اسرائيل بالسلاح ٠‏ وكان رأيى أن الوقت قد حان ‏ اذا أرادت 
فرنسا تعاوثا معنا لان يتم هذا التعاون بين حلفاء متسناوين ء لا مع 
قاصر خاضع لوصاية نلانة . 


كذلك فقد كان ضروريا أن نتجنب أى صدام مع انجلترا قد يؤدى 
الى قيامها بعمل عسكرى ضد اسراثيل ٠‏ نظر!ا لارتباط انجلترا باتفاقيات 
دفاع مع عدد من الدول العربية ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه 'ذا مأ قام ثالعرب 
فسيكون فى و سسحع اسرائيل تصحيح حدودها فق سيناء وذلك بضم تمرم 
التسيخ ونخل وأبو عجيلة ورفح ,2 وجميع هذه المناطق صدراوبة غير 
يم 6 كا الممكل 
ما فلته له وسلف بيانه ٠‏ لكنة فاحأنى عندما استطاع 7 تحقيق ما كنت 


وعقب سضر بيرين بثلانة أيام أبرق الى أن وزس الدقاع الفرنسى 

قد استكشف مع احتمالات اشتراك فرنسا واسرائيل فى عمل عسترى 
0 اقحام بريطائيا ٠‏ وعندما التقى الوقدان الفرتسى والبريطانى فى لندن 
ى ؟١‏ سبتمير ( أيلول 1 » أفاد الوفد البريطائى بضرورة تأجيل( عملية 
ا ) واضطرارهم لقبول اقتراح جون فوستر دالاس وزير خارجية 
أمربكة بانضاء عيئة النتفعين بقناة السويس ٠‏ وخسرت فرنسا خا يتل 


الملذاة 


.نحونا 9 


واشهز وزير الدفاع الفرنسى فرصة البرقية التى أرسلها الى بن 
جوريون مهنتا بعيد ميلاده السبعين ٠‏ فأكد على رغبة فرنسا فى ( عمل 
سىء ) مع اسرائيل دفاعا عن مصالح اليلدين ضد العدوان المصرى ٠‏ كان 
النوقيت بالئسبة لفرنسا هاما ولذا حبذت اتخاذ آأجراء فورى فى حين 
.رأت بريطانيا انتظار ظروف آكنر ملاءمة * ولدذا فقد بعث بن ح<وريون 
درد شخصى أكد فيه على استعداد اسرائيل لتبنى سيآسة مشتركة مح 
فرنسا . ووقف آلى جانب فرنسا فى أهمية التوقيت , والاسنعداد لعمل 
.مشتئرك مع فرنسا بدون بريطانيا ٠‏ 


وعادت أعمال التخريب والعنف مرة أخرى 2 وكنت أرى ضرورة 
القيام بعمليات عسكرية ضد الدول العربية التى نشسسن منها هجمات 
الفداقيين 2 حتى تتوقف نلك الدول ‏ وخاصة الاردن عن مساعدتهم ٠‏ 
وازاء 'تصاعد أعمال العنئف على الجحبهة الاردنية » دعا بن جوريون يوم ه؟ 
سيتمبر ( أيلول ) الى اجتماع للوزآرة لبحث انخاذ اجراء عسكرى ضد 
الاردن + وحددت لبن حوريون عدة أهداف عسكرية يتمركز فيه الجنود 
دعيدا عن المدنيين » لكنه خشقى من أن يؤدى ذلك الى اعاقة التعاونالفر نسى 
.الاسرائيل ٠‏ أما بيريز فعد أوجز لبن جوريون نتائج آخر اجتماع لهيئة 
المنتفعين فى لندن يوم "١‏ سبتمبر ( أيلول ) حيث عاد وزير الخارجية 
الفر نسى بعد أن أبلغ ايدن أن فرنسا قد تقوم يعمل عسكرى معاسرائيل» 
.وحصل من ايدن على موافقته على ذلك على آلا تهاجم اسراثيل الاردن * 


وكان وزير الدفاع الفرنسى يرى أن يريطافيا فى النهابة » قدتشترك 
فى العملية وأن الولايات المتحدة لن كتتدخل : لكنه لم يكن بعرف رد قعل 
'الانحاد السوفيتى ٠‏ وفى ضوء هذه الوقائع خولت الحكومة الف رنسية 
وزبر الدفاع دعوة ممثل اسرائيل لبحث اتخاذ عمل مشترك معهم ضد 


مس * 


ومع أن بن جوريون كان يريد القيام يعمل مشترك مع فرنسا ضد 
عبد الناصر , الا أنه كان يعتقد أن الموضوع لن يسفر عن شىء ههتم ٠و‏ كان 
اهتمام بن جوريون موجها نحو احتلال الضفة الغربية لخليح العقبة ورم 
«الشيخ الامر الذى يؤدى الى ازدهار الميناء فى ايلات وبالتالى ازدهار النقب 
"كلها ٠‏ 
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كانت العراق هى الدولة الوحيدة التى لم توقع معنا اتفاقية للهدية, 
ونذا بقيت فى حالة حرب مع اسرائيل ٠.‏ وقررنا ألا نهاجم الاردن طالما لم, 
سمح يدخول القوات العراقية أراضيها ,2 وأكد بن جوريون أن بريطانيا 
قادرة على تحييد الاردن وعدم ادخالها الحرب ٠‏ وقرر بن جوريون ايفاد 
وفد الى فرنسا يضم جولدا مائير وزيرة الخارجية ومونى كارمل وزير 
المواصلات وشمعون بيريز وأنا ٠‏ 

واشتركت قبيل سفرى الى باريس فى عملية قامت بها قوائنا انتقاما 
لعمليات تخريبية ٠‏ وقد نجحنا فى نسف الموقع العربى ٠+‏ لكننا خسرنا 
عشرة قتلى و5١‏ جريحا ٠‏ وبدا لى من الضرورى القيام يمواجهة شاملة مم, 
العدو يتم بعدها و ضسع أسس السلام على طول الحدود ٠‏ 

وقبيل سفرنا الى باريس اجتمعنأا مع بن جوريون الذى أعطانا 
التوجيهات التالية : 

يد ان اسرائيل ستشترك فى العمليات اذا ما بدأها أصدقاؤها ٠‏ 

يد أن نتأكد من أن الولايات المتحدة لن تعارض العملية ولن تعرض 
عقوبات على اسراثيل * 

بد أن توافق بريطانيا » ولا 'نشسترك مع أية دولة عربية تسساعد 
5000 

ان هدفنا هو السيطرة على الساحل الغربى لخليج العقبة » وفد. 
تفكر بعد ذلك فى نزع سلاح سيناء كلها ولو تحت إشراف دولى ٠‏ 

ومن ناحيتى أضفت التوجيهات الثالية بشأن العمليات * 

أن تعمل قوات كل دولة - الارضية والجوية ل فى قطاعها 
منفصلة عن الاخرى حتى مع وجود قيا'دة مستركة ٠‏ 

مَل اذا تلقينا المعدات الكافية 3 ودخلت القوات المصرية مصه. ٠»‏ 
فسنقوم باحتلال الجانب الشرقى من قناة السويس ( أى كل سسيناء ) ٠‏ 


عد آلا يكون تنزويدنا بالمعدات شرطا نعلق عليه اسشسستراكا فى, 
العمليات ٠‏ 1 


وكان بن جوريون قلقا ازاء موقف الولايات المتحدة ومتشككا فى, 
موقف بريطانيا ٠‏ أما أنا فقد كنت أخشى أن تندمج بريطانيا الى مساندة. 
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الاردن ضديا ٠‏ وكانت الاردن والعراق قد وقعتا اتفاقية دفاع مشترك 


لمنسيق العمل العسكرى فيئهما ٠‏ 


وفى 58 سيتمسس ( ايلول ) توجهنا الى فرنسا ٠‏ وفى اليوم المالى 
بدأت اجتماعاتنا قى منزل يملكه المستشار السياسى لوزير الدفلاخ فى 
دو نبارناس ٠‏ ورأسى الوفد الفرنسى كريستيان بينو وزسر الخارجية ٠‏ 
وبدأ بينو بعرض للموقف من وجهة نظر بلاده مبينا أنه لم يعد هناك الا 
الدوة بعد أن أمم عبد الناصر القناة » واقترح النصف الاول موعدا للعملية 
حيث تكون الاحوال الجوية مواتية فى البحر الابيض المتوسط » بالاضافة 
الى انتهاز فرصة الانتخابات الامريكية وحرص ايزنهاور على عدم الظهور 
آمام ناخبيه كمن يضحى بحلفائه بريطافيا وقرنسا ٠‏ 


ركان على بينو أن يسافر الى الولايات المتحدة للمشاركة فى اجنماح 
دجلس الامن » .حيت داج هامرشولد ‏ السكرتير العام للامم المتحدة ب قد 
«دترح نكوين لجنة رباعية تتولى الوساطة بين مصر والدول الغربية ٠‏ 
راستعدت فرنسا لاستخدام الفيتو ضد هذا الاقتراح + وأكد لنا بينو أن 
.رنسا لا نطللب مشاركة اسرائيل كحل لمشاكل فرنسا » وائماا لو اشتر كنت 
'سرائيل فان ذلك يتم دفاعا عن مصالح اسرائثيل ٠‏ فى حين تتحمل قر نسا 
المستولية عن عملها ضد مصر ٠‏ وأشار بينو آلى أن اثفاقية 1166 المعفودة 
بس مصر وبريطانيا تعطى للاخيرة الحق ‏ فى حالة الحرب ل فى احتفاظ 
بسأة السويس » أى أن هناك أساسآ قانونيا لمثل هذا العمل ٠‏ 


وبعد أن تتحدث بينو لمدة 58 دقيقة 2 قام وفدنا بعرض وجهة نظر 
اسرائيل ٠‏ وبدأنا بالاتفاق على أن العلاقات مع عبد الناصر لم يعد ممكنا 
معالحتها بالوسائثل الدبلوماسية 2 ولم سق الا الحل العسكرى ٠‏ انبا : 
اننا نعتير فرنسأ صديقا وحليفا ومستعدون للعمل الشسترك معها * 
نالا ٠‏ ما هو موقف بريطانيا وهل ستقف الى جوار الاردن ٠‏ رابعا © ما 
دو موقف أمريكا وهل ستفرض عليئا مقاطعة اقتصادية ٠‏ وآأخيرا : ما الى 
د يفعلك الاتحاد السوفيتى وهل سيرسل جنوده لمساعدة مصر ٠‏ ؟ 
4 
ك'نت أجوبة الفر نسيين تتسم بالحذر ٠‏ قيل لنا أنه كلما قصر أمد 
العملية كلما سهل تفادى التدخل الروسى الماش ٠»‏ مح اأوضع قى العديان 
أن بعمل المولنديون والتشيك كطيارين فى مصر ٠‏ ورأى الفرنسيون أن 
دالاس سوف يصر علل سياسة عدم التحرك » وتصدونا بألا نفاتحه فى 
الموضوع , اذ أنه عندما سيثل عن رأيه وافق على اشتراك اسرائثيل ولكن 
بعد نهاية العام أى بعد النهاء الانتشابات الامريكية ٠‏ أما بالنسسية 


ن١‎ 


تبريطانيا مكانوا يرون أنها لن سحارب اسرائيل طلما لم مدقم الاخيرة 
بالهجوم على الاردن ٠‏ 


وبدا واضصحا أن فرنسآ تنتظر قرار بريطانيا يسأن العملية 2 وانها 
نحبذ قيام اسرائيل بالبدء فى الهجوم وفقا لتخطيطها » وعندئذ يمكن 
ضمان 'اشتراك بريطانيا *٠‏ ولم أكن سعيدا يما اننهت اليه هذه الحولة 
من المحادنات اذ بات ؤاضحا أن قرارا لن ,يتخدذ قبيل انتهاء اجنماعات 
مجلس الامن الامر الذى لا يترك لنا وقتا كافيا للاعداد العسكرى * ولم 
يكن باستطاعة فرنسا دخول الحرب بمفردها شوفا من العوافبالسياسية 
والعسكرية , كما كنا نعرف أن يريطائيا لا تريد تلطيخ اسميا وبالمشاركة 
معنا فى حرب ضد العرب » وانها كانت تفضل لو قمنا بالحرب وحدنا 
'م سارعت القوات البريطانية الى طردنا من مصر والعودة الى احقتلال 
الفناة ٠‏ 

وبعد أن تناولنا الغداء عدثا الى الاجتماع هرة ثانية حيث بدأنا بحث 
الامور العسكربة * وكان أول ما يحتناه احتمال استخدام قواعد الطيران 
الاسرائيلية كبديل للقواعد البريطانية فى قيرص وفقا لخطه (موسكتير). 
وانتهى اجنماعنأ والاتفاق على الاجتماع فى اليوم التالى مع رئيس هيئة 
الاركان الفرنسية , على أن يعود معنا الى اسرائيل وفك فرسى لبحث 
امكانية استخدام اسرائيل بديلا عن قبرص ٠‏ 


وحاولت جهدى خلال الاجتماع مع رئيس الاركان وزملائهالعسكريين» 
أن أفنعهم بامكانية نجاح العملية بدون اشتراك بريطانيا ٠‏ وساألننا 
الفرنسيون عن الفوات التى سوف نقدمها اسرائيل فأبلضشهم بأنها “قدر 
فيما بين 5 الى 4 فرق مشاة ومدرعة و١لا‏ طائرة مفابلة , وعلى الرغم من 
صغر هذا الجيس ففد كنت موثقا لان فى وسعة هزيمة المصريين لا يدون 
بريطانيا فحسب بلوبدون فرنسا أيضا ٠‏ 


وبحتثنا الموقفف بالنسسة للطائرات والمطازات المصرية 2 خاصة وقد 
كان فى مصر عدد من الطيارين والفنيين التشيك والبولنديين » وفىالامكان 
دعوة غيرهم على وجه السرعة لو بقيت المطارات سليمة ٠‏ وكانت فوة 
الطاران المصرى تبلغ ١9١‏ طائرة ميج و8٠١5‏ قاذفة اليوشن ٠‏ أما من حين 
السلاح اليحرى فقد تقرر أن نقوم البحرية الاسرائيلية بحمااية الشدواطىء 
الاسراثيلية ونتولى البحرية الفر نسبة أمر الشواطى- المصربة » اذ لم يكن 
لدينا فى ذلك الوقت آية غواصات ٠‏ 


ا 


وسآلنى الفرنسيون عما اذا كنت أعتزم الاحتفاظ برأس حسر علل 
الضفة الغربية من القناة ٠‏ وأجبت بالنعى ٠‏ كنت أعلم أنهم سيسألوننى 
عن القاعرة » وعندما سألونى أجينهم بأن احتلال القاهرة سوف يخلق, 
تعقيدات رهيبة لا بد من تجنبها ٠‏ وكنت فى ذلك الوقت أعبر عن رأى 
تصخصى بحت ٠‏ 

ولم أستطع معرفة حجم القوات الفرنسية التى ستشترك فى العمليه 
٠٠‏ وأبلغونى أن الخطة الانجليزية الفرنسية نضم 5 فرف منساة ء بالاضامة 
الى معصف المطارات المصرية ء والهدف هو الاسنيلاء على فناة السويس ٠‏ 
وفى نهاية الاجنماع أعرب الفرنسيون عن رضاحم عن الخطة الاسرائيلية 
التى ستمكنهم من اثمام العملية فيما لو انسحبت انجلترا منها » وأبلغونى 
أن هناك ه/ا طائرة قاذفة فنابل وه؟ طاثرة ميستير ستشترك من جانبهم ٠‏ 
وقد أبلغتهم أننا سنقدم للوفد العرنسى كل التسهيلات لتفتيش. مطاراتنا 
ومعرفة قدراتها على استقبال الطائرات الفرنسية , أما استعمال صذه 
الطائرات لمطاراتتا فأمر متروك لحكومتى لاقراره ٠‏ 


وعندما سألونى عن احنياءانا قدمت لهم القائمة التى كنا قد 
أعددناها » وتنضمن دبابات وعرباف «صفحة ومدافع بازوكا وطائرات 
نقل ٠‏ وتفاهمد' على النوقيت بعد أن بينأ لهم أن حيشس اسرائيل الذدى 
يعتمد على الاحتياطى يحناج الى © أو لا أيام لانمام التعيئة ( يارتياح )», 
وحين أن منامسات مجلس الامن دنتهى فى ؟١‏ أكتوسر (تشرينالتانى )2 
لم يتخذ القرار النهائنى لوم 6 »ء فاننا تكون جاهزين تماما يوم ٠ 5١‏ 


كان العرنسيون فى حيرة ازاء أمرين يتعلقان بالعملية وبدايتها 
ونقايتها ٠‏ كانت فرنسا وانجلمرا فى حاجة للهبج وم على مصر »ء أما 
اسرائيل فكانت لديها المبررات الكافية ازاء همجمات التخريب والاستعداد 
المستمر للحرب من جانب مصر ٠‏ وكانت النهاية بالنسبة لنا طسرد 
المصريبن من سسيناء ودتم العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية ٠‏ كذلك كنا نحن 
آيضا نود أن يغيب عبد الناصر ويحل محله نظام حديد يسعى نحو السلام. 
لكن ذلك لم يكن جزءا أساسيا فى خطتنا , فقد كان احتلال سيناء كفيلا 
بتحفيق أهدافنا حتى لو بقى عبد الناصر ٠‏ 


وأدركب الآن فمط السر فى تنردد بن جوريون فى أن نقوم نحن 
بالعملية ونبدأها ٠٠‏ كانت هناك أسباب كثيرة تضطرنا ألا نفعل ذلك ٠‏ 
أما الآن فقد سئحت فرصة لن نتكرر حيث نقوم بالعمل ولكن دون أن 


١١١ 


كون بمفردنا بل معنا فرنسا وريها اتجلءرا ٠‏ وتان رايى أن نفعل 
أذنصى ما فى وسعنا للاستفادة من هذه الفرصة التاربخية + 

وغادرنا يباريس مساء الاول من أكتوير ( تشرين ) ويرفعننا الوق 
الفى نبى العسكرى ء ووصلنا الى اسرائيل فى اليوم التالى ٠‏ وكان أمام 
الوفد الفرنسى بالاضافة الى استكشاف مطاراتنا » عدة مهام منهأ تحديد 
درية حاجتنا الى المعدات التى طليناها وامكانيات وصول الاساحة 
واستيعابها قى الموعد المحدد ٠‏ 


وذهب الوفد الاسرائيل الى رئيس الوزراء لابلاغه ينتائج محادنات 
باريس ٠‏ أما الوفد الفرنسى فقد اجتمع مع لجنة تمثل الاسلحة السلاتث ٠‏ 
ودوصلوآ آلى ضرورة الاسراع فى تزويدنا يالاسلحة حتى ولو وصلت بعد 
بدء المعركة ٠‏ وبالفعل أبرق الوفد الى وزارة الدفاع الفرنسية يوصوى 
بسرعة امدادنأ بالاسلحة ٠‏ وفى الليل عقدت اجنماعا لضباط القيادة 
ابلغتهم فيه بالانذار بالحرب فى حدود يوم ٠١‏ من الشهر أى بعد ١4‏ 
يوما 2 والمتوقع أن 'نستمى ثلاثة أسابيعح ٠‏ 


وأخذنا استعداداتنا لاعلان التعبئة »وطليتاستدعاء الضباط الذين. 
يدرسون فى الخارج ‏ وفى صباح ؟ أكنوبر ( تشرين ) تلقيت مذكرة من 
رئيس الوزراء تتسم بالتشاوم والتحفظ وخاصة قيمأ يتعلق بعدماشتراك 
بريطانيا وخشيته من أن نتعرض مدن اسرائيل للقصف الجوى ٠‏ صحيح 
اله لم يرفض الخطة ولم يؤيدها ولكنه طلب ابلاغ الفرنسسيين يندى 
النعقيدات آلتى قد تواجهها اسرائيل ٠‏ وقد جانب الصواب بن جوريون 
فى هذا الرأى ٠‏ قالفر نسيون بحيذون اشتراك بريطانيةا معنا بل الهسم, 
شضشاركونا لانه لم يكن أمامهم بديل آخر ٠‏ 


واجتمعت أنا وشمعون بيريز مح بن جوريون قبل أن يلتقى بالوفد 
الفرنسى * ورجوته بالحاح أن يعدل عن فكرته فى ارسال مذكرة الى جى 
موئيه رئيس وزراء قرنسا يشرح له فيها شكوكه ومخاوفه 2 وناشدته 
انتظار الاقتراحات الفرنسية النهائية + وأخبرت بن جوريون أن شديره 
للطير ان المصرى مبالغ فيه » وأن الطيران القرنسى قادر على احدات أضنرار 
حسيمة بالطبران الصرى حتى ولو لم تشترك بريطانيا ٠‏ ولم أندم على أن 
تبرة صوتى فى الحديث كانت مرتفعة + فما دامت قرنسا عازمة غعب_-(, 
الاشتراك معنا فى عمل واحد 2 فسوف نكون فى قمة النحس لو رذفةا 
عرضها وعدنا الى الحالة التى كنا عليها فى صراع منعز 
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وأثناء اجتماع اوقد الفرنسى مع بن حوريون ٠‏ سالتهم كيقدهء 
سيحمفون هدفهم الرئيسى وهو اسقاط عبد الناصر قى حين أن خطتهم 
ترمى الىاحتلال فناة السويس ؟! وقال ان الجيش.ن يمكنه القيام عنتدئف 
بأعمال فدائية ضدهم وقد يطلب عبد الناصر معونة سوفيتية ٠‏ ووافق, 
الفر نسيون على هذا الرأى ولم بحدوا عليه حوابا فى خطتهم الراهتة ٠»‏ 
كذلك أبدى بن جوريون اهتمامه بالتطور الذى سيحدث خلال أبامالمعوكة 
وبعدها » وأعرب عن تشككه فى اشتراك بريطانيا * 


وعدتا مع الوفد الفرنسى الى نل أبيب + حيث طلينا قائمة جديدة 
من المعدات لسلاحنا الجوى٠وأبديت‏ اهتمامابموضوع الاسراعفى المعركة + 
وكنت أضع فى ذهنى الخلاف بين الجنود الاسرائيليين والجنود المصريين». 
فالمصريون يحاربون طبقا لنظريات الحرب ٠‏ وقادتهم بعيدون عن الجبهة » 
وليس من السهل بناء الخطوط الدفاعية اليديلة » وتغيير أهدافالهجوم ٠‏ 
أما نحن فكنا معتادين على السرعة وقادقنا فى المواقع يتخذون القرارات. 
فورا ٠.‏ 


وكان من رأيى أن نستفيد من هذه الميزة + ولذاا وضعت خطتنا عل , 
أساس اسقاط قوات مظلية بالقرب من هدفتا النهائى » مع التحكم فى , 
الممرات التى يستخدمها المصريون فى تدعيم قواتهم 2 والاحتفاظ بيهذه 
المواقع الهامة آلى أن تصل قواتنا الرئيسية بعد قرابة 5/8 ساعة ٠‏ وأثنى, 
الفر نسيون على كفاءة قواتنا مؤكدين أن فكرتهم عن جيشنا قد تبدلت ٠‏ 


ولم تخل هذه الاجتماعات العسكرية من يحث أمور عسكرية ممل , 
ستبدأ المعركة وكيف ستنتهى * كنت أثناء تقديمى للخطة أيين أنالهجوم , 
الاسرائيل سوف يواكيه فى نفس الوقت هجوم فرسى + وسسالئى 
الفر نسيون عما اذا كانت هناك أهمية عسكرية لذلك , فأجبتهم بالايجابه 
ذ أن ذلك سيجير عيد الناصر على توجية غالبية قواته لصد الفر نسيين 
وترك قواته فى سيناء دون تدعيم * أما من الناحية السياسية فان رد 
الفعل العربى والعالمى سيختلف قيما لو قامت اسرائيل بالحرب وحده" 
عما لو قامت بها فى نفس الوقت مع قرنسا ٠‏ 

وفى الوقت الذى أبلغنى الفرنسيون فيه صعوية قيام قواتهمبالهجوم. 
فى نفس اليوم الذى سستهاجم فيه , فانهم سسألوتى نفس الاسثئلة التى, 
وجهها اليهم بن جوريون والتى لا بد أن رؤساءهم سيوجهوتها اليهم فى , 
دأريس : ما الذى نفعله لو وصلت قوات كل مثا الى مواقعها اللحددة دون 
ان ينتج عن ذلك نظام مصرى جديد ؟ وماذا لو بدأ عبد الناصر حريا' 


١ 


عدائبه » وأليس هناك خطر من أن تنقلب الحرب القصيرة الامد الى حرب 
طويلة منهكة ؟ 

وكانب تلك مشكله بالفعل » ولم يكن هناك من مخرج لها ٠‏ لكنها 
كانت تسل لنا منسكلة أكير مما تمئله لفرنسا ٠‏ فنحن دولة ناشئة وأى 
حزيمه سوف تصيينا عى الصميم ؛ أما فرنسا فدولة كبرى لن ©هثز 
أسس وبودها حتى ولو اضطرت الى سحب قواتها ٠‏ وأجبت بأنالمصريين 
حم أصحاب المشكلة الحقيقية فهم الذين ستصيبهم الخسائر ٠‏ 


وفى 5 أكنوبر ( تشرين أول ) اجتمعت مع بن جوريون الذى زافق 
على كل افتراحاتى ٠‏ وعلى الإستمرار فى الاستعداد للمعركة دون انتظار 
كناقشة الحكومة لها واتخاذ القرار بشأئها » وعلى أن قبل الاسلحة من 
فر نسأ فاذا ما ألغيت الخطة أعدناها أو دفعنا تمنها ٠‏ وأكد بن جوريون 
لوفد اسسعداده لابقاء قوات اسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة طالما 
كانت هناك على الضفة الغربية قوات فرنسية حتى ولو كانت رمزية ٠‏ 
.واتفق الجانبان على ضرورة الحصول على موافقة بريطانياآ ولو كان ذلك 


لم يكن بن جوريون متفائلا بشأن الخطة ولم يكن يتوقع أن توادق 
عليها الحكومة الفرئسية الا بئنسبة ١6ث/‏ ء وكنت أكقر تقاؤلا منه ٠‏ 
ومضينا فى اتخاذ الاستعدادات اللازمة 2 وعقدت الاجتماعات اللازمة مع 
قادة الافرع والاسلحة ٠‏ وعقدت اجتماعا يوم 4 أكتوير ( تشرين ) 
لاصدار الاوامر الخاصة بخطتنا التى أسميناها ( عملية قادسش ) تيمنا 
باسم آخر موقع سكنه أبناء اسراثيل فى سيناء قبل أن يتوجهوا نحو 
الارض الموعودة ٠‏ 


وكان من بين الاوامر التى أصدرتنها الاصرار على أن الهدف ليس هو 
قتل أكير عدد ممكن من جنود العدو وانما الاستيلاء على أس.لحتهم 
.ومعداتهم ٠‏ وتقرر استخدام المظليين فى السيطرة على أهم المواقع 2 ممع 
دفع المثسأة بسرعة للتقدم الى الامام حتى ولو تنخطوا مواقع العدو ٠‏ مم 
الاعتمام بألا يعتمد أى تشكيل فى تقدمة على مدى التقدم الذى تحرزه 
التشكيلات الاخرى ٠‏ وحرصنا عل ألا تكتشف مخابرات العدو الامر والا 
“غقدنا عنصر المفاحأة ٠‏ 


وىى يوم ٠١‏ أكتوس ( تشرين أول ) قامت قواتنا بهجوم س تسم 
#نخطيطه بسرعة على قرية قلقيلية الاردنية ٠‏ وقد حقق الهجوم أهدافه 


ل 


لكن خسائرنا كانت كبيرة اذ فمتل منا م١‏ ( منهم 8م ضباط ) وجرح *+هه 
( من بينهم ١5‏ ضابطا ) ٠‏ هذا بالاضافة الى أن علاقاتنا مع بريطانيا 
عرضت للخطر ٠‏ وكانت الايام القليلة السابقة قد شهدت مقتل عدد. 
من العمال والفلاحين الاسرائيليين ٠‏ وكان بن جوريون قد طلب منى عسم 
القيام بأعمال انتقامية وخاصة فى هذا الوقت الذى يجب أن نظهر فيه- 
كضحايا لآ معتدين ٠‏ وازاء استمرار أعمال العنئف فقد قررت الحكومة 
القيام بأعمال انتقامية تركزت فى قلقيلية ٠‏ 


واستمرت معركة قلقيلية طوال الليل » ولولا قيام مجموعة انقاذ 
بفتح طريق العودة لجزء من القوة كان محاصرا » لكانت قوة من المدرعات 
والمشاة فد نقدمت نحت حماية الطيران وفقا لاوامرى ‏ لانقاذ المحاصرينه 
وسرعان ما بدأت التعقيدات السياسية »2 فقد اتصل القنصل البريطانى 
بوزآرة الخارجية الاسرائيلية لابلاغها أن الملك حسين طلب ارسالالطيران 
البريطانى لنجدة القوات الاردنية وفقا لمعاهدة الدفاع المستركة ٠+‏ ومى 
اليوم التالى أبلغ القائم بالاعمال البرريطيافى رئيس الوزراء أن طابورا 
عراقيا يتقدم نحو الاردن ٠‏ واذا اتخذت اسرائثيل أى اجراء فأن بر بطانيا 
ستقف الى جوار الاردن ٠‏ 


واعتئرض بن حوريون على التحرك العرامى واحتفظ بحرية ١تخاذ‏ 
الاجراء اللازم فى حال حدوتنه ٠‏ وبالطبع لم تسهم هذه التطورات فى 
تحسين العلاقات مع بريطانيا فى الوقت الذى كنا فيه على شضفا تسرك 
مشترك ضد مصر ء 


5] الايضان الزلد 
و القنشبال الفينى 


وفى ١8‏ أكتوبر ( نشرين ) بعا جى موليهة رئيس وزراء فرنسا 
ببرقية الى بن جوريون يدعوه فيها آلى باريس لبحت الامور بشسكل 
مباشر ٠‏ وقررناأ السفر يوم 5١‏ الى باريس بعد أن عرقناً نتائج الاجتماع 
الفرنسى البريطانى الاخير والذى سملم فيه البريطانيون اعلانا يتضمن 
'فقرتين بتوقيع ايدن رئيس الوزراء وطلبوا ايلاغنا يه ٠‏ وقد شسعر 
البريطانيون بأن هذا الاعلان كفيل بطمانة قلوبنا وجعلنا نيدأ المعركة 
بمفردنا ونصل الى القناة ٠‏ 

ونصت الفقرة الاولل على أن بريطانيا وفرنسا سوف تطلبان من 
.مصر واسرائثيل سحب قواتهما من منطقة القئال , فاذا رفضت احداهما 
ددخلت قوات الدولتين لضمان سيولة الملاحة ٠‏ وهصذ الشرط يندم 
الاساس القانونى والسياسى والمعنوى لغزو مصر ٠‏ أما الفقرة الثانية 
فتؤكد أن بريطانيا لن تدخل الحرب الى جوار مصر حتى ولو طلبت منها 
ذلك ٠‏ ولم كن الحال هو تفمسسة مع الاردن التى ما زالت بريطانيا 
مر تبطة معها بمعاهدة دفاع ٠‏ 
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ولم يعتبر بن -جوريون هذا الاعلان أساسا للقيام بعمل مشترك 
وأصر على ألا نكون البادئين بالحرب بينما يظهرن البريطانيون والفر نسيرن 


اه 


بمظهر ملائكة السلام الذين يعي دون الهدوء الى المنطقه ٠‏ وفلث. 
لبن جوريون اننى أبظلر للامور من زاوية أخرى ٠‏ فالبريطاسبون 
والفر نسيون بطائراتهم الخمسمائة قادرون على القضاء على سلا حالطيران 
الصرى ٠‏ بالاضافة الى الاسلحة الارضية والبحرية 2 لكئنا نملك ميزة 
يحتاحوأها وهى آنا نقدم لهم الححة اللازمة للعملية . وبذلك تناح لنا 
الفرصة لدخول ( نادى ) معركة السويس ٠‏ كذلك فقد كنت أرى أن 
مواحهننا مع مصر نشسكل حالة من الحرب المستهورة ٠‏ فازاء تصرفات 
ناصر كغلق العقبة كان علينا أن لأمر قواننا بعبور الحدود والقتال 2 أى 
أن #إيؤق البريطائى سليم ونستطيع نحن أن نقدم الحجة اللازمة ٠‏ 


وأباغت بن <وريون أننا قد نفقد فرصة تاربخية أن تسلح مرة 
ثانية ٠‏ فسوف بتحتم عليئا أن نمفى فى صراعئا مع ناصر بمفردنا بدون 
ممونة انعلتر! وفرنسا وبدون الاسلحة الفرنسية التى ستحصل عليها 
فى اطار العملية ٠‏ ولنفرض أئنا قمنا من جانببا ففط باحتلال شرم 
الشيخ لتأمين الملاحة فى العقبة » ألم يكن ذلك كفيلا باثارة الدول الكبرى 
وضغطها ضدثاً ؟ لهذه الاسباب كنت مقتنعأ بأن نقوم بالحرب على أن 
تؤمن لنا فرنسا الحماية البحرية والحماية الجوية الدفاعية لحيفا ول 
أبيب ٠‏ وعلى أن تنشترك بريطانيا وفرنسا بعد عدة أيام بالاستيلاء على 
القناة * 
١‏ 

وجاءت طائرة فرنسية لتقلنا الى باريس + وحاء على مثنها اأنان 
من أعضاء الوفد الفرسى للبدء فى المحادثات قبل الوصول الى باريس 
٠٠‏ وكان محور الحديث يدور حول ( الحجة ) أو ( السيناريو ) كما 
أسماه الفر نسيون ٠‏ ولم تكن بريطانيا قد تزحزحت عن موقفها »وحاول 
الفر نسيون اقناعنا بقبول العرض الوحيد الذى يمكن لبريطانيا أن 
نسترك بمقتضاه , وهو أن تظهر كوسيط يعيد النظام للمنطقة ٠‏ 

وسألت الفرنسيين عما اذا كانوا مسنعدين لنجدتنا اذا ما تعرضصت. 
مدننا للقصف خلال الساعات الاربع والعشرين » فأجابوا بالنفى ؤوأضافوا 
أن بر بطانيا ترى أن ذلك سيفسد ( السيناريو ) ٠*٠‏ ولم أتمالك تعسى عله 
هذا الحد , وانفجرث » فلم أكن أفهم أن يقوم طرف بعملية ثم ياتى 
شريكاه ليطرداه ٠٠‏ أو أن نتعرض مدننا للقصف المصرى لان طاثراننا 
مشغولة بالتمهيد للغزو الفرنسى البريطانى ثم لا تأتى طائرانهم. لنجدتنا 
لسبب واحد هو عدم افساد ( السيناريو ) ٠‏ 


1 


وهنا عرض الفرنسيون ابقاء دوريات فرنسية فى اسرائيل » نفوم 
بعمل واحد-هو الدفاع عن المدن الاسرائيلية فى حالة الطوارىء فقط 
ومع أننى لم أرفض هذا العرض ء فقد كتت أرى أن قيامنا بعملياتبالقرب 
من القناة لن يدفع المصرييل الى قصف مدننا خوفا من أن نرد بالمتل * 


وتنوجه وفدثا الى المطار مكوناأ منى ومن بن جوريون وشمعون بيريز 
وموردخذى بار أون مسدير مكتبى ٠‏ ولم يكن بن جوريون قى علم يآمر 
البدعوثين الفر نسيين الا عندما ابلغته يها ونحن فى طريقنا الى المطار 2 وكاد 
أن يلغي الرحلة برمتها عندما علم أن الفرنسيين يريدون فرض الخطة 
البريطانية علينا ٠‏ وعتدما وصلنا المطار قال لهما بن جوريدون 2 وهو 
يتمالك أعصابه بصعوبة ء أن الامل الوحيد الباقى هو لقاء رئيس وزراء 
فرنسآ ٠‏ 


ووصلنا 'الى باريس يوم 1 بعد رحلة مرهقة استمرت لاا ساعة ٠‏ 
وبعد استراحة قليلة بدأت الاجتماعات » وضم الوقد الفر نسى رئيس 
الوزراء ووزيرى الخارجية والدفاع ٠‏ ويدأت المنافشات بأمور عامة ٠*ويدأ‏ 
بن حوريون بعد ذلك بنحذير الفر تسيين من أنه سوف يقدم اقتراحا قد 
يبدو للوهلة الاول خياليا أو ساذجا ٠‏ وقال انه يرى أن الاردن لا تملك 
مقومات الدولة واذا فانه يقترح تقسيمها + فيعطى الجزء الشرقى منها 
الى العراق دقايل تعهدها باسكان اللاحئين فيها ٠‏ أما غرب الاردن فتكون 
اقليوا له حكم ذاتى قتصبح <زءا من اسرائيل ٠‏ وتتنازل بئان عن بعفر 
من ضواحيها الاسلامية + وقال بن <وريون ان ميكل الشرق الاوسط 
بهذا الشءكل سمح لانحلترا بالسيطرة على العراق التى تأخذ الاردن . 
وكون الأنوذ الفرنسى مهيمنا على لبثان وريما على سوريا بالاضافة الى 
الصملات العليبة مع اسرائيل ٠‏ وبذلك تصسبح الملاحة فى قناة السويس 
مضموونة دولما وتسيطر اسراثيل عل مضايق تنران ٠‏ 


قل بن <وريون ان ذلك سوف يجعل من والسهل قيام سياسة 
مشتراكة دسل الولايات ال منحدة الامردكية وفر نسنا وبرمطانيا واسرائيل 0 
وأشار بعدم التسر 3 فى العمل الأس.كرى, و تصيح باستكشياف الاحتمالات 
السياسية » وأكد أن الوقت ملاثم لاعباادة ثقييم الامور على هذا النحو ٠‏ 


واسنمع الفر نسيون الى بن جوريون باعتمام » لكنهم كانوا متمسكين 
د'لخطة العسكرية ٠‏ وكان من رأيهم أن الامريكيين لن يقتنعوا بضرورة 
فلب نظام عيد الناصر ٠‏ وانهم لم يفهموا المشاكل الاوروبية الا قبل مرور 
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سنتين » فدلك ما قد حدث فى الحرب العالمية الاوى عندما تدخلوآ عام 
7 وفى الحرب العالمية الثانية عندما تدخلوا عام ١95١‏ * 


ونحدث بينو - وزس الخارجية ‏ فحذر بن جوريون من أن السعى 
لحل جميع المشاكل مرة واحدة لن يحل أى مشكلة + وأن ايدن يواجه 
مناعب فى البرلمان ومن حزب العمال بل ومن حزيه وحكومته . وكلما 
طال الوقت كلما ازداد موقعه ضعفا . اما باصر ففد كابت قبضته تزداد 
احكاما كل ىم وصلاته تنوثق ضع الروس 4 ولهذا فانه برى أن الفرصية 
المناسبة السانحة الآن قد تضيع ٠‏ وعدد بيتو ثلاتة أسباب للقيام العمل 
فورا هى : أن البحر الابيض المتوسطظ ستشتد أمواجه يعد هذا الشهر 
ولن يصاح للانزال » وان أمريكا مشغولة فى انتخابات الرئاسة ولا وقت 
لديها للشرق الاوسط ء وان روسيا مشغولة فى مشلالل داخلية فى 
بولندا وغيرها ٠‏ 

وعاد بن جوريون الى تأكيد أنه لا يريد حل كل الشاكل مرة واحدة, 
وانما على مراحل ٠‏ وهكذا نشأ الخلاف بين بن جوريون والوفد الفرسى 
على أساس شخصى » فبن جوريون كان يحبذ الحلول الشلالملة ء أما 
الفر نسيون فكانوا يبحثون عن الترتيبات العملية للغزو العسكرى الذى 
يعتزمونه مع البريطانيين +٠‏ وكان بن جوريون يريد انتهاز فرصة وجود 
اسرائيل هع بريطانيا وفرنسآ لتحقيق سياسة متفق عليها تغطى كل 
مشاكل الشرق الاوسط * 

وأوضح وزير الدفاع الفرنسى أنه ما لم تتم العملية خلال أيام قان 
قرنسا ستتسحب منها » اذ لم يعد ثمة داع لحشد كل هذه السفن » كما 
أكد استعداد البحرية الفرنسية لحماية شواطىء اسرائيل بل والمشاركة 
فى الدفاع ضد الطائرات ٠‏ كذلك فقد وافق عل ابقاء قوات جوية فرنسية 
فى اسراثيل واشراكها اذا اقتضى الامر فى الدفاع اللجوى ٠‏ 


وقى الساعة السابعة مساء وصل سلوين لويد وزير خارجية 
بريطانيا » ولم يشترك معنا فى الاجتماع وانما التقى بالفر نسيين فى 
غرفة مجاورة حيث لخصوا له مأ تم حتى الآن من محادثات * نم عاد 
إلفر نسيون يمفردهم واستمر الاجتماع ٠‏ وبات واضحا أن الموقف وصل 
الى طريق مسدود لا مخرج منه » قلم يكن بن جوريون مستعدا لقبول 
المقترحات البريطانية وأبدى استعداده للسفر الى اسرائثيل صباح اليوم 
التالى ٠‏ وهدد رئيس وزراء فرئسا يتسريح قواته المعبأة ما لم .يتخسد 
قرزار جاسم وسبتريع * 


ريل 


وعاد بينو الى قراءة الجدول الزمنى الذى وضعته بريطائيا بدءا من 
:نحرك اسرائيل ثم الانذار البريطانى الفى نسى فقصف المطارات المصرية 
ان رفضت مصر ٠‏ ونفرر عفد اجنماع آخر مع البريط'نيين على أن ننضم 
نحن اليهم ٠‏ واستمر الاجتماع ساعة ونصفا ثم استؤنف بعد العشساء 
حبث عاد لويد الى لندن لابلاغ حكومتة * 


كان الاجتماع غريبا » فقد بدأه بن جوريون وسلوين لويد بمواقف 
غاية فى التشدد ثم أنهياه بقدق مفاحىء من الاستعداد والتف'هم ٠‏ وينلاق 
أنهما وجدا اسستطالة فى التفاهم بينهما الامر الذى لا تجدى معه أية 
تفسيرات أو تنوضيحات ٠‏ ولذا قررا المفى مباشرة الى نقط الاتفاق النهائية 
بينهما ٠‏ وبرغم رقة وزير خارحية انجلترا 2 فانه لم يخف امتعاضه من 


الاجتماع والحاضرين وموضوع البيحث * 


وبدأ لويد حديثئه كتاجر يقايض على بضاعته ٠‏ فقال أنه مسوف 
يصل الى اتفاق مع مصر حول القتاة خلال سبعة أيام » وان محادثاته مع 
فوزى وزير خارجية مصى قد أسفرت عن موافقة مصر على الاعتراف بهيئة 
المنتفعين بالقئاة » وقبول الاشراف الدولى عليها » وتحمل العقوبات التى 
بنص عليها ميناق الامم المتحدة فى حالة خرق هذه التعهدات ٠‏ 


أما اذا نحن هنا الآن مادامت الامور على هذا النحو ؟ فقد أجساب 
لويد عللى هذا التساوّل يقوله أن ذلك سوف يزيد من قوة عبد الناصى * 
. وحيث أن -دكومة صاحية الجلالة تريد أقصاء عبد الناصر ٠‏ قائهأ مستعدة 
للقيام بعمل عسكرى مشترك وفقا للخطة الفرنسية البريطانية * ويتم 
بمقتضاها غزو الجيش الاسرائيل لسيناء خلال 48 ساعة » تقوم خلالها 
فوئسا وائجاتر! متوجيه الانذائ » فاذا لم تذعن مصر بدأ الغزو 
البريطائى الفرئسى وأقصى عبد الناصر ٠‏ ولن تقوم بريطانيا بمساعدة 
مصر ولا بمساعدة الاردن اذا مآ هاحمت اسرائيل ٠‏ لكنها سوف تساعد 
الاردن اذآ ماهاجمتها اسرائيل ٠‏ : 
وكان رد بن جوريون حازما ومختصرا » فاسراثيل ليست مستعدة 
' لان توصم بالعدوان ثم تتلقى انذارا بالجلاء عن القناة . وهناك احتمال 
بأن يكون رد فعصل مصر هو قصف لمدن الاسرائيلية » مع الاخذ بعين 
الاعتبار احتمال دعم سلاح الجو المصرى بالمتطوعين البولنديين والتشيك' 
ولذا فان اسراثيل ليست على استعداد للبدء فى الهجوم على مصر واذا 
ما هاجمتها مصر فهى قادرة على هزيمتها ولو تطلب الامر تضس حيات 
. وخسائر جسيمة . ٠‏ 


ب 1 لفزيلا 


وبعد أن شرح بن <وريون ما لم نكن على استعداد لعمله . استأذنت. 
منه لشرح ما نحن مستعدون لعمله ٠‏ وشرحت خطننا التى تتلخص فى 
قيام قوة اسرائيلية بعبور الحدود المصرية الساعة الخامسة مساء يوه 
محدد ٠‏ ويتم ذلك بأسقاط مظليين قرب القناة وراء الخطوط المصرية ٠‏ 
وفى مساء اليوم نفسه يجتمع الفر نسيون والبريطانيون ويطلبوا من مصر 
سحب قواتها من القئاة لضمان سيولة الملاحة ٠‏ ثم يطلبوا من اسراثيل 
ألا تتقدم قوآتها بعد القناة ونستجيب نحن لذلك ٠‏ فاذا لم تستجب مصر 
قامت الفوآت الجوبة الف نسية والبريطانية يفصف المطارات المصرية 
صباح آليوم التالى * 

ولم يبد على سلوين لويد أنه قد فوجىء أو صدم بهذه الخطة ,2 ولم 
يطلب سوى ألا تكون القوة الاسرائيلية صغيرة وانما أن تنشسن ( عملا 
حربيا حقيقيا ) , والا ما كان هناك داع للانذار ولظهرت بريطانيا 
كمعتد ٠‏ وكان لويد يرى أن لبريطانيا أصدقاء كالدول الاسكندنافية 
لا ترضى عن قيام بريطانيا ببدء الحرب ٠‏ ولم أحرؤ على النظر الى بن 
جوريون وهو يسممع لويد » ولا أشك فى أنه بذل جهدا كبيرا كى 
لا تفلت منه مشاعره ويظهر غشسه ٠٠‏ 


م تعحدت رئسس وزراء فر نسما فوعد' متقديم مساعدة جوية فر ندمسبة 
. لاسبرائيل وبادخال القوات الجوية الفرنسية عند الطوارىء انطلاقا حجن 
قواعدها فى قبرص ٠‏ وعلٍ. الفور أعلن لويد معارضته لذلك * 

وهنا لم يتمالك بن جوريون أعصابه وسأله عما اذا كانت حكومته 
أقد قدرت مدى الخسائر التى قد نتعرض لها المدن الاسرائيلية خلال 
' 'اليومين اللذين ستخوض فيها الحرب بمفردها ؟ ورد لويد يأنه جاء الى 
باريس لكى يناقض الخطة القرنسية اليريطانية كما وضعتاء لجنه يواجه 
الآن 'اقتراحا جديدا ٠‏ ولم يبد على لويد أنه رفض هذا الاقنراح اذ عاد الى 
ستكون ( عملا حربيا حقيقيا ) ٠‏ وهنا اقترح هو أن بصدر الائذار فى 
نفس الليلة التى نبدأ فيها الحرب * 

وسافر لويد آلى لندن عند متتصف الليل » وقرر بينوا أن سافن 
غدا للقاء رئيس الوزراء البريطائى على أن يعود يوم 5؟ أكتوبر (ت١)*‏ 


وكان بن <وريون <ريعما على أن يسهمى الخطة التى عرضتها بس 
خطسسة ديان )ء واعتقد أنه لم يكن يئاور بذلك أمام البريطانيسين 
و'لأرنسسين ء وانما كانت كديه بالفعل شكوك حولها * 


فل 


وعكفت على مراجعة البرقيات التى وصلتنى فوحدت أحداها نفيد 
بان رئيس الوزراء الاردنى المقبل هو سليمان النابلسى المعادى للبريطانيين 
والذى أعلن أنه سيلغى المعاهدة مع بريطانيا ٠‏ كذلك فان الاردن سوف 
ينضم الى القيادة العسكرية السورية المصرية المشتركة وسصوف ينعفد فى 
عمان فى نفس اليوم اجتماع لرؤساء أركان حرب الجيوش الثلاثة المصرية 
«والسورية والاردنية برئاسة عيد الحكيم عامر ٠‏ 


وتصاعد التوتر الدول » وحل الدور على فرنسا ٠‏ فبعد تلك الضربة 
التى وجهتها الاردن الى بريطانيا ومجىء رئيس وزرآء معاد لها »اكتشفت 
احدى السفن المصرية وهى تحاول تنهريب الاسلحة الى الثوار الجزائريين» 
وثارت ثورة البرلان الفرنسى على التدخل المصرى فى الشسئون الداخلية 
“الفرنسية ٠‏ وقبلها بيوم كانت فرنسا قد أجبرت طائرة بن بيلا ورفاقه 
على الهبوط ٠‏ وهكذا تضاءل دور عبد الناصر فى معاداة الغرب * 


وأنناء تناولنا الغداء كانت هذه الموضوعات مثار حديثنا ٠‏ ودار 
النقاش بيننا وبين الفرئسيين حول الخلاف'ت بيننا وبين بريطانها ' 
وحاول بينو أن يحصل عل ( كلمتنا الاخيرة ) ليحملها معه الى لتدن ٠‏ 
ووعدناه بأن نعطيه هذه الكلمة بعد اجتماع منفصل لوفدنا ٠‏ وكانت 
هذه الاجتماعات المنفصلة غالبا مآ تتم أثناء الاجتماعات أما فى ركن من 
القاعة أو فى غرفة مجاورة * 


وكانت هذه الاجتماعات المنفصلة لوفدنا مختلفة عن الاجتماعات 
المنفصلة للوفد الفرنسى ٠‏ فهم ذوى رتب ومناصب عالية ويستطيعون 
اصدار القرار كل فيمة يخصة ٠‏ أما وفدنا فكانت الفجوة فيه واسعة دين 
مناصب كل منأ ورتيته . ولذا فقد كان وفدنا فى الحقيقة هو بن جوريون 
كان ؟الحاخام وكنا نحن أتباعه ٠‏ ولم تكن اجتماعاتنا معه للنقاش أو 
البحث وانما كنت أنا وببريز فقط تحاول اقناعه باقتراحاتنا اذا لم يكن 


حد قر قراره بعد ٠‏ 


وكنا ندرك أن هذا الاجتماع المنفصل حاسم ء اذ لايد أن نعطى 
بينو كلمة يحملها الى لندن فاما أن نشترك فى الحرب أو تلغى الخطة ٠‏ 
ولم كن بن حوريوت قد وصل الى قرار : لكثه كان مستاء من عدم قبول 
اسرائيل كشريك كامل فى العملية ٠‏ ولم يكن بالفعل مستعدا لاتخاذ 
.مواقف مرثة أو تننازلات ٠‏ وكنت أعتقد أئه يبالغ فى تصوير مدى الخراب 
الذى قد بلحقه الطيران المصرى بمدئثا خلال الساعات الاؤلى من الحرب » 
.وربما كان يتخدذ ذلك. ذريعة للالسحاب من العملية ٠‏ 


وخر 


وافترح يبريز آن نرسل مركيا اسرائيلية الى يورس عيد , وعندما 
يمتعها المصريون تتوفر لدينا الحجة للحرب وللتدخل الفرنسى البريطانى. 
واستقبل بن جوريون الاقتراح بالصمت ٠‏ وقلت أنا أننى من الوجهة 
العسكرية البحتة أحبذ قبولالعرض البريطائى , اذ أن فىامكاننا الصمود 
خلال الساعات الاولى للحرب ٠‏ فقال بن جوريون انهم يبربدون منا قوه 
كبيرة نبدآ بها الحرب فماذا يحدث لو حوصرت قوات الظلين تمضنا 
حدث فى قلقيلية ؟ وقال : هل تسينا الحالة التى وصل اليها شسعيتا' 


٠ © عندئذ‎ 


وأجبت بأن شعينا ثار ضد عملية قلقيلية لانها لم تحسم شيئا 2 
اذ آستمرت أعمال التخريب * أما عندما يدرك شعينا » بعد اليوم الاول ٠‏ 
ان هذه الحرب حاسمة وانها فرصة تاريخية لا يجب اضاعتها » فسوف 
يقبلها هى وتضحياتها » والا تحتم علينا اللضى وحدنا فى الحرب وتحمل . 
خسائشر أكبر ٠‏ واتنبعت ذلك بشرح للخطة حيث نسقط كتيبة مظلات فى 
ممر متلا » وفى نفس الليلة يتحرك طابور مدرع لاحتلال القسيمة ثم يمضى, 
فى اليوم التالى ليحتل تماده وئثل الى أن يصل الى ممر مثلا * 


وأضفت الى ذلك أننا سوف نقصر العمليات طوال اليوم على معارك 
أرضيه بلا طيران بحيث يفسرها اللصريون على أنها عملية انتقامية كبيرة 
ولا يقلبونها الى حرب شانملة ء قلا بعبرون الحدود ولا يضريون المدن 
الاسرائيلية ب'لطائرات ٠‏ وأشرت الى أن ذلك يحقق كل الآطلب التى 
تقدمت بها بريطانيا » وسوف أخبرهم بحجم القوات أكئنا كن تخبرهم 
بوواقع العملية ء اذ سيئصرف ذهن البريطانيين ال أثئنا سنتحرك عسل 
مور العربش القئطرة ٠‏ فى حين سيكون تحركنا بالفعل نحو الجنوب 
فى سسميناء * وعندئذ لن تحاصر قوة المظلبين ٠‏ وائما ستصلها الامدادات 
فى اليوم التالى ٠‏ 


واستمع بن جوريون آلى حدينى دون أن يبدى أى تعليق * ثم وافق 
على أن أقو م بابلاغ بينو بتفاصيل العملية على أن أفهمه حيدا أن الخطة 
خطتى ولا دخل لبن جوريون بها . كما وافق على ابلاغه أيضا باقتراح 
بيرريز ٠‏ وتركنا. وصعد الى غرفته ٠‏ وكان معنى ذلك أن خطتنا ليس له! 
الوسر : 

وعدت أنا وبيرين الى الاجتماع مع الفر نسيين ' وعرض ببريز 
اقتراحه يشأن المركب الاسرائيلية إلى بورسعيد , ومع أن الفرنسين 
وافقوا على الفكرة فقد عارضنوا ادخال اقتراحات جديدة فى هذه اللرحلة- 


1 


لان ذلك سوف يعطى البريطانيين مبررا للتآخير وريما لتآاجيل العملية 

وبعد أن شرحت الخطوط العامة للعملية » طلب منى بينو أن أعيدها 
لكى يكتبها وبحملها الى لقائه مع ايدن ٠‏ وعندما أكدت له أن ين جوريون 
لم يوافق بعد على خطتى هذه قال لى ( اننى أعرف كيف تعملون سويا ٠)‏ 
و على هذه النقة ٠‏ وساضر بينو الى لندن ء وبقى بن جوريون فى 
غرفته » وقررت أنا وبيريز أن تكون الليلة ( أدازة ) + ولكننا لم نستطع 
الاستمتاع بالعرض العارى الذى شاهدناه فى أحد الملاهى الليلية » اذ 
كانت أذهاننا مشغولة بما هو أهم ٠‏ 


وعدت الى الفندق أفكر فى الموقف ٠‏ فالقوات الجوية الفرنسية التى 
وعدنا بها كافية ٠‏ ومادام البريطانيون عازمون على التدخل فان تأخيرهم 
عدة ساع'ت ليس مهما ٠‏ كانت المشكلة هى موقف بن جوردون * فقد 
تأكدت أن لديه شكوكا وقلقا كبيرين حول خطتى ٠,‏ وانه مازال يفش : 
هل نشترك أم لا نشترك » فهو من ناحية لم يكن يسارك الفرنسيين 
تفاؤٌ لهم بشآن الموقف الامريكى 2 وقد خابت آماله من ناحية أخرى لعدم 
امكانة اقناعهم ببحث حل شامل للشرق الاوسط ٠‏ وكانت قناعته كبيرة 
بأنه مأ لم تكن العملية العسكرية جزءا من سياسة شاملة , فان مصيرها 
الفشسل ٠‏ وزاد من مخاوفه ذلك الموقف غير ( الجنتلمان ) الذى وقفته 
بر يطانيا معنا ٠‏ 


وخنت من ناحيتى مؤمنا بتفاصيل الخطة وبآنها كافية لخباع 
المصريين وابهامهم بأن العملية لا تعدو كونها غارة كبيرة ٠‏ صححيج أن 
التصرف وفق هذه الافتراضات كان أمرا يحمل فى طيه كثيرا من اكفامرة » 
إذ كان من الممكن أن نتعرض مدئنا لقصف مصرى رهيب ٠»‏ لكثنى لم أكن 
اتوقع ذلك من حجانب رئيس الاركان المصرية 2 بناء على التفارس التى 
ستصله من المواقع التى ستهاجمها قواتنا خلال اليوم الاول والتى لن 
تعطيه انطباعا بحرب شاملة ٠‏ وعند هذا الحد من التفكر أسلمت عينى 
للنعاس ٠‏ 


وفى الحادية عشرة والنصف من صياح اليوم الثالى 2 ؟5؟ أكتوس 
ورت )١‏ استدعانى بن جوريوت آنا وبيريز لاجراء مشاورات تهائية * 
أن أعيد شرح الخطة » فاستعنت عل ذلك دعلية سحاتر 
بطة للعمليات والامهداف + ورسدمت ثلاثة أسهم 
سعيدا بعدم وجود خريطة سليمة معى اذ 


وطلس مذى 
در اس رسوت علدها خر 
الحدد مسار قوائنا 5 ووكنت 

1١ هن*‎ 


بدت العمليه نحو الجبوب لاحتلال شرم الشيخ ء فوق ورف علية 
السجاثر ٠»‏ عملية بسيطة سهلة التنفيذ ٠٠‏ فعلى هذه الورقة لا توجد 
جيال ولا وديان ولا صحارى ٠‏ 

وبعد ذلك سحب بن جوريون ورفة كان قد كتب عليها عددا من 
الاسئلة التى تنبين أنه مد وصل الى قرار ايجابى بشأن الحطة ء اذ كاست 
كلها تدور حول ( كيف ) و ( متى ) و ( ماذا ) ولم يكن بينها ما يبدا 
ب ( اذا ) ٠‏ وكانت أجوبتى على بعض الاسئله 2 حمى : 


© تكون ساعة الصفر بالنسبة للجيش الاسرائيل '2 يوم الاتنين 
58 أكنو بر (رت١)‏ الساعة الخامسة مساء ٠‏ 

© تكون ساعة الصفر للبريطانيين والفرنسيين يوم الاربعاء ٠‏ 

© فى حذلة رفض مصر ء تيدأ القوات الف رنسية والبريطانيه 
خصف المطارات المصرية فجر يوم الاربعاء 2» ويتم انزال فرىنين فر مسيتين 
يوم " نوقمبر ((ات ؟»" ) 

© اننى لا أعرف ما إذا كانت القوات البريطانية والفرئسية 
ستسيطر على ضفتى القناة أم على الضفة الغربية ففط ٠‏ 

© اننى لا أعلم اذا ما كانوا سيزحفون الى القاهرة 2 وأشك فى 
ذلك ٠‏ 

© بالنسبة لخطتهم فيما يتعلق يسيناء فانتى أذكر آن سسلوين 
لويد قيئل 5 أنتاء: العشاء ( آمل ألا تكون لديك أحلام بانتهاز هذه الفرصة 
للاستيلاء على سيناء ) ٠‏ 

© لا أعرف مأ اذا كان المصريون سيقيمون نظام حكم جديد ٠‏ 
تتندخل اذا هاحمتنا الاردن ورددنا عليها ٠‏ 

© ان الفرنسيين والبريطانيين لا يمانعون استيلاءنا على مضايق 
تيران ٠.‏ 

© اننى أفكر فى تأخير الاسنيلاء على غزة ورقح الى أن تستوعب 


القوات المصرية فيهما حقيقة ما يحدث ٠‏ 


مدن 


كانت القوات المصرية فى غزة تتكون من فرقتين احدرهما 
فلسطيئية ٠‏ وكان تقديرى أن الامدادات سوف تاأتى من مصر الى غزة 


يومى الاثنين والثلاثاء 2 وعندما تندخل يريطانيا وفرنسا ٠‏ ذ وف 
يكون تحرك القوات المصرية فى الاتجاه اللضاد عائدة الى مصراء 


واستمرت المناقتسسات حتى الثانية بعد الظهر » وقبل أن ننهى 
الاجتماع قال بن جوريون ( ان خطة ديان جيدة ٠‏ انها ننقد الارواج ) 
و بعدهآ مباشرة انتقل للحديث عن المملكة اليهودية التى كان يقرأ عنها 
خلال الرحلة فى الطائرة فى كتاب للمؤرخ بروكوبيوس , وقال ( اننى 
أتعجب كيف قامت هذه المملكة فى يوتفات بدون وجود مياه ٠‏ لماذا دأب 
اليهود على تحطيم موسى حول مشكلة مياه الشرب ؟) . 


وفى السناعة الرابعة عاد بينو من لندن , واسندعيتا للاجتماع بيه , 
حيت أبلغنا أن وفدا بريطآنيا مسوف يصل حالا » وان انطباعات ايدن 
خلال لقائه به كانت أكثر حرارة من انطباعات لويد ١ ٠‏ 


وفيما يتعلق ب ( الحجة ) فقد أصر البريطانيون على أن تكون العملية 
( حربا حقيقية ) » ووافقوا على تقديم نحركهم بحيث يتم فى الساعة 
الرابعة من فجر الاريماء ٠‏ كما وافقوا على تضمين الانذار فقرة تتعلق 
بوقف النار » حتى اذا مآ قصفت مصر المدن الاسرائيلية اعتبر ذلك خرقا 
للانذار ٠‏ كذلك استبدلوا كلمة ( الانذار ) بسحب إالقوات من القنال 


ب ( المناشدة ) ٠‏ 


وفى الساعة الرابعة والنصف وصل الوقد البريطائى برئاسسة 
باتريك دين وعضوية سكرتير لويد المدعو لوجان +٠‏ أى أن مستوى 
التمثيل فى الوفد قد انخفض ٠‏ وبدأً الاجتماع بتقديم من بينو / ثم أثار 
ين جوريون مسألة المساعدة البر يطانية للاردن وتصميمنا على الاستيلاء 
على مضايق تيران لانها ( قناة السويس الاسرائيلية )» ٠‏ وعندما سأل 
البريطانيون عن خطة عملياتنا » لم ابلغهم ‏ لا حم ولا الفرنسيين - 
بالتفاصسيل واكتفيت بتاكيد التزامنا بحجم القوان المطلوبة وان انزال 
المظليين سيتم بالقرب من مدينة 'السويس لا مدينة بورسعيد ٠‏ 


وبعد لقاء جانبى لوفدنا استمر ساعتينل ,» عدثنا , ونم أقرار الخطة 
رسميا على النحو التالى : 


1 


© بعد ظهر يوم 59 أكتوبر رت 21١5501)‏ تقوم القوانته 


هناة السويس فى اليوم التالى * 
© فى يوم ٠١‏ أكتوبر ات ١‏ ) تقوم حكومتا بريطانيا وفوشسا 


بتسليم حكومتى اسرائيل مصر كل على حدة وفى نفس الوقت طلبةا 
قائما على الخطوط,. الاساسية التالية : 


الى حكومة مصى ٠‏ 

© وقف مطلق لاطلاق التار + 

0 انسحاب جميع القوات الى دعد بال أميال من قناة السويس 5 

© قبول احتلال القوات البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية 
على القناة » من أجل تسهيل الملاحة لكل سفن العالم » والى أن يتم التوصل. 
الى نرنييات نهائية ٠‏ 

الى حكومة اسراثيل : 

© انسحاب قواتها الى بعد ٠١‏ أميال شرقى القناة ٠‏ 

© سيتم ابلاغ الحكومة الاسرائيلية بقبول همصر ٠‏ فاذا اعترضت. 
احدى الدولتين أو لم تعلن قبولها خلال ؟١‏ ساعة , فللقوات الفرئنسية 
والانحليزية انخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ثنفيدذ مطاليهما ٠‏ 

© لن يطلب من آسرائيل تنفيذ الطلب المقدم اليها فى حالة رفض. 
52 


© فى حالة رفض مصر نشسن عليها القوات الفرنسية والبريطانية 


هجوما فى الساعات الاولى من صباح ١‏ أكتوبر (ت ٠ 1986050)0١‏ 
ا 


© ترسل اسرائيل قواتها للاستيلاء على خليحج العقبة ومضايق. 
تيران وصنافير لتأمين الملاحة فى هذا الخليج ٠‏ 

© لن تهاجم اسرائيل الاردن خلال عملياتها ضد مصر , فاذ1ة 
هاحمت الاردن اسرائيل فسوف نقف بريطانيا الى جانب الاردن ٠‏ 

ولم يستطع بن جوريون اخفاء توتر أعصابه ٠٠‏ وآخل يعيد قراءة. 
هذه الفقرات مرات ومرات وكلمة كلمة , م طوى الورقة ووضعها داخل. 
جيب سترتةه * ش 
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كانت أهداف الاطراف واضحة , والفرق الوحيك هو أن احتلاله. 
قناة السويس يواسطة الفرنسيين والانجليز كان مؤّقنا » أما احتلالنا 
لخليج العقبة فقد نص عليه الاتفاق وعلى أنه ليس مؤقتا ٠‏ وكانت هناك 
خطة أخرى هى أن قرنسا وبريطانيا أبلغتا اسرائيل باحتلالهما وحدهما 
للقئاة » كذلك فان اسرائيل أبلغتهما يأنها ستحتل خليج العقبة وحدها* 
يضاف الى ذلك أنه لم يعد هناك ائذار الا لمصر ء أما لاسرائيل فقد أصبح 
الامر طلبا يمثل جزءا من العملية * 


وتسللت من الاجتماع حيث أرسسلت برقية عاجلة الى رئيس 
العمليات أبلغه فيها بأن عملية قادش قد حانت ء وطلبت اليه أن يعبىء 
القوات فوراء وأن يحافظ على السرية » وأن يستعمل الخداع بحيث 
تيدو العمليات وكأنها موجهة ضد الاردن يسيب دخول القوات العراقية- 
اليه . وقفلت عائدا الى قاعة الاجتماع حيث وجدت الاعصاب متوترة 
والجميع لا درون ماذا يفعلون » لكن الحاضرين كانوا راضين عما 
توصلوا اليه ٠‏ وبدأ البريطانيون بمغادرة القاعة »2 ثم تبعناهم مودعين. 
مضيفينا الفرنسيين بحرارة ٠‏ 


١‏ ووصلنا الى اسرائيل فى منتصف 55 أكتوير رت ١‏ ) وتوجهناً من 
فورنا الى مقر قيادة الاركان حيث كنت قد أعددت شلال الرحلة الاوامر 
اللازمة لاصدارها على الفور وخاصة فيما يتعلق بالعمليات * وتم *غير 
أعداف الخطة الاساسية لتصبح وفتقا لالتزامنا بالخطة ,2 تهديد قناة 
السويس ٠‏ والاستيلاء على خليج العقبة » وهزيمة القوات المصرية ٠‏ 


جوريون خلال وجودنا فى باريس * ففى حالة الصراع القائم فى منطقتنا » 
لم يكن الامر كما هو الحال فى كل الحروب » وائما كان الحرص هنا 
على اراقة أقل قدر من الدماء ٠‏ ولذا حددث الاوامر بالالتزام ( باشساعة 
الفوضى بين القوات المصرية وتحقيق آانهيارها ) * 
أما التغيير الآخر فى خطتنا الاساسية فكان يتعلق بالطيران ٠‏ ولم, 

عد 'الهجمة الجوية من حانبئا هى نقطة البدء , وائما يقوم الطيران ينقل 
المظليين ويبقى جاهزا فى مواقعة * قاذا مأ استخدم المصر يون طيرا نهم 
قا بلذاهم بالمثل مع تحديد القتال فى منطقة المعارك * 


وعندما خرجت من الطائرة عائدا من باريس , كنت آمل ألا بتحددث ٠‏ 
لى تغير آخر فى الخطة , فلم يعد باقيا الا أربعة أيام فقط ٠‏ 


11 


كأن علينا أن نحارب فى صحارى وحجبال تبلمٌ مساحتها ثلاثة أضعاف 
مساحة اسرائيل آنئق ٠‏ وبدأت المعركه مساء درم 58 اكتوبر « تشربن 
أول » » عندما ثم اسقاط 90ل مظليا من الفرقة ؟ »٠.‏ عند المدخل الشر قى 
لممر متلا على بعد ١‏ ميلا من القناة ٠‏ وفى الساعة الخامسة والتات كانو' 
00 طائرة ة طراز داكوتا تطبر على أريفاع منخفض لتجنب 
ل رادار المصسرى 8 وقبل أن تصل الطائرات الى م:داقة الإسقاط دد قعتين 
0 الطائرات الى الار تفاع اللازم للاسقاط 5 وكالنت أربع من طاد راتنا 
طراز مه وستائج قد قامس قبل ذلك بساعتين ا 3 أسيلاك التليو ناث 
المصرية فى سيئاء بمحركاتها وأحنتحنها ©“ وهى تعلر ى أرتفاع أربع أقدام 
فقط . 

ف نفس الوقت كانت بقية قوات باللظلين ت#نسد على الجبهة 
الاردئية لتخدع المصريين وحلفاءهم + وكان عليهم أن يقطعوا 10 ميلا من 
الصحراء فى النقب »© الى أن بصلوا الى حدو ده[ الجنوبية » لببداوا 
سمير ظمم بعدها نحو المعركة 4 ومضى قائدهم أردرك شارون ندو الحدود 
المصرية 6 لو بعوقه عائق 4 فو صلها بعك لسميتع ساعات 4 حسيث هاحجم أول 
موقع مصرى الكو نتلا ٠‏ ومآ أن اقتربوا حتى فر المصريون * واستمروا 
على" ألط رق الصحراوى بعد أن قفدوآ عدد| مرمع الى بات والدبابات التى 
أصبحت دبابتين من أصل ١١‏ دبابة ٠‏ وخاضوا أول معركة لهم عند 


١51 


. موقع تماده الحصيين : الذى سقط بسمسد معركه مريرة استمرت .4 
دقيعة , 


وفى نفس الوقب اخترفت وحدات اخرى من وحدات شارون الخط 
المصرى حتى وصلت الى نخل واستولت عليه بعد عشرين دقيعة . وهناك 
وعلى بعد ١8١‏ ميلا من نقطة انطلاقها » التقت الوحدة بالمظليين الدين 
+سعطوا قبل ذلك . وهكدا تم تآمين المحور الجنوبي » دون أن تتعرض 
الوحده النى تم أسقاطها للحصار . 


وفى نفس الليلة كان موقع النقب قد سقط . واستولت الفرقة 
الرابعة على موقع القسيمة وبدلك تم فتح الطريق نحو الجناح الجنوبى 
للجيش المصرى ' وبذلك 'نحققت المرحلة الاولل من المعركة 2 ونم تحقيق 
الاهداف الاربعة التى وضعنها لحطه الوم الاول . 


وكان رد الفعل المصرى وقق ما توقعته , اذا لم يسستغلو الميزة 
المتوفرة لديهم سواء فى الاسلحة أو الطائرات السوفيتية * ووصلتنى 
؛ الانباء عن استيلاء وحدة الاسسطلاع فى الفرقة السابقة على موقع ديكا 
على بعد ١١‏ ميلا غربى الكونتلا » وكان معنى ذلك أن هذه الفرقة سوف 
نخوض اعنف المعارك فى المنطقة التى ركز فيها المصريون غالبية قواتهم 
. وكانت تلك هى معارك الحسم 0 


وعندما عدت من الحئوب الى مقر الف ادة » علمت أن ألقوات 
الفرنسية والانجليزية قد اجلت هجمتها على المطارات المصرية فجر 
بوم #١‏ كما خططت . وتوجهت الى بن جوريون » وكان مريضا » 
فوجدت القلق مستبدا به أن بؤدى ذلك الى حصار فرقة المظليين فى 
ممر متلا » وطلب سحب هذه الفرقة فورا فى تلك الليلة » وحاولت أن 
أؤكد له أنه حتى لو انسحبت بريطانيا وفرنسا من الغزو فائنا ف'درون 
على 'الانتصار ٠‏ وان تعزيز القوات أفضل من سحيها . وتئازل 
'بن جوريون عن فكرة الجلاء » وان بقى القلق مستبدا به على أرواح 
المظليين . 


وفى المساء اصلد البريطانيون والفرنسيون انذارهم الى مصر 
وأسرائيل بوقف القتال والالسحاب الى بعد عشرة أميال عن القئاة ) 
وكان على مصر » خلال اثنتى عشرة ساعة »© ان تقبل احتلال مدن 
القئاة لضمان مسسولة الملاحة فيها . 
فى نمسر, الوقت كانت الولايات المتحدة أيضا نشطة + ولكن ف الاتجاه 
'المعاكس . فقد تلقى بن جوريون برقية من الرئيس ايزنهاور يطلب منه 
فيها انسحاب القوات الاسرائيلية » وأن ذلك سوف يحظى بتقدس 
:الرئيس . وعتدما لم بأت رد من اسرائيل » طالب هنرى كابوت لودج » 


( ١12 


ممتل امريكا ق الامم المتحدة » عقد اجتماع طارىء مجلس الامن 4 
وخدم فيه متروعا بغ رأر بآن قسحبا اسرائيل قواتا وان تملع الدول 
الاخرى عن استعمال العوه أو التهديد بها . وعندما انتهت فترة 
النلحن. الى .ظلتها. فرنسنا ونوطانيا واس اليل ذه حيسة سحاعات 
كانت اتثناء. الاتذان التريطائى الفرى قد وصلب © وافس ارر ساون 


وبالطبع أستحدمتثت فرسسا وير بطانيا حق الفييو ضصد فرار الامم 
المتحدة . 


وق الوقب نفسه كانب اسرائيل قد ردت على الانذار بالايجاب 
« شريطة أن يصل رد ايجابى من الجانب المصرى » . وكما كان منوقعا 
فقد ردت مصر بعدم استهمدادها لقبول الانذقار . 


ومع ذلك فان الطيران البريطانى والفرنسى لم يقصف المطارات 
المصرية . وبقيت القوات الاسرائيلية فى سيناء تحارب تحت تهديد 
بارسال التعزيزات الى سسيناء وشرم الشيخ , وشرع ملاحها البعحرى 
فى مهاحمة النجيلة الأماؤلية . وحتى الساعة الخامسة من مساء 
00 لم يكن الطيرجال/الانطو فرتسى قد هاحم قواعد الطيران 
ة. 


لكن ذلك لم يمنع الفرقة السابعة المدرعة من خوض اعنف المعارك 
والاستيلاء على ابو عجيلة وببر حسنة » وجبيل لفنى ؛ وبير حما . 
وبذلك اتيحت الفرصة للفرقة للتقدم بسرعة » رغم أنسا بقيت خلال 
ومين غير فادرة على استدعاء الطران الاسراثبلى نظرآا لسوعء معدات 
الاشارة . 


وكان على هذه الفرقة ان تسنولى على منطقة روفادام لتحكم 
الخناق حول المصربين فى أم كتف وأم شيهان . ومع أن الرجال كانوا 
مرهقين . بعد أن ظلوا يحاريون ثلاثة أيام , فان قائدهم ظل يحفز عممهم 
لاستغلال فرصة الاختراق الذى احدنوده . ووأجه الرجال خنادق 
ومواقع مضادة للدبابات مجهزة كافة أنواع المدافع © وخاضوا معركة 
حسرنا فيها كثيرا لكنها انتهت بتسراجم الصرين الى العريش *+ 
وأصبحنا بذلك مسيطرين على الطرق القفلاثة التى تتحكم فى جنوب 

أما فيرقة المظليين فى ممر منلا فعد استمرت تقاتل طوال بوم ١1١‏ 
(ت! ) لمدة سبع ساعات ابتداء من الثانبة عشرة والنصف ظهرا . 
وكان قائد الفرقة قد طلب الاذن باحتلال الممر » فمنح اذنا بارسال 


ريل 


دورية فقط بشرط الا تشسنرك فى فنال جدى . لكن القائد لم يرسل 
دورية وانما ارسل كتببة كاملة بعرباتها المدرعة . وما أن دخلت 
الكتيبة الى الممر حتى انهالت عليها النيران من الجانبين ٠‏ وتعرضت 
مقدمة الكتيبة لخسائر كببرة » فحاول قائد الكنيبة الاسراع لنجدتها 
عند الطرف الغربى للممر ؛لكنه وجد نفسهة محاصرا أنفذا تحت الدران 
العف 7 


واستمر الفتال من الواحدة بعد الظهر حسى الساعة الثامنة » عندما 
استطاع حنودنا الاستيلاء على الممر فى معركة لم تخذر, مثلها وحدة 
مقاتلة من قبل 53 وبقدر من ٌ لخسائر لم [: تلحمق أى وحدة مقاتلة من 
قبل » اذ اسفرت عن مقنل 8؟! وجرح ١١.‏ . وكانت الفرقة فى بدابة 
المعركة قد فقدت عربة الوقود وعربة الذخيرة وبعض العربات الاخرى . 


بتسلقوا حجوانب المهر ويهاجموا المصريين فى معركة بالسسلاح الابيض . 


الهم اننا بعد احتلال الممر تخلينا عنه لكى نمضى قواننا جسوبا نحو 
شرم السيخ ٠‏ وقد أبلفنى عدد من ضاط الاركان عدم موا فقتهم على 
أننى غفرت للمظلبين هحومهم على المهر والخسائر التى ترتيت عليه , 
صحبح أن الاسف نملكنا على هذه الخسائر »© لكتنى كنت أسفا على 
سىء آخْر »© وهو أن الفرقة استعملت كلمة « دوربة » لكى « ترضى » 
القيادة 6 وكنت أتمنى أو انهم عندما ارادوا تح دى الاوامر ودخول 
المعركة 264 فعلوا ذلك صراحة ودون مواربة 5 وكان لو سعى أن أفهم 
تصرف القائد الصغير ألم.اكس للاوامر الصادرة أليه 4 حيث سسهعم له 
موقعه ودرانته المباشرة بالعدو أن بتخذ القرار بالممركة . 


اما الخطأ الذى ارتكتبه الفرمكة فكان ناكتشكيا © اذ دخلب القوات 
ا ممر مدحمو لة على عربات ف هينة طابور 4 وتدسور القائد ان المصردءن لم 
بضعوا قوات كبيرة على جنبات الوادى »؛ وقد دفعت الفرقة سمن 
بصبح خطيرا لو افشلت الفرقة فى تنفيذ مومتها » لا عندما تؤدى من 
لهام أكتر مما كان مطلوبا منها ٠‏ 
وأدان العالم معركة سيناء » وتصاعدت حدة الانتقادات بالتدخل 
الانجلو فرنسى أولا بالانذار ثم بقصف المطارات المصرية هساه بوم 
"١‏ اكتوير ( ت]!) . وقادت الولابات المتحدة الحملة ضدنا فى الغرب ) 
صا يقتها محر 4 وأنذ لنصسمميتك أليهما مجموعة ممن دنادون فد إلا السلام 
باى تمن » . : 
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اما اخطر ردود الفعل فكان فيبريطانيا » حيث اتجه النقد أساسينا 
ضد رئيس الوزراء ايدن ٠‏ ولم يكن هناك شك فى أن الرأى العام كله 
الجيش البريطانى فى جعل العملية أكثر صعوبة , اذ قدروا أن الجيش 
المصرى بمتلك قوات كبيرة »4 ولذلك اخرو؟ موعد انزال قواتهم 
الارضة . 


وساد الامم التحدة نشاط محموم »© قبعد أن استخدمت بريطانيا 
وفرنسا حق الفستو » دعيت الجمعة العامة لاجنماع عاجل ليلة 
١‏ نوفمبر (ا ت © ) ' وبات واضحا لى أن العمل السياسى يسير ضدنا 
وان الضغوط الدولبة سوف تتصاعد لايقاف القنال . وهكذا لم بعد 
أمام قواتنا الا وقت قلبل لاتمام مهمتها بأسرع ما بمكن . 


وقمت بزيارة الفرقة العاشرة فى مقر القيادة الجنربية » لاحثهم على 
الاسراع بالاستيلاء على مم قع ام كنف »© اذ بقى هلا الموقع هو وأم 
شيهان فى قبضة العدو عائقا أمام تقلدمنا نحو القطاع الاوسط من 
كثيرة من عدم و:صول الإمدادات 4 واأرهاف الحنسود الذين كانوا من 
الاحتياطى هليلى التدريب »© ومن حاجة الاسلحة والعربات الى الاصلاح 
٠٠‏ ونفذ صبرى »© ثثم يكن لدى حل لهذه المشاكل »> ولم أكن استطرع 
تغيير النقب » ولم يكن أمامى الا ان افتح الطريق ٠‏ 


وقاموآ بمهاحمة أم كتف 6 لكنهم فتلوا 3 وحدث من ناحية اخرى 
انحاولت وحدة من الفرقة السابعة والثلانين المدرعة التقدم ايضا 4 
لكنها فشلت كذلك . والى جاتب بعض العراقيل فقد ساهمت انا 
ف هذا الفشل .اذ الححت على قائد الغيادة الحنودية 9 ضرورة 
الاسراع نحو فح الطريق من ام كتف ٠.‏ وضغط هو بالتالى على قادة 
القيادة قائلا أنه ابلغنى ان الطريق سوف يفتتح عند اول ضوع ٠.‏ وااراقع 
ان اوامرى كانت فتح الطريق لتتى يزالاة #ريع الاشتباك فى الجبهة حب 
ولو حدثت خسائر كبيرة ٠‏ 


وعلى أثر فشمل الفرقة العاشرة © قام قائد القيادة الجنوبية بتغير 
فائدها » ووافقته على ذلك , وكان رأبى أن من بفشل قى القسادة 
لا بعاقب بل بترك الفرصة امام غيره لقود . وكان تقديرى أن' فشل 
الفرقة راجع الى أنها لم تبذل الجهد الكافى للدخول فى معركة ٠‏ 


استطعنا تقدير مدى كفاءة الجنود المصربين » فهم بحاربون جيدا 
وى مواقع ثابعة محصنئة ومزودة بالنافع اللازمة وكانت هحماتهم 
المضادة ضصسفة . وقد بالغوا ق تقدب أهصمة أبنو عصلة كمه قع حخصين 
سستطيع وقق آبة قوة ترك التسلل الى سبناء ©» ولو كانوا قد زودوها 


بقوات متحركة تواجه القوات المتسللة لكانت بالقعل موقعا حصينا ٠‏ 


1١1ه‎ 


وحلوال لة اط اكتويز (ت1) ؛ بعد م4 ساعة من يدع العبركة » 
وطّوال اليوم النالى »اننقل القتال الى القطاع الشمالى عند رفح 
والعر يش ٠١‏ وكانت 'دفاعات منطقه رفح عبتارة عن مجموعة كبيرة مر 
الخنادى © فانقسمت قوائنا الى مجموعات صغيرة تشق كلا من.ا طرية 
عبر الاسلاك الشائكة وحقول الالغام وتحارب معركة مستقلة بذاتها .. 


وتقدمت دبابات المقدمة فى الغرفة السابعة والعشرين دحى مفترق 
الطريق الى العريش »© يحوطها تهليل قوات الفرقة الاولى المشاه التى 
كانت قد اسئولت عليه . ووصلت فى أاعقساب بدابة هجوم الفرقة 
السابعة والعشرين » الذى بدأ فى الساعة العاشرة والنصف صباحا . 
وأجلنا دخول العريش حتى صباح اليوم التالى بعد أن اشتد تعب 
الرجال واحتاحت الدبابات الى التموين بالوقود . 


وفبل أن أخلد الى الثوم أعطيت أوامرى الى القيادة بأن تبدأ الفرقة 
التاسعة مشساة سيرها نحو شرم الشيخ صباح اليوم التالى ؟ نتوفهير 
١ت‏ ؟)» وألى الغفرقة الحادية عششيره مشاه لتبدأ عملياتها فى غرة . 
وكنا عتدئدذ فى طريفنا الى تنقيذ المرحلة الثالثة من المعركة . 


ودخلنا العردش ؤيه ا#2السادسة صباحا دون أى مقاومة © بعد 
أن انسحبت الوحداط] المريق خلال الليل . وبدا واضحا من مخلفات 
السلاح أن كل فرد »4 عندما صدر قرار الانسحاب © لم يفعلوا شيمًا ' 
سوى اللحاق بالقوافل المفادرة »2 وف الوقت الذى استسلمت فيه ': 
القوات النى لم تنسحب » فان البعض الآخر بقى يعمل كقئاصة ٠‏ 
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وقد حدث أن وقفت ارقب الطسريق فلمحنى أحد القناصة واطلق 


0 


رصاصة فحوق 34 قاصاب رحل الاشارات الذى سقط بجوارى 0 


ولم نتلكأ الفرقة فى المدينة طويلا » فسرعان ما اتجهت الوحدات 
القائلة غربا نحوء القنطرة »6 واندفيت وحدات أخرى تجو مطار العريشن 
لتأميئه وضمان طريق ابو عجيلة . وفى الساعة الحادية عشرة ركبت 
طائرة خفيفة من مطار العرربش » لكنها لم تستطع الطيران على ارتفاع 
منخفض لشدة وكثافة النيران المصرية . لكنئى لمحت طابورا من فر قتثا 
اللدرعة بتقدم غربا ندو القئاة . وهكذا انتهت تقريبا معركة المحور 
الشمالى فى يتا . 


وبعد عودتى من العريشن بوجهت اقابلة بن جوريون ©» فوجدت 
من الجبهات” * وعندما لخص له معأونوه ما يجرى فى الامم المتحدة قال 
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: لهم « لماذةا انتم قلقفسسون .هكذ! ؟ ما داموا احالسين فى نيويورك ونحن.* 
جالسون فى سيناء »© فالموقفف ليس سسيثًا » .. 


كانت خسائرنا حتى ذلك الحين ١٠٠.٠.‏ قتيل د ٠‏ جريح © ولم 
نكن قد “حصيئا خسائر المصر دبن وأن كنا قد أسرنا كثيرين منهم 5 


وفى يوم ؟ نوفمبر (ت ؟ ) اتمت الفرقة 7!؟ المدرعة الاستيلاء على : 

. مبحور القسيمة” 2 جيل لفئى الاسماغيلية 4 وثم فى نفس اليوم 
الاستيلاء على قطاع غزة . ويقعيت المهمة النهائية وهى الاإستيلاعء على 
كر |التسيخ » وعهد الى الفرقة التائيقة بالقيام بها ؛ ( ع تحركها 
كتيبتى مظليين ف مطار الطور 6 وتعتهها كتيبة مشاه 2 ومن ناحية 
.ممر متلا تقدمت وحدة من قرقة المظليين ؟.؟ جنويا فى طريقها الى 
الطور : وكانت الخطة تقفى بأن تهاجم 0 التاسعة شرم الشيخ 
من الشمال وماحمها الملظليون من الطور حجنو با 0 


'وق صباح اليوم التالى » ” توهمبر (ت 5 ) ركبت طائرة من طراز 
«داكوتا طرت بها فوق طايور الفرقة التاسيية وتحدثت مع قائده © ثم 
توجهت الى الطور « #طليت من الظلبين الاسبراع نحو مداخل شرم 
الى القياده العامة . 


أما فى الام المتحدة » فقد العقدت الجمعية العامة ق جللستها 
الطارئة نيك ١‏ توفمبر ( تشرين الثانى ) واصدرت القرار الذى تقدم 3 
به حون فو سار دالاس 4 وزسر الخارحية الامريكى 4 داعيا الى وكف 
اطلاق النار فورا ب وكان بنظ0 7 جيةة ان بريطائيا وفرنسا واسرائيل 
والى الانسحاب الى خطوط (له2 عيوضو جها بذلك الى اسرائيل . 
بمشابة ضرية للحكومة البربطانية اثتي أكانح 93 أخبرت شعنها ان الهدف 
عو أبقاء هذا الممر المائى مفتوحا وكين ومما ثير الدهثة أن 
بريطانيا كالت قد علمت بنوايا مصر واعتز مت اغراق السفبلتين َ 
بور سعيد قبل أبحارهما 62 لكنها” قشلس . 


وجاءئى أحد العسكريين الفرنسيين ليبلغنئ انزعاج قرئسا من 
: تصميم بريطانيا على أن يكون يوم 5 نتونمبر (ت ؟ ) هو موعد الانزال 
معاد من الامم المتحدة ولذا كانت تتعجل الانزال قبل هذا الموعد 
بيومين ٠‏ ولم يكن البريطانيون يريدون ٠»‏ أو قادرون ٠‏ على تقديم 'موعد 
#الائزال وتغيير خطتهم.. ؤلم يكن موعد الانزال بالنسية الينا .يتحمل أى 
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الشيخ بعد ان حققنا كل اهدافنا . 


وازدادت حدة الشنط السباسى ضد الندخل العسكرى يعد أن 
عادت الجمعية العامة الى اسنثناف اجتمامها يوم نوفمبر (أت ؟) . 
.وكان داج همر شلد »6 السكرتير العام للامم المتحدة » قد اعلن١أن‏ فرنسا 
وبريطانيا واسرائيل ردت ردا سلبيا على قرار وفف النار والانسحاب »2 
وقال أن مصر من ناحبة اخرى قد واممت . وطالبت روسيا وتوابعها 
بشرورة الالتزام الكامل من جانب « الممتدين الثلائة:» . واقترح كابوت 
لودج تشكيل لجنتين دوليتين تعالجان مسألتى النزاع المسربى 
الاسرائيلى .ومشكلة السويس . واخيرا وافقت الجمعية العامة على 
اللاقتتراح الكندى الذى قدمه ليستر بيرسون بتشكيل قوة عسكربة 
دولية تصون تنفيذ القرار 5 


وفى نهاية الاجنماع الذى استمر حتى فجر 6 نوفمبر (ت ؟) 
تمت المواففة على الطلب مجددأ الى فرنسا وبر دطائيا واسرائيل توقف 
أطلاق النار ٠.‏ ورد ممثل اسرائهيل بموانقتها شربطة 2 أن ترد مر 
بالمثل » . ووضع ممثلنا فى اعتباره أنه فى الوقت الذى تكون فيه مصر 
قد ردت © يكون شرم الشيخ قد وقع فى قبضتنا . وازاء الضغط 
الرهيب بدت اسرائيل وكأنها تلتزم بقرارات الامم المتحدة . 


واصيب ممثلا فرنسا وانجلترا بالفزع » اذ ان قبول اسرائيل سوف 
يزيل « الحجة » للتدخل العسكرى ولذا طلب البريطانيون معونة 
الفرنسيين فى اقناعنا بسحب هذا الاعلان . واصدر بن جرريون. 
تعليماته الى ممثلنا فى الامم المتحدة بابلاغ هامر سشولد أن موقفنا قد 
أسىء فهمه » وأئنا نقبل وقف اطلاق النار شريطة أن تعلن مصر بدون 
قيد أو شرط قبولها لذلك » وتدين سياسة حالة الحرب بينها .وبين 
اسرائيل » وتبدى استعدادها للتفاوض معنا » وتوقف امقاطعة 
الاقتصادبة وترفع الحصار عن الملاحة الاسرائيلبة . 


.واشتهر الغضب ببن جوريون © فقد اسنجاب لطلب الفرنسيين » 
قَُ حين أن البر نطائبين الذين كانت أمامىم ستة ايام من القتال من ١‏ 
5 حتى ١١/5‏ + لم يتحركوا بعد وكان الوقت مفتوحا أمامهم 
المتحدة »© فى موقف سىء على الساحة الدولية “ 


وفى © نوفمبر ( ت © ) أرسلت بريطانيا فرقة من المظليين احتلت 
مطار الحميل © بيئما احتلت فرقة مظليين فقرئسسية كوبرى بورسعيد . 
وفى نفس الليلة بعث نيكولاى بودجورنى رئيس الوزراء السو فييتى 
بانذان, شديد اللميحة الى رؤساء وزراء فرنسا وبر بطانيا واسرائيل ٠‏ 
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ونضمن الانئذار الموجه الى بن جوريون « الادانة القصسسوى ( لكل 
٠‏ الاعمال الاجرامية 'التتى ارتكبها المعتدون » ضدك مصر ء ودعاأ اسرائيل 


واأشارت الرسالة الى آن اسرائيل كآداة للقوى الاستعمارية 55 
وجودها ذاته كدولة » وان الحكومة السسوفييتية المهتمة بحفظ 
السسلام والهدوء » نتخذ فى هذه اللحظة الخطوات الكفيلة يوضع حد 
للحرب وكبح الممتدين » . واختتمت الرسالة باباع اسرائيل أن السفير 
السوفييتى قد تم استدعاؤه ٠‏ وفيماً بعد قامت روسيا بقطع علاقانها 
للااتترماسية معثا . 


وعندما قايبلت بن حوريون لاحظت أنه وان لم يكن متتجاهلا خطورة 
هذا الانذار » فانه لم يكن مرتعد الفرائض » لم يكن مذعورا بل العكس 
وجدت الانذار ,يحفزره على مواصلة الصراع ٠‏ لكن ما أغضيه فعلا هو 
أخنلاف الرسالة الموحهة الى اسرائيسن عن هاتين الموجهتين الى 
قرنسا وبر يطانيا . فالرسالة الموجهة الى اسرائيل صيفت باحتقار 
وازدراء وهددت وجود الدولة ذاته ٠‏ أما الرسالتان المودهتان لبر يطانيا 
وفرنسا » فبرغم التهديد باستعمال الصواريخ 'الموجهة ضدهما ٠‏ فانهما 
لم تتوجها بالتهديد الى استقلالهما السيامى , وخلتآ من أى تهكم أو 
سخرية * 


ولقد سررت للبرود الذى قارل به بن جوردون هذا التطور الدديد ) 
وسرحت خواطرى فى مدى الفزع الذى ربما اصاب كثيرا من القادة 
قيما لو كانوا فى نفس موقع رئاسة الورزارة . 


ويبدو أن التدخل الروسى فى المجر لكت ثورتها هو الذى أدى الى 
'نآخر الانذار حتى ليلة © نوفمبر ((ت ؟ ) * وجاء ذلك بالضيط بعد اثنتى 
عشرة ساعة من اطلاق آخر رصاصة فى معركة سيناء ٠‏ ففى صباح هذا 


التسيخ فركبت طائرة الى الطور حيث وجدت الظليين قد غادروة 
متوجهين نحى المدخل الجنوبى لشرم الشيخ . وانطلقت فى قافلة من 
ثلاث سيارات لكى ألحق بالمظليين » مصحوبا ببعض جنود الاحتياطى ٠‏ 
وعلى طول الطرريق كان الامر يشسبه الكابوس المفزع ٠‏ فالشمس حارقة 
والبخار يتصاعد من القار المدهعون به اللطلريق ٠‏ وفلول الجثلود 
المصريبن عائدة من شرم الشيخ وقد استبد بهم الارهاق والتعب ٠‏ ولم 
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يفارقنى ولو للحظة واحدة الاحسساس بانئا.لو توقفنا فى منتصف 
الطريق: قسوف: تكون تلك نهايتنا ٠+‏ لقد كان عددنا قليلا وكان بوسع 
المدمبين أن يوزقونا ربا حتى ولو بأيديهم * وأدركت أن فرصتنا فى " 
الوصوال الى شرم الشديخ تحدمن ى امران : أللا نتطلىي رصاصة واحدة 
وألا نتوقف ولو لدقيقة ٠‏ وأخيرا لمحنسا على البعد عر مات الفرفة 
التاسعة . 


-- وعلمت .من الضتنابظ المكلفث بحراسة الطريق أن الفرقة احتلت» 
المداخل الجنوبية لشرم الشيخ فى الساعة الخامسة صياحا 2 وفى 
إإيجطاسة والنسهم: حلقت ط 03 خفيفة وطلبت “من الوه اقيم نح 
الى حافة الموقع . وعلى الفور تقدمت نحو الميناء بمناظره الطبيعية 
الخلاية التى لم اشهد ى مثل حمالها ابدا ٠.‏ ويثلك الئهاية كانت الفرقة. 
2 4 وهى من رجال الاحتياطى بقيادة الواعام يوق 6 قل انجزت» 

شق المهام فى عنذه الحرب 1 


وكان هناك بعد سياسى لهذه المهمة » فان احتلال شرم الشيخ يعنى, 
احتلال مضابق تبرانة 6 وبالتالئ فك الحصار عن الملاحة الاسرائيلية » 


وهو" الهداف الزئيسى لهذه' المعركة . 


والواقع ان هذه الفرقة قطعب الطريق الى شرم الشيح وسط رمال. 
وودي'ن ومرنفعات كانت تضطرها أحيانا الى ١‏ لسبسمر بسرعة ميلين. 
ونصف فى الساعة . ووكلت الىلأاول نماط العدو الصربة فى واحة 
دهب يوم ؟ نوفمبر (ت ؟ ) واستطاع, رجالها هزيمة » الرجال العشرة 
من راكبى الجمال الذين كانوا بحرسونها » وققدنا ثلاثئة قتلى . وعند 
وادى قيد اصبح عرض الطريق لا يزيد على البوصتين فاضطر 
المهندسون . إلى نسبف الصخور لافساح «الطريق, ٠‏ : 


وما أن شقت فرقة الاستطلاع طريقها 100 كمين فقدت 
فيه احدى سيازات الحبب »© .واضطرت الى التراجع فى الساعة 
السادسة مساعء ٠‏ وق صباح اليوم التالى وحد آلمء قع ا معرى خالي” 
ولكن الطريق ملغم . وبعد آأزالة الالغام و فى'لساعة الحادية عثشرة و مع 
دقيقة وصلت الفرقة الى الدفاعات المصرية فى رأس نصراقى وشرم 
الشيخ ٠.‏ وهكذا وضلت الفرقة الى هدفها بعد مسيرة استمرت ثلاثة- 
أيام وليلتين . 


و فوجىء المصر يون والقائد الميري. بالقوة, الاسرائيلية 0 --_ مريي 
حيذا الطريق الوعرة وذلك برغم البلاغ الذى بعشت. به الوحدة. المصربيقة 


اليل 


فىمنطقة بوسيت على بعد .؛ ميلا جنوبى ابلات »© والذى يفيد تقدم 
فرقة اسرائيلية . 


وعنكما وصل الطابور الاسرائيلى الى رأس نصرانى وحدها خالية » 
اذ قرر القائد المصرى تركيز دفاعاته داخل شرم الشيخ . وكان المصريون 
فبل مغادرتهم قد أفسدوا المدافع التى كانوا قد نصيوها فى رأس تنصرائنىي 
ننسف أبة سفيئة تحاول عبور خليج العقبة . 


ورغم هبوط الظلام فقد حاولت الفرقة الهجوم علٍالمواقع المصرية٠‏ 
لكنها فشلت . وفى الصباح المبكر عاودت الهجوم مدعومة بالطيرانو اك فعية 
الثقيلة . واستمر القتال » وبقى أحد المواقع المصرية يقاوم الى أن اصيبه 
اصابة مباشرة ٠‏ وفى التاسعة والنصف من صباح © نوفمير ( ت؟) سقط 
شرم الشسيخ آخر الواقع المصرية فى سيئاء . 


صبحيح أن أسرائثيل حققت أهدافها من هذه الحرب »© لكنها لم 
تحقق هدفها فى الفاوضات المباشرة مع مصر » اذ تم التوصل الى اتفاقية 
عن طر يق السسكرتير العام للامم المتحدة كوسيط للفصل بين الطر فين + 
وكان شرطنا للجلاء عن الاراضى المصرية » ضمان حرية الملاحة الاسرائيلية 


حليق الفقة , 


عادت القوات الاسرائيلية الى حدودها . وكانت آخسر القوات الانجلو 
عر نسية قد غادرت القناة قيل هذا الوعد بشهرين ونصفا + ولم تعد 
شرم الثسيخ أو فزة الى مصر وانما وضعتا نحت اشراف قواته الطوارىء 


6ك 


الاب ائرايع 


من ورفبير 
إلى مواطن عادى 


6١‏ - با ةكث!) 


خلم السسترذ العسكرية بعد آن كام بالدور العدوالى 
#لطللوب مئه ٠٠‏ وبدات فترة الاعداد كرحلة جديدة 
عدوالية وهدومية عللى الدول العربية قفضماها ديان بين 
«الجامعة للدرياسة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية٠٠‏ 
لم انتقل بعد ذلك الى فيتنسام لبحارب مع القوات 
الادريكية فى دراءسة عملية لفمع الشسعوب الثائرة 
ومكافحة الذين يسعون لاسستقلال بلادهم وخروج<ها عن 
فلك الاميريالية العالية ٠٠‏ انها فترة اعداد وانتظار 
كلانقضاض والاستورلار فى سسياسة اسراثيل العدوالية 
والتوسعية ٠‏ 


1 والسياسة 


اس سسسب ب سس اس سس سس سب بج م الما 
اداج سس الست سم الوسسي مسبيم سس مس لا ام ممصي مسي 


عندما انتهت فترة رئاستى للاركان ء خلعت سترتى العسكرية » 
والتجحقت كطالب منتظلم بج'معة القدس فى كلية ' الاقتصاد والعلوم 
السياسية فرع شئون الشرق الاوسط ٠‏ ولم يختلف الامر فى اللجامعسة 
عنه فى رئاسة الاركان ,2 ففى كلا المكائين كنت مضطرا! الى الجلوس الى 
مكتبى وسط الاوراق: واعمال الفكر © والمحاضراث ٠٠‏ الغ * كان 
الفارق الوحيد بينهما انتفاء' المسئولية ٠‏ ومرت السئتان فى الجامعصةه 
كأنهما عطلة ٠٠‏ وكما 7 الحال فى العطلات دائما قان السفتين لم 
تتركا' فى نفسى أى آثر ٠‏ 


ثم اتفتح الميدان امعان لان ال اد 

حزب عمال اسرائيل » بزئاسنة بن جوريوت 20 التقدم كمرشح فى 
الانتخابات يوم ”* نوفمير ( تشرين الثانى ) ٠ ١9169‏ والكتيست حمو 
برلماننا الذى يضم ١‏ و تجرى الانتخايات عليها «'لتمثيل. 
النسبى ٠‏ فيقدم كل حزب 3 قائمة'من 1١١‏ أمرشحا فى كل أنحاء البلد علي 
دابيا أسماء شخصيات في الحزب .البارزة : | وبحسب نسبة الاصوات. 
التى يحصل عليها كل -حزب ٠‏ .يكون لبد المفاعد الثئ يفون بها ٠‏ ْ 
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وجصل حزب الماباى على ؟ه مقعدا ٠‏ وكالعادة حصل على آكبر عدد , 
لكنه كالعادة أيضا لم يفز بالاغلبية المطلقة 2» ولذا نحتم عليه تش كيل 
ائتلاف حكومى ٠‏ وأصبح بن جوريون رئيسا للوزراء » وفى 17 ديسمير 
( كانون الاول ) قدم أعضاء حكومته الجديدة الى الكنيست ٠‏ وكنت فيها 
وزيرا للزراعة ٠‏ 


لم آكن غريبا عن عالم السياسة ؛ ولم أكن عرضة لاى عجوم ضدى, 
اذ كان وزير الدفاع هو المسئول عن تصرفات رئيس الاركان ومسلكه 
فى الشئون العسكرية ٠‏ ولكن ذلك كله تغير بعد أن أصبحت عضوا فى 
الكنيست وعضوا فى آلحكومة ٠‏ 


ووجهت جل اهتمامى الى عملى كوزير للزراعة ٠٠‏ وهو العمل الأدى 
لاءمنى الى حد كبير * فقد ولدت ونشأت فى بيئة زراعية » بل اثنى لم 
أنفصل عن هذه البيئة عند اشستغالى بالجيش ٠‏ وظلت تاحلال هموطنى 
وبيتى * والوآقع آن الزراعة والحقول والحظائر كانت أقرب الى قلبى من 
الخبرة العسكرية * 


وتتميز اسرائيل بأن الدفاع والامن يوتبطان باستيطان الارض ٠‏ 
وبعد قيام الدولة وحهت الحكومة اهتماما نا'صا الى انشاء المستوطنات 
على الحدود فى 'التلال شمال البلد ووسطها وفى النقب. فى طرفها 
الجنوبى ٠‏ وكنت خلال عمل رئيسا للاركان حريصا على تشجيع انشاء 
المستعمرات وخاصة فى التقب * 


وعندما بيدأت عمل كوزير للزراعة وجدت أن المستعمرات تواجه 
'أزمة اقتصادية ٠‏ فقد انخفض دشل الفلاح عن معدل الدخل العام بنسبة 
٠‏ آلى ١5//ء‏ فى حي أن الدخل العام نقفسه كان منخفضًا .2 وكانت 
الضربة الكبرى موجهة الى مستعمرات الموشاف والكيبوةز التى لم إستطع 
التغلب على انخفاض أسيعار المنتجات الزراعية وارتفاع نفقات الانتاج 
الزراعى وعدم 'نوافر رؤّوس الاموال والقروض للعصسول عل الميكنة 
الزراعية ٠‏ وفوق ذلك فقد واجهت منطقة النجف فترة جفاف استمرت 
.مدة ثلاث سنوات * 

كان ذلك كله يتطلب خطة مركزية للسيطرة عل الانت'ج لتجنب 
اتخفاض الاسبسعيار , وكذلك تنظيم احتياجات الفلاحين الجدد الذين 
محتا حون الى حصصنى من الاراضيى : والمياه ٠‏ وانشسأت حهازا للتتخطيط 
ومجالس للانتاج والتسويق لكل فرع من فروغ الززاعة : ومكاتب 


م1 


أفليمية محلية يستطيع من خلالها المزارعون تلقى الخدمات والارشساد 
الزراعى ٠‏ 


وكانت مع ركتى الاولى لترشيد الانتاج تنضمن البقر المدر للحليب » 
وأستمرت هذه السياسة طوال الخمس سنوات التى عملت فيها وزيرا 
للزراعة ' وبرغم انخفاض الدخل فان المزارعين القدامى كانوا أحسن 
حالا من زملائهم الجدد وخاصة المهاجرين الوافدين الجدد + ولذا كان 
لزآما على أن أقدم لهم يد المساعدة ٠‏ وتحولت المسنعمرات الجديدة الى 
مزارع ألبان فاحتاجت الى عشرة آلاف رأس من البقر الحلوب بالاضصافة 
الى ما هو موجود حاليا ٠‏ وقررت وقف الانتاج فى المستعمرات القديمة 
ونقل كل حصصيها فى الانتاج الى الممستعمرات الجديدة ,» ووعدت 
بتعويؤل اصح بي اشتسمرات القديمة ٠‏ أما بالنسية لمستعمرات الحدود. 
فقد رفعت شل عر ( الارض لمن يفلحها ) ٠‏ ولكن مزارع الالبان التى 
أغلقتها سبيت لى مشكلة ,2 اذ دأب سكانها على القيام بمظائعرات عنيفة 
أم'م مكتبى ٠‏ ولكن ذلك لم بمنعنى من تنفيذ القرار * وكانت هناك عدة 
مشاكل أخرى » لكن أهم ما كان يشغلنى هو موضوع توزيمع السكان 
بشكل مناسب على البلاد ٠‏ 


كانت حوال +25 من أراضى اسرائيل ملك الدوكة + فكانت هناك 
الاراضى الاولل التى أشتراها الصندوق القومى اليهودى 2 وهو الجهاز 
الذى أنشانه اكنظمة الصهيونية عام 11١١‏ لشراء الاراضى > وهذه الارافى 
انتقلت الى الدولة بعد الاسستقلال ولم يكن للفرد أن يشتريها أو 
يقتنيها ٠‏ وهناك الارافى التى كانت تملكها قوات الانتداب البربطانية , 
وهذه وقعت تحت سيطرة الدولة وتبلغ نسبتها ١لا ٠‏ هذا بالاضاقة , 
الى الاراغى العربية التى نركها أصحابها وهربوا بعد حرب الاستقلال , 
وهذه أصبحت الدولة وصية عليها ٠‏ 


ووافق مجلس الوزراء على سياستى بالنسسية للاراضى * وكانت 
أحجد عناصر تلك السياسة هى السماح بانشاء مشاريع اسكان خاصة فى 
وسط وشمآل وجنوب اسرائيل ولكن بعيدا عن المناطق المزدحمة على 
الساحل بالاضافة الى أعمار ساحل البحر الابيض المتوسط اجذب 
السياحة , .وحرصت على تخصيص شواطىء محددة للجماهير لتقضى فيها 
عطلانها الصيفية ٠‏ 


وبينما كنا نحاول حل مشاكلنا تلقينا. طلبات عديدة للحصول على 
خبرتنا الزراعية من دول أفريقية ومن دول فى أمريكاء اللاتينيةة لهب 


لام . 


خيراؤنا الززاعيون يعملون فى قيرص وتركيا وكريت وفى نيبال وتايلاند 
والفلبين وسيلان وكمبوديا * 


وقد بدات مساعداتنا الخازجية تأخذ شكلا واسعا عندما حصلت 
الكتير من الدول الافريقية ة على استقلالها + وقد رحيت أاسرائيل دزدا'رة 
القادة الافارقة ورنيت لهم جولات فى مستعمرات الكيبوتز والموشاف 
خلال أقامنهم » وفى مستعمرات النجف أيضا حيث شرح لهم رجالا 
كيف يمكن تحويل الصحراء الى أراض زراعية وكيف ت<ول المهاجرون 
الجدد الذين لم تكن لهم أية خبرة زراعية » الى خبراء فى الزراعة ٠‏ وكنا 
نجد صعوبة فى افهام همؤلاء الزوار ظروفنا الخاصة التى مكنتنا منانشاء 
هذه المستعمرات وصعوبة نقل هذه الخبرة الى بلاد أخرى ٠‏ ومما لا شك 
فيه أنه كان بامكاننا مساعدة الافريقيبن فى 'نتمية وسائل الزراعة لديهم» 
لكن على ألا يتم ذلك من خلال الترجمة الحرفية للا فعلناه قى اسرائيل 
وآنما من خلال اختيار الرجال والنساء اللائقين لهذه إلهمة + والمستعددن 
لخدمة هؤلاء الاف'رقة كما خدموا مهاجرينا ٠‏ وأجرينا دراسة للمشاكل 
الزراعية فى أفريقيا » وكأنها مشاكلنا نحن 5-5 


وبحلول عام +3 كان ارسج حالنا قد عملوا لفترة كافية مكنتهم من 
الحكم على نشاطاتهم » وكنت أقابل هؤلاء العائدين وأسستمع متهم الل 
التقارير » ولكن ذلك لم يكن كافيا ء, وكان من الضرورى زيارة هذه 
المواقع بنفسى + وبحثت الموضوع مع حولدا ماثير 2 وزيرة الخارحية 
آنئذ 2 وبناء على أقتراحها:'قررت القيام بجولة فى دول غرب أفريقيا فى 
خريف ١95*‏ + زرت شلالها توجو والكاميرون وساحلالعاج وجمهورية 
أفريقيا الوسطى وغانا وفى يوليو ( تموز ) ١9135‏ متلت اسرائيل فى 
احتفالات الاستقلال فى مالاوى ( نياسالانك سمايقاً ). واستكملت رحلتى 
فى شرق أفريقيا حيث زرت كينيا وتنزانيا ( تانجانيقا وزنزبار حينذاك ) 
والتقيت فى كل هذه الدول: الافريقية مع رؤس انها ووزراء الدولة 
والمواطنين هين بعملون فبها مع خبرائنا » ولكننى قضيت معظم وقتىق! 
زيارة الحقول ٠‏ وكان نشآطنا محل أعجاب.كل القادة الافارقة 2 وطلب 
الكثيرون منهم زيادة حجم مساعدتنا ٠‏ 
وكانت هناك ذول أخرى كثيرة تساعد الدول الافريقية ٠‏ فقد آنشأ 
الروس مزارع فى غانا ٠٠‏ وكان هناك أيضا فى أفريقيا خبراء صيديون 
وفرنسيون وبريطانيون وفرق السلام الامريكية ٠‏ وعلى آية حال فقد 
كن هناك ناس من كل أنحاء العالم يدقون أبواب أفريقيا ويعرضون 
مسساعدتهم. * ' وبالرغم من ذلك فان الكل + قيما عدا الاسرائيلييين 
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والصينين » كانوا لا ييعملون يأيديهم ولا يعملون” مع الافارقة أنفسهم »2 
فالفر نسيين ن والانجليز والروس أقاموا فراكز تجريبية وكانوا من خلالها 
يدزعون التقاوى .والاسمدة » وفرق السلام الامريكية ‏ التى تتكون 0 
الرواد - آهتمت ببئاء مراك تجريبية وبتعليم اللغة الانحليزية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان ممثلينا » الذين نشأوا فى أحضان الكيبوتن 
واللوشاف , أقاموا علاقاتقوية مع المزارعينفى قراهم» وكانالاسرائيليون 
والصينيون هم الوحيدون الذين يعملون فى الحقول يدا بيد مع الفلاحين 
وفى جمع القطن وفى مزارع تربية الدواجن 4 وكان هذا الارتباط هو 
العامل الرئيسى وراء النجاح الذى حققناه ٠‏ 


وعند عودتنى من أفريقييا ء اقترحت على الحكومة زيادة معونتنا 
الفنية الى أفريقياأ » ونمت زيادة عدد الخبراء » وأنشىء مركز لتدريب 
هؤلاء الخبراء 2 وأسست لجنة برئاستى تشرف على شئونهم وتحل 


مشا كلهم 3 


وعلى الرغم من الجهد الذى يذلته اسرائيل كدولة , وبذله الافراد 
باخلاص ٠‏ فانه لا يمكئنى الزعم بأن برنامج المساعدة الخارجية قد لاقى 
نجاحا كاملا ٠‏ اذ كان عليئا فيما يعد أن نحصد خيبة الامل فى كل مكان 
عملناً فيه ٠‏ فقك أجير الاسرائيليون على العودة الى اسرائيل 2 وهجرت 
المزارع والقرى التى أنشأناها » بسيب التقارب الذى حدث بين الدول 
الافريقية حديثة الاستقلال والكتلة العربية المناهضة لاسرائيل ٠‏ والواقع 
أن هناك أسبابا أخرى أكثز عمقا توضح السر وراء عدم نجاحنا هذا ٠‏ 


لم يكن من: السهل تغيير: الاجيال أو المجتمعات ٠٠‏ ففى كل مكان 
ذهبنا اليه فى أفريقيا علمناهم كل الاساليب والوسائل , لكذهم كانوا. 
يقلدون ما نعلمهم اياه دون أن يتغيروا هم ٠‏ ولم يكن تغيرهم هيئا بعد أن 
سيطرت عليهم طيلة القرون ددح القدرية والعدام المبادرة الشخصية ٠‏ 


كذلك فقد توالت الاثقلابات العسكرية , وأصبح 'من المؤسف أن 
نترى القادة الافارقة يهتمون بالحكم أكثر من اهتمامهم بمتحسين أحوال 
شعيهم ٠‏ كذلك استخدمت القرىق النموذجية كوسيلة للاستعراض أمام 
الزوار من الاجا نب' 0 ولم تكن هناك الا استحابة ضثيلة للطلبات التى 
كنا نقدمها لزوادة. الاعتمادات المالية اللازمة , الامر الذى ترتئب عليه 
فصل مشروعاتنا ٠‏ 
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واسستمر بن جوريون ينتابع بامتمام يرنامج المعونة الفنية التى 
نقدمها للدول النامية » الى أن ترك منصيه قبل نهاية مدته ٠‏ عندما 
استقال من وئاسة الوزارة ووزارة الدفاع يوم ١1‏ يونيو ( حزيران ) 
٠٠ ١97+‏ وبعد ستة أيام خلفه ليفى أشكول فى المنصبين ٠‏ 


وكانت الاحداث التى وصلت الى هذا الحد قد بدأت قيل هذا 
التاريخ بثلاثة أعوام » بل ونعود الى عام عندما وقعت حادتة لافون 
وزير الدفاع التى أنكر فيها أنه أصدر الامر المعروف 2 ثم استفال 
بعد أن أكد الضابط المتهم بآته تلقى الاوامر من لافون ٠‏ وانتهت القضية 
باستقالته ٠‏ 


وفى سبتمبر ( أيلول ) ١97٠‏ جرى تحقيق عسكرى فى قضية 
أخرى ٠‏ طلب على أثره لافون منين جوريون تصحيح اوضاعه » فأبلغه 
بن جوريون أنه لا يقدر على ذلك وانه لابد من حكم يصدره قاض فى هذا 
الشأن ٠‏ ولجأ لافون الى عرض الموضوع على لجنة من الكنيست » وتسريمته 
الى الصحف التهم التى وحهها الى وزير الدفاع ٠‏ ويناء على طلب الضايط 
المتهم الى رئيس الاركان تشكيل لجنة تحقيق عسكرية » عرض بنجوزيونه 
الموضوع على الحكومة التى شكلت لجنة وزارية مهمتها تحديد الجهة 
التى أصدرت الامر » هل هى الضابط المتهم أم وزيره ١‏ وفى دسسمير 
( كانون الاول ) ١93٠‏ برأت اللجنة لافون وألقت المسئولية على الضايط 
المتهم ٠‏ وأصدرت الوزآرة قرارها مع التصويت عليه فى غياب أربعة من 
الوزراء كنت واحدا متهم * 


ولم يشترك بن جوريون نفسه فى التصويت ؛ على أسساس أن 
الحكومة شكلت لجنة ليست لها صلاحية اجراء المحاكمة 2 وأحرت 
تحقيقا خاصا بها , ولم يكن لها الحق فى اصدار حكم بين طرفين ٠.‏ وان 
ذلك كله يمكن أن يعهد به الى لجنة قضائية كاملة ٠‏ 'وعلى الفور أعان 
بن جوريون تخليه عن مسسئوليته عن هذه اللجنة وعن النتائج التى 
توصلت اليها ٠‏ نم ترك مكنيه ولم يعد اليه الا بعد عدة أسابيع لكى 
يقدم استقالته ٠‏ 

وبعد ثلاتة عشر عاما » فى اليوم الذى توفى فيه بن جوريون »2 
جاءنى حاييم يسرائيل » مدير مكتبى الذى كان يعمل مع بن جوريون 
عندمة كان وزيرا للدفاع ٠.‏ وقص لى الحكاية التالية : فى شهر ديسمير 
( ك ١91٠١ )١‏ دعيت اللجنة المركزية لحزب الماباى الى اجتماع طارىء 
تليت فيه رسالة من بن جوريون تفيد قراره بالامسقالة على أثر “ظهور. 


اال 1 


غننا شيج اللجنة الحكومية ٠‏ وقد صدم الحاضرون من هذا القرار » وفالوا 
ان الحزب لن يشترك فى الوزارة بدون بن جوريون ء لكتئى عارضت 
ذلك مؤكدا أن مصلحة الدولة فوق الجميع بل وفوق بن جوريون * 


وأبلغنى يسرائيلى أن بن جوريون » عقب هذه الواقعة بأريعة أعوام » 
"كان يكتب مذكراته عن هذه الفترة فطلب محاضر اجتماع اللجنة الملركزية 
للماباى » وأحضرها له يوسشف الموجى 0 الرجل الحزبى القديم فى الماباى 
وسكرنيره آنثذ ٠‏ ولم يدرك الموجى أن هذا المحضر يتضمن اقبراحى 
بانشاء حكومة بدون بن جوريون » الا متأخرا *٠‏ اذ كان بن جوريون قد 
اطلع بالفعل على المحضر وقرأ ما قلته فيه وقال ليسرائيل ( أن موشى هو 
الوحيد الذى قال كلاما معقولا ‏ فأنا كأنسان لست مهما ء وائما المهم 
هو الطريق الذى رسمته ٠٠‏ فهذآ هو ما سوف يبقى ) ٠‏ وقد هزنى هذا 
التقدير ٠‏ 

وفى أغسطس ( آب ) 195١‏ جرت الانتخابات + وعاد بن جوريوذن 
رئيسا للحكومة ٠‏ لكن الخلاقات استمرت بينة وبين أعضاء وزارته الذين 
اشتركوا فى اللجنة الحكومية الخاصة بلافون » واننهى الخلاف بأن ترك 
العمل ؤلم يعد اليه مرة ثانية »* 


وبقيت فى الوزارة ١5‏ شهرا بعد ذلك الى أن قدمت استقالتى يوم 
* نوفمبر ( تنشرين التانى ) ١9535‏ * ولم يكن الدافع لذلك هو غياب 
بن جوريون عن السلطة , وانما كان لاحساهسى يأنى غير مرغوب فى 
وجودى بين الفريق ٠‏ وعلمت فيما بعد أنه كان مخططا لى أن أقع ٠‏ لولا 
ثن تركت الوزارة واقفا على قدمى فى الوقت المناسب * 


ولم بتوقف بن جوريون 2 وهو فى تقاعده فى سيدى بوكر » عن 
مهاءجمة حكومة أشكول بسبب قضية لافون ٠‏ ثم أعلن فى يونيو (حزيران) 
د+؟١‏ انشقاقه عن حزب الماباى وتأليفه حزيا جديدا بياسم رافى 2 انضم 
اليه على الفور سيعة من أعضاء الكنيست * وبعد عدة شهور الضممت 
الى رافى * 


وحرا صت عند مغادرتى وزارة الزراعة على أن أجمع الكتب والصور 
النى أضعها بجوارى أينما عملت ٠‏ من بين هذه الكتب التوراة العبرية , 
وأشعار بياليك شاعر نا القومى , وأشعار ناتان أولترمان شاعر الجيل 
الذى عشته +٠‏ ويمثل أولترمان واحدة من الصور الثلاثة التى مازلت 
أضعها فى مكتبتى حتى الآن + أما الصورتان الاخريان قهما لبن جوريون 


كل 


وحاييم شمنا ٠‏ ومع أننى لعننيت ممن يعيدون الابطال » الا أن هؤالاء 


الثلانة لهم فى نفسى خليط من النقدر والاحترام والحب * 


وقد تعرفت على أولترمان خلال عملى كرئيس للاركان عندما عرفئى 
به بن جوريون اذ كانا صديقين » وقد حسد أولترمان معاناة شسعبه 
وما قاساه خلال السنين الطوال ء وكانت أشعاره ومقالاته تلهب عواطفنا 
على الدوام ٠‏ كان يالفعل اكير معلم لجيلى ٠‏ وحفزت كلماته كل الشباب. 
على أن يجعلوا بعث الاستقلال اليهودى قضية شخصية لكل منهم ٠‏ 


أما وقد أصبحت الآن خارج الحكومة وبعيدا عن الجيش »2 فقد كنت 
أقسم وقتى بين حضور جلسات الكنيست ضمن حزب معارض صغير » 
وادارة شركة لصيد الاسماك ٠‏ وكتابة كتاب عن معركة سيناء » لكنئى 
ظللت مهتما يأمور الدفاع والامن فى بلدى » وبقيت أتطلع الى المساهمة 
بأى مقياس فى تشكيل سياسة الدفاع فى البلاد ٠‏ 


ورغم التقارير والقراءات التى كنت أقوم بها » فقد بقيت بعيدا عن 
ميدان الحرب + ولكنى الآن ء فى عام ١9373‏ ء قررت أن أشاهد بنفسى 
وعلى الطبيعة » كيف تسير الحرب الحديثة وكيف نتطور أحدائها » وهل 
يمكن نقل ذلك الى استخداماتنا نحن ٠‏ 

وكانت فيتنام عمى ( المعمل ) الافضل والوحيد آنئذ ٠‏ وقبلت العمل 
كمراسل حربى لاحدى الصحف ٠‏ وعلمتث فيما بعد أن رويرت ماكتمارا 
وزير الدفاع الامريكى عندما عرف يذلك أبلغ القائد الامريكى فى فيتنام» 
الجنرال وستمورلاند » يفتح كل الابواب أمامى مع عدم تعريضى للخط. ٠‏ 
وهكذا وجدت نفسى فى أول أغسطس ( آب ) 1511١‏ على متن هليكو بتر 
أمريكية متوجها من دائانج الى الفرقة الاولى الجوية الامريكية للاشتراك 
عى دورية فى الغابة ٠‏ 


ورأيت القاعدة من الجو حيبت الطائرات الهليكوبتر فى وسربطها 
تحيط بهبا الخيام , تحيطها أبراج الدفاع والمراقبة + فمواقع المدافم 
الثقيلة » ومن حولها الغابة الكئيفة التى لم أحارب فى مثلها هن قبل ٠‏ 
واستقبلنى الجنرال جون نورتون بالترحيب وطلب منى ألا أختار واحدة 
من وحداته لكى أموت فيها ٠‏ ثم دعانى الى عشاء حضره الكولونيل 
برندسويج قائد الكتيبة الثانية التى سوف تتحرك بعد قليل وستصحينى 
معهأ ٠‏ وكانت العملية التى ستتم على الحدود مع لاوس وكمبوديا نحثا 
ن الفيتكونج ٠‏ 
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كانت المعركة أسياسها نعتدك على طائرات الهليوكوبتر حيث بلغ 
عددها ١٠٠٠١١‏ طائرة عند وصولى » أى ما يفوق كل ما لدى أورويا ص 
هذه الطائرات ٠‏ واضطرت أمريكا لاستعمالها لقهر الغابات ٠‏ وكنت 
معتادأ على مثل هذه العمليات حيث كانت هذه الطائرات توفر سهولة 
النقل دون ما حاجة لاستعمال الطرق أو العربات أو المطارات ٠‏ ففى 
خلال أريع ساعات من صدور الانذار كان من الممكن نقل كتيية بأكملها 
الى قلب المعركة سسواء فى الغابة أو على الجبال * 


وتقرر بدء العملية عند الظهبرة بدلا من الصباح الباكر نظرا 
لانخفاض السحب وكثافتها ٠‏ كانت الخطة تقضى بانزال الجنود الامريكان 
رسط قوات الفيتكونج المعسكرة داخل الغابة ٠‏ لكن النفص الوحيد فى 
الخطة تمثل فى فشل الاستطلاع الامريكى الحديث فى اكتشاف المواقع 
الحقيقية للفيتكونج ٠‏ وانطلقت الطائرات فى الساعة الواحدة وخمس 
دقائق فى مجموعات نضم كل منها ١1‏ طائرة » وقد انخذ رجاآل المدافع 
أماكنهم يهال 1 

وسبقت عملية انزالنا عملية قصف واسعة لتنظيف الحقل الذى 
كنا سنهبط فيه ٠‏ وقفزنا مسرعين من الطائرة واحتمينا داخل الحشائش 
الطويلة 2 وأقلعت الطائرات عائدة + وجاءت طائرات الهليكو بتر من طراز 
شينوك فأنزلت المدافع ٠١5‏ ء وتيعتها الطائرات من طراز كرين حاملة 
المدافع ١56‏ واليولدوزرات وقوافل الاتصالات ٠‏ ولم أكن أتمالك مشاعرى 
عند مشاهدة هذه الطائرات العملاقة التى تتكلف الواحدة منها لا ملايين 
دولار » من أن أنذكر مدى المعاناة مع وزارة الدفاع الاسرائيلية واضطرارى 
مثلا الى الغاء رحلة دراسية لمجموعة من الضباط لكى أوفر ١/ا‏ ألف دولار 
لقطع الغيار ٠‏ آه يا أمريكا ٠‏ آه يا اسرائيل ٠‏ 


لكننى نساءلت أين الحرب » ان العملية تشبه مشاهدة مناورة من 
جانب واحد ٠‏ آن أكبر سلاح لدى الفيتكونج هو المورثار الذى يمكن 
لرجل أن يحدله على ظهره ٠١‏ لكن على كل حال أين الفيتكونج ؟ وأين 
العحرب ؟ ٠‏ وبعد نصف ساعة بدأت الحرب وانضح أنهم موجودون على 
بعد 5٠١‏ ياردة » وتمكنوا من ايقاع المجموعة النانية فى كمين ٠‏ وتم نفلى 
الى مقر القيادة مرة أخرى * وكان الفيتكونج قد أخفوا مواقعهم على طول 
الممر الذى سالرت عليه المجموعة الى أن أصبحت كلها تحت الثيران ٠-0‏ 
وكانت الخسائر ه؟ قتيلا و٠ه‏ حجريحا منهم قائد المجموعة ٠‏ 

وأسرعت القيادة بارسال مجموعة أخرى للمساعدة فى نقل الجرحى 
والفتلى . أما الهجوم المضاد فم ؟العادة ‏ بواسطة القصف بالمد افع 
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وبالطائرات ٠‏ وكثيرا ما كانت الطائرات تستدعى لقصضف مواقع ريما 
يكون عدد الموجودين فيها قليلا وريما كان فيها ققاض واحد ١‏ ولم تكن 
المشكلة أمام الغواب .٠‏ ريده صى احتباح دواقم الع.واء والئمأ كانت 
اكنشاف مواقعهم ٠‏ أما الهجوم والاحتياح فكان ينم بالمدقعية والقصيفب 
الجوى ٠‏ 

وكانت القاذفات الثقيلة هى السلاح الامريكى الفعال . اذ كالب 
ترمى فنايلها الموجهة الكتروفيا وهى تطير عالية فتحدث الدمار الشساهل 
المطلوب بدقة 8 


ولم يكن الصدام الذى وقع بين المجموعة الامريكية والفينكو نح عمسر 
هذا اليوم أمرا عارضا » بل تلك كانت هى سمة المواجهة بين العارفى 


واستراتيجية الامريكيين * 


كان تاكتيك الفيتكونج هو تدمير العدو عندما تكون الفرصة سماف » 
وَمَفنْوْو نَة النجاح ٠‏ وذلك مأ حدت عصر اليوم فقد كانوا فى مخادامى 
عندما مرث المجموعة الامريكية ‏ فى طابور طويل ‏ أمامهم ٠‏ وبالفه دل 
فان 75٠‏ من المعارك فى حرب فيتنام بدأت على هذا النحو عندما وجد 
الفيتناميون الفرصة سائحة أمامهم ٠‏ 


وكان هدف الامريكيين أيضا هو تدمير العدو , ولكن فى أى زوفت 
وفى أى فرصة حبى ولو كان النفوق الاول للفيتئاميين ٠٠‏ اذ سرعان 
ها تبدأ المدفعية والطيران فى قصف المواقع التى يتم اكتشافها' ٠‏ 


ان العدوانية التى نميزت بها معارك الجيش الامريكى لم تكن نابعة 
من طبيعة هذا الجيش + بل من السياسة والاستراتيجية والطريقة الى 
كان يأمل من يديرون الخطوات العسكرية فى امريكا تحقيق النصر بها * 


وحتى أستمع الى المزيد عن الاسترانيجية الامريكية فقد طرت الى 
سايجون عن طرريق واشتطون »؛ والتقيت بالجنرال ماكسويل تداور 
وروبرت ماكنمارا ٠‏ وكان مفتاح النصر ‏ ببساطة ‏ فى نظر أمريكا حو 
تحطيم الروح القتالية لدى هانوى , وذلك عن طريق قصف ثقيل 
ومستمر على فيتنام الشمالية وتدمير قواث الفيتكونج فى فيتنام الجنوبمة 
وكان رآأى ماكنمارا وتيلور ان استمرار هذه الاسئراتيجية سوف يحبر 
هوشى منه على وقف المعارك والجلوس معهم الى مائدة المفاوضات ٠‏ 
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وفد نواءمت هذه الاستراتيجية مع السمات العدوانية للقادة 
الامر يكين 0 من يرى الجنرال نورتون وهو يحفز رجاله عل اطلاق 
الثار قبل أن يستقل طائرنه بمدافعها ١68‏ » لا يتمالك نفسه من أن 
كر منظر ( الشريف ) فى الغرب الامريكى وهو يقفز على ظهر حصانه 
فى حلريقه الى معركة يخوضها حتى النهاية * 


واعود آلى عصر ذلك اليوم » ففئى الخامسة والنصف مساء بوجهب 
من مض الفيادة بصحبة نورتون الى مقر قيادة الجنرال ووكر حيث تناولنا 
العشاء * ويعدها بدأ نورتون الحديث حول الخطوة المقبلة للفيتكونج 
وهل سيستفيدون من الظلام فى الانسحاب كعادتهم فى جماعات صغيرة٠‏ 
وكان رأى ووكر أنهم سوف ينس حبون ليلا الى كمبوديا التى تبعد 
حدودهأ عشرة أميال ٠‏ وأبدى نورتون قناعته بأن الفيتكونج جاءوا من 
الضملك دحك مسيرة ثلاثة أشهر لكى يحاريوا الامر يكيين ,2 وذلك بالضيطه 
ما سوف يفعلونه ٠‏ 

وأابديت رآيى فى فعالية الهليكوبتر » رغم ضخامة تكاليفها » لكنى, 
بينت أن الامريكيين يفقدون عنصر السرية اذ أن الهليكوبتر تعلن عن 
شسها خلال كل بوصة من الطريق وعند الانزال 2 قى حين يخفى 
الفيتكونج أنفسهم حتى خلال مسيرة الاشهر الثلائة ٠‏ واسسنممح الى 
نفورنون بانتيله نام » ثم قال لى ( لا تقلق يا جئرال سوف نفوز بهم ) + 


وبعد تثاول آلعشضاء ثقلت بالطائرة الى منطقة تبعد عن الحدود 
الكمبودية بثلاثة أميال لاشترك مع فرقة ( البيريهات الخضراء ) فى دورية 
لمدة يومين » وفى الصباح الباكر وردت برقية من نورتون تفيد أن هجوما 
كبيرا من الفيتكونج قد وقع قرب المنطقة » ويقترح ايفادى الى موقسع 
المعركة ٠‏ 

وكان الهجوم قد تم ليلا وأسفى بعد فشسله عن 1؟؟ قتيلا تركهم 
الفيتكو نج خلفهم ٠‏ وكانت بالموقع مجموعة من الكوريين الذين أقاموا 
دفاعات وتحصينات قوية وأحسيتوا اخفاءها ٠‏ وكانت غلطة قائد 
الفيتكو نج آنه تصور أنه يقاتل الكورييلن فقط + دون أن بحسب حساب 
المدفعية والطيران والدبابات ٠‏ وهكذا فان الاقوى هزم الاضعف * صحيح 
أن المواجهة بين داود وجوليات فى بلادى كانت واقعة نادرة ٠‏ لكن الشى- 
نعسة يحدث هنا فى مملكة الدبابات والمدافع » فقد انهالت على الفيتكو نج 
0١‏ ألف قذيغة . أو ما يفوق كل ما أطلقته اسرائيل خلال معركة سيناء 
وحرب الاستقلال مجتمعتين » الغريب أن يعض الفيتكوتج وصلوا الى 
الاسوار واستطاعوا القاء بعض القنابل اليدوية * 
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ولفت انتبياهى أثتاء جولتى خلال الحطام » حداتة سن الفيتكو نج 1 
ونظافة هندامهم » وعنايتهم بمظهرهم رغم أنهم ينتعلون الصنادل يل كان 
بعضهم حافى القدمين ٠‏ وكانت أسلحتهم مختلعة ما بين ينادق ماوزر من 
الحرب العالمية النانية الى بئادق نصف آلية سوفيتية التصميم صينية 
الصنع الى مدافعم رشاشة خفيفة ٠‏ 


ولقد شهدت الكثير فى فيتئام » وسمعت الكثير 2» وكنت سسسلعيدا 
بوجودى حمناك ٠‏ لقد رأيت كيف تكون الحرب فى منتصف الستيئيات ٠‏ 
ولم أكن أعلم » وآأنا أغادرها فى طريقى الى بلدى , أثنى سوف أعود دعاك 
آل عن اعشرة:اشون الى الحكرمة. فى 'وسط. القيقون المسكرلة عدولا 
عن ادارة واحدة من أكثر المعارك دراماتيكية ٠‏ 


11 
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عربالاياى السسّة 


75 متهن ) 


فى هذا الباب يبتحدث مونى دبان بسشهى الصلف 
بوالغرور عن حرب الخامس من يونييو ١559‏ > أو كما 
جرى العرف عندهم على تسميتها بيحرب الايام السثة ٠‏ 


ومن ح<فه آن يتكلم كما دشساءء فان ما حدت كان 
خارجا عن حدود العقل واللطق 2 ولم يدر ببخلد اسرائيل 
نفسها آن تتحفق هزبمة الجيوتى العربية فى هنا الزمن 
القياسى ٠١‏ 


ولكن « ديان » بالرغم من ذلك يكذب ويخادع , 
ا يصور الجيش الصرى والجيوش العربية بصورة الوحش 
٠‏ الفترس جام ليغترس الخمل الاسرائيل الوديع الذى لم 
بجد أماعه من سبيل سوى الدفاع عن تقسه ضد حجراله 
-من الوحوش لمترابصين به شرو ٠.٠‏ 


8 الأاوقمت: 


فى ليلة الاحد ١5‏ مايو ( آيار ) /ا593١1‏ ء أثناء احتفال اسبرائيل 
بعيد استقلالها الناسع عشر ء وردت أنباء من المخابرات بأآن القواته 
المصرية تعير القناة الى سيناء ٠وبعدها‏ يثلاثةأيام طلب عبد الناصر سحبه 
كوات الطوارىء الدولية ووافقه السكرتس العام للامم المتحدة على ذلك٠‏ 
وفى خلال عدة أيام وصل عدد آلقوات المصرية فى سيناء الى ٠٠٠زرثى4‏ 


حندى و 68٠١‏ دبابة ٠‏ 


وفى "" مايو ( آيار ) أعلن عبد الناصر اغلاق مضابيق تيران فى 
وحة السفن المتجهة من والى اسرائيل ٠‏ وكانت اسرائيل قد حددت. 
موقفها بوضوح تام للجميع عندما انسحبت من شرم الشسيخ بعد معركه 
سيناء » وهو أن اعادة فرض الحصار سوف يعد عملا من أعمال الحرب* 
وفى 5١5‏ مايو ( ايار ) أعلن عبد الناصر أن مصر سوف تدمص اسرائيل * 
وأعلن الملك حسين. وضع قوآته نحت القيادة المصرية 2 وتنلته العراق + 
وانضمت وحدات جزائرية وكويتية للاشتراك مع القوات المصرية فى 
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سيناء ٠‏ وهكذا وجدت اسرائيل نفسها فى مطلع ششهن يوديو ( حزيران) 
تحت تهديد من كل الجبهات العربية من جانب جيوش تفوقها عددا 
وعدة ٠‏ وأصبحث اسرائيل فى نظن الععالم محكو ما عليها بالفناء 


تمت تعبئة جرئية للاحتياطى فى اسرائيل » وجرى نفضن الادربة 
عن خطط الطوارىء وتم تعديلها ٠‏ وكان أمام الح كومة الاسرائياية 
برئاسة ليفى اشكول خياران : اها أن تأمر قواتها بالتحرك المباشس , أو 
أن تسعى الى بذل جهود ديبلوماسية للضغط على عبد الناصر * وثررت 
الحكومة البدء باإجراء الاتصالات الدبلوماسية ٠‏ وريبعيت الفوئات مهيام 
فىمواقعها اتنين وعشرين يوما فى انتظار الانباء الجديدة ٠‏ وأخيرا وفى 
صباح © يونيو ( حزيران ) انطلقت صفارات الانذار معلنة أن اسرائيل 


كانت جرب الايام الستة , كما أسميت فيوأ دعد 2 همى الصراع 
المسلح الثالث الذى تخوضه اسرائيل فى تنسعة عشسر عاما مناستقلالهاء 
وقد نشبت هذه الحرب بسبب القرارات الخاطئةللر ئيس المصسرى حمال 
عبد الناصر + كانت الاسباب المباشرة تتمثل فى سلسلة من الحوادثك 
بين اسرائيل وسوريا ( والاردن أيضا ) وفى رد فعل مصر ‏ آو فلتقل 
رد فعل رئيسها ٠‏ كان عبد الناصر يعلم أن اسرائيبل سوف تثعبير أعماله 
العدوانية » وخاصة اغلاق المضايق 2 بمناية عمل حربى ,. لكنه كان 
يفترض أن القوى الكبرى سوف تمفع اسرائيل من اللحركة . أو أن 
اسرائيل لن تستطيع اختراق الخطوط المصرية فى سيناء ٠‏ ولا يك للجد.ن 
الامن أن يتحرك ويأسر بوقف القتال فيتحقق لعبد الناصر فرض. الحممار 
البحرى بشكل مستمر ٠٠‏ 

وكانت احدى الدوريات الاسرائيلية على الحدود الاردلية قد 
"أصيبت بلغم فقتل منها ثلائة وجرح سمتة ٠‏ وفى اليوم الثالى دخلت 
القوات الاسرائيلية قرية ساموا عند جبل الشيخ ونسفت عشرة بيوت 
وبلغت خسائر الاردنيين عشرين قتيلا و0؟ جريحاء واندفعت الصحافة 
والاذاعة الاردنية تسخر من عبد الناصر الذى وعد بمساعدة العرب كسد 
اسرائيل فى الوقت الذى تختفى فيه قواته وراء قوات الامم المتحدة 
التى أمنت الملاحة الاسرائيلية من والى ايلات ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد كانت هناك سوريا بنظامها المتطرف , 
.وكر اهيتها لاسراثيل » ومحاولاتها لتحويل منايع المياه من نهر 
الاردن ٠‏ ورعاية حيشها لنشاطات الإرهابيين ٠‏ وكانت سوريأ اكاسن 
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عداوة لاسرائيل من غيرها من الدول العربية الاخرى ٠‏ وكافت سيطرتها 
على مرنفعات الجولان 'نتيح لها ميزة طيوغرافية هائلة مكنتها من قصف 
المسنعمرآت فى وادى الاردن وآالحولة + وكانت المساعدات السوفيتية 
لسوريا بلا حساب ٠‏ 

وبعد عدة اشنبائات وحوادث على الحدود مع سوريا ء وقى 7 
«يريل ( نيسان ) /1951 ء قام الطيرآن الاسرائيل بعملية اننقاميةفخرحت 
للقائه الطائرات السورية ٠‏ وكئانت النتيجة الأسقاطف ست طائرات ميراج 
سورية ,2 ولم يخسر الطيران الاسرائيل ولا طائرة واحدة * 

واتحهت سوريا نحو الانحاد السو فيتى تطلب مزيدا من الاسلحة 
.وخاصة الصواريخ ال موجهة » ونحو عبد الناصر طالية اشنراك مصر الفعال 
“عى الدقاع عن سوريا ٠‏ ولم تفاجأ اسرائيل يذلك لانها كانت تدرىمدى 
الجرح الذى أصسساب سوريا عندما أسقط الطيارون الاسرائيليون 
الطائرات السورية فوق دمشق ٠‏ 


ك7 ري لورية من أن اسرائيل تركن ( تتحضد ) عل 
حدودها ٠‏ وكانت هذه آالتهمة ماطلة تماما ٠‏ وبيدو أن السوريين تنصوروا 
هذا الامر بعد الاشتباك الجوى ٠‏ وقد حاولت اسرائيل تفنيد هله 
الشكوى » غير أن الاتحاد السوفيتى جعل من الشكوى قضية ٠‏ فاضطر 
ليقى أشكول الى دعوة السفير الروسى لمصاحيتهة فى جولة عبر الحدود 
للتاكد بنسيهة » لكن السفير رفض ٠‏ 


ووجد عيد التاصر نفسه أمام المشكلة بوبجهها الحاد . وخاصة كيفية 
.مساعدة سوريا التى ارتيطت معها مصر بمعاهدة للدفاع الشترك فى 
«وقمير ( تشرين النائى ) ٠ ١933‏ وأضيقت الى ذلك تلك ( المعلومات ) 
“لتى ظل عبد الناصر يتلقاها من مصادر سورية وسوقيثية عن حشضد 
اسرائيل لقواتها على الحدود بهدف الاستيلاء على العاصمة دمشق 
واسقاط نظامها اليسارى ٠‏ واختار عيد الناصر الوقوف بجانب سوريا 
وآعلن فى خطبة له يوم أول مايو ( ايار ) أنه سوف يضع تحت تصرف 
سوريا كل احتياجاتها من الطائرات والطيارين ٠‏ 

وأشعل الروس الموقف ء ففى ١”‏ مايو ( ايار ) /ا55١ا‏ نقل أ 
«رجال المخابرنات فى السفارة السوفيتية فى القاهرة الى اللخابراتالمصرية 
( تأكيدات ) للتقارير السورية بأن اسرائيل تحشد قواتها على الحدود 
السورية ٠‏ وفى اليوم التاللى كرر نيكولاى بودجورنى هذا الادعاء فى 


لقح 


جداينة مم أندور السادات ( زميل عبد التاصر الوبيى أنتسساء ريارنه 
لموسكو ٠‏ وأضاف بودجورنى أن روسيا سوف تساعد سسبوريا وعسار , 
وقال ( يجب ألا تؤخذ مصر على حين غرة) » فالايام الفباة حاسمة ) . 
وردد وزير الخارجية السوفيتى للشيف الصرى نفس الاقوال مشميفا أن 
اسرائيل سوف تتحرك ما بين ١7‏ و 56 مايو ( ايار ) ٠‏ 

وسارع السادات يابلاغ عيد الناصر , 'الذى أمن يوم ١5‏ بارسيال 
فرقنين الى سيناء بالاضافة الى الفرقة الموجودة فيهاأ بالفعل ٠‏ وكانتدتلك 
حمى المعلومات التى وصلت خلال احتفالات اسرائيل بالاستقلال * وعليفا 
لا قاله محمد حسنئين هيكل ٠»‏ رئيس أكبر السحف المصرية , والصسديى 
المقرب لعيد الناصر . فان هذا التحرك كان لعاملين أولهما تأكيد لسوريا 
بأن مصر سوف تحارب الى جانبها والثانى اجبار اسرائيل على مسحب 
قواتها من الحدود السورية للواجهة التهديد المصرى جنوبا ٠‏ 


وكانت الخطوة التالية لعيد الناصر حمى طلب سحب قوات الطاوارى» 
الدولية » أى من غزة الى ايلات ٠‏ وقال الجنرال المصرى الشرقاوى 
للجنرال ريكى ب قائد قوات الطوارىء ‏ ان مصر 'نريد حدودها مفدوحة 
نظرا لان الاعمال الحربية قد تندلع بينها وبين اسرائيل ٠‏ ولم يضمن 
الطلب سحب قوات الطوارىء من شرم الشيخ وغزة ٠‏ 


وبناء على نصيحة الدكتور رالف بانش ٠‏ رفض يوانانت ‏ المكر تير 
العام للامم المتحدة ‏ ترك قوات الطوارىم فى شرم الشيخ وغزة محتهجا 
بآن القوات لا يمكنها طبقا للهمتها أن تبقى فى مواقم ونرك غيرها , 
فكلها أجزاء متكاملة من عمل واحد ٠‏ وجاء رد فعل عبد الناصر يوم لا١‏ 
مايو ( ايار ) بالامر باخراج كل قوات الطوارىء بما فيها تلك الموجودة 
فى شرم الشيخ ٠‏ ووافق يوثانت وتم السحاب القوات بعدها بومين. 
وعيل الفور احتل جيش التحرير الفلسطينى مواقم قوات الامم المتحدة 


فى غزة ٠‏ 


ثم جاء قرار عبد الناصر الذى شكل الخطوة الحاسمة نحو الحرب. 
وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى 
فى منزله ,يوم "١‏ ( أيار ) ٠‏ حيث تقرر اغملاق ميناء ايلات من .خلا لاغلاق 
مضايق تيرآن وعدم السماح للسفن الاسرائيلية بالمروز أو للسفن الاجنببة 
التى تحمل مواد استر اتبجية من والى اسرائيل ' وفى اليوم التالى خلال 
ذيادة عبد الناصر الى قاعدة أبو صوير الجوية أعلن اغلاق خليج العقبة 
فى وجه أسسرائيل .٠‏ وفى اليوم التالى ؟" هايو ( أيار ) أوقفت سسغينتان. 


هنا 


أنانيتان وتمت مراجعة أوراقهما وسمح لهما بالمرور بعد التأكد من أن 
وحهانهما هى ميناء العقبة الاردنى وليست ابلات ٠‏ 


وفى نفس اليوم الذى أعلن فيه عبد الناصر إغلاق خليج العقبة 
قابل السفير السوفيتى بالقاهرة الذى سأله عما اذا كان يرغب فى أن 
بعلن الاتحاد السوفيتى أنه اذا هاجمت اسرائيل العرب فان القوات 
السوفيتية ستشترك مع العرب فى المعركة , أجاب عبد الناصر أنه يفضل 
أن يوجه السوفيت هذا الانذار للولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


وهبطت التحركاث العسكرية لعبد الناصر هيوط الصاعفة عيبل 
اسرائيل ٠‏ ربما لان الصورة التى كانت موجودة قبل ١5‏ مايو ثمثلت 
فى مجرد أن سوريا طلبت مساعدة مصر فى مواجهة اسرائيل » أما الآن 
فقد تغيرت الصورة » وأصبحت مصر ‏ لا سوريا ‏ هى التى تهدد 
اسرائيل بالحرب * 


لقد حركت مصر أكتشسر من فصف قواتها اللسلحة الى سميناء » 
وس حبت قوات الطوارىء ء وأغلقت مضايق تيران ولم تكن الحكومة 
الاسرائيلية ولا الشعب يتوقعان هذا العمل ٠‏ ولم تكن اسراثيل تريد 
الحرب ٠‏ لكنها أيضا لم يكن فى استطاعتها تجاهلخطورة اغلاق هضايق 
تيران على ميناء ايلات ولا تجامحل التهديد المصرى الذى يدقع يكامل قوته 
العسكربة نحو الحدود الاسرائيلية ٠‏ 


وعلى الفور بدأتثت مشاورات فى داخل اسرائيل 2 واتصالات 
دبلوماسية واسعة النطاق فى عواصم العاام لوقع الحصار عن مضايق 
تيران وانهاء التهديد المصرى ٠‏ 


آي 
5 


دا يو 


واتضح فيما يعد أن عبد الناصر كان مخطئا فى فياسه لننقائم 
التى ستسفر عنها المواجهة العسكرية لكنة كأن مصيبا فى حكمه على 
الموقف الذى ستتخذه الدول الكبرى ٠‏ وقفى عمل ممثلو السسوفيبت فى 
القاهرة عل تغذية مصر بتقارير زائفة عن الحشود الاسرائيلية عل الحدود 
السورية ٠‏ بل ووعدت روسيا بايفاد قوات فى حالة نوب الحرب » 


33 
000 


أما فرنسا فلم تكن نرغغب فى قيام الحرب ,2 لكز الرئبيس ديجول 
كان يساعد عبد الناصر فى محاولة الحصول على مايطلبهيدون حرب ٠»‏ 
وقد أوقف الرئيس ديحول كل شحنات الاسلحة التى طليتها اسرائيل 
من فرنسا » ودفععت ثمنها + وشرح الرئيس ديجول ذلك لممثل اسرائيل 
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قائلا انه أوقف شحن هذه الاساحة حتى يمنع اسرائيل من البلء فى 
الحرب ٠‏ وحاء هذا القرار الفرنسى فى الوقت الدى كانت مصر نتلقى 
فيه كميات هائلة من الاسلحة من الاتحاد السوفيتى ٠‏ ومضى الرئيس 
ديجول فاتخنذ موقفا يقضى بأن اسرائيل يجب أن تنسى موضوع اغلاق 
مضآايق تيران 2 يل وذهب الى حد أنه لا بد من عودة اللاجئين الفلسطينيين. 
لاراضيهم والاعتراف ( بحقوق الفلسطينيين ) , وأنه يجب على الدول 
الاربعة الكبار أن تعالج هذه الموضوعات * وكان ديجول يريد أن يوضح 
لنا من هذا الاعلان أن فترة التعاون الفرنسى الاسرائيل عام ١9605‏ قد 
انتهت وأن فرنسا الآن تسعى الى علاقات طيبة مع العرب ٠‏ 


وكان موقف بريطانيا نشيطا ولكن بدون نتائج ٠‏ وكان رئيس, 
الوزراء هارولد ويلسون يزور واشنطون فى هذه هذه الايام * وأعلن 
تأييده لاقتراح الرئيس الامريكى جونسون بارسال قوة بحرية للتدخل, 
بالقوة وانهاء الموقف ٠‏ ولكن الاقتراح تجمك ٠‏ كما أن وزير الخارجية 
البريطانى جورج براون حاول البحث عن حلول ٠‏ لكن زملاءه فى مجلس 
الوزراء البريطانى خذلوه ٠‏ ورفضت ايطاليا وأسسيانيا التعاون شوفا من 
اغضاب مصر ٠‏ ورفضت فرنسا التوقيع على اعلان حرية الملاحة فى خليج 
العقبة الذى اقترحته الولايات المتحدة ٠‏ وآأخير؟ طار براون الى موسسكو 
يوم 5؟ مايو ( أيار ) وقسم مقترحانه للقادة السوفيت ٠‏ ولكن كوسيجين. 
هزأ به قائلا : ( عل تريد سويس أخرى ) ٠‏ رفضص كوسيجين اقتراحين 
آخرين لبراون مما أن ##ؤزية#رودهيا مم بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة لعودة. قوات الطوارىء الدولية لمواقعها السابقة ٠٠وأن‏ تضغط 
موسكو عبل مصر للجلاء عن شرم السيخ ٠‏ وعاد وزير الخارجية البرريطانى 
الى لندن بعد يومين من المباحثات الفاشلة فى موسكو ٠‏ : 


أما الولابات, المتحدة فلم تكن توافق على تحركات عبد النامس , 

لكنهأ لم نقبم ساكنة ٠‏ كذلك فان مقترحاتها لم توضع موضم التنفيذ 
أو التحرك الفعلى ٠‏ وفى 9" مايو ( أيار ) الثقى السفير الامريكى فى 
القاهرة بوزيسر الخارجية محمود ررياض وأبلغه أن موقف الولاياتالمتحدة 
يتلخص فى أنه تعارض فى جلاء القوات الدولية ؤفى احتلال المصريين 
لشرم السيخ الا اذا أعلنثت مصر قبولها حق حرية الملاحة فى ليج 
| العقبة » كمآ تعارض الولايات المتحدة دخول الجيش المصرى لقطنساع 

١ : ٠ غزة‎ 

وبعد أسبوع ٠‏ فى أول ينيو ( حزيران' ) ٠‏ بعك الر ئيس الامريكى 
جونسون بمبعوث خاص إلى .القاهزرة عو روبرت الدرسون الذى كان على 


1 


معرفة وثيقة بعيد النتاصر » وسلمه رسالة شخصية من الر ئيس الامر يكى ٠‏ 
وطبقا لرواية محمد حسنئين هيكل فان الرئيس جونسون أيلغ عبد 
الناصر فى هذه الرسالة أن الولايات المتحدة لن نشسترك فى ارسال أى 
فوة بحرية لمضايق تيران ٠‏ ولكن الرئيس الامريكى مهتم بأمن اسعراكيل 
وتنميتها وينسحب ذلك على حرية اسرائيل فى الملاحة البحرية فى 
مضايق نيران ٠‏ ولذا فهو يرى أنه يمكن الوصول الى حل وسط فى ض.وء 
كل ذلك وتجنب الحرب ٠‏ 


وكان الرد الرسمى لعبد الناصر أنه يقبل اقتراح يوثانت بتأجيل 
اغلاق المضايق لمدة أسيوعين 3 كم خلالهما الوصول الى حل معقول تقيله 
كل الاطراف وقد أكدت مهمة أندرسون تقدير عبد الناصر واعتقاده فى 


أن القوى الكبرى لا ترغب فى الحرب وأن روسيا وأمريكا ستعملان على 
وقف الحرب كما فعلتا عام كه15 ٠‏ 


وفى نفس الوقنت استمر المصريون فى تفوية قواتهم قى سيناء * 
ونلقوا امدادات جديدة من الجيوش العربية » وبدأوا فى وضع اللوسنات 
الاخرة فى خطة الحرب ٠‏ ففى الجنوب يستطيع المصريون اغلاق ايلات 
بالاشتراك مع القوات الاردنية » وفى الشمال قستطيع القوات السورية 
مع القوات العراقية الاستيلاء على الجليل الاعلى والسيطرة عليه * 


وفى بوم 51 مايو ( أيار ) » من خلال حديثه مع وفود العمال 
العرب » أتنى عبد الناصر على الاتحاد السوفيتى وهدد متدمير اسرائيل* 
وقال ان مصر سمحت لقوات الطوارىء الدولية بالبقاء على أرضها .دتى 
:ستكمل مصر بناء قواتها المسلحة ٠‏ وعندما نم لها ذلك ذهبت الى شرم 
الشيخ ٠‏ وقد سئحت الفرصة لذلك عتدما هددت اسرائيل سوريأ ٠‏ 


وأعلن الر ئيس المصرى أن الجبشس السورى والمصرى الآن جين 
وإحد ء وأنه يأمل أن ننضم بقية الدول العربية التى تحيط باسراثيل 
فى حبهة عسكرية واحدة 9 


وفى ,نوم مايو ( أيار ) أعلنت الازدن ١اتضمامها‏ الى الحلف 
اتعسكرق «الملصرى والسورى 98 وكانت علاقة الملق حسين سيئة مع عيد 
الناصر ء ومع ذلك سسافر الملك حسين الى القاهرة بدون أن يتلقى اخطارا 
بالترحيب باستقباله ٠‏ وبعد ساعات: قليلة من وصوله وقع اتفاقية 


دفاع مشترك مع مصر وسوريا * 


هاا 


ومع انضمام الملك .حسين قائة لم يبق الا معنى واحد . هو الحرب:٠‏ 
.وكان حسين يخثى أن تهاجم الجيوش العربية اسرائيل وتحرز النصر 
و نصيح موقفه سيئا اذا وقف مكتوف الابدى * 


وعند عودته الى عمان من القاهرة أدلى يحديث للمراسسل جر يده 
الحياة البيروتية قال فيه أن توفيعه على اتفاقية الدفاع المشترك كى 
القاهرة عمل تاريخى وانها رديقة تحملى دعنى الارادة المعوية نحو العمل٠‏ 
وأعرب الملك حسين عن أمله فى أن تشترك الدول العربية شرقا وغريا 
فى محو العار وتحرير فلسطين ٠‏ وتم تعيين الجنرال عيد المنعم رياذى 
قائدا للجبهة الشسرقية والقوات الاردنية ٠‏ 


واستعحكمت الحلقة حول اسراثيل يوم 5 يونيو ( حزيران ) بدوةبم 
العرآق للمعاهدة النلانية لتصبح رباعية ٠‏ ووصلت الى الاردن طائرات 
حر بادا وكتيبتان مصريتان وبدأت القوات العراقية تدركها نحو 
الاردن وعلى رأسها لواء ميكانيكى وكتيبة مدرعات ٠‏ 


ومع انضمام حسين لانفادية الدفاع الشترك ٠‏ ووتئيم المديتى 
الاردنى تحت الفيادة المصرية , لم يعد فى وسيع اسراثيل أن تبقى يدون 
عمل ايجابى وتدرك نفسهاً معرضة لهجوم من الشدال والشرقوالجنوب٠‏ 
ولم يعد السؤال فى اسرائيل موضشوع اغلاق هضايق تران أو اذا كانت 
هناك حرب أم لا ء وانتما أأصبح السؤال هل ننتظر الهجوم العربى أو 
نبيدأ نحن بالضربة الاولى ؟ ٠‏ 


وعندما بدأت القوات المصرية تحركها فى سيناء » وبعد أريعة ايام 
من هذا التحرك . بدأت اسرائيل فى تعبئة قواتها الاحنيادلية +٠‏ وكان 
ذلك مدعاة لانتشار القلق بين الئاس علاوة على حدوث شذل فىالو ندم 
الاتصادى فى اسرائيل ٠‏ وعندما تايح عبد التاصر تج ركاه العسكر دأ 
فرار اغلاق مضايق تران فى “""؟ مايو ( أيار ) لم يعد فى وسعاسراايل 
تحمل هذا الاعتداء ٠‏ وكان الرأى العام الاسراثيل ,يطالب القادة بان 
يتخذوا موقفا صارما من هذا الامر ٠‏ ولا لم يحدث ذلك سياد الاشعور 
بأن ليفى اشكول رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ قراره ٠‏ وبدا الراى 
العام بسك فى قدرة الحكومة على مباشرة مثل هذه الامور ٠‏ و5" نالب 
الحاكم ( الماباى ) منذ انشقاق حزب رافى قد فقد الكثير من القسخختصيات 
من بينهم بن جوريون وغيره من ذوى الخبرة فى شئون الدفاع مشال 
يعقوب دورى » أول رئيس للاركان 2 وشيمون بيريز الذى شغل, م*صدب 


كا 


قائب وزير الدقاع , وأنا الذى عملت رئيسا للاركان لمدة خمس سئوات 
متصلة 3 وزفى انسور الذى عمل أيضا لفترة رئيسا للاركان 3 


قبل بداية حرب الايام الستة بأسبوعين لطلما سميت ب (المنعزل)» 
وكنت بالفعل أعيش هذه الحالة بل اننى لم أكن أتافش أص دقائى 
العسكريين والسياسيين فى أى من آلاهور التى تمر بالبلاد ٠‏ ولم أشعر 
من قبل أننى قريب من الناس مثلما كنت هذه الايام فى مشاكلهم التى 
يواجهونها ٠٠‏ فعلى السطح كانت المشكلة تبدو سياسية عسكرية ,لكننى 
كنت أعلم أنها المشكلة التاريخية لليهود * وكنت أعلم أيضا أن الحرب 
لا بد منها , وأن الجهود الدبلوماسية لن تؤدى الى شىء , وأنه اذا نضبت 
الحرب فسوف اشترك فيها ولو حنى كجندى عادى , وان كنت آمل أن 
أتولى منصبا قياديا ٠‏ 


ومن وجهة النظر العامة » كانت أمامى فرصتان للعمل : الاولى أن 
أحمل همسئوليتى كعضو فى الكنيست , أشارك فى أعمال اللجانالوزارية 
التى لا أشعر نحوها بأى اعتمام , أو حضور اجتماعات لجنتى الشئون 
الخارجية والامن التى كانت تستغرقها النصائح والخطب الطويئة من 
جانب بعض أعضائها الجهلاء أو أن أشترك مع ع اين جوريون وشيمون ببريز 
فى مناقشاتهم » وان كنت أؤمن بأن هذه المناقشات عقيمة الجدوى نظرا 
لابتعاد حزب رافى عن أى نفوذ فى الحكومة ٠‏ 

أما الخيار الاخر فهو الاشتراك فى القتال ولو كأى جتدى عادى ٠‏ 
وى يوم ٠‏ مابو ( آبأ/ الشلية بالكولونيل امرائيل ليور مساعد 
رئيس الوزراء وطلبت الاذن بزيارة الوحدات فى الجنوب للاطلاع على 
استعداداتهم وامكانياتهم القتالية وطاقاتهم وخططهم لواجهة المصريين * 
وقد اتصل بى الحئرال أهارون يارئف قائد المخابرات بعد عدة ساعات 
وسألنى عما اذا كنت أرغحب فى الانتظار لمدة أسبوعين خاصة وأنالرجال 
مشسغولون فى هذه الايام » ولكتى قلت له أنتى لا أقوم برحلة سياحية 
وانما أريد أن أغرز أسنانى فيما يحدث على الخطوط الامامية ٠‏ وتقرر 
البدء فى رحلتى يوم “«"؟ مايو ( ايار ) على أن أرتدى الملايس الرسمية 
وصرفت لى سيارة » على أن يصحبنى المقدم ياريف * وبعد بومين 2 وفى 
ليلة تحركى حضيس الى منزلى الجنرال اسبحاق رابين رئيس الاركان (ر ئيس ْ 
الوزراء فيما بعد ) وسالني عن تقديرى للموقف ٠‏ فقلت له أن عد | 
الناصر” أسيغلق الممر ات ( وهذا ما فعله بعد 8 ساعة ) وذلك فيجب على ش 
اسرائيل القيام بعمل عسكرى وأن هذا التحرك الحالى لا يكون ياحتلالي. 


اا 


شرم الشيخ وانما سحب أن يتجه الى جر الاعداء الى المعركة فى المكان 
المناسب لنا ء ثم بعد ذلك تتحول الحملة جنويا نحو المضايق ٠‏ وفال 
راسن أن تلك هى نعس وجهة نظره » ويرى أن المكان المناسب للبدايه 
هو غزة على أساس أن المصريين سيدفعون قوابهم الى هناك 2 وفلت ان 
ذلك لا يبدو مناسبا لى نظرا لوجود معسكرات لاحثين فلسطينيين ب؟ ع 
هناك بالاضافة الى كونها منطقة سكانية أكثر منها عسكرية واننى أفضل 
أن يكون الصدام الاول مع هدف عسكرى ٠‏ وأضاف رابين أن منالمناسب 
لنا لا بد أن نبدأ بضربة جوية اجهاضية قوية ٠‏ وقلت له أننى آشك فى 
أنه سيحصل على تصديق على هذه الخطة مع اللروف والقيادة السياسة 
القائية * 


وفد كان الارهراق والتعب واضحين عللى رابين .2 وكان عصبيا 


يدخن بكثرة غير عادية ٠‏ وشكا لى من أنه بدلا من أن يتفرغ لهامه 
العسكرية فانه ستدعى كل يوم لحضور الشاورات الحكومية ٠‏ وأن 
الخط السياسى والعسكرى لاشكول غير واضمح ٠‏ وأبلغنى أنه قايل 
بن جوريون فى آليوم السابق واستمم منه الى وجهة نظره التى تطابق 
وجهة نظرى ٠‏ وكنت حريصا على أن أعرف انطباعه عن المقابلة فال لى 
آنه رجلواضح » يجيب بئعم ولا ء وما يمكن عمله وما يجب تجنبه وكان 
انطباعى الشخمى عن رابين هذه الليلة أنه يعانى من التمزق ' 


وفى صباح يوم ؟7 مهايو تحركت مع مرافقى المقدم بارليف نحو 
الحنوب ٠‏ وفى الطريق استوقئى واحد هن رجال الشرطة السسمسكرية 
وأبلغنى بضرورة عودتى الى تل أبيب لاجتماع عاجل مع رئيس الوزراء 
وعندما عدت ثبينت أن الاجتماغ سيتم بين اللجحنة الوزارية للدقاع مم 
زعماء المعارضة فى الكنيست ٠‏ فى جائبٍ الحكومة كان هناك اشكول 
وايا ايبان واسرائيل جاليل وآراني وزير التعليم وشابيرو وذير 
الداخلية . ومن المعمارضة نان هناك مناحم بيجين وشمعون نيريس وانا 
٠‏ وكان هناك أيضا رابين وعيزر وايزمان رئيس العمليات » 


وآخرون 
وحولدا ماثير التى كانت سكرتيرة حزب الماباى فى ذلك الوقت 

وافتتح رئيس الوزراء الحديث قائلا أن الولايات المتحدة طليت منه 
الانتظار 54 ساعة قبل ارسال مظاهرة بحرية اسرائيلية تحاول اختراق 
الضايق بعد اعلان عبد الناصر اغلاقها ٠‏ وأقترح أبا ايبان أن نطلب من 
الولايات المتحدة ارال مدمرة أمريكية لتصاحب هذه المظاهرة 2 وذلك 
لنتاكد من موقفها ٠‏ وقيل لنا أن الولايات المتحدة أبلغت اسرائيل بانها 


ذا ' 


١اذا‏ كانت تريد مشاركتها فى المسئولية ء فيجب أن يأخذ رايها قبل أى 
خطوة ٠‏ وكانت وجهة نظرى التى عرضتها أنه لا بأس هن انتظار 18 
ساعة ء لنرى اذا كانت الولايات المتحدة ستشترك معنا فى فتح المضايق 
بالقرة ٠‏ وان كنت أعتقد أنها لن تفعل ذلك ولذا اذا انتهت المهلة فائى 
أرى أن نقوم بالهجوم المفاجىء على الجيشش المصرى يغرض تحطيمه وأن 
لا ننسى أن نضح فى اعتبارنا أن الاردن والدول العربية الاخرى فد 
تهاجمنا 2 ولذا فيجب ألا نمكن الاردن من الاستيلاء على جبل المكبر ٠‏ 
ولا يجب أن ننسى أيضا احتمال تحرك العرب الاسرائيليين اذا وجدوا 
أنفسهم فى موقع يسمح لهم بذلك ٠‏ 


وأضفت قائلا اننا لم نسمع شيئا عن الخطة العسكرية , وأننى 
أنصور أنه لا يجب أن تحدث لنا أى نكسة فى الضرية الاولى » ولذا فانى 
أتصور أنه يجب القضاء على مثات الدبابات فى مدة لا تزيد عن ثلائة 
أيام * وكان آيبان ‏ رغم توتره ‏ هو الوحيد الذى فهم الموقف كما 
شرحته 2 أما اشكول فقد بقى متمسكا باقتراح المدمرة الامريكية + فى 
حين أن ذلك كان يعنى أنه بدون وجود الحماية الامريكية فلن يمكئنا 
اختبار 'امكانية الملاحة الاسرائيلية ولا ضمائها ٠‏ 


ويبدو أن أشكول لم يفهم كلامى عن الخطة السياسية العسكرية 
الشاملة + !اذ قال أن الحيشى الاسرائيق أعد خططا لكل الجبهات مْحيث 
العمليات +٠‏ 

وفى نهاية الاجتماع وافق الجميع على مهلة ال 58 سساعة 2 ولم 
بوافقوا على طلب مساعدة البحرية الامريكية ٠‏ ووافقوا أيضا على اعلان 
"التعبئة الشاملة ٠‏ وبعد انتهاء الاجتماع اقترح شمعون بيريز أن نتصل 
بين جوريون ٠‏ ولكن رفضت لان موقف بن جوريون قد يجعله يطلب منا 
عدم التعاون مع رئيس الوزراء وهذا! ما لا يمكن أن أقبله فى هذه 
الظروف + وقلت لبيريز أنه يحب أن نستيمر فى حضور مثل هذه 
"الاجتماعات ولكن كممثلين للمعارضة » وأن لا نشترك فى حكومة اشكول 
اذا ها طلب منا ذلك ٠‏ أما خلم اشكول فأمره يجب أن يترك الى حزبه» 
«الماباى " 


تذنا 


14 الذنئفلارانطويل 


الثافت 


وأخيرا وصلت قيادة الجبهة الحنوبية بعد ظهر بوم 11 مابو ( اباز ) 
لحك نسعة أيام من بدلء تحرك آلقوات المصرية. 9 وكان“الحنرال شتايبك 
 «<‏ بشسعياهو حافيتسش » موحود. فى الفيادة العامة فى تل أبيب وعلمت 
مومع رئيس أركانه كل شىء عن" مواقع 'القوات المصرية والاسرائيلية 6 وأن 
.متاك ثلاثة تشكيلات مدرعة..ق ١:‏ القسادمة 'الجنؤبية:' بقيتكادة الحثرالات 
اسرائيل تال وافراهام دوفى وأريك شعنارون ٠‏ *. ووجدات أن' خطبة 
آ[لعمليات لم تكن محددة المعالم بصفة تهائية » ووجدتها معقدة وينقصها 
استغلال أهم ميزة لنا وهى ألرونة ؛ بحيث يمكن .تغيير الخطة ١‏ اثناء 
المعارك لدفع المصريين ألى تغير خططهم واجداث؟الارتباكه ' فى اصفوأهم 
و لكنلى احتفظت دهذه [لملاحظات لنقسى 5 


وانتقلت من قيادة الجبهة الجنوبية. الى نشكيل“الجنبرال تال 
ح ذهبت بالطائرة الى اللواء السبابيع . وقابلنى قائده إلكولينل شموئيل 
للخو لين وقد سعدت بهذه الجولة لانى وحدتث القائد واثقا من تفسيكه 
ىد قدرته 4 ورجاله” به 6 وهى على أستعداد لدخول معركة قورنة حتى ١‏ 
يدون مساعداتٍ مدفعية أو غطاء حوى ٠‏ 0 الى حا اكد 
كمابيك جافيتش 2 فأبلغنى نتائج اجتماعه 5 رئاسة الا ركان © حيث 
خررت التعبثة الهامة » وتم تحديد صمافة ” الصفر القتال بعد "ا ساعة 


4١ 


من اغلاق عبد الناصر للمضابرق ©» وقد صدرت الاوامر بضرب المطارات 
المصرية واحتلال قطاع غزة . 

ولم أبذل مجهودا لاخفاء خيبة آملى . وكان الى جوار شابيك قادة. 
الوحدات ٠.‏ وكلت .قد حضرت لاسمع فقط ٠»‏ ولكئنى تكلمت بعك أن 
قال أنه يحب أن نتراقش كل احتمالات العمليات وقال آنه تحدث صم 
رئيس الاركان ومسمح ل4 بمناقشصة هذه الخطط معى * وشرح شاييبك 
صعوبة افتحام النقط المصربة القوية ؛ .وهو يرى ان احتلال مطاع غزة 
يمكن أن يكون ورقه فى ابدينا نساوم بها فى مقابل حرية الملاحة فى 
المضايق »© وأن القوات المصرية التى ستسارع الى غ 5 لن تستطيع عمل. 
أى شىء 'نحت روف تمسكنا بالقطاع والسيطرة عليه ٠‏ 

وقلت أن هذه الخطة لا توافقنى لاسباب عسكرية وسياسية »© اولها 
ان قطاع غزة محمل بالمشاكل وسوف تجد أسرائيل نفسها مغروزة مم 
وبع مليون لاجىء فلسطينى » وفى نفس الوقت فان مصر لا تعتير القطاع 
ورقة رايحة بالنسبة لها . أما السبب الاهم فهو سبب عسكرى لان 
الغرض من الحرب هو الصدام المسلح مع عبد الناصر » ولم ,يكن غغرض 
عبد الناصر اطلاقا هو اغلاق المضايق بقدر رغبته فى اثباته أن اسسرائيل. 
عاجزة عن مواجهة العرب . وأن الواجب علينا ان نثيت عكس ذلك , 
وهذا يتأتى عن طريقين » اما أن نحتل شرم الشيخ ... فاذا كان ذلك 
صعيا بالنسسبة لنا فى الوقت الحاضر ؛ تلابد لنا أن نواجه المصردين فى 
معارك .واسعة النطاق » نحطم فيها القوة المسكرية المصرية . واحتلال 
قطاع غزة لن يصل بنا الى تلك النتيجة خاصة وان عبد الناصر لن 
يدفع بقوائه لانقاذ غزة وقلت ائنى لذلك ارى انه لا خيار امامنا سوئ 
آن ندخل مباشرة الى قلب تلك القوة العسكرية ونواجهها ٠‏ 

واستتدمرت مناقشماننا حول خطل السليات حتى منتصف الليل, 

والسست لدى الرجال تشككا حول جدوى التضحيات التى ستقدمها فى 
مثل هذه العمليات وأصبح واضحا لى أن الحكومة قد قر عزمها عل 
الاكتفاء باحتلال غزة » وان اشكول أن يوافق على ما هو اكثر من ذلك . 
وأبلغونى أن رابين سوف بقوم بزيارة للمنطقة الجنوبية 0' لكننى علءت 
صباح 55 هايو ( آيار ) أنه لن يقوم بهذه الجولة نظرا لللازمته فراش. 
المرض همصانا بتسممم من النيكوتين . 


وفى اليوم التالى زرت تشكيل اريك شسارون ولعت عيئام عممندهما 
وصف لى خطته في اقتحام المواقم الدفاعية فى القسيمة وآم شسسيهان 
ابلغوه به هو احتلال قطاع غرة . وبعد ذلك انجهت الى التشكيلات 
الفرعية التى يرأسها الكولونيل يكوتيل آدم ‏ قائد لواء من المشساة ب 
وكانت تربطنئ به صلة قديمة من خلال هوايتنا فى اكتشاف الآثار . 
وقد قدم لى خلال هذه الزيارة بمض الاثار الجديدة التى عثر عليها فى. 


ما 


منطقة على الحدود بين النقب وسيناء » والنى تعود الى القرن الثاتى 
' قبل الميلاد » والتى اشتهرت بها مصر الفرعونية » لكنها كانت نادرة فى 
انراثيل: القديعة : 


وعند الظهر عدن الى القيادة الجنوبية ووحجدت احتماعا للقادة عى 
مجموعة أوامر » اذ ان ساعات الالتظار الطو بله قل انيت واقترب يوم 
القعال الذى تحدد له اليوم التالى هد؟ مابوق (آيار ) وستبدآ العملية 
نضرية حوية على المطارات المصرية . وباقتراب ساعة الصفر © كنت 
حر يصا على أن أنضم للواء السايع 5 


وعلى الغذاء كان واضحا أنه ليس هناك ابة تأكيدات من الحكومة 
بأعطاء النور الأاخفر للحيدٌ.ىن للبدء فى العملية وما زال رابين مريضا . 
وتحسنت أوآمر المعركة » صحيح أن احتل قطاع غزة بقى أمرا لا بد منه 
الا أن اللواء !لسابع سيتقدم فى سيئاء لاحتلال العريش » تم يتقدم غربا 
حو القئاة وطلبت سترة عمليات بدون رتب ٠‏ وحذاء ومسدسا » وقررت 
أن اعمل فى اللواء السسابع كجندى وق الساعة الخامسة بعد الظهر علمت» 
أن ساعة الصفر قد تآأحلت مدة أريع وعشرين ساعة , فعدت هرة آخرى 
الى بير سبع وقررت أن اسير فى شوارعها متحاشيا أن يرانى أحد م 
وكانت غلطة اذ عرفنى الكتير من الجالسين على المقاهى وأخذوا ينادو ننى 
باسمى . 


وكان الراى العام ىَُّ اسرائيل يطالب من خلال الصحافة بتفير 
الحكومة والاستعانة بوزراء ممن لهم خبرة 4 ويعلمون كيف تعودون 
أسرائيل فى الطريق .السليم . وبدأ الهمس نردد حول عدم الثمة 
بالحكومة وأن شخصية بن جوريون هى التى تستطيع أن تجعل اسرائيل 
للوزراء ووزيرآا للد فاع 8 وى اليوم التالى آنضممت الى دورية ضمن لوام 
بهودا راشيف » وزرت عدة مستعمرات على الحدود فى قطلاع غرة » 
وشاعدت جميم نقط قوات الطلوارىء وقد تم اخلاوها بيذما وقفا 
الحنود المصريون على بعد عدة ياردات من الحدود وكانت القوات المصرية 
منتشرة عبر خطوطها القديمة 2 وكانت القرى على الحدود تعمل كالمعتاد 
فى جمع المحاصيل فقد كان الوقت أوان الحصاد * 


وتوجهت الى تل أبيب حيث التقيت بعيزر وايزمان » وطلبت منه 
ادراجى ضمن التعيئة - 'توجهت الى ماثير آميت رئيس في الجيدمات 
الخاصة « واستمعت منه الى وجهة نظمره وتقديره للمور قف 3 وابلغنى 
عن اتصالاتنا عم واشنلن ٠‏ وأخبرثى أن كل الدول العربية يمه لعيدن. 
الهتجوم قرسا حدا ٠.‏ وان هذه الصورة قد نقلت الى واشتطن مع 
سؤالها : هل الولايات التحدة مستعدة الآن لأن تسارع للدفاع عن, 
اسرائيل ٠‏ وكنتت قد علمت من وايزمان أن السم.م سيبدآ غدآأ س 1"6! سم 
على المصربين 1 وسألنى ماثير عما أذا كنت أقبل فيما لو عرض على, 


لكك 


منصب مسئول الآن » وقلت اننى افبل ٠‏ وكتبس مذكرة لاشكول طليت 
منه ان يوصلها له فى الصباح » قلت قلهاء 
2م عر يزى. أشكول لعد طليت من وايزمان أن اسيك تقيدى رسميا حنى 
يكون عملل العسكرى فى أى وحده عسكرية منطفيا وملائما ٠‏ وادا راأبت 
. آنت ورتيس الاركان أن وجودى أثنساء الحرب » من خلال عمل فعال , 
مكون مفيدا » فاننى افيل علي الفور » أما ؛دا لم نروا ذلك © فسأستمر 
. فى اتصالى بالوحدات حيث اسنطيع ان انقل لكم وحجية نظرى فى سغوية 
الجيش وفيما يمكن أن يؤديه » موتى ديان ‏ 580//ره/11717 . 
كم ذهبت لقابلة أبنتى يائيل التى استدعينها من أبينا » تماما مثلما 
فعلت عتسيه معركله سيئاع 6 لانى أعلم أن اأى شخس بيسودى ون فى 
القع يده تكارب: + رشس بشيعور متي .* 
وبعد أن صحبت بائيل الى العشياء ٠‏ تركب بل ابيب فى السساعةه 
الحادية عشرة مساء منجها الى الجنوب لانضمع الى اللواء السسسايع كك 
كان معررأ ان بدا عمليانة يعد غدد ساعات . وق العيالة العامه ودبت 
الجميع ق القياده مستغر قين فى النوم 2 وكال لى الشاي.ل الذوت.جى ان 
ساعه الصفر: قد تحداد [ها التاسعاةه صباحا ٠‏ ولدا فمد ذهب الجميع 
الى النوم لاخذ قسسط من الراحة قبل العملياث واتنشفت مره اخرى ان 
العمليات البرية فد تأجلت الى ما بعد الصرية الجوية ولم اكن ادرى ديف 
سنيد! العمليات قب80تتييههليوان بالرتيس جونسون ف اليوم الالى ‏ 
اذ لم يكن أمامنا سوى طريعين : أما ان نمصى يدون الخلار جونسون أو 
ننتظر رد جونسون . وفى اللهابة تأجلب ساعة الصفر مره اخرى . 


ودلت قلعا من أمرين الاول أن المحاديات مع جو سدون لن بدن حول 
حسريه اسراثيل ق المندحه فى مضايق ثير ان »© وانما دول السهمانيات 
الامريديه ف حانه هنجوم العرب على اسرائيل . والامر النابى هو اصراح 
أشكول بانضمام «. جحال ورافى كحز بين رئيسيين فى المعارضة . إلى 
اللجنة الوزارية للدفزع ٠"وكانت‏ اللجنة قد تشكلت من سيعة أعشياء , 
. ومعنى اقتتراح رئيس الوزراء أن انتم اضافة أعضاء جدد اليها فى حين أن 
الحرب تحتاج الى وزارة صغيرة لا يزيد أعضياؤها عن الاريعة ٠‏ 


وكنت أؤمن بأن أهم ما يواجهنا الآن هو أن تلاقى الجيش المصسرى 
ونهرمه »وأن المصير سوف يسوء لو أن اسرائيل وقظكت يفواسة خوفيا 
. وأنقاذنا .. . وكنت اعتقد اعتقادا جازما بان فى امكاننا تحظبي المتثربين . 
أما الاتصال بالدول الآخر ى والامم المتحدة » وتقديم الموقف الراهن اهم 
لكى نبين لهم أن الحق فى جانينا ٠‏ وتشرح لهم خطورة اغلاق مصر افناة 
لسويس »© بعد أن بتاكدوا من أن الحق معنا ويقومون فى النهاية بتقدي, 
أقتراحاتهم لسسوية الأوقف .. ذلك كله كان فى تقديرى سذاة(انوجة 


لكل 


جل يستوى فى ذلك أن نبلغهم أنه ازاء خطورة أعمال عيد الناصر » فآنه 
لا بد لنا من آن نضرب مصر فورا * 

وقضيت صباح دقام كك ق زيارة اللواءين التابعين لابراهام يوق 2( 
ويمراجعة خماتل. العارك ميعه اكتشقث ان هناك شعورا بعدم الرضا ببن 
. القاده وقيادة الجيشسش مع أقتراب العمليات وتسلمت رسالة من أشكزرل 


يطلب فيها أن برانى وطرت الى بير سيع وان" أتساءل هل نهاجم 2 اليوم 
آلتالى 8 كنت أعنقد أنه الوقت المناسب . 


وكى السايعة والنصم مساء قايلت رئيس الوزراء.فى فندى دان فى 
تل آبيب 4 .وفال لى انه بريد ان يشكل انجبه ورارية ندفاع والشتون 
الحارجية تشمل خمسة وزراء منهم هو وايبان وايجال آلون واتنان من 
الوزراء الاخرين يمئلون الاحزاب الاخرى المستركة فى الائتلاف الحكومىي 
وعضوان من المعارضة فى الكنيست همأ مناحم بيجن من ححال وأنا من 
راق . وأخيرتة ابنى لن «شترك ى هده اللجنه . ومنت نه بنه اذا سألئي 
8 ن ناحية اخرى هو أؤ رئيس الاركان أو أى مسئول رايى © بيك أن 
قتم نعبئتى حسب ظلبى » هاثنى 'ساقوله لهم على الفور . ولم اقترح أن 
مستت مانا اوزارة الدفاع أو ما شابه ذلك م6 وانما طلبت عملا فى مهام 
عسبكرية نم طلب منى أن أخبره عن انطباعاتى عن زيارتى للجنوب ٠.‏ وق 
النهايه وعدنى بأنه سيجيب على طلبى الخاص بأستدعائى للخدمة خلال 
0 ساعة ٠‏ ويعد لك قايلت مائير وشرحت له رأيى فى شطة العمليات ٠‏ 
واقتراحانى الخاصة بلااعيمر ؛ يعى كالآنى * 


مادام سببنا اماع20 ب فك كميواغلاق مصر المضايق + فلا بد 
ان توجه حملتنا الى تتحقيق هدفنا الرئيسى .وهصىو اعاده فتتح المضايق 
وذلك بأن تهاجم كل القوات المصرية فى :سبيناء مع مهاجمة المطارات 
والمدرعات فتن ايده الى توحدك بين مصر واسراتئيل . 


بحب أن تكون 'هدف اللمعركة هو مواجهة وتدمير القوات المسلحة 
المصرية وعبارضت فكرة احتلال أراض جديدة ومساومة مصر عليهاأ فى 
مقابول اعادة فشح المضايق » وكذلك عارضت احتلال قطاع غزة اللمملوء 
والشاكل ٠‏ 


وكنت أيضا ضد فكرة الوصول الى قئاة السويس التى قد تفجرت 
مشكلة دولية ومن الواضح ان فكرة (غلاف القناه ومعايضة فتحها بفتح 
المضايق 4 سوف تثير عدن كل النتفعين بالقناة أما أذا نجحنا فى تدمير 
القوات المصربة قبمكننا التقدم لاحتلال اإضابق “.2 واقتنع ماثير بآرانى 
وان لم يوافق على بعض المقتر حات ©» اذ كان من محبقى التوجه مباشرة 
الى قناة السوسن »© وطلب مئى الستماج له بتقلها لى تيسن الوزراء » وان 
يطلب مته أن تسنمعها منى شخدسيا 8 


هما 


ود كررت ملاحظاتى لعيزر وايزمان رئيس العمانات؛ ٠‏ عدف 
حضر لروبتى صباح اليوم التالى /ا؟ مابو « آبار » وفال لى ان مفنر حاتي 
قد تكون قابلة للتنفيق من وجيهة نثلر القوات الحرية وابلغنى أنه بواجه 
مشكلتين عاجلتين » الاولى هى رئيسن الاركان . واخبرنى أن اسحاق 
رابين قد أبلغه منذ عدة أيام بانه يشر بضرورة استقالته والثانية حمى 
توقيت الهجوم , وهو يرى أننا ان لم نهاجم حالا 2 فسئكون قد تآخر نا 
كثيرا » لان مصر قد تبدا بالضرية الاولى . وقلت له اننى غر متاكد من 
نوايا المصريين » وطلبب الاطلاع على تقارير المخايرات حنى بمكنى تكوين 
رآبى بصددها ٠.‏ 


التقارير النى طلبتها » وعلمت مئها ان للمصرنين فى سسيئاء "5 دبابة 
و 2٠.6.‏ طائرة حربية وى .6م ألف مقاتل . وهناك أ|ضما مملومات أن مصبر 
تعد المزيد من الطائرات للقيام مم القوات البرية بالهجوم الجوى . أو 
الرد علينا فى جالة بداية الهجوم من ناحيتنا * وعرض على أيضا معلوما. 
عن نتائج المحادتات مع الرئسسن حونسون الذى قال « أولا اعداو نا الورقت 
الكاى » وسنقوم بفتح المضابيق وضمان حرية الملاحة فى المضاس . وثانيا 
اذا قمتم بأى عمل متنفردين فستظلوا منفردين . واذا لم تشداوا الوحوم 
وهاجم الصريين فستساعدكم » . 


ومن ناحية أخرى فقد وردنتنا معلومات بأن الآمر كيين بحاولون 
التقرب من مصر ؛ وان حونسون على استعداد لدعوة عبد الناصر الى, 
واشنطون واعطائه منحا وقروضا ٠‏ وقد الخبر السغير الأمربكى فى القاهرة 
فان العلومات تقول ان السفير قد طلب رسميا من معير فتح المضايق » 
واعادة قوات الطوارىء» الدولية » وسحب القوات المسلحة المصربة من 
الحدود . وكانت التعليمات التى أعطتها الحكومة لاببان أن بنصور لامر ا 
على أغلاق المضايق على انه المسألة الرئيسية . ولم بشعر الامريكيون 
من جانبهم ‏ أن هذا التصور حقيقى وأرسلوا لنا قائمة لا زهابة لها" 
باسئلة لتو ضبم الامور 3 ١‏ 


وجلس كل فرد من آفر اد الامة بآذان مشدودة يستمم لحهاز الرادبو 

وهو يتوقع شرحا لكل الامور . .ولكن كل ما سمه الراى العام من رئيس 

ار 80 متقطعة متلمثمه من رحدل غم منأكد من تفسيه . 

وأصيب الرأى العام بصدمة اذ شعر الجميع بالاسى , واتمكسن ذلك 

المبيها ف اذ ظهرت افتتاحيات ا ليج - 7 

دك الوزارة ؛ وبعودتى كوزير للدفاع » وآن يتخلى أشكول عن هاده 
صسا ى 


م1 


وفى الساء توجهت الى الجنوب * وكان مقررا أن يعود ايبان من 
فاذا كان هناك قرار بالحرب تم التحرك قبل الفجر ولكن #ليوم التلى 
15 مابى 2 أبار ( مر بدون أى عمل ٠‏ وهكذا أمضيت اليوم فى زيارة بعض, 


ثم توجهت الى مسنعمره اخرى هى ميفالسيم ٠‏ وعتسلما خار الزارعون. 
اننى هناك اأسرعوا الى حجرة السكرتارية وامطرونى بشكاوهم واسكلتهم 
ووجدننى مضطرا للدفاع عن موقف الحكومة فى تأجيل العيل العسكرىى. 
حتى بتضيح الموقف السياسى مع الدول الاخرى بأى شىء وقد سعدث. 
بلقاء هؤلاء المزارعين ومعظمهم من أمريكا اللانينية »؛ حيث كانت صراحتهم 
وصداقاتهم تميزانهم عن غيرهم هن ( السابرا ) أو من الوافدين منالبلاد 
الانطلز ساكسيا 3 


وفى اليوم التالى . مابو « ابار » طرت الى انلات وقابلت قاقف 
القطاع وتناولت الغداء مع قاند البحرية . وخلال عودتنا تحدث مراقبى. 
معى عما أسماة التفاف الرأى العام حولى » ورفض صاحب المطعم فى 
ايلات ان يتقافى ثمن الغذاء . وفى كل مكان كان الناس يصرون عملى. 
عودتى للحكومة لتولى مسئولية الدفاع . وكانت الصحف خلال تلك الايام 
تنائش مسألة عودتني الى تولى مسئولية الدفاع ٠‏ وظهرت احدى الصحف. 
فى هذا اليوم .وفيها اعلان فى الصفحة الاولى بدعو الى تغيير هذه الحكومة 
بحكومة وحدة قومية أخرى قبل فوات الأوان . وقد وقع هذا الاعلان 
مجموعة من الرجال والنسساء الذين نظموآا أنغسهم عام هكؤا © لهزيمة: 
بن جوريون وتأبد أشكول . 


وكان ذلك بمثابة ضربة قوبة للحكومة »؛ اذ اتسع نطاق الدعوة الى 
تشكيل وزارة قومية 4 وسناها وزرس الداخلية شابييرو الذى برأس الحزربه 
القومى الدينى » ودعا الى تولى بن جوريون رئاسة الوزارة ) وخحتى مناحم 
بيجن , المعارض الفعلى لبن جوريون + طالب اشكول بآن يترك رئاسة 
الوزارة لبن جوريون وأن يعمل معه نحت رئاسته ٠‏ وكان شمعون. 
بيريز » سكرتير عام حزب رافى » سبذل نشساطا واسعا وصل الى حف اقتراح 
أن بوافق حزب رافى على الانضمام مرة اخرى الى الماباى اذا كان ذلك. 
شرطا لتعيينى وزيرا للدتاع . 


وق لوم 5 مابو 0 أبان )) ©» عندما طار الماك حسسان الى القلاهرة 
الرابعة بعد الظهر استدمانى أشكول وعرض على منصب ةك رئيس 


لاخ 1 


استشارى كهذا وأقنترحث تعييلى قائدا للحبية |الجذو سه تحب رباسية 
ان 32 


وبعد عودنى الى المتزل استدعيب مره اخرى ٠‏ ودذهيب الى مجحب 
رئيسن الوزراء فوحدت معماةهء رابين الذى طل ببسبالئى ما الدى أرندهة 
بالضبط ؟ فاخبرته اننى أريد أن اتولى قباده الجبية الجتوينة الواجية 
للمصر بين © ولكنهعاد لبيبالتئ عل اريد إن. احل مجله رنيبا “للار دان ”7 
فنفيت ذلك » وابلغنه باننى لم انصل برئيس الوزراء وانما هو الذى 
اتصل بى »* واننى اخيرت رئيس الوزراء النى لا أرعب فى أى منسب 
استشارى بل انئى أرغس فىمحاربة المصريين ؛ وأن وظيمة قائد اليد 
الجنوبية هى الوطيعة التى افضلها عن اى وظيعة اخرى . 


وق صباح اليوم المالى اول يونيو « حزيران " بوجيب الى العيادة 
الوسهلى للنعتيس على منطلفعةه المدس ٠‏ واتصلت برابين وسالئه مما اذا 
كان قد بعرر تعيلى فائدا للمنملقة للجنو بيه 3 لا ٠»‏ قال إى اناه ساويعيك 
الموضوع مع رئيس الوزراء » فاذا ما شرر ثشىء ما يتطلب عوددى ٠‏ فذاإنه 
سيتتصل ريون" جيرج التعنيشيه ٠‏ وان م ينسل بى سلى الاتدسال 
.بعد عودني > وأخبرنى أنه لم يتحدث يعد ( لشاييك جاقيدن ) نر 
.الجبهة 'الجنوبية ٠‏ فطلبيت منه أن يبلغه اذا تحدث معه برعيدى فى لفائه 
.مغى كنائب لى ٠‏ أو كرئيس لاركان الفيادة ' وبعد طهر نفس اليوم؛ وفى 
الجتماع سكرتارية جزب الماياى ؛ وضح أن الاعلبه بريد ع .رودي وريرا 
للدماع :تم طلب ايحال آلون سحب ترشيحه وزيرآ للدفاع * وديلما 
ن هذا ,الاجتماع منعقدا » جرت مظاهرة نسائية أمام مقر الحزب نطالب 
بنشكيل حكومة فوميه ونعيين مودى ديان وزيرا للدفاع . 


دفى الساعة الرابعة. جد لقان طالجهير ملى مكنب .رئيسن الوؤزاء إن 
احضر فورا » وأخبرنى اشكول أنه يعر شن على الحذو ماه 0 
وديرا للدفاع '. وفى اللساء اجتمعت سكرتارية حزب الماباى ثانية , وهدم 
رئيس الوزراء تقريرا'عن المشاورات التى أجرتها لجنة وزارية ميحدوده ممع 
حزبى جحال ورافى لتوسيع نطاق الوزارة الالتلافية ٠‏ وفىالساعةالسابعة 
مساء طلبى أشكول .تليفونيا ‏ وأبلغنى أن مجلس الوزراء قد اج.مام 
الآن ووافق على تعيينى وزيرا للدفاع ٠‏ وكمسا قلت اونساون تثيره 
الاين فى حديث صحفى نشر فى اليوم التالى ؛ لوه تبي م آلف حتدي 
مصرى الى سيناء كان السبب فى عودتى مرة اخرى الى الوزارة . 


هما 


وبيعد قرار مجلس الوزراء مسناء يوم أول يونيو بضم وزراء جدد 
انعقد اللجلس الجديد . وافتتح الاجتماع أشكول بأن أعان ان الحكومة 
الحديدة سمتكون حكومة وحدة قومية 4 ورحب بالوزراع الحدد 5 3 رد 
مناحم بيجن بكلمة قصم ة تشمنت بعض الففرات من التوراه © وكان 
أشكول بردد بعده ب بروح مرحة ‏ « آمين © آمين » . ثم قدم رئيس 
الاركان تقريرا عن قوات الامداء ومناطق انتشارها » وأبدى ملاحظة 
مؤداها أننا لو هاجمنا منذ خمسة أبامفانت جلوااميزات فى صالحنا . 
3 قدم أسان تقر برأ عن الحوود الدبلوماسية ٠‏ بوتعك ذلك بدات مناقشة 
الموقف © واستمر الاجتماع حتى منتصف اللبسل ؛ وكان لا بد للوزراء 
الجدد أن يتفهموا الحقائق قبل ابداء أب مقترحات ٠‏ وكان على أن أجتمع 
داويلا هع ر سس الاركان لمعرفة الصدورة العسكرية كاملة 5 وق انقرر 
تجتمع اللجنة الوراربة للدفاع احتماعا عاحلا ؤ, صباح البوم التالى فى 
القيادة العامة ٠‏ على أن يحضر الاجتماع كل الضباط الكيار قى رئاسة 
الاركان » 

وبدات عملى 2 اليوم التالى 1 لوليى 2 حزيران ( باجنماع مع نق 
سوال 4 أحد رم سساء الإركان السابقين 4 وطليت منك العمل معى باعتباره 
الشخدن الثانى تعدىق 4 ودمكنه أن لسيمى لفسسهةه مستشارا أو مساعدا 
كما بحلو له . وقد وافق وأصبح لقبه مساعد وزير الدفاع وطلبت مثه 
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أن يعمل كل الترتيبات لاحاطة بن جوريون باستمرار بكل التطورات ٠‏ 
كما قررت الاسنفاده من خرة شمعون بيريز » وطلبت من تسور أن بكلفه 
ممهمة ذات مستوى عال فى الوزارة . وابلغت تسور أن مسمولياته في 
الوزارة تقتصر على الجانب المدني ©» ولن بكون له ضلع بالعمل العسكرى 
الذى أدعامل فيه أناأ مع رئيس الاركان مياشرة ٠‏ وبعد ذلك مباشرة قابلت 
رابين تم نقابلت مع لجنة الدفاع وضباط رئاسة الاركان ٠‏ وطليت متهم أن 
ينكلموا عما يدور فى ذهنهم ٠‏ وقد فعلوا ذلك بدون تردد *٠‏ واتضحآأن 
«التوقيت وخطة العمليات لم بعرضا بالطريقة السليمة . وفكرت فى 
ضرورة التركيز على ثلاث نقاط رئيسية أولاها اننا اذا كنا ستحارب : 
فكلما انتظرئا كلما زاد الامر سوءا! ء لان المصريين يعززون «واقعهم , 
اذ سنتعرض لتدخل مجلس الامن ولضغط القوى الكبرى 'لايقاف القتال 
و سيتحول انتصارنا الى فشل اذ تم ذلك فى منتصف الحملة قبل تدمير 
'الحيش المصرى فى سيناء . والنقطة الثالثة ان الحملة دجب أن تسير فى 
مرحلتين » الاولى احتلال شمال سيناء والثانية احتلال شرم الشيخ © 
فاذا انتهت المرحلة الاولى بالانتصار نننقل الى الثانية . 


وفى الساعة الحادية عشرة والنصف 2 حضرت اجثتماعا محدودا فى 
مكتب رئيس الوزراء » ضم أشكول وأيبان ويجال آلون ودابين ٠‏ وكان 
هذآ هو أهم اجتماع حضرته حتى الآن ٠‏ وطلب رئيس الوزراء توضيح 
وجهة نظرنا أستعدادا لاجتماع لحنة الدفاع مساءع لوم السبت ق القدس 
وطلب منى أن أبداً الحديث ٠‏ وقلت اثئا يحب أن نبدأ هجوما عسكر يا 
بلا أدنى تأآخير » فاذا اتخذ مجلس الوزراء قرار الحرب فى اجتماعه 
القادم مسياء يوم الاحد 4 لونيو 2 حزيران » 4 فيحب أن نبدآا صباح اليوم 
التالى . وكون الهدف من هجومنا هو تحطيم القوات المصرية فى وسيل 
سيئاء » دون أى هدف جفغرافى » ذلا بجب أن ندخل قطاع غزة داخل 
'نطاق خطتنا الا اذا تهددنا دخول القوات العراقية » وسوفا تستمر 
'المعركة ما بين ثلاثة وخمسة أبام 1 


وتكلم بعدى أيجال آلون . ويجب أن أقول أننى أصبت بخيبة امل 
وكان قد مضى وقت طويل منذ ان اشتركنا سسويا فى نقاش سياسى 
عسكرى . وقد وافق ابجأل على كل ما قلته بصفة عامة » ولكنه قال أنه 
يجب أن نحاول الوصول الى قناة السويس لنشكل تهديدا للملاحة فيها » 
'وحتى يتضح اننا نستطيع اغلاق قناة السويس اذا فكر المصريون مرة 
أخرى فى أغلاق المضابيق ٠‏ وقال أتئه بحب احتلال قطاع غزة والتخطيط 
النقل اللاحجئين الفلسطيئيين الى مصر وقد اعترضت على الاقتراحين > 
وقلت أن تهديدنا لقناة السويس سيكون خطأ فادحا »؛ لانه سيؤثر على 
'اهتمامات القوى الكبرى وسيجعلها تنقلب ضدنا » كما انه سيجمل 
االكثيرين من اصدقائنا بتخذون موقفا معاديا لنا . ولذا فأنه بحب علينا 


ل 


أن لا نقترب كثيرا من القناة »© والا نهدد بأغلاقها » أما بالنسبة لاقتراح 
نقل اللاجثين الفلسطينيين لمصر © فان تنفيذه ليس بهذه المساطة » كما 
ان هذه العملية ستبدو يربرية وغير انسانية ٠‏ كذلك فانئنا يجب أننؤكد 
مسئولية الامع المتحدة عن اللاجئين » اذلو فصلت غزة عن مصر فان 
معونات الامم المتحدة وهيئة الاغائة ستصل الى اللاحئين عن طريق 
اسرائيل » ورمما لا توافق الامم المتحدة على ذلك . 


وكان واضحا من كلام ايبان أنه غير متحمس للعمل العسكرى ؛ أما 
أشكول فقد كالن واضحا أنه فى صف العمل العسكرى ٠‏ وتم الاتفاق على 
أن يستمر التشاور فى اجتماع الليلة القادمه بالعدس . ونناولت طمام 
الغداء مع الجنرال بجال بادين © احد رؤساء الاركان السابقين »© الذدى 
يعمل الآن استاذا للآثار فى الجامعة العبرية .. وكان أشكول طلب منه أن 
يقترح أسس التعاون بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ؛ وأن ينسق 
العلاقة بينهما » ومسئولية كل منها . وكانت هذه المرة الثالثة منف قيام 
دولة اسرائيل التى تنفصل فيها وزارة الدفاع عن رئاسة الوزراء ٠الاولى‏ 
فى الفترة ما بين ١5605١‏ » ه56١‏ عند تقاعد بن حوريون © وكان موشى 
شئاريت رئيسا للوزارة وبنحاس لافون وزيرا للدفاع . والثانية عام 
ده عندما عاد ين حوريون وزيرا للدفاع تحت رئاسة موشى شاريبت 
وهذه هى المرة الثالثة » ولهذا لم يكن ممروفا ‏ بل ولم نكن قلد 
تو قشت أبة سلطات منفصلة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع . وفى 
هذه امرة فان فصل هذه السلطات كان مطلوبا لامرين : ان السلطات 
المنفصلة بدات بالفعل فى عشية الحرب » علاوة على أن العلاقة بينى وبين 
اشكول لم تكن كالعلاقة المفروض أنها كانت جيدة ‏ بين شاريت وبن 
جوريون أو بين شاريت ولافون . وكان بادين قد أعد مذكرة حول هذه 
العلاقة قبلتها مع تعديلات طفيفة ٠‏ وكانت أهم نقاط هذه المذكرة أن 
وزير الدفاع لا يعمل على القيام بهجوم ضد أى دولة دون موافقة رئبس 
الوزراء » وآن وزير الدفاع لا شذف أى دولة بالقنابل الا اذا بدات هذه - 
الدولة بضرب اسرائيل . 


وفى المساء نم اعداد الخطة النهائية للعمليات فى سيناء » بعد ادخال 
عدة مراجعات عليها .ووافقت عليها .. وكانلت تضم أربعة محاور اثنان فى 
رفح حجلوب قطاع غزة واثنان فى وسط سيناء . ولم يكن هناك أى تقدم 
اعجو غرة أو وصول لقنئاة السوبس » مع عدم التقدم نحو مضايق تيرأن 1 
واستمر اجتماعنً حتى [الحادية عشرة مساء ٠‏ ويعد ذلك توجهت الى 
منزل شمعون بيريز » حيث اجتمع بن جوريون وآخرون لشرب نخب 
تعبيئلى ٠.‏ 


. وقضيبت اليوم التالى ‏ السبت ‏ © يونيو ( حزيران ) أنذم العيسل 
الوزارة من خلال اجتماعاتى مع الضباط الكبار فى رئاسة الاركان . ثم 
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عقتندت مؤتمرا صحما للمراسلين الاجانب واللحليين ٠‏ ثم اجصسرينته 
مشاورات مع رئيس الوزراء للاستعداد لاجتماع مجلس الورراء 6 اليوم 
الثالى ٠.‏ وق الؤتمر الصحفى تلوت ملخسا عن الحالة سم استمعت الى 
الاسئلة وآاحيت عليها » ودارت ,لها حول ما اذا كنت أظن أن الازمةه 
ستتقرر ى مجلس الامن أو فى ميدان القتال ©» وحاولت أن انقل انطباعا 
بأننا تأمل فى أن تحل الازمة من خلال الجحهود الدباوماسة . 


وق المساء توجهب الى القدس ٠‏ حيث حدرت احتماعا مع رئيسن 
الوزراء ويج'ل آلون ويجال يالدين ومائير اميت وسفيرنا فى واشدنمان 
وكان ماثير قد عاد من رحلة سريعة الى واشنطان 3 وقدم 'نغر برا عن 
محادثاته مع ماكثمارا وزير الدفاع وا رين . وكان ‏ رأبه الخاص أن 
الولابات المتحدة ان تمعل شيئًا لفتح المضابق وأنيا أدضا إن تفمعل شيا 
اذا دخلنا الحرب وهناك احممال أن تساعدنا الولايات المتحدة فى المجال 
السسياسى ف مولس الامن والجمعية العامة للامم المتددة 0 وهكذا أصيح 
واضحا للجميع 4 بما أيهم أشكول أنه لا مفر من الحرب ( وبأسر مم .و اقمته 
ممكن . وطلبت من اشكول أن يدعو لجنذسة الدفاع الوزارية للاجتماع 
وأصدار قرار حاسم ورسمى ق الموضوع . 


وأجتمءت لجنة الدفاع فى القدس فى الساعة الثامئه والنحف من 
صباح اليوم التالى 5 يونيو ( حزيران ) ٠‏ وبدا ايبان بتقرير عنالجهود 
الدبلوماسية » وكان آخر ما عرضه مذكرة من الرئيس جونسون ارئيس 
الوزراء تنول أن الولايات المنحدة تأمل فى الحصول على توقيع كل الدول 
التى أتصلت بها عن أعلان بحرية الملاحة فى المضايق © فيما عدا فرئسا , 
فقد رفض ديجول النوقيع » علما بأن فرنسا وقعت على الولبقة الاسلية 
لحرية الملاحة فى الممرات البحرية عام /15641 واضسافت المذكرة ان الولابات 
المتحدة تعمل من أحل انششياء قوة بحرئة لإقرار حرية الملاحة البحرية فى 
المغسايق » وهى تأمل أن تنضم الى هذه الملاهرة ست دول تدمل بر ودلانيا 
وهه لندا واستراليا وواحدة من دول امريكا اللاتينية . .وكان مقررا لهذه 
الظاهرهة نوم ١١‏ بونيو « حزيرأن ) ») حبث تتحرك سفئة 1... اكشلشة 
بصصة القوة السحرية نحو المضايق » فاذا ثم ال مسر سن الدن ان » ترد 
السفن الحربية عللهم بأطلاق الثار . 


علاوة على ذلك فأن الولابات المتحدة تركز على « من يعالق الره ادسة 
الاولى ») » اذ ستحدد موقفها على هذا الاساس . وترى الولابات الى_حدة 
أن العمل العسكرى لبس واددا الان » بالرغم من قرار عيد الناصسر لك ممتعخسة 
قوات الطوارىء الدولية وأغلاق المضصابق اللذين لا تمنبرهما الولانات 
الاتحدة من أعم'ل الحرب ضد اسرائيل ٠‏ وقيل ذلك بيومين كان السفه 
الأسر اثيلى فى موسكو قد استدعى لمقابلة وزير الخارجبة جروميكو » 
الذى سلمه مذكرة رسمية تنقلها الى الحى, مة الأسر ا ث.لبة » فى شاتمتها 
ففره تقول « أن الحكومة السو فيتبة تكرر وتوضح أنها ستبذل كل وسعها 
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لنع نشوب الحرب ٠‏ وحهودها الان 'نتحه نحو هذا الهدف . لكنه اذا 
الخدت حكومه اسراثيل على عابفها ع ننوب الحرب فأنها ستدفم 


وق فرنسا قامت مظامرات اوم 9 إوتيسو )0 حزيرآن (( لذأ ساد 
أسرائثيل ؛ ولكها لم تؤير على موقف ديبحول . وفد اجتمع مجلس 
الاوسشط 4 أو ايخاذ صدف أحد أالحانين 4 ولكء الجانئب الدى بدا" 
اطلاق النار سيفقد تأبييد فرنسا ٠‏ وأن مشاكل المنطفة كاللاجئن 
الفلسطيدين وحدوفى اس.عب ال يشنطيئى و نرقه انع ان دين دول المنطفة 
يجب آن تبحث كلها كمشكلة واحدة فىاجتماع يضم الاريعة الكبار فرنسا 
وبر بطانيا والولابات المحده ه وروسسيا 5 وق اليوم التالى 1 ل لخد أعلن 
أن فرنسا قد فررت بصغة قاطعة تأحدل شحن الاسلحة الى اسر انسل 
وق مقايلة لستقير نا بم دبجول قردر دجيل أن وضع فرئسا بالنسية 
لاسرائيل عام 113377 يختلف عن عام 11605 . وقد جددت فرئسلا 
ملا قانها مع العرب وهى حريصة على شنمية هذه العلاقات .وقال دول 
آان ونين اوت شحنات 0 اا لنععا م الدخ رل فى حر 
وتلسبون ا ج48 . بطائيا > الذى نان يزود الولايات اللحدة 
هذا الوقث » بالاشنرال فى الاعلان الذى يقترحه الرئيس جونسون حول 
محر بة الملاحة 4 وأيضا قَْ الا شتراك ف المظاهرة الحربية 8 


وبعد هذا القرسر الذى قدمه اسان » عرض يبارليف ركيسس 
المخايرات الخطوط اأرئيسسبة واهداف اللبحرك الع بى . فمعس تعتس 
أن الاشتياك العسكرى معنا أمر لا يمكن تجنيه » ولذا فقد عملت عللى 
تقغوية فوانها ف سياء وهنات لواء مدرع ذويسى على وتيك دخول 
سيئاء » وهناك كتسبة عراقبة فى طرشها الى قطاع غزة » وقد وعدته 
ليميا والسودان بارسال قوات لين مصر »6 .ولكن هذه القوات لم تصل 
سبئاء بعد . وكانت هناك عدة مؤ ؤشرات تشير الى أن مصر على وشك 
القيام هجو م 2 ففى تفسن البوم م مم الفريقل مر تحى قائد 0 
ااصربة فى سميئاء أمرا بومبا بقمل فيه : « أن أنظار العالم جه اليك 
حر بيك المجيدة ضد اسراشل التى تمثل 'لاعتداء الاستعمارى على ل 
احدادك . أن حربك هى لاسترداد حقوق أمعك الى سه وأاستىادة أرضص 
فلسطين بفضل الله والحق ويقوة سلاحك ووحدة ابمانك ») . 


وكان عبد الناصر يعمل من جانبه على ضمان دخسول سوريا 
والآاردن فق الحرب وتم انشاء قيادة ذرعية تحت قيادة الفريق اأعرى 
هبك المنعم رناض 4 الذى أمر كاأ, القء أت الإردنة بالازنتشضار غلى كل 
حدود اسرائيل وقد وعدت العراق بارسال أريعة لوءات مشذةة وقوة 
مدرعة فورا الى الاردن . وفيما نشيه المظاهره ع ادك الإردن صفقة 
العتائرات التى تعاقدت عليها مع الولايات المتحدة الامركية . 


الكل 


وعندما اتنهى بارنف من عرس تقر بره . اشاف أنببان أثهه ترى من 
- حلال اتصالاته فى آلولايات المتحدة بدين راسك ورويرت ماكسارا'؛ أب 
الولانات المنحدة ترى أنه بالرعم من ان مصر تفوم بالاعداد لاعمال الحرب 
ضد اسرائبل ٠‏ فان الهجوم الفورى غير وفع . وبالنسبة لطلباتنا من 
الإسلحة الامريكبة فان وزاره الدفاع ترى أنه حلى فى حالة الوافقه على 
.نيذه الإسلحه فان وفنا طويلا سبشع الى أن نصل الاسلجة لامراثيل . 


وعدما أنتهى أثنان وياريف سبالدئن أشكول عن رامى . وكست قد 
.سلميه ورقه بنضمن ١ضراحا‏ بالعرار الذى اتوفع أن. ننخذه . فقلت, 
مجر لفبح جصهة حديدة فى الاردن ٠‏ والثانئى هو استعدلدات مصر 
ليجوم فورى ٠‏ وأن هتاك وحدثى كوماتفوز قد أرستليهما مصر الى الاردن 
مند ومين . وقد لا بشن المحصر يون صمحو ميم صباح الفند ٠».‏ لكذهم 
حريصون علل أن يغوموا بالضربة الاولى اذا عرفواا أن ذلك عو هصدفت 


#رضا . وادا حدث هذا فسنففد كل مزابا المفاجأة . 
وسيكون هناك عاملان حاسمين لو فقبدنا عامق المفساجأة » 


قوف نفقد القدرة على الضربة الجوية الحاسمة » وبقواتنا المحدود” ى 
فائنا لن نستطيع تحقبق النصر ء وعندما اخبرنا رئبس المخابرات أن, 
مصر حليبت طائرات جديدة من العراق هززناآ رؤوسنا وقلنا وماذا يعد ٠“‏ 
ان كل هذه الاضافات تزيك هن الصعاب التى تواجهنة ويجب أن أنيه 
وغزة . الذى كان معدا له منذ أسبوع » قد أصيح الآن آأكثر تعقيدا بعد أدد 
أصبح مملوءا بالديابات والرجال والاسلحة » الامر سبكلفنا الكثير من 
رجالنا أن أى واحد يشجم على انتظار أسيوع آخر حتى نؤمن بالوقف 
السساسى » سوف شعر بالئلءم علج هيوم بمر . والآن يجب علينسا 
أن نتخد قرارنا هل نبدا بالضربة الاولى أم لا .؟ اثنا ان أخذنا السصعدو 
بالفاحأة » فسنضرب له على الاقل مائة طائرة ونمنعها من العمل »ذاك 
بالنسية لنا بمثل قدرا من الامدادات كنا قد نتلقاها خلال ستة شهور. 
ومن يبدأ بالضربة الاولى والطلقة الاولى 2 من وسهة نظرى 2 سوفا يغب 
ميزان القوى . 

كذلك فاننا اذا بدانا بضربة جوية » فان انتصارنا سيتأكد » لانه 
خلال هذه الضربة ستتحرك قواتنا الدرعة فى قلمي#|أشيناء وتهاجم 
المواقع المصرية وتفرض عليهم الحرب وفقا لخطتئا نحن © ويمكن بقوة 
صغيرة الصمود على الجنهات الاخرى وسوف يكون الموقفف بالغ الخطورة 
اذا تركنا العدو سدا بالضربة الاولى » وبجب أن نتخف قرارا بالسسدء 
بالضربة الاولى . 
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وائناء حددثك رئبسس الوزراء ند يسك5) عد وصلت رسالة مع 
الرئيس الامريكى جونسون بدأت بالعيارات التقليدية التى استحدمها 
كل الرؤوساء الامر يكيين الاريعة متك قيام دولة اسراثيل * وهى د آننا 
على أراضبها . .ويؤكد الرئيس محاولة ابجاد حل حاسم لحرية الملاحة 
فى المضايق بالاشتراك مع الدول البحرية الكيرى » وأن الولايات المتحدة 
بالتونويد الدولى فى مباه المضايق ووصف أشكول رسالة جونسون بآنها 
فعله وكأنه لا بريد أن بنطق كلمه « حرب » . وخنم حددلته باقتراآا 
اصدار امر الى الجحبشس باخثنيار الوقت والمكان والاسلوب اللائمين » 
. وكان ذلك + بأسلوب رئيس الوزواء يعئئ البدء فى الهحوم على حسب 
ما نتراءعى للحصش . 


وعقد اجتماع اللحنه الوزارية للدفاع على فترتين ©؛ بوسطهما 
الماع مجلس الورراء ٠.‏ وحضر جميع الوزراء 4 وطرح رئيس الوزراء 
اقتراحين للتصيو بت . أحدهما ملى والآخر من ميتسل حزب مابام 
الجناح اليسارى لحزب العمل وكان افتراحى أن تنتخدذ الحكومة عملا 
عسكريا نحرير نفسها من القبضة الخائقة اللسى بدات تهددنا © ولمنع 
الهجوم الوشيك عليها بواسطة قوات القاده العربية المشستركة . وعلى 
الحكومة أن دمتح اأسلطات لرئيس الوزراء ووزير الدقاع للموافقة على 
التوفيت لرئبس أركان حرب حجيثشي الدفاع الامرائتيلىن . 


وكان امنراح وزراء الماباى أن نعود الحسكومة ‏ من أجل كسر 
الحضار القوى للعدو ‏ الى أسحرك الدى نقرر فى 17ا؟ مابو « أبار » © 
وهو تأجيل اى عمل عسكزّى ؛بؤاتاحة الفرصة لجه ود الرئيس 
جونسون ؛ وارسال اسطول دولى بكسر اغلاق المضابق »© بيئما نوضح 
كل القوى أننئا وحدودنا فى خطر ٠‏ وطلب اأزيد من الامدادات لنؤمن 
أمئنا وسلامننا » وحصل اقتراح المابام على صوتين ققط هما صوتا 
وزيرى الحرب , أما باقى الوؤراء فقد صوتوا الى جانب اقتراحى 2 
والذى أصبح الآن فرارا للحكومه . وطلبت رابين 'ليفونيا .وأبلغته أن 
خطة العمليات بما فها ساعة الصفر م4رلا صباح البوم التالى ©» قد 
لمث اللوققة عللها . 


وعدت الى بل أبيب » حيث اجتمعت مع رئيس الاركان وثاثيه 
رئيس العمليات لراجعة خطة العمليات فى الجنوب ثم طرت الى الشمال 
للاجمماع مع فائد الجبهة التماليه دافيد اليعازار »؛ واستمعت الى 
تقريره عن ألو قف ومقترحانه . وكنت أرى عدم تنشبط الجبهة السورية 
ولذا فلا داعى لاى عمل أو لاحتلال ثلاث مستعمرات كما كان يرنغب .بل 


١15ك5‎ 


. انتى أرى أن ثقوى دقاعنا وآن نتوسع فى حقول الالغام . أما المنطقرة- 
الوحيده التى نستطيع التحرك منها فهى منطقة الحمة 04 م نتقدم غريا' 
بمحاذاة نهر اليرموك لنؤكد مشار”تنا'ق مياه النهر وققا لمشروع. 
جونسون ( لاه 1908 ) الذى رفضت سنوريا فى آخر لحظة يتأييد 
من مصر التوقيع على اتفاقيته التى كانت تخول لنا المثشساركة في مياه. 
النهر مع سوريا وادردن.. 


وتقرر غقّد اجتماع لمجلس الءزراء فى 'العاشرة صباحا وتم تجهيز. 
حجرة لى فى القيادة العامة لانام فيها فاذا لم 'تحدث اأى تطورات غير. 
متوقعة »6 فان الحرب ستيدا بى الساعه مؤرنا صباح اليوم التالئ .ولم, 
بحدث أى شئء نذكز: خلال الليل »:وقرب الفجر كانت كل قواتنا:' 
ولم يكن قد بعى على الحرب سوى مساعة » وكنت أرغب فى رؤيتها' 
ولو لبضع دقائنق . وف معلعم صعير على بعد عدة باردات من القيادة. 
ننولنا أفطئرنا ؛ دون أن أيلغها شنيئا عما سيحدث :بعد قليل * وعدت 
الى مكتبى ١لساعة‏ السابعه والنصف .. وكانت هذه هى اارة .الثالشة. 
| التى أعين فيها فى مركن رئيسى فى أمور الدولة ٠‏ الاولى , غندما عينت. 
:رئيسا للاركان ,2 والثانئية عنبالما عينت وزيرا للؤراعة ولكن الشدءور. 
:هذه المرة. كان مختلنا دعى هذه أأرة.كنان كل إهتمامى منصبا علىالحرب: 
واصبحت الآن ممسكا بمفاتيح الدولة آأى حارسها »© وكانت تسيطر 
على كل حواسى حالة الحرب .. 


'لوفى-هله الحالة بتغير كل شىء فى الالسان.» وأعترف النلى شعرت»٠‏ 
بالرضى والفخر لاننى آخترت لانؤلى هذه المسكولية ؛ فى أكثر لدنلات. 
'الامة حرجا 04 وأننى قد حسيت بملاه اث ؟أنامك سم أع 3 الحيش أو مني 
الرأى العام *٠‏ وكنث عل ثقة من أننى أعرف ما الذى سوف أعمله » وم لا 
أعمله » بالنسسية لتعمل العسدري ون تسيب سى أثناء لحرب ٠‏ ومع ذلك.»٠‏ 
فقد كنت أعئ حيدأ تحذيرات بن «حوريون من هذه الحطرب 4 وآرام 
ذجول » وملاحظات دين راسك" .. 


وفى هله المرة كلت اتصرف نحت مسئُواءتي المباشرة » فلم بكن. 
أشكول فوقى مثل بن جوريون فى حملة سينئاء وبالرغم من أن بن جوريون . 
. كان قرسا من مغر مينادنئ » قاننى لم أحاول اسنشارئه » لانه أصبح: 
يمثل: العالم القديم بالنسبة لى. .. لهو ما زال بقدن دبجول ويحترمه ,2 
. وما زال سالغ فى قوة عبد الناصر » وما ز ل غير واثق من قدرة جيش 

وحدىق ءءء : ١‏ 


ل 


فى تتمام السابعة والنصف »© وفى مقر قيادة القوات الجوية © كان 
امود مرهفا ولم تبعد أى عين عن مائدة الحزب -ولا .قلت آذ عن 
وكان واضحا أن أمرها لم يكتشف » نسارعت ضربات قلبى لمعته 
فجحت البداية كا يي ف قذف ا ٠.‏ وتلقت القيلادة 


وتحركت أنشا مدرعاتنا ٠.‏ 


وق قضون ساعة »© بدأت تقارير الطيارين ترد ألينا : مثات من 
طائرات العدو دمرت على الارض ومواقع الصوارييم اما دترت أو 
أصبلحت قير صالحة للاستعمال . ونادرا ما كانت تصاب لنآ طائرة 
واحدة وهكذا سحقنا قوة العدو الحوية © وما زالت دبابتنا لم تشترك 
مع مدرعات العدو 8 أن الحرب لم تبدآ الا من لحظلات ولكدها بداية 
مشجعة للناية » وقد أصبحت مصر بلا طيران © ولم يكفل ذلك أبعاد 
الخطر'عن متاطقنا السكانية فحسب » جل أضاف هيزة ضخمة لقواتتا 
لالبرية التى أصبح يوسعها أن تعمل بمساعدة الطران بينما تعمل 
القوات المصرية بلا غطاء جوى . 
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فد 7 : 1 الطران ١‏ نه على موحسين أولاهما 
ا 5 0 0 00 خلالها ١١‏ قاعدة 
0 © ود 0 طائرة على الارض و 8 فى الجو خلال معيارك 
ا مل 0 لفسار اتا 0 الخالحة للاستعمال ٠‏ 1 فى مسيتاء 
4 فى ا وكبريبت غرب قناة السويس ٠‏ وكذلك أصبيحب ١1‏ 
محطة زادار :غير صالحة العمل .. :وق الوحة التالسية ماحيت 1 
طائرة اسرائيلبة ١5‏ قاعدة جوية ودمرت /ا١٠‏ طائرات للعدو ٠‏ وكانت 
حسائر نا 0 طيئارا منهم 3 قتلى ( خمسة فى الموجة الاولل ووالجتيه كى 
الموحة المانية ) و ؟ أسير ولا جرحى ٠‏ وعادت 5 طائرات سا رعم 
نذالها : 8 اصلاحها ٠+‏ وقد فقد المصريون فى هذا الصراح ا ا 
طيرا: ل 0 طائرات من 219 » . وقد نفذت حهمالة العمليات والموجده 
الا لي انماما كما وضعت 4 وكان تخطيطا سليما فى أن الضباط المصريين 
الكاك بكونون فى هذا الوقت فى طربقهم من منازلهم الى مقر القنادة . 
كذلك فقد ساعد الطران المنخعض على عدم اكشاف الطائرات 
بالرادار الى أن وصلت الى أهدافها . 


وقد أصدر مورد خاى هود قاتد اللير ان الإوامر الى قاده الاجتحة 
بعد ظهر يوم 6 يونيو « حزيران » الذين أبلفوها الى قادة الاسراب فى 
الطيارين فى الساعة مور؟ صباحا .وبدا العمل بقذف بير جفجافة » 
وبعدها بدقيقة 'قاج#النشكيل التالى بضرب فاعدة ابو صوبر مقرب 
القناة 4 نم قامت التشكيلات التالية بضرب قاعدتى بنى سويفا وغرب 
الفاهرة ( تعرض ل »6”» طلعة ) + وتعتير تلك الثلاثة أكبر القورعد 
كانت تغضى باحتلال مديئة العريش خلال يوم او اثنين © وستكون فى 
حاجة الى المطار ٠.‏ وكانت أكثر المطارات تعرضا للخسائر هى أبوصوير 
02 فتعرض ل !؟ طلعة » وفايد « وتعرض ل 6؟ طلعة " وتمسترب 
القاهرة « تعرض ل ١‏ طلة » . وتعتير تلك الثلائة اكبر القواعد 
الحوية للاعداء ؛ إذ نحتوى على أكبر عدد من العلائرات وسسيب خدطلل ا 
ف الملاحة وصل أحد تشكبلاتنا الى مطار القاهرة الدولى 2 وا وحسدة 
خالا من الطائرات الحريبة ؛ لم بمس المطار . ْ 


وفى الساعة 4؟*ره صباحا خرحت الموجة الثانية ٠‏ وقد سماحميث 
هذه الموجة ١6‏ قاعدة من بينها " لم تكن قد هوجهت من بل . وقد 
ضمت الموجة الثانية ١4‏ طلعة 65 طلعة تهاجم المطارات © و ١‏ طلعة 
تهاجم محطات الرادار 4 والباقى للقيام بدوريات تغدلبية وحماينبة 
للآخرين . وقد هوجمت فى هذه الموجة مطارات بعيدة مثل المنصسورة: 
وبيس وحلوان واللمليز والغردقة والاقصر ٠‏ وكان مطار أبو صوير هو 
الذى تعرض للموجتين حبث دمرت فيه ١4‏ طائرة بمهيد ؟إه طلمة , 
وعندما بدات الموجة الثانية كان المصربون على أقصى, درحة من الانتشاه + 
تعرضت طائراننا فى كشر من القواعد كتناومة أرضية عنيفة . 0 ' 


ل 


در يسما كان هحومنا دائثرا على الجبهة المخيربه . بدات الطائرات ٠‏ 
السبورزبة .والعراقية والاردانية كى مهاحمة اسراثيال. ٠‏ وكان السدوريون 
أول من هاجم » فقد هحمت ؟١‏ طائرة من طراز مبيج 7و١‏ على اسرائيل 
' فقد سمحمت اثنتان على مستعمره داحانيا ٠»‏ وعلى نقطلة قوبة فى بينته؛ 
بارج 4 وعلى سد على 06 الإردن 35 وفد أسقطف أاحدى هده الطائرات 
وأخطات طائرة أخرى - خط مستعمرة عين. هاميفراتز 2 على أنلها 
هاحور بشن ٠‏ 


وكانت الطائرات الاإردبيه هى التالية ىق الهجحوم ٠‏ اذ أقلمت 
الطامٌ الت الهنتر عنف الظهر وهاحمتث ناتانيا ومطار سب ركين وهتساك 
دمروآأ طنائرة تقل ٠‏ ونعد ساعة هاحمب نلاث طائرات هنتر عراقية 
مستعمرهة احلال . موطنى ٠.‏ مسصدورة أنها تعدذدف مطار رامات دافيد 04 
وما لأن- وصلت التفارير الخاصة بالهجوم السسورى والاردنى 2 حتى 
آمر بموردخاى هود قواته يضرب سوربا والاردن © بأسرع ما يمكن 
وفى. خلال دقائق نم تحويل نمانيه نشكيلات فى الجو لتتوجة لغرب 
القواعد الجوية فى سوريا والاردن . 


روفى الساعة الثنانية عشرة والربع يعد الظهر + انطلقت موية نالنة” 
لضرب القواعد الجوية فى الاردن » ضربت قاعدتى المفرق وعمان فى ؟م 
طلعة دمرت كل الطائرات الاثنين وعهرين التى نملكها الاردن »> وكذلك. 
ممرات “المظازات ٠٠‏ . وققدت سوريا /ر من قواتها الحوية » أ تم 'تدمير 
60 من بين ؟١١‏ طائرة » فى 65م طلعة على المطارات فى دمر ودمشق 
ومارحادئال وت 5 * وفقدت العراق عشر طائرات فى قاعدة له ”5 . 
.وكانت لخسائرفا عشر طائرات ومن الطيارين ه قتلى » وجريحات . 
وأسر اثثان . .وكان البوم بالنسبة لرجالنا طوبلا مرهقا »© لكنه تميز 
:بروعة التخطيط وحراة العطبات ج 


هامة' لابد من الاجابة عليها فورا مع سورنا والاردن واضعين فى اعنيارتا 
'اتهام العالم :لنا -حتما جلأقنا أصحاب الطلقة الاولى ٠‏ 


وقد طاولت خلال هذا النشاط الجوى المثر أن أبقى لاطسول 
وت فى قيادة :الطيرنان » .وكانت أمالمنا لوحة العمليات الزجاحية ٠‏ نتابع 
عليها النشاط من خلال الاشارات التى نتلقاها من الطيارين . وكان 
١السكوت‏ مطيقا فى غرفة العططيلات © ليتبحوا موردخاى هود قرصسة- 
.متابعة اللاو قف والتفكير ثم أصندار أوامره الحاسمة . .وكتت أشاهصد 
.سير المعركة على وحيره ألرجال قناما أن يبتسموا اذا ما ضرب هدق. 
أو .يفكريون يعم أيننا الأصييبت طاثرة ,لنا .6 


عد 


كانت تر بعلنى بموردخاى هود صلة قوبة فهو أحد أبناء مسي هر ه8 
داجانيا مثلى » وعنذما ولد كنت قد انتقلت مع عائلتى الى ناحلال » 
لكن الصلة ظلت قوية » فقد كان خاله أحد مؤسسى ناحلال »© وكان 
أبوه هو مرشدى فى دورية قمث ييا فى سوريا عام 116١‏ . والآن ٠.‏ 
وآنا أرقب لهفة موردخاى على طياربه © تنذكرت صوده والده وهو يتنظر 
عودتى هلما من تلك الدوريات ٠.‏ 


وكنت قد التقيت فى الصباح فى مطار تل ابيب مع عضاء لجنة 
الشكون الخارحية والامن ق الكئيست الذين كان ممروصا أن لتوجهوا 
الى الجبهة النمالية فى زيارة تم نرنيبها منذ أسبوع » ولم أشأ أن 
اؤجلها رصا على السريه » وقد سالونى بمجرد وصولى عمن أطلق 
الللقة الاولى » فقرأت عليهم ييان المتحدث العسكرى الذى أذيع فى 
الصباح وجام فيه « حدب اإسسباك عنيعا صباح الوم بين القلوات 
الجوية المصرية والمدرعات المتقدمة نحر حدودنا وبين فواتنا النى تقدمت 
الايقاقها » + ولم أجب على سوؤّالهم الخاص بالطلقة الاولى ٠‏ لكتنى بيتت 
لهم أهمية قيامنا بالميادرة » وعتدئد لم يعودوا فى حاحة الى أن يخمتو( 
من أطلق الطلقة الاولى ٠‏ 


وى تفسسن الوقت أعلن رادبو القاهرة أنه اسقط 58 لائرة 
بعدم الأشارة الى انتصاراتنا على الاقل فى اليوم الاول . 


ولم يكن العالم الخارجى فقط هو الذى يحتاج لايضاح © بل أن 
شعيما وا-حنودنا أيضا كانوا َْ حاحة لاإبضاح ٠.‏ وتحعدث و لبسو الوزراع 
الى الشعب »© وتحدثت أنا الى الجنود فى أذاعة الجيش وقلت لهم « ان 
الفريق مرتجى القائد المصرى قد أذاع على جنوده أن لعالم كله ينتظر 
منهم استعادة أرض فلسطلين السليبة » وقلت أيضا « باجنود اسرائيل 
نحن لا نهدق الى الغزو 4 وائما نريد الدقاع عن أراضينا التى تحاول 
مصر الإعتداء عليها 4 والدفاع عن مياهنا التى أغلقتها محر فى وحوهنا 4 
وقد طلبثت مصر المساعدة من سوريَاهوالاردن والعراق وعبات قواتهم 
نحت قيادتها . وطلبت أيضا امدادات وصلت اليها .وحدات من الكوبت 
الى الجرائر . انهم أكثر منا عددا » ولكننا يوشتغلب عليهم »2 فتحن أمقر 
صغيرة لكنها قوية © تحب السلام » ومستهدة للقتال دفاعا عن حياتئنا 
وعن بلادنا + بقواتنا فى الجو والارض والبعدر . ان آمالنا وأمتنا أمانة 
بين ابديكم + 4 


ودخلت سوريا والاردن المعركة فى الساعة هور١1!1‏ صسساحا »© اذ 
فتتح الاردنيون نبران مدفعيتهم على الحى اليدودى فى القدس © على طول 
خط اقاف اطلاق الثار ١‏ وبعك صفقب ساعة بدأت سوويا توعجحوم حواىق 
قخصفت فيه مد شكى طبر بئة ومحيدو ٠‏ وآثار المح وم الاردنى ثلاثة 


1 


أسئلة الأول بيتعلق بالقدس النى كان يتمركز فبها لواء من احتياطى : 

ما هو العمل الذى تحب ابخاذه ومتى ؟ . السؤال الثانى أثنا اضطررنا 
الى تعبئة كل قواتنا فى الجبهة المصرية لتحقيق نصر محقق وسريعء فمن 
أن اذن نستطيع أن ناتى بالجنود الى الجبهه الشرقية ؟ وكان السؤال 
الثالث سف نحمى المدنين من ببران الاردنين »© فالجبية الاردنة لبست 
كاللصرية بل هى ماتصقة «تجمعاتنا السكانية . وكانت المشكلةالتىأثارها 
دخول سوريا الم.ركة » هى هل نرد بحرب شاملة أم بعمليات محدودة فى 
فدسف وهجوم حوى . وكانت وجهة نظرى أنه يكفيئا حبهتين © ويجب 
ان نتجتب فتح جبهة ئاللة . علادة على أنه لسى هناك أهداف حيوية 
لنا فى سوريا كشرم الشيخ أو القدس والضفة الغربية التى تعتبر حِزءا 
من لحم وعظام بل وروح اسرائيل . 


وبعد عدة مشاورات ىق ححرة العمليات مع رئيس الاوكان 


ع تبدا قواتنا الجوية العمل ضد أى دولة تهاحمنا طائراتها . 


ع فى القدس ترد قوآاتنا على نيران الاعداء ولكنها لا تقصف 
المدينة الغقديمة . 


[إتعد القوات لعمل حاسم فى الاردن سواء فى القدس بواسطة 
اللواء العاشر أو فى الشمال بواسطة قوات القيادة الششمالية . 


5 م 1 

وفى الساعة النانية عشرة والنصف كانت هناك مشساورات مم 
رئيس الوزراء وافق قيها على رأيبى يأن يحتل اللواء العاشى جبل المكبر 
.وأن تتعامل القوات الحوية مع الاهداف الحيوية ف الاردن وسدوريا 4 
وأن تحتل قوات آلقيادة الشمالية متطقة جئين لابعاد قاعدتنا الحتوبية 
ف رامات دافيد عن مر مى المدفسة الاردنية 5 


وسآلتئى رئيس الاركان هل بمكن خلال عملية جنين احتلال 
« ياعباد » التى تقع على بعد أميال الى الغفرب من جنين © فواققت 
ولقرية « باعباد » خلفية تاريخية » قهناك بيع بوسف متنذ ..هة” سئة 
الى تجار مدين » وهناك أيضا أيام الانتداب باعت امرأة عربية عز الدين 
«القسام ورفاقه الذين كانوا مختبئين فى كهف للقوات البريطانية ٠.‏ ويضم 
أعدموا 6 اذا فالى العصر الحديتث . 


"١ 


خلال السسوات العشر التى أعقيت حمله سيناء عام ١5651‏ قام 
المصريون بنقل قوات كييرة الى سسيناء » وبناء اسنحكامات قوية لخدمة 
غرضى الهيجوم والدفاع ٠‏ وكانت منطقة النقب الاسرائيلية المجاورة 
للحدود . مكاناً ملائمأ للمصريين للاعداد اما لغزو اسرائيل أو للتصدى 
لاى هجوم اسسرائيلى على سيناء * كما تمت اقامة مراكن قوية فى الداخل 
فى أعماق سيناء ء لتغذية الجبهة الشمالية بالامدادات » ولتأمين خطوط 
دقاعية خلفبة آذا ما سقطت آالخطوط الامامية ٠‏ 


وكاآنت أقوى الاستحكامات الشرقية » تلك التى تتحكم فى الطرق 
الموصلة الى اسرائيل والتى يمكن استخدامها فى الغزو الممرى + والتى 
تقفا فى نفس الوقت عقبة اضافية أمام أى محاولة اسرائيلية لعبور 
سيناء » وكانت الطريق الوحبدة التى يمكن استخدامها فى سيناء لعبور 
السيارات العسكرية الثقيلة هى تلك الطرق التى تقع فى شمال شببه 
الجزبرة » لانه!ا متسعة ومسطحة + ويختلف الامر تماما فى المئلك 
الجتوبى الجيلى الذى يحده خليج السويس من الغرب وخليج العقبة من 
الشرق وعند قمة المثلث نقم شرم الشيخ ٠‏ ولا يمكن الوصول اليها الا 
عن الطريق الساحلى الممتد من خليج السويسى ٠‏ ولذا كانت عملية 


رحن 


الخمراق الطريق الساحلى لخليج الءفبة , النى قام يها اللواء التأسع عام 
,», مفاجئة ضخمة للمصرين * 


ومع ذلك فان الطرق الرئيسية فى شمال سيناء كانت عيارة عن 
دار يفين ٠‏ الشمائلى والاوسط وطريق جنوبى فرعى ٠‏ وكانت هذه الطرق 
متصلة بطرق أخرى فرعبة وممرات الى الطاريق الساحلى الشمالى الدى 
بتجه الى القنطرة على ضفة قناة السويس ٠‏ وقام المصريون بانشاء ممر 
الى رفح فى الركن السمالى الشرقى من سيناء » يفع فى طرف غزة 
الجنوبى ٠‏ ويمكن لهذا الطريق أيضا أن يكون نقطلة انطلاق للقوات 
المصرية على الساحل الجنوبى لاسرائيل ٠‏ وفى عام ١158‏ اس اتخدم 
المصريون رفح وقطاع غزة كنقطة للهجوم على دولة اسرائيل الجديدة ٠‏ 


وأنشساً الملصريون عدة ممرات للدف'ءع عن <امية أبو عجيلة وأم 
كنف وبذلك كان فى استطاعة المصريين استخدام أدبو عجيلة كقاعدم 
هجوم على اسرائيل وتهديد بير سيع ٠‏ وكذلك انشاوا ممرات الى 
القسيمة ٠‏ والكونتلا » توصل الى الطريق الجنوبى الرئيسى حنى بور 
نوفيق ٠‏ كما أن طرق القسيمة والكونتلا تخدم الهجوم المصرى عسلى 
ايلات * 


وكافقت استحكامات خط الدقاع المصرى على الجبهة تصل الى عمق 
٠‏ ممبلا مزودة بالمدفعية والمداقع المضادة للدبايات » كما أن بها دسشما 
للدبايات ومواقع للمراقية + والحراسة ء والآن + وفى العملية التى 
أسميت فيمأ بعد بحرب الايام السستة , لم تكن هناك فقط تلك 
الاستحكامات القوية 2 بل أيضا نلك التشكيلات الضخمة من المدرعات 
والمشاة التى دخلت الى سيناء خلال الاسابيع الثلاثة الماضبة ٠‏ 


كانت خطة اسرائيل الهجومية تقضى بأن يبدأ الهجوم على رفحالنى 
نمتل أقوى الاستحكامات فى القطاع الشمالى » وأبو عجيلة التى تمثل 
أقوى الاستحكام'ت فى القطاع الاوسط , وأن يبدأ الهجوم من اثجاه غير 
منوقع ومن طرق غير متوقعة ثمنتقدم منخلال الئغرات » وقد نتسابق نحو 
فناة السويس ء ونحتل أو نعزل قواعد العدو التى فى طريقنا »ونقءتباثه 
مع مدرعات العدو » ونوقعم قوات العدو فى سيناء فى فخ أثناء مداولنها 
الفرار 2 ونؤمن الطريق البرى الى شرم الشيخ ٠‏ وقام بالهجوم على 
المصريينفى سيناء ثلانة تنشكيلات بقيادة الجنرالات اسرائيل طال واريك 
شارون وافراهام يوفىتحتقيادة قائد الجبهةالجنوبية يشعياهو جافيش» 


6:5 


وقى أثناء في'م الطائرات بضريتها الجوية صباح يوم الاثنين ه 
يونيو ( حزيران ) نام تامعن مالل يترم ذى سباع السمالى ملجها 
الى رفح دخدمه لواء سشاميل المدرع + وقتح الطريق الساحللى الشمال 
واحمل قيادة الشكيل المصرى الى أن وصل الى مشارف العريش مع 
حلول الظلام ٠‏ وند اسنغرق احنلال رفح يوما كاملا مى العتال ٠‏ ولقى 
هذا الشكبل مساعدة هن الجنوب بواسطة لواء المظلات بقي'دة رافول 
ايتان . وكان هناك بدا قال عيف فق ذلك الوم ه. الظطير بق الغرى 
قرب العر يس وسفطت العر بس فى اليوم النالى ل وكذلك مطارها الذى 
ددأت قواتد' الجوية فى اسسخدامه فورا واتطلقت وحدة استطلاح ووحدة 
مغللات فى سيارات تنصف محنزرة متجهة غريا نعدو قماة السو بس “وفى 
هذه الانداء اندهت الوحدات المدرعة للهحوم على العدو فى قلي سيناء 
والالتح'م مع قواننا التى تقدمت فى القطاع الاوسط ٠‏ 


وقاد الهجوم على القط'ع الاوسط اريك شارون فى عملية معقدةه 
راعى فيها أل.وديت والننسيق بين المدرعات والمساذة وقوات المظلات * 
وقد بدأ شارون هجومه عللى أم كنف ليسيطر على مفنرق الطرق الى أيو 
عحيلة ٠‏ ونزلت قوات المظلات خلف خطوط الاعداء ودمرت موافعالمدفعية 
النى كانت تفصف قوات شارون المنقدمة نحو أم كيف + وتنقدم لواء 
مشاة بحت وابل من الثيران وهاءجم الاستحكامات وطهرها فى «شستياك 
رحدل رجحل ٠‏ واشتبك اللواء المدرع مع الدب'يات فى أم كتف + بينما 
تقدمت كنيبة مدرعة غربا ثم قامت يحركة النفاف دائرية لاقنحام أبو 
عحيلة ٠‏ وقبل أن 'ننتهى المعركة انضم وواء مدرم من قوات بوثى 
للاشتراك فى هذه الأعركة فى 'ننسيق كامل مع شارون ٠‏ بتحرك اللواء 
المدرع على خاوط شا'رون وضغط عل التاحية الغربية وقى نفس الوقت 
وصللى لواء آخر من قوات يوفى * وتدراكت دباباتة ول القطاع المتمال 
والاوسطل ٠‏ واستغرق اختراق هذا المحور يومين + ولم يكن الهجوم على, 
هذا المدور مفاجأة للمصرين , دل ؟”نوا مسستعدين للدقاع بك ل أسلحتهم ٠»‏ 
نكن الكصرسين هزهوا سبب المفاجأة التى ظهرت من قدرائنا القتالية 
البائله فى مجالين » أولهما تصميمنا ‏ مهما كانت الخسائر ‏ عل ال“قدم 
وادلال الاهداف رغم كل الصعوبات ٠‏ وثانيهملا أن المصرييل كانت 
تنقصعمم الخد 5 الني لا بد منما للءدتتر فين + مثل التعاون ويل مخكافه 
آلا لحة وال:قدم السريم فى الخطط للمواهة #غسرات الموقف / والهارة 
القتالية التى بدت من خلال عمل تشكيلاتنا الثلاثة ٠‏ 


وفى, نهابة الوم التالى بدأ المصريون فى المواقع اآتقدمة 'فىالافس<اب.ه 
وعك أن نلقوا أمرا يذلك من القاهرة ٠‏ وعندما علمنا أن العدو أخذ بخل 


ا 


دوانه عن سرم السيخ . صممنا يشرعة على بقديم موعد بقدمنا الى سرم 
السيح ٠‏ وقررت اسقاطظ وحدة مظلات فورا دون انتظار وصول كواننا 
البرية اليها ٠‏ وفى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم لا يونيه ( حزيران ) 
وصلت طائرات الهليوكوبتر محملة يجنود المظلات الى شرم الشلدم . 
فوجدت زورفى طوربيد اسرائيليين فى الميناء ٠‏ وكانت قوة بحرية بعيادة 
الكولو نيل بوتزر قد وصلث فى الحاديه عشيرة والتصيف مسباحا ووجدب 
شرم السبح خالية ٠‏ وبعد بلاتة أرباع الساعة رفع العلم الاسرائيل على 
ساح المسسمسعى الى أنشأتها فوات الطوارىء الدولية قبل مغادرتها 
بناء على أمر عبد التاصر ٠‏ ووفم أول فوح من الاسرى المسسر بين ف المنطفة 
'ى أندى العوات البحربة الاسرائيلية 2 وكانوا 5*9 من قوات الكوماندور 
بحنئلون حزيرة تبران ٠‏ وقد قبض عليهم بكامل أسلحتهم عندها كانوا 
تحاولون الهرب الى مصر فى قاربى صند ٠‏ وهكذا لم » بالحفل وبدون 
دراما » رفع العلم الاسراثيل مرة أخرى على شرم الشيبيخ * واذدهى اغلاف 
المشاق . ونحقى أصم أسداف حملتنا ٠‏ 


وفى مساء نعسس. اليوم ٠‏ يونيو ( حزيران ) علمنا ان مجلس الاس 
سيجمع صياج اليوم التالى وهناك احثمال ‏ تحت ضشسغط الاتساد 
السوفيتى بأن يصدر قرارا فوريا بايقاف اطلاق آلئار ٠‏ وتمت مشاورات 
سير بعة 0 أصدر رئيس الاركان بعدها أوامر فورية كَئْ العاشرة عفد سسا 
وكانت على قوات طال أن تمفع القوات المصرية المنسحية من عور دناة 
السويس ونأمين اتسال خط القتال مع قواتنا فى شرم الشصية ٠‏ 


وتغدمن احدى وحداظا طالخ( الى مسافة عشيرة أمبسال هن فناه 
السويس وتيع ذلك اسقاط لواء مظلات ٠‏ وبع_د معركة عناة مع 
الكوماندوز المصريين ٠.‏ وصلت فوائننا الى قناة السويسس وقامب بالحتلال 
المنطرة شرق ٠‏ تم تقدمث حنويا مع أول شوء * وقى السايعة والتصيف 
صسباحا يوم 1 يونيو ( حزيران ) وصلت الى مفترق طردق الاسماعيليه 
عند كوبرى الفردان ٠‏ ويوصولنا الى كويرى الفردان ثم الاق العدر 
'الرئيسى للقوات المصربة المنسحبة ٠‏ 


وفى بعس ااوقث قام اواء من قوات يوقي يتممله الدصاف باحيب..ه 
الجنوب الغربى وقطع طريق الانسحاب على المصريين من ممر متلا , الذى 
سدته بالسيارات المحترقة التى حموجمت بالطائرات ٠‏ رعندما وصاتث 
فواتنا كانب مثات الدبابات والسيارات المدرعة الخنيفة , وسياراتالنقل 
التابعة للعدو متجية فى قوافل نحو ممر منلا للهرب ٠‏ وآخترقت احدى 


الكل 


وحدائدا (4 دبايات 2( طريقا محصصير | لفطع الطريق الى الممر أمام القوات 
المنسحية ' ونم تدعيم هذه الوحدة بيعشرة ديابات اضصافية فى صباح 
اليوم التالى ٠‏ وأحالت الطاثرات الممر الى مقبسرة للمعدات المصربة 
المنسصة ٠‏ 


وقامب قوات يوفى باحتلال ممرى متلا والجدى 2 وتقدمت الى 
العناة بعد أن خاضت معركة عنيفة ضد دبابات مصرية أحسن اننشارها 
بهدف اتناحة الفرصة للقوات المنسحبة للمرور + تم توجة أحد ألوبه 
دوفى بعد ذلك جنوبا على الساحل الشرقى لقناة السويس وقامت فوات 
اريك شارون .. بعد معارك الاختراق التى تمت بالاتجاه جتويا وجنوب. 
خرب لنحطيم القوات المدرعة للعدو آثناء آنسحابها ٠‏ ويعد أن تصب 
كميدا ضخما لدبابات العدو فى نخل ء اتجه الى متلا ٠‏ 


وكان قطاع غزة قد هوجم قى اليوم الاول » رغم آفنى كن تأعارض 
هذا الهجوم . لان 'تصورى أن القطاع سيسقط ويستسلم بدون معركة 
اذا نم احتلال رفح والعريشس ٠‏ ولكن المدفعية فى غزة بدأت 'تقصف 
مسنعمرآت الحدود ٠‏ مما اضطر. قائد الجبهة الجنوبية الى طلب اصدار 
الاوامسر باحتلال القطاع فورا + واستغرق القتال أكشر هن يومين لاحتلاله ٠‏ 
وعد كان من الممكن «دحنب معركة غزة ٠‏ 


واسنكملب عمليه الاستيلاء على سيناء مساء يوم ٠١‏ يونية (حزيران). 
بالاشعلاد عل ابو زنسة + يهسقاة ينه سهد عل السائل العتردي 
للفاة ٠‏ متحركت فوات هن رأسى سدر الى الجنوب وتحركت فوات 
المظلات من شرم الشيخ الى الشمال , حيث آحتلت فى طريفها الطور 
ومنطفة آبار البترول الغنيسة فى أبو رديس ٠‏ وتآخرت عملية العام 
القوات المتحهة الى أبو زنيمة حنويا وشمالا 55 ساعة وعندما وصلب 
اليها كنت غاضبا ولكنى وجدت أبو زنيمة مسترخية فهنأ ومنذ »5٠٠‏ 
سئة رست المراكب لتأخذ الرخام والفيروز لبناء قصور فراعنة مصر ٠‏ 


وبعد معارك دموية استمرت أربعة أيام , وبعك الفشل والصدمه 
التى وحهها عيد الناصر وحتوده ورفاقه السياسبين والعسكر بين ٠‏ قبل 
عبد الناصر وفف اطلاق الئار يوم الخميس 8 يونيو ( حزيران ) ٠وفد‏ 
فشل فادنه العسكريين فى فهم ردت فعل اسراثيل ازاء اغغخلاق المضايق 
البحرية ٠‏ رغم أن المؤشرات كانت واضحة أمامهم 2 وخاصة يعد تشكيل 
سحكومة الوحدة القومية فى اسرائيل , اذ بات واضحا أن اسرائيل تنوى 
كسر اغلاق المضايق , ولا بد أن يبدأ ذلك بمعركة فى قلب سبناء ٠ومع‏ 
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ذلك فقد أقنع المصريون أنفسهم بأن اسرائيل لن نجروٌ على القيام باى 
عمل ٠‏ وقد سمع عيد الناصر بيأذنيه أن الحرب بدأت وسمع انفجاراته 
فىمطار غرب الفاهرة أما مائد الجمششى عبد الحكيم عاهر فقد ررى ده 
قيام الحرب عندما شاهد أعمدة الدخان ترفع من مطلار أبو صوير وقد 
فشل عيد الناصر وؤاديه فى تنطودق خشطة العملميات الاسرائيليه بعد 
بداية المعارك . وفشلوا أيضا فى تقدير سير المعارك على الوجة العدحيح, 
إلا عدا أصبح الوفت منأخرا لعمل مضاد * وأخيرا فانهم فسامو!ا فى 
الرد السربع على ضريتنا الجوية الاولى » وكان نأثير الصدمة نفسيا أكار 
مه قباليا فى بداية الحرب ء لان اسرائبل سيطرت على السسماء وأم 
تقصف المدن المصرية وك'ن فى وسصسع القوات المدرعة المسرية فى الحبهة 
أن تخوض معارك حتى بدون غطاء جوى * 


وفى الساعة هأرة مساء يوم 8 بوتيو أخطر دوثانت سك تبر عام 
الامم الممحدة مجلس الامن أن ممنل مصر فد أبلغه يموافقة مصر غير 
المنروطة على ايفاف اطلاق النار + وكان ذلك ,يعنى موقفا عكسيا كاملا 
من جانب مصر + فقبل ذلك يسبعة دقائق ء كان المندوب السوفيتى فى 
مجلس الامن قد قدم مشروعا بانسحاب كامل لاسرائيل حتى حدود عام 
4 * وقبل ذلك بأربع وعشرين ساعة كان عيد الناصر قد أبلغرؤساء 
الجزائر والعراق وسوريا والملك حسين »أنمصر لن توقف القئال ما دام 
هك جندى اسرائيل واحد على تراب مصر * وقد قال عيد الناصر ذلك 
دعد أن أصدر مجلس الامن قرارا بايقاف اطلاق الثار اعتبارا من العاشرة 
مساء يوم /ا يونيو ( حزيران )إ* وله#يكن عبد التاصر ,يطلق شعارات 
ذارغة بل كان بريده ب ويعتقد أن في امكانه عمل ذلك ٠‏ وفى نفس 
المساء أصدرت القيادة العامة المصرية أمرا بالقيام بهجوم مضاد وحاولت 
احدى الوحدات المصرية ذلك قعلا + وعلم عبد الناصيى يحقبقة الموقف 
ليلة / يونيو ( حزبرآن ) عندما سمع أن القلطرة شرق قد سقطت ,وانه 
ليس هناك أمل فى اقامة خط دفا'عى ' وعندئذ أرسل تعليمات لممد ل مصر 
فى الامم المتحدة بقبول وقف اطلاق البار ٠‏ 


وكانت قواتنا قد أصبحت بالفعل على قناة السويس عندما قدلت 
عمصر وقف اطلاق النار *٠‏ وبدأت أفكر فى انشاء خط سعد عن القماة 
بمسافة 0ر١١‏ ميلا » بحيث يسمح لمصر بالحفاظ عل الحياة الطبيعية 
فى منطقة القناة » وبعد مشساورات عاجلة مع رئيس الوزراء ورنسس 
الادكان وجدنا أن هصر » بالرغم » من قبولها وقف اطلاق النار , فان 
القوات المتبقية » يمكنها أن تستمر فى محاولة دفع قواتنا الى الوراء . 
#أن الولايات المتحدة على وشك تقديم اقتراح .لجلس الامن بأن تسحبه 
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كل من مصر واسراتيل قواتها لمسافقة ستة أميال عن القئاة ٠‏ وعل ذلك 
تقرار الغاء الادر القديم 2« على أن ينفذ يعد أن تنتهى الحرب 5 


وبعد أن بدأت ضريتنا الجوية على مصر ,يوم © يونيو ( حزيران ) 
أرسلنا رسالة الى الملك حسين 2 عن طريق قائد حهميئة مراقية الهدنة 
الجنرال النرويجى أود بول , وأخبيرناه فى هذه الرسالة أنه اذا ظل بعيدا 
عن القتال الدائر فلن يصيبه أى أذى + وأرسل حسين رده السساعة 
الحادية عشقشرة حيب قال إننأ ما دمنا قد هادمنا مصر ذائناأ سنتلقىالاحابة 
الاردنية من الجو ٠‏ وبعد ذلك يقليل بدأت القوات الاردنية قى مهاءسمة 
اسرائيل ٠‏ 'م اتبعته بقصف عنيفف على الحى اليهودى بالقدس وعدة 
مراكز اسرائيلية أخرى وأيضا على مطارنا الدولى فى اللد ٠‏ وفى الساعة 
هةر١‏ بعد الظهر تلفيناً رسسالة من الحد ال أود دول :قول أن مبنى قيادته 
خارج القدس ٠»‏ والذى بقع ببن الخطوط الاسرائيلية والاردنية 2 قد 
احتله الاردنيون ٠‏ 

ولم يعد أمامنا الآن آلا أن نشتيك مع الاردن على نطاق واسع رغم 
أننا لم نكن نود أن نستدعى قوات من سسيناء * ويدأ الطيران الاسرائيل 
مهمته وفى خلال ساعات ء كان الطيران الاردنى كله قد انتهى + وتلقى 
الجنرال عوزى ناركيس قائد الجبهة الوسطى ٠»‏ الام يآأن يسترد مبنى 
حيئة الامم المتحدة 2 وأآن يمضى لاحتلال فرية عربية 'تنقع بين بيت لمحم 
والخليل 2 وبعد ذلك اقتحمت وحدات من القوات الشسمالية الحدود 
الشمالية ودخلت سماريا » واحتلت عدة مواقع أردنية متقدمة ٠‏ وكان 
لا بد علينا أن نستمر فى المعركة على هذه الحبهة بكل قوتنا ٠‏ وكانت 
اعم نقطة حغرافيا وسياسيا بالنسبة لنا هى القدس » التى قسمت منذ 
عام ١158‏ الى نصفين 2 فأصبحت المدينة القديمة تحت سيطرة العرب»٠‏ 
وكان هناك لواء احتياطى بقيادة الكولونيل يورى بن آرى على مسسافة 
عشرة أميال غرب القدس ٠‏ كما كان هناك (واء مظلات احتياطى بقبادة 
الكولئيل موتا جور يستعد للاقلاع لعملبة فى سسيناء ٠‏ فتلقى أمرا 
بالتوجه الى القدس ٠‏ 


وبيئما كانت هذه الوحدات نتحرك كنت أنا ايضًا فى,طريبقى الى 
القدس لاداء واجب دستورى أذ كان تعييئى 2 وزير! للدفاع منذ أربعة 
أيام يتطلب موافقة الكنيست * عندما وصلثت الى الكنيست كانت الاسحزاء 
اليهودية من القدس تتعرض لقصف أردئى وكان الجميع قى المخباة , 
فعدت الى القيئدة 2 وفىمساء نفس اليوم أبلغت أن الكنيست قد وافق 
على التعيينات الوزارية الجحديدة , ويمكننى أداء القسم فى أى وقت وعد 


5.؟ 


الحرب وكان ممثلو الحزب الشيوعى الاريعة هم الوحيدون الذين عارضوا 
نعيينى ٠‏ وقال أحدهم . وهو عريى ( توفيق طوبى ) أن ذلك معناه أن 
أربعة يؤيدون السلام ويدينون الحرب * 


وابان اجتماع الكنيست ٠‏ كان لواء بن آرى ,يخترق الواقعالاردنية 
على التل الواقع غربى القدس ٠‏ واسنس فى تقدمه طوال الليل متستبكا عى 
معارك عتيفة ليصل آلى القدس من الشمال بالقرب من جيل المكبر الذى 
يطل على كل المدينة القديمة ظهر اليوم التالى 3 ,يونيو ( حزيران ) ٠‏ 
وهناك التقى مع كتيبة المظلات التى قاتلت قتالا عنيفا لفتح طرريق الى.جبل 
المكبر وتعرضت لخسائر كبيرة ٠‏ وبدأت قوات موتا جور عملياتها فى 
الساعة مث'ثر؟ صباح يوم 1 يونيو ( حزيران ) بدون أية عمليات استطلاع 
نظرة لتغيير المهمة آلتى كلفت بها ٠‏ وكان أول عمل لها أن تفتح طريقا 
الى جبل المكبر وجبل الزيتون * ولكى يتم ذلك كان لا بد من اقتحام 
منطقة متقدمة تحتله' مدرسه البوليس الاردنيه ٠‏ وحلال الامتحام تكبادت 
قواتنا خسائر كييرة الى أن احتلت هذا المركز * واستمر اندفاعالقوات 
نحو التل الذى يقع خلفه » حيث دمزت كل المواقع فىطريقها ٠‏ وكانت 
الدماء تراق بغزارة فى كل خطوة تتقدمها القوات ٠‏ وتم احتلال آخر 
نقطة للعدو فى الساعة 6١١را‏ صياح يوم 1 يونيو ( حزيران ) ٠وكانت‏ 
معركة التل من أعنف المعارك خلال الاشتباك مع القوات الاردنية »اشترك 
فيهة خيرة رجال حيش الدفاع الاسرائيل ٠‏ وقد كلفتنا هذه المعارك ثمنا 
عاليا للوصول الى الاهداف اذ قتل "١‏ وجرح آكثر هن نصف الضباط 
والقوات التى اشتركت قيها ٠‏ 


وعتندما وصلت الى جيل اللكبر بعد ذلك , الخبسر فى نار كيس أن 
قوات المظلات ستقوم بعد الظهر باحتلال ميئى أوجستا فيكتوريا الذى 
يقع بين جبل المكبر وجبل الزيتون » حتى يمكن عزل القدس منالشرق. 
غير أن الخسائر الكبيرة التى تعرضلنا لها حتمت ارجاء العملية لليوم 
التالى » وياحتلالنا مبنى أوجستا فيكتوريا صباح يوم الاربعاء /ا يونيو 
( حزيران ) » وسيطرتنا على الطريق الرئيمى الى اريحة , كانت عملية 
خصاد القدس قد تمت * ومن نقطة المراقبة أمام فندق انث ركو نتننعال 
فى حبل الزيتون * ادر موثا اأواهره لقادة الكتائب بالتقدم الى بوامة 
الاستوة ودخول المدينة القديمة * فدخلوا من البوابة ثم استداروا غربا 
بقاعي جبل المعبد ثم اتجهوا الى الحائط الغربى ٠‏ وفى نفس الوقت 
كان لواء القدس بقيادة اليزر آفتياى يستعد لدخولالمديئة من الجنوب, 
وبعك ساعة ونصف كان قد استولى عق كل الواقع العربية وطهر المنطقة 


"1 


«الواقعة عند جبل صهيون من حقول الالغام ٠‏ وبعد ذلك هباشرة دخلت 
القدس المحررة واتجهث الى الحائط الغربى * 

وقام لواء يورى بن آرى المدرع باحتلال الرملة وأريحا التى تركزت 
يها قوات ضخمه من الدبابات وسسيارات النقل 2 دنتظر دورها في 
الانسحاب لعبور نهر الاردن » نم عبرت بعض الوحدات النهر الى الضفة 
الشرفية » ونتيجة لذلك نسلمنا رسالة عاجلة من السفير الامريكى ٠‏ فقد 
كان الملك حسين قد اتصل بالسفير الامريكى فى عمان وأخبره أنالقوات 
الاسرائيلية عبرت نهر الاردن مسجهة الى عمان والسلط ٠‏ وعلى الفور 
أمرت بأن نعود القوات الاسرائيلية الى الضفة الغربية وأن نقوم بنسف 
الجسور دليلا على نيتناا فى عزل أنفسنا عن الضفة الشرقية ٠‏ وهكنا 
وصلنا الى الحد الشبرقى من حدود القتال ٠‏ وكانت مدينة أُرييحا أو 
مدينة النخيل كما تقول عنها التوراة هى. أقدم مدينئة فى العالم 2 وهنا 
جرت اأحداث التاريخ اليهودى القديم ٠‏ وما زال أحد آيار الميام ييحمل 
اسيماً بهوديا قديما ٠‏ 


ودارت معركة أخرى بالديايات يعد ظهر نفس اليوم الاريعاء لا 

يونيو ( حزيران ) 2 وهى معركة احملال نابلس قرب موقع مدينةسكيم 

كى التوراة وواجه ملازم يأربعة ديابيات طايورا من ديابات ياتون القوية 
.دهو سبعا مئها علاوة على بعض المعدات الاخرى ٠‏ 


وقبيل ظهر يوم الخميس أبلغت القيادة الوسطى القيادة العامة أن 
'لواء القدس قد آتجه جئويا والتحم مع قوات القيادة الجنوبية , واستولوا 
على بيت لحم والخليل وتوجهت الى القدس وصحبت معى نار كيس »حيث 
عبرنا الحدود القديمة بين القدسى وبيت لحم ومن هناك حتى الخليل 
“ختفلى كل أثر للحرب » وفيمآ عدا السيارات العسكرية فقد كانتالحياة 
نمضى كالمعتاد ٠٠‏ والحقول عامرة بالكروم والزيتون والتين ٠‏ 


ثم عرضا على منطقة عصيون التى دمر العرب المستعمرات الاربعة 
التى كانت موجودة فيها حتى عام ٠ ١95/4‏ وسرحت خواطرى معالرواد 
الاوائل الذدين بنوا هذه المستعمرات » وقلت لنفسى أنه لا بد من اع'دة 
.انشاء هذه المستعمراته ٠‏ وذلك بالفعل ما حدث بعد عدة أشهر اذ عاد 
أولات هؤلاد الرواد ليبتوها من جديد ويجعلوا منها مقرا دائما لحياة 
إطفالهم وأحفادهم 9 


وبعد ذلك ذهبنا آلى الخليل حيث ؤوئا المسجد الابراهيمى ودخلنا 
دالى مقبرة ( مكفيلا ) التى دفن فيها أنبياء اليهود كابراهيم واسخقويعقوب 


51١ 


وو وحاتهع واهترّت مشاغرى اعندمأ. أحسست' بأن آليهوذ سؤف يعودون 
ال زيادة هده ألاما كن اللقدسنة بعد أن حرموا منها. طويلا: وقررت أن 
أسمح لليهود. واللسلمين بزيارة هذا المكان .والصلاة فيه 0 


وفى خلال هذه الجولة أعطيت قائد القواتث الي توجيهاتى 
ما نساء مستعمرات دائمة فى منطقة جيل الخليل ومنطقة القدسي » وبعد 
ذلك تشتكمل الحلقة فى الشمال بانشاء المستعدرات والمعسكرات فى جنين 
ونابلضق ورام ألله لنتمكن من 'السيطرة على نهر الاردن بأقل قوات ممكنة 


: وحتى هذه اللحظة كانت كل من اسرائيئل والاردن قد أعلنتا 
استعدادهمآ لايقاف القتال '” فى حين رفضت مصر: وسوريا الانصسياع 
القرآر محلس الامن * وطلبنا عقد اجتماع مع ممثلى لبان اذ بدأ الوقت 
متاسنيا 'لاجراء محادثات من أجل عقد آتفاقية سلام بيئنا أو التوصل الى 
اتفاقية أخرى قد تكون مفيدة 7 ولكنهم رفضوآ الاتصال بنا قائليل اله 
عا السحيد الرسمئي يجان عن عردانيع اسراثيل ٠‏ 


.وكان الخروج الارن ا ف تاعية 5 إن هامان ٠‏ اولهما 
عسكرى © هو أنة أصبح بمقدورنا ل قواتنا من الجبهة الازدنية ال 
الجبهة السورية * وثانيهما سياسى. ؛ ؛ وهو أن 'الفلسطيئيين لم يشستركوا 
فى هذه الحرب »2 ولم تعر ضوا لاية خسائر » وكان ذلك كفيلا بالمساعدة 
على وضصعم أسنس حلدرلاة لعلاقائنا مع الفلسطينيين الوعودين فى الضفة 
الغربية ٠‏ 7 ظ 


| وفى اليوم الاول من. الجرب كانت مصر قد طليت. من سوريا أن 
تبدأ هجوما شاملا عليئاً »2 .ولكن. الرد الشورى :كان مجرد عدة عمليات 
تافهة كقصف بعض القرى ٠‏ وعندما قامت قواتنا بضرب القواعد الجوية 
0 وحطمت دن طائرة سورية » أصدرت الحكومة قرارا هاما كان 
تأثيره البالغ على الحزب ٠‏ وكان القران بالغاء ( عملية عبد الناصر ) 
1 ا 'نبدأ '( عملية. جهاد ) ٠.وفى‏ ضوء الخطة الجديدة قام السوريون 
.نوم 3 يونيئ: (: حزيران) ومن ناشلق لالط الال على بعض 
بالستعرات والمواقع. . العسكرنية ٠‏ 
وفى الساعة رلا 55 الجمعة 3 يونيو ( اران ؛ بعد أن 
خرجت. الاردن ومصر من المعركة , قامت قواتنا بالهجوم عيبل سوريا 
'بدات .بالمواقع“الاغإمية:', وبغدها بيوم. ونضفك شرئ: مفعول وقف اطلاق 
...الفان :+ واشتمرث: عملية الاختراق سنيع: سناعات © ولكثها؛ كانت .ساعات 


1 


عنيقة وأبناء الليل لم ببق الا موقع واحد سيورى طل يحارب »؛ ويعد 
اختراقئا النقط الامامية أهتر ز النظام العسكرى السسورى بأكمله وف ظهو 
نشس اليوم عئدما اكتشف القادة السوريون أن مر نفات الجولان أصييحت 
مهددة . زادوآا من نشاطهم فئ محور دن : الاول من أجل الوصول الى 
ايغاف اطلاق النار : والثانى على الصعيد العسكرئ: حييت قامواً بالانسحاب 
من الحولان القوية لعمل خط. دفاعى لحماية دمشى ٠‏ 


وبحولت معركه الجولان لتصيح معركة من مرحله واحدة عىعملية 
الاخنراف فقط ٠‏ وتم دلك يعد عدة معارك عنيفة تعرضنا فيها لخسائر 
كبيرة ٠‏ وقد بدأت العملية بلواء البرت المدرع ولواء الجولان بقيادة يونا 
بينما قام اللواء المدرع ولواء المشاة بياختراق الحدود وعيورها وعندما 
بدأت عملية الجولان ارتنكيت كتيبة المقدمة خط فاذحا فبدلا من أن تهاجم 
راعورة ثم نتجه الى كالا » ١تجهت‏ مباشرة الى كالا التى تغطيها حقول 
الالغام والمداقع المضادة للمدرعات ٠‏ واكتشف قائد المقدمة خطأه فقرر 
أن يهاجم من وضعه الخاطيىء من الجنوب بدلا من الشمال ٠‏ وكانشمعركة 
رهيبة تعرضت خلالها قواتنا للقصف ولحقول الالغام وللمدافع المضادة 
للدبايات وارتفعت الخسائر بمعدل عال ٠‏ وجرح قا ند الكتيية وقتل نائه 
بعد عشر دقائق ٠‏ وتولى القيادة ضابط صغير ٠‏ ولم يبق معه مسوى 
دباسن وقتل ١١‏ رجلا وجرح 59 > وعندثكف تندخلت القوات الجوية 
لتدفع الدبايات السوفيتية إلى الانسحاب ؛. وانتهت عملية احتلالا كلا 
حى السناعة ٠8ارة‏ مساء وسرعان ما سقطت زاعورة بعد فتال عنيد ٠‏ 


وفامت كنيبة مشاة ميكانيكية باحتلال الموفح' النالت على الجولاز 
وهو تل فخر ٠‏ وكانت تساند الكتيية جماعة ديابات وبينما كانوا فى 
طريقهم الى هدفهم » وقعوا تحت نيران المواقع السورية المتمركزة فوفهم, 
.وآصيب 3 سيارات نصف مجنزرة 2 وتحطمت أربع دبابات 2» وسدت 
الطريق * وبعد عدة دقائق نسفت الميلية صف المجنزرة التى تحمل 
المورتار ٠‏ وانقسمت المجموعة ‏ على الاقدام ل الى. جماعتين فى كل منهما 
١‏ قرداء, ولكنهم لم ينجحوا اذ لم يبق منهم على قيد الحياة الا فردان» 
رلم يتسن احتلال تل فخر الا بعد وصول امدادات ومعدات قادها ناثب 


لواء الجولان ٠‏ 


وفى صياح اليوم الال ,2 السيبت ٠١‏ يونيو ( حزيران ) ,2 وجدت 
قواتنا كل المواقع السورية خالية بعد أن اخلاها العدو أثناء الليل» تاركين 
خلفهم مداقفع مضادة للدبايات ومدافع أوتومانيكية خفيفة ونقيلة * وقد 
نسببت هزيمة اليوم السنابيق وقصف الطائرات الاسرائيلية فى نحطم 


يحل 


روحهم المعنوية 2 كذلك فقد ساهم فى تحطيم معنوياتهم ما أداعه رادير 
دمشضشق من اننأ احتللنا مدينة القنيطرة ٠‏ وقد أذاعت الحكومة السدوريه 
هذا الاعلان فى الساعة الثامنة والنصف صباحا لتدقع مجلس الادن الى 
اصدار قرار يايقاف اطلاق النار والحقيقة أنه حتى نلك اللحظة ا ل 
يكن هناك جندى اسرائيلى واحد فى هرمى النظر هن مدينة القنيط ة ٠‏ 
وما أن ستمع الجحنود السوريون هذا الاعلان حتى هجروا مو افعوم 
وأخلدوا الى الفرار وعندما دخلنا القنيطرة » ظهرا 2 كآخر هدف فى غزر 
الجولان وحجدناها خالية ٠‏ وكان خط ايقاف النار يمتد ما بين مسيعدد 
شرق مارا بالقنيطرة ٠‏ ثم راقد غربا ٠‏ وكان هذا هو الخط الذى حدديه 
تقف عنده قواتنا فى الجبهة السورية ٠‏ لم نكن هناك قناة السويس 
أو نهر الاردن + ولذا كان لا بد أن 'نقام حدود بينئا وبين السوريين تمكس 
وضع ما عسكريا وموقفا سياس سيا ٠‏ وكان هذا الخط من الناسيه 
الجغرافية ممتازا فى الدفاع , اذ كان يبعد ١٠6‏ هيلا من تهن الاردن . 
الامر الذى إيعنى أن مستعمراتئا فى شمال الجليل ستكون بعيدة عن 
عرمى نيرآن المدفعية السورية وكان على السوريين أن يروا أن موفنا 
الحال خطير وليس فقط بسيب انتا احتللثا جزءا من أراضيهم » وائما 
لاننا الآن فوق مرتفعات الجولان ونيعد عن دمشق مسافة 5١‏ ميلا فققط. 
ولا يوجد أى عائق يمكن أن يوقف تقدمنا نحوها ٠‏ عندما يحلو لنا ٠‏ 


وقد حدث ذلك بالفعل اذ تخيل السوريون اننا فى طريعنا لا<تلال 
دمشق » واتصلو؟ بالسوفييت ٠»‏ الذين اتصلوا بدورهم بالرئيس الامريكى 
محذربن من أنه ما لع يوقف التقدم الاسرائيل فانهم سيتدخلون للمساعدة 
السوريين واتصل دين راسك بأبا إيبان وبسغيرنا فىواشنطن وأخيروهها 
اننا اذا لم نتمتل بقرار مجلس الامن بايقاف اطلاق النار , فان موقفه: 
سيكون سبيئا ٠‏ وأخير ناه بدورنا أننا لا نهتم باحتلال دمضق » وانما 
نحن نريد فقط أن نبعد مستعمراتتا على الحدود الشمالية عن مرمى رار 
المدفعية السورية , ولهذا فنحن مسنعدون لقبول وقف اطلاق الثار 
المتبادل , ولم أعرف ما الذى قاله الامريكيون للروس على لساننا » لكر 
سفير نآ فى موسكو نسلم مذكرة شديدة اللهجة تتضمن تهديدات وابلانما 
بآن الاتحاد السو قيتى قطع علاقاته الدبلوماسية معنا ٠‏ 

وفى نفس الوقت كانت هناك أحداث تجرى فى مصر * ففى الساعد 
الرابعة بعد الظهر يوم 8 نيد ( حزيران ) أعلن راديو القاهرة أر. 
الر ئيس عبد الناصر قد قيل استقالة قادة الجيص والطبران والبحر بة: 
وبعد ذلك بساعتين ٠‏ أى فى حوالى السادسة والنصف مساء , آعلن اذى 


للف 


الراديو أن الاستقالة قد سحبت ٠‏ 


وبعد أربعة أريام » عى يوم ١7‏ يونيو ( حزيران ) قدمت لزملاثى 
فى مجلس الوزراء تقرير! عن الحرب ء وكان معى رئيس الاركان » وقلت 
لهم اننى سأتحدث بصراحة ٠‏ وقلت أنه فى فترة مأ قيل الحرب وقعت 
انحكومة والجيسشس فى ثلانة أخطاء الاول اننا عالجنا موضوع رد المعل 
بالنسبة لعمليتنا ضد سوريا يبساطة » وكتا نعتقد أن مصر غارقة معى 
حربها فى اليمن ولن تهب للمساعدة سوريا ٠‏ وتمسكنا بتحذير عبد 
التاصر لسوريا بعدم الحرب مع اسرائيل من أجل عمليات يسيطة مثل 
القصف البسيط ٠‏ وكان هذا أيضا تقديرنا بالنسبة لرد الفعل على عملية 
الاردن » وكان تقديرنا أن مصر لن تنقدم مساعدة فورية للاردن وستظل 
سمح بمرور سفئئا فى مضايق تيران ٠‏ 


وكان الخطأ الثانى في التقدير عندما نظرنا الى وصول القوات 
المسلحة المصرية الى سيناء على اعتيار أنها مجرد استعراض ٠‏ أو مظاهرة 
عسكرية ٠‏ وقد أخطاأنا التقدير لان تحرك الجيش الممسرى فى سيتاء لم 
يكن بتلك البساطة ٠‏ وكان خطوّنا الثالث عندما تصورنا أن عبد الناصصر 
لا يستطيع أن يأمر بانسحاب قوات الطوارىء الدولية من شرم الشيخ٠‏ 
ونصورنا أنه لن يستطيع أن يفعل ذلك بمثل هذه السهولة ٠‏ وكان 
درسا قاسيا لنا » اذ وضح لنا مدى السهولة التى يمكن يها التخلص من 
هذه الاداة الدولية المسماة بقوات طوارىء الامم المتحدة ٠‏ 


ومضيت أقول أن سياستتا السابقة قيل المعركة كانت شخاطقة 
أيضا بسبب فسل اسرائيل فى الرد الفورى عى اغلاق المضايق * ولذا فقد 
ظهرت قضية هن الذى يطلق النار أولا + وأخذت هذه القضصية قيمة 
كبيرة * وفى الحقيقة ففى تصورى أن المصريين هم الذين أطلقوا الطلقة 
الاولى ٠‏ لان اغلاقهم المضاايق يعد عملا هن أعمال الحرب يعطينا الحق, 
الشرعى فى عمل عسكرى مضاد + يضاف الى ذلك أن الولايات المتحدة 
لم تكن مستعدة لتعقيد علاقاتهآ مع مصر هن آجل ضمان حرية الملاحة 
فى المضايق لنا ٠‏ حتى اذا كانت مشكلة المضايق قد حلت ؛ فسوف نبقى 
القوة العسكرية المصرية التى دخلت سيناء مشكلة على حدودنا ٠‏ 


ومع أن المصريين أغلقو! المضايق فأطلقوا بذلك الطلقة الاولى » فان 
الطلقة الاولى كانت من جانبنا نحن وكانت طلقة ناجحة 2 ففى اليومالاول 
دمرنا ٠/ا/‏ من طائرات الدول العربية ٠‏ والجدير بالذكر أن قضية من 
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أطلق الطلقة الاوك بجب أن تنسحب أيضا على الاردن وسوريأا” مهما 
السين بدأتا بالطلقة الاولى بالقصف الجوى ولمدفعى فى اليوم الاول من 
الفتال ٠‏ ش 
' وكان الوضع الوحيد المعقد هو وضع سوريا ٠‏ فالاعمال الى قاعب 

بها سوزيا خلال اسبوع لم تكن تستحق أن شمن عليها حربا شاملة ٠‏ 
وكان مجدس الوزراء فد وافى على أن كون الجبهه السوريه هى آخر 
جبهة ننعامل معها ٠‏ وكنت أنا شخصيا أعارض يشسدة أى عمل واسسم 
ضد سوريا ء فكل ما كنا نريده » هو تأمين مسنعوراتنا من القفصف آما 
الحرب الشاملة واحتلال مرنفعات الجولان فلم تكن فى نخطيطنا . ولكن 
الظرئوف 'نغيرف ٠٠‏ ففىمنتصف نلك الليلة 2 كنت فى الفيادة العامة ء 
عندما علمت أن مصر قبلت وقف أطلاق الثاو » وفى التنالة ضصباحا 
أعلنت سوريا أنها هى الاخرى فد قبلت وقف اطلاق النار ٠‏ وحاء تترير 
من المخابرآت يفيد أن القنيطرة خالية ٠‏ وازاء كل هذه المعلوماتو التقارير 
فقد غيرت رأبيى : وأمرت فى الساعة السابعة صضصناحا ب'لهجوم على 
سبوريا ٠‏ 

وكان ضباط رئاسة الإركان فى صف الهجوم 1 لديهم خحله معدة 
ولكنها محدودة. المدى لا تتضمن احتلال مرتفعات الجولان ٠‏ ولكنها. على 
أية حال كانت بصلح لفتح المحور ٠‏ وتم دوسيع الخطة النهائية لتهدف 
الى دمع السوريين الى الوراء.هر؟١‏ ميلا لتأمين يعد مستعمراننا عزعرهى 
المددعية ومعنى ذلك احتلال القنيطرة ورافد ٠‏ 

وها فد أبهيئا حرب الايام الستة وقد وصلت خطوطنا الى أقصماها 
على كل الجبهات ٠‏ 

واخيرا كلت أزملائى الوزراء اننى قد طلبيت من رئيس الاركان أن 
بعد نعريرا عن الوضع فى المستقبل ٠‏ والوقت 'الذى ستستغرفه الدول 
العربية فى اعادة بناء جيوشها ٠‏ ونظرا لخسائر العرب ولانهم لن 
وا 000 جيوشهم فى وقت قصير » فانهم سيركزون جهودهم 
الآن فى النحرك السياسى الدولى والاحنمال الثانى الاتحاد الس وفيتى 
وامكانيات اشتراكة فى الحرب ضدنا ٠‏ 

وأعتقد أن ذلك الاجتماع كان مفيدا ٠‏ لكئنى لم أكن سسعيدا 
عندما غادرته 2 كنت أحس ببرودة الجو نجاهى وخاصة من قبل رئيس 
الوزراء ووزراء الماياى ٠‏ وكنت أعرف أن ذلك على الدوام كان شعو رهم 
بالنسبة لى » وانهم لم ينسوا اننى عينت وزيرا للدفاع رعّما عنهم »رانهم 
سيوف يتصيدون لى الاخطاء فى كل ما أفعله . 


لمان 


اباي السادس 


ا ا حي لد مس سس 


ذ(ل1*ة١‏ س "لا ؟() 


فى هذا الباب وعن غر قصب قضح موشى ديان فومه 
-وابان عن ثواياهم العدوانية »> وأقحم الدين كدبرر 
لاركابهم أبشمع العرائم بحجة بمكين. اليهود المساكين 
والمضشطهدبن ابدا من نآددة شعائرهم الدبدية » ق محاولة 
لتغطية وحه التغيانة البشع بقنساع من الشرصة » 
وببعوى نتصحيح أوضاع قديحهة وشئيف ماجاءت بدالنوراه 
.. وهو بالطبع بكذب ويعرف جيدا أنه كاذب , 


بانتهاء القتال 2 أصدرت أوزامرى بنزع- كل العلامات التى كاننته 
تحدد خط تقسيم القدس ٠‏ وعادت القدس الشرقية والغربية مرة أخرى. 
لتصبحا مدينة واحدة ٠‏ كما أصدرت الاوامر بازالة كل الاسوار والاسلاك 
القسائكة وتطهير حقول الالغام ٠‏ وكنت أريد أن تصبح وحدة القدس, 
كاملة وبأسرع ما يمكن وأن يتقارب المجتمعان العربى واليهوردى ٠‏ 


وما أن أصدرت هذه الاوامر حصى أرتفعت أصوات المعارضة من 
بعض الرسميين الذين حاولوا أتهامى بالتسرع ٠‏ وكان هناك رجاء عاجل. 
من وزارة الداخلية ومن تنيدى كوليك عمدة القسى اليهودية 2 والذى, 
أصبح مجلسه البلدى الآن مسئولا عن معالجة شئون القدس العربية 
أيضا ٠‏ وقد طلب منى كوليك أن أوّجل هذه الاوار قليلاً » ولكن قرارى 
بقى كما هو , ان العلامات يجب أن تمحى , الآن ٠‏ وقد وافقت على عقد 
اجتماع معهم قبل تتفيذث أوامرى 2٠‏ وطلب منى العمدة وممثل وزارة الداإخلية 
وقف تنفيذ قرارى ٠‏ لان آليهود الذين سيحاولون المرور فى حوارى 
المديئة سوف يذبحون على أيدى العرب » وسينتقم اليهود من أى عربىى 
يعثر عليه فى المدينة الجديدة * 
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وبعد أن اسسمعت اليهم فلت أنتى لا أجد سببيا لتغيير الاوامر 
ومن خلال قراءنى للحالة النفسية للعرب واليهود ٠‏ فاننى لا أنوقم أبه 
أحداث » وأن حرية الحركة بين الجزئين ستؤدى آلى مزيد من التقارب بين 
العرب واليهود دون نقاط تفتيش أو تصاريح خاصة ٠‏ وعلينا أن تتنحركد 
على الفور فى ضوء الوامع » ونتعامل فيما بعد مع أية مساكل قد تحدت٠‏ 


ونفذت الاوامر وعادت القدس مدينة واحدة 2 ولم يحدث قتل أو 
صدام أو اضطرابات أو أى شىء ٠٠‏ وكالن العرب ينزاحمون فى ميدان 
صهيون فى هلب المدينة الجديدة , واليهود يملأون المحال فى أسسواق 
.المديتة القديمة ٠‏ وكانت المشكلة أمام البوليس همى تنظيم المرور ٠»‏ 


وكان على الحكومة بعد ذلك أن تحل مشكلة الاماكن المفقدسة لليهود 
والمسلمين والمسيحيين ' وأقترحت أن ترقع كل القيود والحواجن الدى 
فرضها الاردنيون ٠‏ وأن تسمح لكل المسلمين والمسيحيين سواء من 
الضفة الغربية أو قطاع غزة أو مواطئسن اسرائيليين بزيارة وممارسه 
-عباداتهم فى فبة الصخرة والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة ٠‏ 


وقد طل العرب لسنوات طويلة مضت يمتعون اليهود عن زيارة 
أفدس أماكنهم اللقدسة وهى الحائط الغربى ( حائط المبكى ) ومقبرة 
الانبياء فى الخليل ٠‏ والآن » وقد أصيمم ح كل شىء نحت سيطر قتا ٠‏ قمد 
أخذت على عاتقى مستئولية مخاطر الإمن التى قد تترتب على هذه السياسة 


وكانب الاماكن المفدسة اليهودية التى أثارت الشاكل هى جبسل 
المعبد فى المدينة القديمة 2 وكأن حزء!ا من معبد الملك 0 بناه فى 
القرن العاشر قبل المبلاد » وأعيد بناوه فى القرن السسسادس ثم دمره 
الرومان مرة أخرى سنة ١‏ ق٠م‏ * والمكان الثانى هو مقبرة الانبياء فى 
الخليل ٠‏ وعندما حدث الفتح الاسلامى فى القرن السايع الميلادى 2 بنى 
المسلمون مسجدين فوق جبل المعيد هما مسج القبة ( الصخرة ) 
والسجد الاقصى ٠‏ وهكذا أصيحت هناك أماكن مقدسة للمسسب-_لمين 
- واليهود ٠‏ 


وبدا لى ضروريا أن نزيل القيود المصطنعة التى فرضها المسلمون 
وسلطات الاننداب حول زيارة اليهود للاماكن المقدسة ٠‏ دون أن نؤذى 
شعور اللسلمين ٠‏ وسجحب من ناحية أخرق أن نتاكد أن هذه السالة 
الحساسة لن تخلق جوا يلهب العواطف ويتسبيب فى حدوث مظا'هرات 
«.ويثر موقفا دوليا ضدنا وخاصة من الدول الاسلامية ' وفى ىم السبت 


الى للحرب زرت المسحد الاقصى مارا بالحائط الغربى الذى حرمنا م 
زيارته لمدة 19 عاما ووجدت جماهير غفيرة من اليهود تتعيد عند الس.ور 
ومررت من بوآابة المغرىهى حيث وصلت الى منطقة المسجد الاقصى ووحدت 
مجموعة من المسقولين المسلمين يكسو وجوههم مزيح من الحزن لانتصارنا 
والخوف مما قد أفعله ٠‏ وعللى رأسهم الشيخ عبد الحميد السايح رمس 
قضداة المسلمين ومعه مقتى القدس والوصى على جيل المسجد * 


ومبل دخولى المسجد ٠‏ طلبت من الضباط الاسرائيليين الذين كانوا 
يصاحبوننى أن يخلعوا أحذيتهم ويتركوا أس لحتهم ٠‏ وطلبت من 
المسلمين أن يتكلموا عن الممستقبل , لكنهم رفضوا فى بادىء الامر < 
ولكتى عندما جلست على السجادة بالطريقة الاسلامية » فعلوا متلى ثم بدأ 
الحديت ٠‏ كانت المياه والكهرباء قد انقطعت عنهم نتيجة لمعركة القدس, 
فوعدانهم بأنه سيتم أصلاح هذا الامر خلال 5/7 ساعة ٠‏ ودخلت مباشرة 
فى الموضوع الرئيسى وقلت أن الحرب قد أنتهت الآن ويجحب أن تعود 
الحياة 'الطبيعية إلى مجراها ٠‏ وطلبت منهم أن يقدموا الشسعائر الدينية فى 
المسحد بوم الجمعة القادم وقلت لهم أننى لا أرغب أن أفعل مثلما كان 
الاردنيون يفعلون 2 من حدث فرفضى الرقاية ع لل خطية الجمعة قبل. 
اذاعتها ٠‏ وأضفت أنئى آمل أن لا يستخدم المسلهون هذه الحربة فى 
خطب قد تعكر صفو آلامن ٠‏ وأنه اذا حدث ذلك قاآئنا بالطيعم سسوف 
نتخذ الاجرك الملائم * 


وقلت لهم أن القوات الاسرائيلية ستيتعد عن منطقة المسجد 2 .وأن 
السلطات الاسرائيلية هى المسثولة عن الامن 2 ولكننا لن نتدخل فى 
شئون المسلمين الخاصة بمقدساتهم ٠‏ وكان هؤلاء الناس يعلمون أننى 
أدرت عندما أحتللنا مسجد الصخرة بأنزال العلم الاسرائيل من عوق 
اللدذنة . وأضفت أن الامر الجديد هو السسماج للزوار اليهود بدضخول 
الدرم الشريف بدون أذن أو دقع رسوم ٠‏ وهذا اللمكان كما بعلم أولتك 
الناس هو معبد الجبل الذى كان فيه المعبد فى الازمنة القديمة , ولم 
يكن معقولا آلا يسمح لليهود بدخول هذا اللمكان المقدس والقدس كلها 
تحت سسيطرتنا ٠‏ 1 

ولم يرائح مضيفى لملاحظتى الاخيرة » لكنه لم تكن لهم القدرة على 
تغيير قرارى ٠*٠‏ 


وانفجرت مشكلة سسحادة لوم 1 أغس .طلس ( آب ) لوم ذكرى تحطيم 
ا معيد :5 |فقد,قرر الحاخام شلولوجورين رئيس حاخامات الحيش قو 
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«وبعض رجال الدين أن يؤدوا الصلاة هذا اليوم فى مكان معبد الجيل . 
آى فى الحرم الشريف ٠‏ واحضروا وعهم الورلاه وسساره وبودا ٠‏ وفد 
عنمت بذلك عندما فشل الماجور دافيد فارحى ضايط الانصال مع العرب 
“فى ملع الحاخام والذذين معه من الصلاة ٠‏ وبحتت الحكومة المسألة ٠‏ ولم 
يجرؤٌ آى وزير على أن ينخذ موقعا يحسب عليه فيما بعد فى أنه مضشمع 
اليهود من الصلاة فى أماكنهم المقدسة , وائما تقرر يناء ( السياسمه 
:الحالية على ما هى عليه ) ٠,‏ أى منع اليهود من الصلاة هناك ٠‏ ركان رابى 
أنه ما دامت الامور فى يدنا فلنتخل موقفا مثاليا فى التسامح . لم 'سهده 
'النظم التى تعاقبت عبر القرون , وهو أن نترك العرب يمارسون شتعائارمم 
فى جبل المعيد الذى توجد فيه الآن مقدسات اسلامبة . وان كان فى 
'الاساس حبلا مقدسا لدى اليهود ٠‏ 


أما فيما يتعلق بمقبرة الانبياء فى الخليل ٠‏ فقد اخنلعت المرثييات 
'فيها عن القدسس. , فلم يكن هناك تقسيم للسلطلة والحفوق وانما الهدف 
هو التعايش بين اليهود والمس لمين ٠‏ ويمثل هذا الكيف اقدم المدامى 
اليهودية فقد دفن قيه أبراهيم وأبئهة اسحاق وحفيده يعموب وكذاك 
«زوجاتهم ساره وربيكا وليا وراشيل زوجه يعفوب اافثيله ٠‏ وكان 
اللسلمون أيشضا يحترمون أبراهيم » لانه كان صديقهم وآأبا اسماعيل ٠‏ 
عولذا فان الكهف كان دمتل أيضا بالنسية لهم شيثأ ذا هسة ٠‏ 


وخلال أريعماثة عام حكم قيها العثمائيون , وثلاثين سمه من 
'الانتداب البريطانى ظل السلمون يمنعون اليهود من دخول الكهاف 21 
'للبنى المقام فيه 2 والذى كان قد تحول الى كئيسة ثم الى مسسجد ٠‏ وكان 
سمح لليهود يصعود سبع درجات ققط من السلم الامامى ٠‏ وها اذن 
الآن كى موقفا يسمح لنا بازالة هذا العار » لكننى كنت أنضنا لا أزريد 
تعريض مشاعر المسلمين للاذى » الذى عرضونا للثله لعدة قرون ٠ ٠‏ كان 
كل ما أريده هو أن يسمعح لليهود بالزيارة دون أن يزعجو؟ المسلين فى 
صلواتهم ٠‏ 
| وكآن مفناح الحل فى تفسيم المكان جغرافيا بسهولة . لان الكهيف 
.بقع فى الجانئب الغربى بيثئما تقع سساحة المبيود فى الجانب الشرقى 
'أما الصعوبة فكانت فى وضع حدول همواقيت للزيارة والصلاة لا يتعارمن 
3 مواعيد المسلمين ٠‏ فالصلاة عند المسلمين خمس هرات يوميا , أما ذى 
ب رمضان فالمسجد مامول طول اليوم ٠‏ أما بالنسبة لليهود قصملو ادهم 
0 معرات يوميا عدا أيام السسبت والاعياد وأيام الصيام حيث تطول 
«فترة الصلاة ** وكنت من أنصار أن يقصر الكهيف على الزيارة والدحم 


فض 


.والصلوات عير الرسمية » أما ان بيدأت الصلاة تمارس فيه فلن أستطيح 
منعها بعد ذلك . وأثناء البحث عن حل » أقترح أحدهم أن ندخل من باب 
آخر ‏ كان موجودا من قديم - أسفل الجامع يقودنا الى الكهف مباشرة ٠‏ 
ولكن البحن عن هذا الباب لم يسفى عن فتيجة * ويهمنى هنا أن أشير 
الى أن النظر الى داخل الكه_ممكن من خلال فتحة فى أرضية المسجد ٠‏ 


وفد وجدت أنا المخرج لهذه المشكلة فى اجتماعى مع ممثلى المسلمين 
يوم «أول أغسطس ( آب ) فى الخليل ٠‏ وكانت الخليل منئذ سقطت نحت 
أيديئأ منذ ستة أسابيع تموج بالحجاج اليهود كل يوم لزيارة الاماكن 
المقدسة ٠‏ وكنت قبل اجتماعئن بالش خصيات الاسلامية 2 قك الجتمعت 
باللجئة الوزارية للاماكن المقدسمة وطرحت اقتراحانى وتمت الموافقه 
عليها ٠‏ وكانس المشكلة التى يفيت معلقه هى هل نطلب من اليهود أن 
يخلعوا أحذيتهم قيل دخول المسجد ؟ وأستغرق ذلك منا مناقشات عديدة, 
ْ تركت الحكومة المسألة لقرارى ٠‏ وكنت أرى ألا يخلع اليهود أحذيتهم 
وآن يتجنبوا منطقة صلاة المسلمين ٠‏ 


وحضر الاجتماع معى بعض الضياط ورفائيل ليفى المستشار 7 
الشئون العربية 2 وهو نفسه من أيناء الخليل ويجيد لغتهم * 
كل تقاليدهم ' ويعرف معظمهم - وكان ممثلو المسلمين اه 
الخليل والمفتى وأمام المسجد ٠‏ وبعد متاقشة وصلنا الى الاتفاق التالى . 


الثالثة صماحا * 


© يسمح لغير المسلمين بدخول المعيد فى الاوقات ما بين ٠*رلا‏ 
احا الى 1١١‏ صياحا وبين ٠5ر١‏ ظهرا والخامسة مساء ٠‏ 

© سمح للمؤذن بدعوة السلمين للصلاة خشمس هرات يوميا ٠‏ 

©# بين الساعة ٠"ار١ا‏ بعد الظهر © مساء يسمح للمسلمين بالصلاة, 
على أن يدخلوا من ناب منفصل * 

© الزوار غير المسلمين » لابد أن يرتدوا ملايس متحشسمة , ولا 
يسمح بالتدخين وبيع الشموع أو المشروبات الروحية ٠‏ 


ووقم الانفاقية عن المسلمين رئيس اللجلس الاسلامى » وعن اليهود 
أنا وروفائيل ليفى ٠‏ ولم تكن هذه هذه الاتفاقية هى الاجابة الحاسمة 


ارقلا 


عل كل: المشاكل لكنها كانت.طزيقة للوصول الى أضافات أخرى بعد ذلك 
مثلما' حدث غندما تؤايد عدد الزوار. والصنلين فى الفترة ما بين رأس 
السنة اليهودى ( ويوم الغفران ).يوم 'كيبور ٠‏ وحللنا المشكلة عن طريق 
استخدام ( الساحة الغربية للسبٍجد فى الصلاة ) .٠‏ وقد قضيت وقتا" 
طويلا فى .حل مشسكلة الاماكن المقدسة “فى الخليل وفى القدس بصفة 
خاصة ٠‏ فقد كنت أعتبر أن حل هذه المشكلة يخلق جسرا يتم من خلاله 
وضع أسس التقارب بين العرب واليهؤد فى القدس الموحدة ٠‏ . 

وسرعان مأ اندمج المجتمعلان العربى: واليهودى. فى القدس ٠»‏ ففى, 
المحلات التجارية 2 وفى كل الاعمال ,» وفى وسائل المواصلات كدت ارى 
الى مدارسهم الخاصة ليتعلموا لغتهم وثاريخهم وعقيدتهم وكنت أرى. 
ضرورة أن يحترم كل طرف آمال ومطامح: الطرف الآخر * 


وكان تر اهيريطاا قجيتيزيبه فى الاسبوع التالى للكحرب زيارة القرى 
العربية فى الضفة الغزبية والاجتماع: بالعمد ٠‏ وقد تم رفع حظر التحول 
الذى كان مفروضا أثناء الدحرب » وعادت الحياة الى طبيعتها » ولم يبق 
"من آثار الحرب سوق دباية محترقة هنا أو سيارة مدعرة هناك ٠‏ وكان 
ما أصطلح على تسميته بالضفة الغربية » ويعرف فى كتبئا المقدسة يأسم 
يديا وسامرا 2 وكآن هذا الجزء ء يمثل لى ذكريات طفو لتى عندما كئيثه 

فى احلال فى الثلاثيئيات وهى ماؤزالت مستعمرة فقارة وكنا تنتهن الغترة 
بين الحصاد والبذر أنا وزملائى ٠‏ برحلات فى أتساء البلاد سيرا على 
الاقدام ٠‏ 


وكان هن امتبان 5 الى هذه المنطقة أنها قد ذكرت 0 فى 
التوراة ,2 ففيها مثلا سيلوه حيث تجمعت قبائل الاسراثيليين قبل انل 
التوراة » وتيكوه. مسقط رأس الثبى عاموسى ٠‏ وبيت اذل -حيث تجمح 
أبراهام مع :يعقوب 2 وحيث أعد شاؤل قوانه لمحاربة الفلسطينين ٠‏ 
ورغم أن الآثار قد الدثرت , فان أسمماء هدم الاماكئن بقيت لنا كما حي 4 
تتغير ٠‏ بل أن السئين والمعارك والامم القى تعاقيت لم تسعطع أن انغ 
مصدر هذه الاسماء * 


وها أنا الآن أمر على القرى التى يسكنها العرب فىيهوديا وسامرا ٠‏ 

وكانت علاقتى على الدوام جيددة مع المي » ويرعم المسارك والحروبه 
' فالنى لم أكن: أضسر لهم أى .عداء شسسشخصىي ٠‏ صححيح أن هذه العلاقات. 
ا للق 


كانت تحطمها الحرب » لكنها كانت تعود مرة أخرى الى طبيعتها يعد أن 


تضمح الحرب أوزارها 5 


وكانت هناك ثلانة أقاليم قد أصابها دمار كبير خلال الحرب 5 
أولها أقليم اللاطرون ٠,‏ الذى دار فيه قتال عنيف عندما هاجم الاردنيون 
اسرائيل بالمدفعية مند وكذلك منطقة قليقلية التى تنعرض ثلث ميانيها 
للشسف والتدمير بالديناميت ٠‏ وأخيرنى الحاج حسين على » عمدة 
فليقلية . أن هناك 6٠١‏ مسكن لم تعد صالحة للسكنى , وأن عدد السكان 
الذذين تركوا اأدينة وصل الى ؟١١‏ ألف شخص » يقيم بعضهم مع أقاريه 
الآن فى مدينة نابلس والبعض الآخر يعيش فى بيارات الزبتون ٠‏ 
وذهست لز برهم فى السدارات فالتفوا حولدنا وأمطرونى بالاسئلة وطليوا 
فقط أن بعودوا! إلى منازلهم وأن تمدهم بمعدات ميكا نيكية لازالة آثار 
التدمير ٠‏ 


وقد منحتهم الاذن بالعودة فورا ووعدت بمساعدتهم فى تحقيق كل 
ألماتهم ٠‏ ولكن لم أرد على ما لم يقولوه » وان كان قد بقى معلق' ذ.ءق 
الرؤؤوس » وهو ماذا نريد متهم ؟ وكتت أعلم جيدا أنه اذا تحققت آمالهم 
وانتصر العرب فانهم ما كانوا سيكنفون يتدمير منازلتا وقرانا ومدنا . 
دل كانوا سيذي<وننا ٠‏ وكانوا هم أيضا يعلمون ذلك ء ولذا كانوا يقباون 
ندمير مناز لهم نتيجة لهزيمتهم ٠‏ ولم يكن باستطاعتى أن أثول ليم أضنى 
تلوزير للدفاع أعتذر عما فعله الحنود من تدمير لنازلهم ٠‏ لكتنى وعديهم 
بمساعدة ال كومة لهم ٠‏ وفى المنطقة الثالنة فى القرى الواقعة 
غخرب الخليل ووعدت الاهالى بآن اللحكومة ستو دهم بالاسمنت والحديد 
لاصلاح منازلهم » ولم يكونوا بداجة الى الاحجار لان المنطقة كانت ملائة 
بها.ء 


١ 


التعاايش !! 


كان من أول الاعمال المسى ىهمت بها بعد الحرب » عندما توليت 
ادارة الاراضى المحتلة 2 أن أصدرت أوامرى بأن تكون لاى عربى سواء 
مى سسكان الضعة الغربية أو من لاجئى غزة » حرية الحركة فى كل مكان 
وبدون أذن ٠‏ وكان صدى هذه الاوامر ممتازا عند العرب » فما يكونوا 
بترفعون ذلك من ادارة الاحتلال ٠+‏ وان كان كثير من الاسرائيليين قد 
أبدوا عدم ارنياحهم » وكانت حجتهم أن السماج للارهابيين بحربة الحركة 
سيعرض الامن الاسرائيلى للخطر * ّْ 

ودفغنى لاصدار هذه الاوامر مآ حدث خلال الايام الاولى للدولة 
عندما أمرت بضرورة حصول العرب على تصاريح للتنقل داخل اليلاد 
واذاكرت صور الطوابير الطويلة للحصول على تصاريح ونقط المراجعة 
والتفتيشس والمراجعة الطويلة للوئائق 2 حيت أدى كل ذلك الى تعميق 
الشعور العدائى لدى العرب ٠‏ ولم أكن مستعدا لسلوك نفس الطريق ٠‏ 
وقد وقع حادث شاهدته بنفسى جعلتى أسرع فى اتخاذ هذه الخطوة 
حينما استوقف الجنود فى احدى ثقاط التفتيش سيارة تحمل سمكا فى 
طريقها الى الخليل ٠‏ وقد عبأ الصيادون السمك فى صنتاديق وصفوها 
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بعناية فائقة بسن قطع التلج وغطوها بالحشائش ٠‏ ونتيجة للتفضيشسش 
تبعثر كل هذا الجهد على الارض ٠‏ وقررت أن أتجنئب تكرار هذا المنظر 
مرة أخرى وحتى ولو كان على حساب مخاطر الامن ٠‏ 


ولا شك أن أهم تطور قدمناه فى علاقاتنا مع العرب هو سياسة 
الجسور المفتوحة . وهو تشجيع حرية حركة الناس والبضائع عبر نهر 
الاردن ٠‏ وكان العبور من جسر اللنبى يصسل الى القدس وبيت لحم 
والخليل وغزة ؛ أما جسر داميا فيخدم نابلس ٠‏ وجنين * وكان الهدف 
من هذه السياسة عدم عزل العرب عن اخوانهم فى العالم العريبى ٠‏ 
وقد سمحت هذه السياسة لابثاء العرب أن يلتحقوا بالجامعد ات 
المصرية والسورية واللبئانية 2 و ت لنوابهم بدخول البرلمان فى 
عمان »2 ولممثليهم أن' يعقدوا لقاءات علنية مع زعماء الدول العربية وممالى 
منظمات 'التخريب الفلسطيئية » كما سمحت بتبادل الزيارات مع عاثئلاتهم 
من شمال أفريقيا حتى السعودية ٠‏ 


وكنت أرى أن سياسة الجسور المفتوحة يمكن لها أن 'نؤدى فى 
المستقيل آلى اتصال مع الدول العربية * صحيح أن هذه الدول لا تسمح 
لاى اسرائيل بزيارتها . ولكنئنا تستطيع السماج للواطنيها بزيارتنا * وأم 
أكن أعتقد أنهم عندما يشاهدون اسرائيل للمرة الاولى سيحبوننا ويعجبون 
دنا ٠‏ ولكنهم سيكتشفون امكاآنية التعايش معنا كمجتمح مفتو مح يعثين كل 
الناس سواء ٠‏ ونحن أيضا أمة مفتوحة متقدمة » ضحيح أننا لم صل الى 
المستوى التكنولوجى للولايات المتحدة » لكنهم سيجدون أن مسلثوانا 
جدير بالاهتمام فى مجالات مثل الزراعة والصناعة والدواء والصحة العامة 
وغيرها ٠٠‏ وعندما علمت بعد الحرب أن عملية عبور التجارة عير نهر 
الاردن مستمرة » رحبث بذلك وأمرت كل القوات والالسحاب من القرى 
العربية وأن ينقلوا مواقعهم على التلال » لان وظيفتهم هى حماية الامن 
الاسرائيلى وليس ادارة الحياة فى القرى العربية ٠‏ 


وفى يوم ؟ أغسطس ١‏ آب ) قمث وبصحبتئ قائد الجبيهة الشسمالية 
نار كبيس بزبارة منطقة العبور عند جسر داميا , النى أسماها حتو دنا 
( سوق الخضار ) » حيث تعبرها السيارات محملة بالخضروات والبضمائم 
المختلفة ٠‏ فسسيارات النقل الثقيلة والخفيفة ,. حتى العربات الخفيفة ,2 
تتدفق .على النهر ٠‏ وكان معدل العبور يوميا لا يقل عن ماثة سيارة معحملة 
بالخضيروات والفاكهة وزيت الزيتون والبضائم الاخرى مثل منتجسات 
البلاشتيك .من بيت لحم وأححار المذاء من الرملة ٠‏ وخلال الزيارة عجمم 
خوللى الناس, 'ورط'سوا منى ' و ثيقة أعلن فيها' السماح للذين خردؤوا بالعودة ٠‏ 
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وكان هناك حوالى ٠٠١‏ ألف شخص قد هربوا أثناب الحرب نصفهم من 
اثلا< بن والنصف الآخر من سكان الضفة الغربية ٠‏ وقد وافق مجلس 
الوزراء على عودتهم فى جلسسسة نالمة « وآعلن أن كل قن يريك العودة 


سيويةة وج أت دذلك حتى يوم ٠١‏ آغسعطس ( آب ) » ولكن القليلين هم 
الذين عادوا ٠‏ 


وعندما افترب الشتاكء 2» ولتسهيل مهمة قوافل الثقل 2 أرسسلت 
حمدى كنعان عمدة نايلس الى عمان ليقدم اقتراحا باعادة يناء الجسور ٠‏ 
وقبلت يعمان على أن تقوم عى بعملية البئاء ٠‏ ولم أعترض وتم بناء جسرين 
فى نفس لأماكن جسر اللنبى وجسر داميا * 


وكان استمرار سياسة الجسور الفتوحة مرهونا بموافقة الطرفين 
وبالنسبة لاسرائيل فنحن لم نكن نرغب فيها فحسب »2 بل نحن الذين 
بدأناها , أما بالنسية للاردن فقد كان قبولهم قبولا للامر الواقع ٠‏ وكانت 
الضفة الغربية خلال الحكم الاردنى فى التسعة عشر عاما الماضية قد نزعت 
لحاولات كترة لتضييق علاقاتها مع الضفة الشرقية , غير أن عمد المدن 
كانوا يذعيون للملك حسسين وللحكومة الاردنية ويرجونلهم فك هذم 
القيود ٠‏ وكانت هناك عائلات كبيرة يقيم أفرادها فى مختلف مدن 
'الضفتين »2 ولم يكن هن الممكن الفصل بينهم » مثل عائلات طوقان والمصرى 
والخارى ٠‏ 

وعلى العموم فان العلاقة بين العرب فى الاراضى المحتلة وبين الادارة 
العسكربة . .كادت طبيعية ٠٠‏ وكذلك كانت بينهم وبين اليهود ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فقد ارتفم مستوى معيشة العرب ٠‏ واتسعت فرص العمل 
أمامهم ٠‏ وانفتحت سوق العمل اليهودى أمامهم كأعمال الميكانيكا والبناء 
ووظائف الفنادق ٠‏ وارثتفعت أسعار منتجاتهم الزراعية التى كانت دائثما 
موضع طلب فى اسراثيل * 


أما فى مشيمات اللاجئين فى قطاع غزة 2 فقد حدتت نغييرات 
اقتصادية بورية ٠‏ اذ أن اللاجئين الذين ظلوا طوال التسعة عشر عاما 
الماضية يقضون وقتهم خارج خيامهم فى لعب الطاولة , بدأوا الآن يجدون 
عملا يكسيون منه أموالا كثيرة » بيئما استمزوا يحصلون على قوتهم 
والخدماث الصحية والتعليمية المجانية من هيثة الاغاثئة التابعة للامم 
التحدة ٠‏ وأصيحوا قادرين على تغيير مستوى وطريقة معيشتهم والحصول 
عللى ملابس جديدة وآناث ومعدات للمطايخ ٠‏ وهجر الكثير منهم مخيمات 
اللاحثين الى المساكن الجديدة التى بدأ بناؤها وظهرت هوائيات (ايريالات) 
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التليفزيون على كثير من الاسطح , كما كان لدى الكثير منهم ثلاجات» 
ر برادات ) كهرباثئية * وتم التوصل الى صينة مؤداما أن العمدلا يقدمون 
أى مساعدة للاعمال التخريبية ضدنا ٠‏ وأن أؤلئك الذين يعارضون. 
احتلالنا لهم الحرية فى التعبير السياسى والنقد من شلال القول أو. 
الكتابة على أن لا يسمح بأى عمل خارج على القانون * 


وبشكل عام فان الخطوط الرئيسية لهذه الصيغة جرى اتباعها 
والالتزام بها فيما عدا بعض أعمال التخريب والعنف التى كان يقوم بها 
متسللون من الارن وسوريا ولبنان ٠‏ وكان هؤلاء يجدون مخابىء لهم. 
فى بيوت أقر بائهم وفى قراهم السايقة ٠‏ وكأن لا بد لنا من موقف حازم * 
فكنا بعد أن نجلى السكان » ننسف المنازل التى عرف أنها وفرت الحماية 
للمخريين أو التى كتا نعئر فيها على أسلحة ومتفجرات ٠‏ وأثبت هذا 
'الاسلوب فعاليته وجدواه ٠‏ أما الاسلوب الآخر فهو نفى الزعامات التى. 
تشسجع الاعمال التخريبية أو تحرض عليها ٠‏ وكان أول من نفى من العمد 
روحى الخطيب عمدة القدس السابق وثلاه قاض سابق ثم عمدة البيرة ٠‏ 
وأثبت أسلوب النفى فعاليته , وان كان قد آثار غضبا شعبيا ' 


وكان شهر سبتمير ( أيلول ) وأكتوبر ( تشرين الاول ) 379011 
أضسراب كانت تهدف من ورائها أن يشمل الاضراب الضفة الغربية كلها ٠‏ 


وبدأ الاضراب ياغلاق المدارس والاسواق والمتاجر * ويدأت ال رحلة 
الثانية فى ١9‏ سبثمين ( أيلول ) بداية دورة الامم المتحدة ٠‏ واسستامر 
الاضراب عدة أسابيع أغلقت فيها المحلات وتوقفت كل وسائل المواصلات* 
وأخيرا اكتشضفوا أن الضفة الغربية لم تشا ركهم الاضراب 2 بل أن 
سائقى جنيزه عملوا بدلا منهم فى حمل المنتجات اللخاصة بالتصدير. 
ونقلها ٠‏ وأخيرا اكتضف. القادة أن هذا الاضراب لم يحقق أى نثئيجة وفى 
آول نوفمبر ( نشرين الثانى ) عادت الحياة الى طبيعتها ٠‏ وقد تسسسيب 
أضراب .نابلس ومظاهرات رام الله وأعمال العنف فى غزة فى خلق 
الثوتر بين قادة العرب والحكومة العسكرية ٠‏ وبالرغم من قيام بعضص 
اللخر بين بأطلاق الدثر على زملائهم العرب أثناء توجههم للعمل فى المصائمع. 
الاسرائيلية فان الغلاقات بين العرب والحكومة كانت. تسسيير بخطوات 
واسعة نحو التقدم ٠‏ ولم تود هذه الاحداث: الى نشسوب صدامات بين 
العرب واليهود 2 حتى عندما نسف المخربون دارا للسينما فى تل أبيب 
نسقوا سيارة فى السوق فى القدس , فان اليهود أثازهم مشاهدة منثلر 
القتلى والجرحى ولم ينتقنوا من العرب الموجودين فى وسطهم * وقد أدت 


حرىق 


سياسة الجسور المفتوحة فى النهاية الى اقتناع الطرفين بامكانية التعابس 
سويا * 

وكانت حلقة الصلة بين المواطنين العرب وبين السلطات الاسرائيليه 
حى العمد ٠‏ وكان أكير ثلاثتهم محمد على الجعبرى عمدة الخليل 2 وهو 
أقواحم لانه كان يتجاعل كل ما يأتى من عمان ويقرر كل شىء على أساس 
فهمه هو للحقائق والاتنان الآخران هما حمدى كتعان عمدة تاملس > 
الذى لم يكن مستندا أى قوة لان النفوذ كله كان فى يد عائلتى المصرى 
وطوقان ٠‏ والثالث هو رشاد الشوا عمدة غزة ٠‏ وكان تائها بين السلطة 
الاسرائيلية وبين خوفه من المخربين الذين كان يقابل زعماءهم خلال 
رحلاثه الى ببروت ٠‏ وأتذكر أنه فى آخر يوم صيام للمسلمين فى رمضان 
0 طلبنى الجنرال بونديك حاكم غزة العسكرى تليفونيا » وأخبرنى 
أن رشاد الشوا أبلغه الآن أن زباد الحسينى قائد المخربين فى القطاع فد 
انتحر فى متزله وأنه يرغب فى مقابلتى * وطلبت من المحافظ أن برسله 
بمفرده . 

عندما وصل بعد ساعة كان ممتقعا » وكانت الاسباب توحجب ذلك 
وكان رششاد الشوا قد سبق أن طلب متى أن أساعد زباد الحسيئى 
ومجموعته على الهرب الى لينان لانهم فسلوا قى عملهم فى العطاع ولكنى 
رفضت ذلك ٠‏ وقلت أنهم لابد أن يقدموا للمحاكمة ٠‏ ولما علم زياد 
الحسينى أن كل الطرق سدت فى وجهه ء انتحر بعد أن ترك خطابين ٠‏ 
أحدهماأ ( لضيفه ) العمدة يشكره على أنه ساعده باخفائه فى منزله > 
والتثانى وصيتة نتضمن أسماء الخو نة المتعاونين هع اليهود » ومنئهم رشاد 
الشوا نفسه باعتباره عميلا صهيونيا ٠‏ وكانت مشكلة رشاد عريصة > 
ولذا عرضتها على جو لدا! مايير وموشى سابيرو وزير العدل الذى قال لى, 
أنه نحت ظل الحكم العسكرى ٠‏ قفالامر متروك للحاكم العسكرى : فاما 
أن يرسل الشدوا ٠*٠‏ للمحناكمة بتهمة التعاون مع المخربيل أو يكتفى 
بانذاره وببقاتئه عمدة * وتركت حولدا القرار لى ٠‏ 


وقد قررت أن يطلل الشوا فى عمله * وكان ذلك من أجل أن يفهم, 
قادة العرب أننا ندرك مشاكلهم ونقدرها ولم نكن قواتتا العسكرية فى 
حاجة الى مساعدة من جانب القادة العرب ضد التخريب »2 لكئنا من 
موضع القوة نتجاهل موقفف رشاد الشوا ٠‏ وقد أكدنا على عائلة زياد 
الحسينى أن يدقن بدون مراسم ولا مظاهرات ولا خطب على القبرى » 
ونفذوا كل ذلك ٠‏ وقد اتخذت هذا الاجراء عن عمد لانى كنت أفكر فى 
المسنقبل »٠‏ وفى وجوب ازالة كل حقول الالغام من طريقنا لاقرار الهدوء 

' والحياة الطبيعية فى الاراضى اللحتلة ٠‏ 


5 


ومى علافانى الشخصية مع العرب كنت فريبا جدا من بدو جنوب 
عمزة ٠‏ وقد أصبح لهم الآن أرضهم الدائمة بدلا من التجوال فى الصحراء٠‏ 
وساعدهم ذلك على زراعتها بحيث أصبحت جزيرة خضراء فى وسط رمال 
الصحراء ٠‏ وأصبحت هذه المزارع الآن تنتج البرتقال الشسموطى دى 
النكهة الخ'صة ٠‏ واننتج الخضروات كالخيار والطماطم والياذنجان والفلءل 
فى الصيف ء أما فى الشستاء تنتج الكرقب والقرنبيط ٠‏ وقد تولى خبراء 
زراعيون من اسرائيل تعليم هؤلاء البدو كل ما يتعلق بالزراعة . 
واستبدلوا التقاوى المحلية بنوعية ممتازة » وأصبحت سوق التصدير 
رحب بانناجهم من الشمام والبطيخ والفراولة التى أصبحت شهدرة ذى 
زيورخ ولندن ٠‏ 

وكاإن هناك بدويان أحب أن أزورهما دائما هما الحاج محمب 
بو سليم وحامد ٠‏ وكان الحاج محمد رئيس قبيلة كبيرة فى دير الباح 
فى قطاع غزة وكانت كلمته يمثابة قانون لافراد القبيلة ٠‏ وننوسطل 
الفيلا الفخمة إلنى يسكنها غابة من النخيل تمتد فى لون أخضر جميل الى 
أن تتصل بزرقة البحر الابيض ٠‏ وكان الحاج أبو سليم بدويا فى كل 
نىء ء لكنه كان يدرك الى أبن بتجه العالم , ولذا فقد أرسل أيئه عرحان 
ليدرس الطب فى المانيا . بل قام بعمل غير مألوف للبدو اذ سمح لبئناته 
ن يدرسن فى الخارج ٠‏ وعندما قايلته لاول مرة كان مريضا جدا ٠‏ 
دعندما أنسحبنا من سيناء يعد سنة ١9653‏ قيض المصريون على كل من 
استبه فى أنهم على علاقة معنا ٠‏ وكان من بينهم الحاج أبو سليم بالرغم 
أننا لم نكن دك اتصلنا به فى ذلك الوقت ٠‏ وقفضى فى السجن سدوات 
طويلة الى أن احتللنا قطاع غزة عام ١951/‏ وقد حاولنا علاجمه بقدر 
الامكان وفى عام ١9377١‏ مات فى مستشفى ثل هاشومير فى اسرائيل ٠‏ 

أما الشخص الآخر الذى كنت أفضله فهو حامد ٠‏ ولم يكن يملك 
ديلا او غنيا » بل كان يقيم فى خيمة من جلود الاعز ويعمل قصاص أثر ٠‏ 
ولكننى فى كلا المكانين » وعند كلا الرجلين 2 كنت أشعر بالراحة ويكرم 
الضيافه والادب ٠‏ وكنت أتمنى أن أتعلم من حامد مهارته الفائقة فى 
متابعة الآنار على الرمال ٠‏ وكان حامد قد عثر على كمية من الآنار سوجودة 
نحت أرض مزرعه نرى ,يدعى أبو ملاك * فأثناء حفر الارض لاعداد 
للزراعة التقطت عينا حامد الماهرتين آتارا قادت الى نابوت أحد ضربا'ط 
الفرعون رمسيس التانى الذى دفن في هذا المكان فى القرن الثالث عشر 
ق٠*م‏ * وبجانبه كالعادة متعلقاتهة الشخصية وقلائده وأساوره الذعبية٠‏ 


وكان كل اتصالاتى بقادة العرب هى عمل الاساسى خلال اللمكم 
“اأعستتى لكرى ٠‏ وكان على رأس هؤلاء القادة محمد على الجعيرى عمدع 


ضرق 


الخليل . اذ عقدت عدة اجتماعات تحدثنا فيه' كثيراً بصراحة ٠‏ ولكنى 
كنت أعرف أن هذا عير كاف لتحقيق الهدف الذى أرمىي اليه ٠‏ صحيح 
كل حمذه الاتصالات فد تساعد على حل المشاكل » ولكنهم كانوا دائم' 
سطرون لل كوزسر آلدفاع وعلى آنى الاجنبى الذى هزمهم والحاكم الجديد. 
الذى حول بلادهم المستقلة الى جزء من اسرائيل ٠‏ وعلى أية حال فاننى 
أعتقد أن المحادنات وجهأ لوجه مع بعض الكتاب والمفكرين العرب 
مسجعشنا أكثر قربا من بعضنا البعض ٠‏ قد نظل عل اشنلاف فى وجهابه 
نظر نآ » ولكننا على آلاقل سنفهم بعضنا * 

وسمعت عن شاعرة فى نايلس تدعى فدوى طوقان ٠‏ وطليت أن 
٠‏ ومبلت زيارنى فى منزلى وحضرت عهى وخالها بالدكتور قدرى 
طوقان ومحافظ نايلس حمدى كنعان يوم ؟١‏ أكتوير ات )١‏ سللتة 
4 . وكان معى داقيد فرحى ودافيد زكريا المنخصصان قى الشكون 
انعربية + وكانت فدوى أقل الموجودين كلاما , لكنها كانت آكنرهم 
صراحة ٠‏ كان شالها يتحدث باسمها أحيانا » وكان كنعان يتحدث عندما 
تفتح موضوعات سياسية ٠‏ وقال خالها أنه أغلق على تفسه باب داره 
منذ بداية الاحتلال لان قلبه لا يسم لعينيه بأن دنظرا الى أرضه 
دتجدها محتلة ٠‏ وكان يصر على أن نظرة العرب لاسرائيل قد تغيرت 
الآن » وانه اذآ انسحبئنا من الاراضى التى احتللناها وسمحنا للاحئين 
العرب منذ عام ١15/8‏ بالعودة » فان العرب سيعترفون باسرائيل و تعيش 
فى سلام سويا ٠‏ 


'راها 


وكانت فدوى مهتمة بالمنزل وهالآثار الموجودة فى الحديت 2 وسألت 
.ابنتى داثيل عدة أسلئة عن طفولتها وعن ناحلال حيث ولدت * وأعتفد 
أنها كشاعرة تستطيع التعبير بالكتابية أكنى من الكلام وخاصة مع 
الاغراب ,. أم'ا شعرها القوى الدموى فيخرج من روحها مباشرة وكأن هذه 
«الروح نصرح ولكن دون أن تسمع * وفى نهاية الزيارة قلت للدكتور 
قدرى أنه اذا كان يرى فرصا للسلام قليتة يذهب الى عبد الناصر ويرى 
عدى اسدتعداده للدخول معنا فى مياحثات حول هذا الموضوع ٠‏ وسكت 
,الدكتور قدرى , ولكن فدوى قالت له ( قدرى اذهب الى جمال ) وحاول 
'الدكتور فدرى تجحنب الموضوم وضحك قائلا من جمال ؟ ولكن فدوى 
أصرت وقالت قدرى أذهب الى جمال وأطلب منه أن دبدأ محادثات مم 
اسرنائيل حول السلام قدرى أذهب الى جمال ) وكانت نغمة صوتها 
مز يجا من الرجاء ٠‏ والامر وبدا للحظة أن الدموع ستنفسص من عيتيها ٠‏ 


وبعد شسهرين تقابلت مع فدوى فى فتندق الملك داوود بالقدس 
وكانت قد زارت مصر * وأخبر تنى أنهاآ قابلت غبد النخاصر وأنه أخبرها 


ادن 


آن دين راسك سجعه على عمل ترانيبات مع اسرائيل مقايل الانسحاب 
الكامل من سيناء ٠‏ ولكن عبد الناصر رفض لان الانفاق لا يشمل الضمفة 
الغربية ٠‏ وقالت آنها آخبرته عن مقايلتها لى ولكنه لامها ووبخهما!ا 
ودالت أن الشخص الوحيد الذى فايلها فى مصر وشجعها على الاستمرار 
فى الاتصال بى كان محمد حسنين هيكل رئيس تتترير الاهرام السابى 
وصديق عبد التتاصر الحميم ٠‏ وقد عادت دون أى أنياء ايجابية ٠‏ لا فى مدر 
فعط بل فى 'الاردن أيضا ٠‏ اذا فالطريق إلى السلام مسدود ٠‏ كذلك فان 
قبح كما قلت تعارض أى اثفاق » وقالت لى أنها تعتقد أن كل 
الناس فى الضفة الغربية يريدون السلام والحل السلمى للمش_كلة 
الفلسطينية ولكن قادتهم اجبناء حثى خالها قدرى أيضا يخمقى ا بض 
بعسه ومركزه السياسى للخط. ٠‏ 


وملت لها أننى قد تحدنيت قريبا مع أحد أعضاء منطمه قتح كان فد 
سام نمسه لقوآتنا واقتوحت الافراج عنه على أن يذهب الى أيو عمار . 
أى ياسر عرفات ٠‏ ويخبره أننى أريد أن أقايله . ولكن الاسير رفض. 
وفضل السجن ٠‏ وقالت فدوى ( أنا امرأة ولكنى لست بيبانة » أنا أرغب 
فى السلام » وعبد الناصر لا يريد السلام معكم . ولكنى عندما أذهب الى 
بروت سأفابل أبو عمار وأقترح عليه أن يقابلك . ويجب أن تعمل من 
'جل السلام ) * 


وبلا جدال فان فدوى امرأة شجاعة ولست أعرف اذا ما كانت قد 
عادات أبو عمار أو لم تقابله , اذ لم أسمع عنها ثانية بعد ذلك ٠‏ 


لس سم سم خسسسيسشسي جيم 


فى الوعثت الذى وجدنا فيه أننا نستطيع العيش فى وكام مع العرب 
داخل حدودنا ,2 بدأت عمليات التخريب من الدول المجاورة 2 وأخذت 
عملميات تسلل المخربين تتزايد خلال السئوات الثلاث التالية لحرب الايام 
السلته ‏ وكانت معظم هذه العمليات تأتى من الاردن , رغم أن الملك 
حسين فضمل اختيار الطريق السياسى ولم يرفع كثيره سعار ( ما أخحصكف 
بالقوة لا يسترد بغير القوة ) ٠‏ وقد أرتبطت الاردن بالمواطئن يااضفة 
الغر بية ونسأت مصالح بيئهما دمكن لاى حرب أن تدمرها ٠‏ 

وبالرغم من عذا فان معظم عمليات العنف كانت تأتى من قطاع 
الاردن » بسبب تنظيمات المخربين ٠‏ ومع أنهم أعلتوا بعد الحرب بعقرة 
ايام أآنهم نقلوا قيادتهم من الاردن الى الارض اللمحتلة , فان ياسر عرفات 
مد أن أمضى وقتا قصيرا فى الضفة الغربية لتنظيم العمل داخل الارض 
المحتلة 2 فشل فغادرها الى الاردن فى سبتمبر ( أيلول ) » وتبعه بقمة 
القادة المحليين للمخر بين فى قطاع غزة والضفة الغربية* وتوزؤع المخربون 
ما بين الاردن ولبئان + وأنطلق المخربون عبر الحدود مم الاردن لمضعوا 
الالغام فى الطرق الرئيسية » وقصفوا المستعمرات القريبة من الحدود 
فى منطقة شيعان ٠‏ وبالرغم من أن الجيشى الاردنى لم بقم بأى عمل ضف 


” 


أسرائيل ٠‏ فان وحدائه على الحدوت كانت تساعد الخريين فى عبور نهر 
الاردن ء وتغطى أتسحابهم باطلاق النيران ٠‏ 

وأشهب دلات سئوات مستمرة من عمل المخريين ورد الفعمل 
الاسرائيق فى خريف ١117١‏ قى سبتميبر ( أيلول ) الاسود * ويتضح 
من 'الاحصائيات عن تلك السنوات أن 585٠‏ عملية قام بها المخربون من 
الحدود الاردنية » وأن خسائرثا فى هذه العمليات بلغغعث ١5١‏ قتثيلا 
عو ١٠68م‏ جريح ٠‏ وتعرضت مسستعمرة كفار روبين على الحدود الاردنية 
للعصف 8ه مرة ومستعمرة بيت سشيعان 5٠‏ مرة ٠‏ وقد بدأت أول عملية 
للمخر بين بعد 1 أيام من ايقاف اطلاق النار فى ١4‏ يونيو ر حزيران ) 
١19717‏ ,. حيب أنفجرت عبوة ناسفة قرب مستعمرة حيشر فى وادى نهر 
الاردجن ٠‏ وبعد سستة أسابيع أطلقت النار من كمين نصبه المخر بون ع لى 
جرار زراعى فى الطريق بين مستعمرتى معاز حاديم وكفار روبين ٠‏ ومى 
آول أكنوبر ( نشرين الاول ) أطلق كمين آخر للمخريين النار على أحد 
أعضاء مستعمرة هاماديا فقتلوه ونسفوا أحد ميانى المستعمرة ٠‏ 


ونوجهت فى ؟ نوفمبر ( تشرين النانى ) /1951 الى زماخ لحضضور 
اجتماع مع ممتلى كل المستعمرات والمدن فى وادى الاردن ٠‏ نم قمت بعد 
ذلك بحولة تفتيشية على الحدود ٠‏ وشكا ممئلو المستعمرات من تعرضهم 
لعمليات التخريب ونقص الاسلحة لديهم ٠‏ وكانوا محقين فى شكواهم , 
لان عمليات التخر بيب حولت مستعمرات وادى الاردن ال خط أمامى : 
وكان لابد علينا أن نعد أنفسنا فى هذا القطاع لاسلوب جديد للهوادية٠‏ 


وعدت بعد أسبيوعين الى المنطقة ومعى لواء مدرع , وقررت أن 
تنم ركز الدبابات والمدفعية فى هذه المنطقة للرد الغورى على أى عملية . 
وقد رفضت بحزم أن يكون رد فعلنا على أى عملية » أن نطلق النار على 
المزارعين الذين يعملون فى حقولهم داخل الضفة الشرقية ٠‏ وأئنا إذا 
فعلنا ذلك لهربوا على الفور ٠‏ ونحن لا نزيك منهم الهريى * بل يجب ان 
نتيعم سسرياسة تشجع المزارعين على العمل فى مزارعهم القريبة من الحدود 
كما تفعل نحن . 


ْ ودخلت فى المناقشة بعد عدة أسابيع عندما زرت مستعمرنى -ماز 
حأييم وكفار دوبين » وكانا قد تعرضتا للقصف منذ قليل ٠‏ وقال لى 
كان لعي أننا لو أجبرنا المزارعين على ترك مزارعهم فى 'الضافة 
الشركية ٠‏ لفكر المخربون مرتين قبل أن يقوموا بأى عملية قصاف ١‏ 
.وقلت لهم أن هذه العمليات موجودة من قيل ومع ذلك فائها لم :وف 
رض 


العمل التخريبى » وأن قصف الفلاحين لن يجعل الوضع على الحدود 
هادا ٠‏ وقلت أن نشاط المخربين يتزايد لان الملك حسين فشل فى وقفه 
نشاطهم ٠‏ ولذا فان الخطة الصحيحة هى أن نهاجم وحدات الجيثن. 
الاردنى التى: 'نتعاون مع المخربيل ٠‏ ش 


وعدت الى مستعمرات معاز حاييم وكفار روبين وحيشر ليلة ١١‏ 
تبراير ( شباط ) ١938‏ عندما تعرضت للقصف وتحطمت يعض مباتيها* 
أما كفار روبين فقد تعرض مكان مبيت الاطفال لضربة مباشرة وكان. 
الاطفال لحسن الحظ فى المخبأ 2 وبيئما كنت فى جيشر تجدد القصقه 
مرة أخرى. ثقيلا » وعللى الفور أمرت ريس الاركان بأن يستتتخدام القواشته 
الجوية والمدفعية ٠‏ فى ضربة قوية ضد مواقع المدفعية الاردنية وكل 
المواقع العسكرية على الحدود ٠‏ وكانت تلك هى المرة الاولى التى تشترك 
فيها قواتنا الجوية فى عملية منذ الحرب ٠‏ . 

في ١8‏ مارس ( آذار ) ١938‏ كانت احدى سيارات الاتوبيس 
تحمل أطفالا من مدرسة هرزيليا فى تل أبيب فى رحلة الى النقب » ومرت 
السيارة فوق لغم فى منطقة بير أورح على مسافة 55 ميلا شمالى ايلات: 
. وقد قتل طفلان وجرح لا" طفلا ٠‏ وللرد على هذا العمل وغيره قام الجيشسن 
الاسرائيل بعمليتين هجوميتين على قواعد المخربين داخل الضفة. الشرقية 
للنهر ؛ الاولى فى الكرامة شرقى النهر » والثانية فى زافى جنوب البحر 
ا ممت ٠‏ 


وتحولت معركة الكرامة الى غير ما توقعتأ » اذ أن قواتنا ‏ وخاصة 
المدرعة منها ‏ لم تلتزم بالبقاء فى الكرامة بل ارتقت الجيال 2 وهناك 
أشتبكت مع الديايات الاردنية ٠‏ وأستمرت المعركة طوال اليوم حتئن 
حلول الظلام ٠‏ وكانت خسائرنا فيها 59 قتيلا » وما يزيد عن 1١‏ جريحاء 
وتركتا فى ميدان المعركة أربع ديايات محطمة وأربع منيارات مدرعة + 
أما خسائر الاردنيين واللخربين الفلسطينيين فقد كانت 935" قتيلا و 5٠‏ 
دبابة وأستسلم 8 مخريآ » أخذوا أسيرى ٠‏ ولم تتمكن قوات المظليينه 
من النزول فى الوقت المناسب على التلال المحيطة بالكرامة » يسببيء 
الضباب واستطاع المخربون الهرب » ومن بينهم ياسر عرفات الذى هرنية. 
مع مجموعة من رجاله الى عمان بسنيارة * ش 

ولم أستطع مراقبة عملية الكرامة عن كثب لائنى: كنت فى المستضفى 
لاعالج من أصابات حدثت لى فنئى اليوم "السابق: ئتيجة 'حادث * قبيئما 
كنت أقوم بفحص بعض الحفزريات فى منطقة آزور قرب تل أبيب ٠‏ اذ بئ' 


ينين 


“جد بفسى ' بحت الرمال والاحجار نتيجة أنهار نرابى ٠‏ وكادت تلك هى 
آارة الثانية التى ظنئت فيها أن حياتى أنتهت ٠‏ وكانت المرذ الاولى أثناء 
الحادث الذى وقع لى فى سوريا عام ١551١‏ . وفقدت فيه عينى ٠‏ وكنت 
حد أشتركت يوم ١9‏ مارس ( آذار ) فى الفيادة العامة فى وضع خطة 
“الكرامة آلتى كان المفروض أن ننفذ بعد 96 ساعة وانتهزت الفر صة 
لاذهب الى أزور للقيام سعض الحفرريات ووقم لى الحادث ٠‏ 


وكان يشاركنى فى الحفرريات صديقى منذ الصغر أريبه روربوم 
ملذى أصيب مثلى بمرض الآثار ,2 وأصيح يمرور الوقت خييرا يكل الأنار 
اللموجودة فى آزور ٠‏ وكآن يصل بى عندما يجد شيئا يظن أنه يبمنى ٠‏ 
وكانت أزور مدينة معروقة فى القرن الثامس كبل الميلاد 2 بنى كيها 
الاشوريون مدينتهم بعد ألفى سنة ٠‏ وقد عثرت أنا شخصيا فى آخر 
حفريانى على بعض الآتار التى بار مجع تاريخهاا الى خمسة آلاف عام ٠.‏ 
وأخبرنى آربيه هذا المساء :أن بعض البلدوزرات ستعمل فى الصبياج , 
وقد تعس على شىء جديد ٠‏ وعندما صعدت على تل من الرءال . ممد 
'للنقل شاهدت بعض الآثار تظهر من بين الرمال 2 وعرفت بالفحص أنها 
عض أجزاء من الاوعية التى كانت تستخدم فى العصر البمرونزى (( 6.0 الم 
٠*"5؟‏ قءم* ) وكانوا فى هذا العصر لا يستخدمون هذا النوع من 
الاوعية التى كانت تصتع ياليك * 


وفمت بالحفر بيدى ب<نا عن الكهنفب فوجدانه وددأيس بنصفى فى 
الحفرة التى حفرتها » فوجدت نفسى فى كهف كان يقطنه أناس منذ أكى, 
من خمسة آلاف عام ٠‏ ولم أعثر على شىء ٠‏ وفجأة انهارت الرمل عوهى , 
وأيقنت أن نهايتى حلت قلم أكن قادرا على التنفس أو الحركة ٠‏ وكان 
آربيه خلفى ولم يصب ٠‏ فاستنجد بالئاس ,فاسرع شت فيقان يلكان 
ورشة » وأستطاعا اخراجى بعد أن حفرا حولى ٠‏ وكلكث قد تعربت نان 
'الموت يدنو منى 2 ولكئنى عندما أحسست بالهواء الرطب ووبجدت نفس 
عمددا على الازض ٠‏ شعرت بأننى قد بعت من جديد ٠‏ 

ونقلت سرعة الى مستشسفى تل ماشمور 2 خارج ثل أبيب » واعما 
'ولكنى لا أستطيع الكلام * ويعد الفحص قرر الاطباء أننى قد أصبت فى 
.عامودى الفعرى وانقطع أحد الاحبال الصوتية ٠‏ وتم وضيعى داشل قبيصضص 
من الجبس وأتوا لى بطبيب أخصائى فى الحنجرة ٠‏ وكان أول سسؤال لى 
عندما شعرت بالتحسن هو متى أسستطيم الخروج ٠‏ ولم يكن ذلك 
«مسسطاعا قبل 55 يوما أى فى يوم 1 ابريل ٠‏ وقد خرجت فعلا فى 
ذلك اليوم وتوجهت آلى مكتبنى ٠‏ وتنذكرت أثناء وجودى بالمستضفى ذاك 


كرفا 


“لوقف المساابه ء عندما فقدت عينى وظننت أننى لن أقانئل بعدها ٠‏ 


ولكنى فى هذه المرة قررت أن أعود الى عملى مباشرة بعد الخروج وكأن 


وظل جسمى لعدة شهور ملفوفا بالبلاسنر ٠‏ لكى تعود عظام الظهر 
الى مكانها الصحيح »2 ولكنى كنت قادرا » بمساعدة كرسى خاص »2 عل 
الحركة والعمل ٠‏ وتم تدرسى على الحددث مستعملا حبلا صوتيا واحدا 
لكى أعوض الحيل الذى انقطع ٠‏ ومازلت حتى الآن أشعر بالارهاق كلما 
نحدنت لفئرة طويلة ٠‏ وكنت قد طلبت من رئيس الاركار, أن يحل 
محلى . كما لو كنت غائبا 2 وأن يتلفى التعليمات من رئيس الوزراء > 
وقد آخبرت رئيس الوزراء بدذلك عندما حضر لزيارتى ٠‏ 


وكان من بين الزوار عمد ووجهاء مدن الضفة الغربية 2 وقد تأئرت 
جدا بزيارة محافظ فليقلية الذى أحضر معه بعض البرتقال الطازج ٠‏ 
وكانت العلاقة بينى وبينه قد نمت منذ أن شاهدته فى المرة الاو 
ووعدته ياعادة بناء المديئة » وشاركتا سويأ فى هذا الامر ولم تعد علاقة 
عمدة نحث الاحتلال بوزير دقاع ٠‏ بل أصبحت علاقة أصدقاء يشتركون 
فى عمل وإحد هو رعاية الئاس وكانت راحيل تأتى لزيارتى بعد أطعاء 
الاثوار وانصراف كل الزوار ٠‏ وكتنت أؤكد لهأ دائما أننى سأسسنرد' 
لياقتى ٠‏ غير أن همذ التاكيد كانت نفيه الاربطة التى تلف وجهى 
والجبس حول جيسمى * 


وكان أبنى أودى ( ايجود ) أكتر التاس حرقة لانه صحبتنى من 
المستشفى الى المنزل 2» وشعر بضعفي عتدما نزلت من السيارة وأستندت 
عليه كالكسيح أو المشلول ٠‏ وعندما حضر بن <وريون لرؤينى صدم هو 
الآخر . وشاصة ازاء اللون الازرق الذى يكسو جسدى ٠‏ ولم أستطم 
ابدا أن أصرف ذهنى عن الالم والعذاب اللذين أحس بيما فى ظهرى * 
وأننرنى الطبيب بأئنى ان لم أتوقف عن تعاطى الحبوب اللمهدئة فآننى 
سأدمتها وسآلته متى نظن أننى يجب أن ؟توقف عنها ٠‏ أجاب : بأسرم 
ما يمكن » فجمعت كل ما لدى من مهدثات وسلمته له ٠‏ وعندمها شعرت 
بقدرتى على الحركة توجهت الى آزور لابحث عن الآثآر التى كنت أريدها , 
وشاهدتئنى آمرأة فصاحت قاثلة لصديقها أنظر هوشى ديان يبحث عن 
نفسه مرة أخرى نحت الارض * 

واستمرت عمليات التخريب والاصعلدامات عير الحدود وتسببت 
غى حجعل الحياة غير محتملة لسكان الوادى شرق ثهر الاردن 2 وخاصة 


ادر 


بعد أن دمرت حقو لهم ومنازلهم وآخيرا اضطروا الى الرحيل وانرك أرضي, 
وهكذا أصبح العرب الاير باء ضحايا مياشرين للارهاب العر بى ٠‏ آما فى 
الضن فة الغربية , فقد كان المزارعون اليه ود يعملون فى حقو [هم 
ومسثعمراتهم » وكيفوا أمورهم مع حالة الحرب قيبنوا المخابىء والطارق 
الداخلية وقاموة بالحراسة المشددة ووضعوا أنوارا كاشفة وأسوارا حول 
المستعمرات * ولم تهجر السكان قرية واحدة ولم يخلوا مبكثرا واحدا 


٠ 


من الارض 


وذات ,يوم اأتنماء زيارتى لبيت شيعان لراجعة خطة الامن محم ممثبلى 
المنطقة . وضعت لمبادىء الاربعة الرئيسية تحكم هجومنا المضاد للمخر بين 
الذين بمسللون من الاردن : 


© أن مخربى فسح لا مستطيعون الاحتماء بايقاف النار من 
ناحيتنأ 2 فهذا جزء من مسئولية الاردن واذا أسستمروا فى عملياتهم 


سنشن الحرب عليهم ٠‏ 


كاملة نكل معانيها 9 


وخلال اطار العمل هذا وكان ذلك هو الهدف الرئيسى من 
الاجتطاع فتتحول كل قرانا عل الحدود الى وحدات مقائلة تسستطيع 
الدفاع عن نفسها »2 ويعتبر جزءا من نظام الامن , مم اسثمرارها فى 
العمل العادى ٠‏ 


وأثناء الحديث قال أحد أعضاء المستعمرة أنه لن كون هت ياك 
محصول فى احدى المناطق التى تنتعر ضشس للقصف الملستمر ٠‏ فقت له 
أن العمل يجب أن يسسءور 2 وأن >كون معمناك محصدول فى كل المناطق٠‏ 


وقلت له أبضا : أننى سوف أطلب متطوعين للحضور والاشاراك 
فى زراعة الارض وحمايتها © وتم ذلك بالفعل 0 


ثم قررت أن أنضم الى عملية كمين على الحدود مع كتيبة المللات 
التى يقودها دان سامروص. ٠‏ وكانت هله الكئيبة هى خليفة الكتيبة 49 
التى أنشأتها منذ عشرين عاما ٠‏ ولبست خوذة وأمسكت بمدقع رشماش 
عوزى وقلت لهم اننى حئث لاشساهد عمليثهم وقدرات الرجال الجدد 
الذين انضموا الى العينس بعد حرب الايام السسستة ٠‏ وبدأئا العملية 
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ووصئنا الى طرف منطقة الكمين بعد أن قطعنا المسافة من المعسك. سيرا 
على الاقدام وانتشرنا فى مجموعات صغيرة ٠‏ وانضممت أنا وماتى 
مساعدى ٠‏ لمجموعة من أربعة رجال بقيادة عريف ورقدت فى حفرة » 
وكان مسنوى نظرى على حافة الحفرة ٠‏ وفى لحظات حل الظلام * وبعد 
ربع ساعة سمعنا أصوات أقدام تقترب منأ وبعد دقائق ميزنا شياح أربعة 
أشخاص ٠‏ وعندما أصبحوا على مسافة 6١‏ يآردة فتحت مجموعتنا 
النيران » ثم انطلقوا الى الوادى الذى اختفوا فيه » فى همر يصل نهر 
الاردن بجبال الضفة الغربية ٠‏ وعثرنا على جلث تلائة شباب وهرب 
الباقون * ولم يحدث شىء يذكر بقية الليلة . وعند الفجر شكرتالرجال 
وعدت الى القدس ٠‏ 


وخلال عام ١954‏ وبداية عام ١935‏ استمر العمل التخريبى وكان 
علينا أن نقوى دفاعنا على الحدود وأساليب هجومنا المضاد 2 ومع دعم 
خط الدفاع على الحدود بنعط قوية , وخاصة عند الممرات التىيستخدمها 
المخربون فى عيور نهر الاردن ألى الضفة الغربية ٠‏ وعندما كانت تحدث 
عمليات تسلل من تلك الممرات ء كانت المطاردة نيدأ فورا على الاقدام 
وبالهليوكوبتن * دفعنا ثمثا غاليا هن أجل تأمين سلامة البلاد ٠‏ وتم 
إختيار مجموعة لقيادة عمليات الهجوم المضاد والمطاردة من بين أحسن 
صسباطنا فكانوا أول من يتعرض للئيران + وقئى احدى العمليات قعل اثثان 
من ضياطنا الكولونيل أريك ريجيف قائد لواء المظلات فى القطاع » 
وكابتن جاد مائيلا ضايط عملياته وكنت أقدر ريحجيف كواحد من خيرة 
ضسياط الجيشس الاسرائيل + وعندما زرت أرملته ذكرتنى بالمناقشة التى 
دارت بينى وبينه بعد فتح القدس , كما رواها لها » اذ قال أنه يرجى 
الغاء قرارى الخاص بنزع علامات الحدود فى القدس لتوحيد الجزئين» 
ولكنئى قلت له ( أيها الشساب لبس مهما ما قلته . ولكن المهم أن لديك 
السجاعة لقوله ) ٠‏ 


وخلال العشرين سنة منذ انشاء دولة اسرائيل ٠‏ لم تتوق الحرب 
فترة : حرب الاستقلال ‏ عمليات الرد ‏ حملة سيناء ‏ حوادثالحدود 
حرب الاهام الستة ‏ والآن الحملة ضد المخربين » حربا بعد حرب » 
ومعركة بعد معركة ٠‏ ولكننا كنا دائما قادرين على الصموهد من أجل 
حقيق أعدافنا » بفضل رجال مثل ريجيف ٠‏ 

0 

وأنتهى الهجوم التخر يبى الذى استمسر ئلاثة أعوام ضك اسراثيل 
من الحدود الاردنية ٠‏ فبفضل الاعمال التى كانت تقوم بها اسرائيل 
ضمدهم » ويفضل سلوك لخن بين داخل الاردن »2 اضطر املك حسسين 


51١ 


لاتخاذ موففه من المخربين * وقى فيراسر ( شياط ) ١91/١‏ أصدرت 
الحكومة الاردنية اجراءات لتفييد حركتهم داخل الاردن ٠‏ ولكن القرار 
انتهى قبل أن يبدأ ننفيذه بضغط من مصر والعراق اللتين كانتا تؤيدان 
حرية الحركة لهم حتى يستطيعوا القيام بعمليات التخريب + وفى 51 
يوليى ( تموز ) قبل الملك حسين مشروع روجرز الخاص بالسلام ٠‏ 
وحاول المخريون نسف هذا القرار يتكثيف عملياتهم داخل اسرائيل من 
الحدود الاردنية » واضعين فى حسابهم ما سيترتب عليها من أضرار 
للاردن ٠‏ وأصبحت حكومة الملك حسين فى وضع تحتم فيه عليها أن 
تحدد الجهة التى تحكم البلآد "* 


وبدأ الصدام وشيكا بين الملك حسين وبين ياسر عرفات وجورج 
حيش »© زعيمى الارهابيين . وجاء الانفجار فى سبتمير ( ابلول ) . 
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حسين © وتسع ذلك صدام من الحيش الاردنى 8 وق 3 سعثمسر «اطول» 
قاموا بخطف ؟ طائرات مدنيقيوطيلانا عانشلت محاولة لخطف ظائ ة 
اسرائيلية 4م حيث استطاع طاقمها التغلب على الارهابيين بحجرح أحد 
الختطفين .والقبض على زميلته ليلى خالد وتسليمها للبوليس الانجليزى 
شركة بان أمريكان والخطوط الجوية العالمية وسويس أير .. وأجبرت 
ظائرة البان امريكان الجامو على المسالل 6 مار الثاهرة حيتث نسفهنا 
الارهابيون نعد اخلائها من الركاب . 4إقات الطائربان الآخرنان على 
الهبوبل فى الارد فى منطفة قريبة من الزيقا واحتفظ بالركاب كرهائن 
داخل الطاثرات ٠‏ 

الركاب وهددثت بأنه مالم تجحب تلك الطليات »2 أو اذا حاول الجيش.ى 
الاردنى التدخلن للسيطرة عل الطائرات » فانهم سينسفوثها بركايها وحنى 
يؤكدوا نهد دهم ,وضعوا شسحنات الديناميت حول الطائرتين 6 وطلب 
الارهابيون من سو سيرآ الافراج عن ثلانة أمن زملائهم حم عليهم 
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طائرات العال فى مطار زيورخ ‏ 
بالسجن ؟١‏ ا 5-7 7 الغربية الافراج عن 
١ 3 8‏ )) شا ( . وطليوق ن انتم 1 2 3 
0 ن كانوا قد هاجموا ركاب طائرة العال فى مسار ميونخ . 
ئة آخرين كانو 0 الى شالك ومن الولانات المتحددة 
وطلبوا من بريطانيا الافراج عن م 8 كدق + ذطلت 1 
ف حان بشسارة سرحان المتهم بقتل روبرت كيند وطليبو 
الإفراج عن سرحان بشاره سر م نس . وق الوم الثالث 
1 . قائمة طوملة من المسحونين . وقى البوم 
من اسرائيل الافراج عن 8 تبن فى الزرقا 2م وكانت 
أضيفت طائرة جديدة الى الطائرنين المحنجزتين فى الزر 1 
طائرة الخطوط الجوية البربطائية التى خطفت اثناء رحلتها منالبحرين 
الرباللدن 1 وقال متحدث باسم الجبهة الشعبية أن هذا العمل تم من 


وكانت حكومات سوسرا والمانيا الغربية ورتطائيييا 55 تروت 
الاسنجابة لمطالب الارهابيين » غير أنهم بعد مقابلة 5 دوجرذ دفير 
الالو انك ؛ تردوا عدم القجام بتسرقا يفده أطي لي لت 
يستجيبوا لمطالب الارهاببين قبل الافراج عن ركاب الطائرات بما فيهم 
الاسراثيليون واليهود ٠‏ 
أقناع الارهابيين بالافراح عن النساء والاطف ال والشيوخ ومواطنى 
الهند وباكسان لم اثسترطوا أبقاء الاطفال والنساء اليهود وحاولت 
حكومة العراق أضا أقناعهم بالاقراج عن الركاب والطائرات دون حدوى 
٠‏ راأكبا وأطقم الطائرات بالذهاب الى عمان ٠‏ ولكن الارهاببين 
احتفظوا بأربعين راكبا « كأسرى حرب » ونقلوهم الى أحد معسكرات 
اللاحئين . وأفرج عذهم بعد ذلك عندما احتلت احدى وحدات الجبيش 


الاردئى المعسكر . 


باحضار الطائرات المختطفة الى الاردن » وتحدى السلطات 
الاردنية » وصلت المسألة دين الارهابيين والحيش الاإردنى الى صدا 
مباشر »© وانفجر القتال فى متطقة عمان . ورقم الوهدنة التكررة التى 
ضد أوامر رئيس الاركان الاردنى * وتزايدت الاصطدامات لتمسيح 
معارك عنيفة تغطى كل أنحاء المملكة ٠.‏ وشكا الارهابيون من أن الدبابات 
الاردنبية هاخمت قواعدهم فى شمال وادى الاردن وطالب زعماؤهم الملك 
بمعاداته للفلسنليسين . 

وفى محاولة من الملك حسين لانقاذ عرشه ومملكنه » اقال النحكومة 
المدنية وشكلٍ وزارة طوارىء عسكربة من اثنى عشر حترالا برئاسة 


ما 


الحرب الاهلية . وفى عمان وضواحيها فنل الارهابيون الذين لم 
سه ل | الهرب ونم القيضش على الآخربن وأرسلبت الحكومات العربية 
رجاء عاجلا للملك حسين لابقاف هذه العملات ضد الارهابيين ولكته 
تمسيك بموققه يحرم ء ودفع الستوريون سبعض قوابهم لساعدهة 
الارهابين 3 عبرت الحدود قَْ 1 سيكمير 202 أنلول ( واحئلت قولة 
للبوليس وفى اليوم اللسالى دخلب وحدات اضافنة من الدبابات 
السورية 6 ومعها أبضا وحدات عرافية وبدأت تقدمها نحو العاصمة 
عمان 5 طلب الملك حسين المساعدة من الولانات الحمله »© فوافقت 
وأرسلت فى الوقت نفسه انذارا الى سوريا * وتحركت وحدة اسرائيلية 
[هاجى اس الاردنى قوات الغزو السورى واحدث بها خسائر 
فادحة وو انيطرها الى الانسحاب الى سوربا . وسافر رئيس 
محر ولببيا والسودان لايفاف أطلاق النار ٠‏ وعندما بدا واضحا لحسيين 
انه اصبح صاحب البد العلا » قبل دعوه عبد الناصر وطار الى القاهرة 
يوم /ا؟ سييتمبر ٠‏ وقابل ياسر عرفات وتوصل معه الى انفاق 2 على 
الاقل على الورق وفى اليوم التالى 8" سسبتمبر ( أيلول ) توفى عبد 
الناحر على ائر أز#© ا تو 
بدابة ينابر « كانون الثانى » 199/1 © اقتحمت بعض وحدات الحيثر 
.مخيم اللاجئين الفلسطيئيين بالقرب من عمان وطردت الارهابيين وطاردتهم 
وفى نفسى الوقت طهرت وحدات أخسرى قواعد الارهابيين فى حرش 
.والسلط ٠»‏ وفى ١‏ ابريل 2 نيسيان ) وجه الملك حسين تحذيرا الى 
فادة الارهابيين مطالبا اباهم فبه بتسلبم أسلحتهم . وبعد دومين بذاآً 
الجبس فى مطارده الارهاببين والبحث عنهم حول جرش وعجلون مدعما 
أرهابى واحد ف الإردن 4 وهرب أو لك الذين لم قتلوا ولم «ؤسروا 04 
أنفسهم بأسلحتهم 95 
وهكذا انتهى الصراع بين املك حسين والار«قتابيين » وانتهى 
نساطهم فى الاردن » وتوقف باللنسبة لنا ٠‏ ولكن الارهابيين استمروا 
بعدون العدة لاغتيال رئيس الوزراء الجديد وصفى التسل » الذى 
. اغتيل فى القاهرة بمساعدة المصريين ٠‏ وكان وصفى التلل قد وصلن 
الى القاهرة لحضور احتماعات مجلس الدفاع العربى 1 لو فمبير 
٠‏ نشرين الثانى ) ١ل/ا9١ ٠‏ وقتل فى اليوم التالى عند مدخل فندق 
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"كنيراتون الذى يقيم فيه وقبض على القتلة » الذين أفرج عنهم بع 


وبتصنية منظمات الارهائيين دآخل الاردن © بدات الحياة تعود. 
الى طبيعتها * وعات السكان الهاريون من وادى الاردن الى أرضسبهم 
'ثمائنة'. وساعدتهم الحكومة الاردنية فى أعادة بناء مساكنهم » كمااء' 
"المخربين من الاردن أثره الضخم على اازارعين عندنا » الذين استعادوا 
سحييا نهم الطبيعية فى الحقول وخاصة فى ؤادى الاردن وبيت شيعان ٠.‏ 
انخازات التفايشن الم تحققت منذ احرب الايام الستة لو لم تقع. 
أحداث سبتمير ( أيلول ) الاسوده 005 ش 

واأستمر النشاط الارهابى بقدر طفيف .. فيدأت منلمات. 
الارهابيين العمل من مخيمات اللاجئين فى لئان التى أصيحت تعرف 
ناسم آرض فتس »© ولكنهم كانوا يلقون عونا ضثيلا للغاية من العرببع. 
المقيمين فى الاراضى المحتلة ٠٠‏ وكان نظام العقاب والثواب قد وصل 
التمتع بالميزات اللقاحة والتى لم يسيبق أن 'نمتعوا بها 'نحث أى حكم 
سابق »© آما القلة التى كانت 'نشترك مع الارهابيين فى عملياتهم » فكانو!: 
يقتلون أو يقبض عليهم ٠.‏ 

وكانت الاردذن هى الدولة ١لوحيدة‏ © من بين الدول التق خاضسك.. 
ضدنا حرب الايام الستة » التى ترى أنه يمكن حل المشاكل بينها وبين 
إسرائيل بطرق هادثة فيما تعلق بالامور أليومية المادية » ولكن ليس.. 
فيما يتعلق بقضية السلام الدائم ٠‏ فقد أصرت الاردن على عودة كل 
الاراضى. التى فقدتها خلال حرب الابام الستة . كمسا كانت على 
استعداد لعقد اثفاقية خاصة بالقدس واعتبارها مديلة مفتوحة , 1 


فيها بحرية التنقل مع عودة الجزء الشرقى اليها * 


ووافقت الاردن على نزرع سلابم الضفة الغربية » مع عدم احداث. 
نغييرات رئيسية فى الحدود * أما بالنسبة للمستعمرات التى األشسئت 
بالض فة الغربية ووادى الاردن بعد حربا الايام السئة فقد طلبيثت.٠.‏ 
الاردن اخلاءها » وقد كانت هذه الاتصلات مفيدة لكل من اسرائيل . 
والاردن ٠‏ لذا عرفنا مواقف كلمنهما ء وأدى هذا الى تجنب الكة.. 
هن سوء التفاهم الذئى كد يظهن فى المواقف الحساسييةة مثلمنا حدث ذى. 
حرب يوم كيدور الاخيرة » اذ اننا لم نفاحأ, عندما ارسسل الاردنيون.. 
بعض وحدائهم مساعدة السوريين * 


والرجل الذى يقود الاردن الآن هو الملك حسين مثل جده عيد الله .. 
لديه الكثير من الشسجاعة ٠‏ فهو يستطيع أن يتحرك وسبط الجماهير » أو.. 


إن 


أن يزور وحدات الجيش بدون حراسة وبدون خوف على حياته ٠‏ ولا شك 
أنه ببعرف تأثيره الملحدود فى العالم العربى » وان ما در دك أن يتبعة من 
انجاطات فد يكون غير مقبول لدى الرأى فى العالم العربى ٠‏ غير أنه عندما 
ينحدث عن نسوية المسكلة ينجاهل حقيقة أنه أنكر حق اليهود فى العيادة 
عند حائط المبكى مدة عشرين عاما , وانة انضم ستنة 1951 إلى عبد الناصر 
فى حر به ضدنا رغم أنه لم د يطلب منه ذلك ٠‏ ورغم أن رئيس الوزراء 
أشكول حذره من ذلك »© فهو لا يستطيع أن نجاهل أن بعض وحدات 

ولكن حسين ‏ رغم هذه الحقائق ‏ ما زال بسقد أن أسرائيكلا' 
يمكن أن تعود الى حدود ما قبل ١1311‏ + وأن تفتح فصلا جديدا فى 
علاقاتها مع الاردن . وهد اعلن أن المواقف التى اتخذها ضد اسرائيل؛ 
فى السابق هى « أخطاء » لن نتكرر ؛ وأن العالءم العربى سيسلك 
سلوكا مخنلفا مع اسرائيل بتمبز بالمحبة والوثام أذا عادت اسرائيل 
لحدودها الفديمة » وان المنطقة سسيسودها السلام والاستقرار , 
ولكنه أنكر حفوق اسراشل »؛ وأدعى أنها فشلت فى استيعاب حقيقة 
أن عصرا جديدا فد يظهر فى السرق الاوسط » وأنها سنفقد فرصتها 
التاريخية برفضها الانسحاب الى حدود 15948 . ولا أعرف ما اذا 
كان الوزراء الذين يحيطون به كرئيس وزرائه زيد الرفاعى ينظرون 
للامور بنفس المنظار الوردى * ولعل حسين يعتقد اعتقادا مخاصا 
فمما أعايه ٠‏ 
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لم تكن هناك حجره -خاصة لوزير الدفاع فى الوزارة » لان سلفى 
؟شكول كان بمارس عمله كوزير للدفاع من مكتبه فى رئاسة الوزارة . 
وأخننت مكتب موشى كاشتى 4 مدير عام الوزارة ©» وكانت غرقة 
أخدم لزوارى الشاى والفاكهة . واستبدلت الصور العلقة فوق 
مكتبى بصور لاربعة أماكن نمثل تاريخ اسرائيل القديمى منها صورة 
خاصة للقدس التقطت من الحريج 


ومع ان العمل فى وزارة الدفاع كان بعيدا عن الروتبن 4 فقد كانت 
هناك مواعيد محددة , مثل اجتمساع مجلس الوزراء صباح كل أحد 
واحتماع رئاسة الاركان يوم الاتئين » وهناك حزء من يوم الخميس 
فلنقاش فى حزب العمل ٠»‏ وفى يوم الجمعة أقايل رتيس الاركان وكبار 
الضباط فى الوزارة . أما بقبة الايام فأقوم فيها بالتفتيثشن على 
وحدات الجيش » وادارة الاراضى المحتلة حيث أتحدث مع المواطنين 
«لعرب ٠‏ ععلاوة عللى حضشورى جلسات الكنيست للاجابة على الاسئلة 
الخاصة بآمور الدفاع ؛ ومع مفابلات رئيس الوزراء فى حالة الضرورة 
.. وكنت أذهب الى مكتبى فى الساعة .ارلا صباحا واغادره فى 
يوقت متأخر فى المساء .. ولم آخذ أجازة قطا . وقد عودت نفسى على 
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النوم « أو على الاقل الاغفاء فى سيارة أو هليكو بتر فى خلال رحلاتى, 
المنصلة ©» وكنبف دائما احتففل ببطانية ووسادة » . 

وكان الباب بين مكتبى وغرفة [١‏ لسكرنارية مفتوحا انا 1 0 

اسنطاعة زفي سور مساعدى أى رئيس أركانى » أقي قاين ّ 
2 3 8 حجر ىت لإانشام نفطة خاصة بقرار 1 
الوراره » الدخول مبأشرة الى جرتى 0 00 300 
بالاحاديت القصيره . وق حولاتى للوحدات لم أكن أقدر على اجراع 
حوانر مرح الحنود » وانما كنب أدير حوارا عبر ساعات معهم عن 
أحوالهم وأرائهم وأفكارهم ٠.‏ وكان هذا السلوك يشمجع الرجال دائما 
على الحرية والصراحة فى الحديث * وكانفت زيارتى لوحدات الجيس 
بدون احتفالات رسمية وبدون تحية من حرس الشرف وعندما أصدرت 
أوامرى دا لغاء هذ|الاسلوب 3 قيل لى أن ذلك خصر عل النظام فى الجيس: 
ولا بد من تحية حرس الشرف للقادة الكبار فى الجيش » وعلى أى حالفقد 
35 طبقت هذا الامر على نفسى فقط . ورغم أننى لم اكن حريصا على أن 
تكون ملاسى مكوبة » قائئى كنت أهتم دائما بالذقن حليفهء والجداء 
لامعا . وقد تعلمت نلميع الحذاء أثناء عملى فى الشرطة الانجليزية منذ 
.ع عاما . واعيقد أن أهنمامى بتلميع الحذاء بعود الى رغبتى فى أن 
اخلو لنفسى عده دقائق ”7 وهو أمر صوب فق مركرى ٠‏ 

وتنم وزاره الدفاع الى نلائة أفرع » خسلمات الحيش »© 
والمعدات 4 وآداره الإرائم, الخدلفة ٠‏ ود لقن الاركان هدم العقمة ق 
هذا التقسيم » وتعينه الحكومة ٠‏ ينساء على توصية وزيسس الدفاع ٠‏ 
ولم نحدث أى خلاف من قبل لان وزارة الدفاع كانت دائما مقترنة 
برئاسة الوزارة . وعندما أصيحت وزيرا للدفاع بات واضحا ك0 أننى. 
لمن أسقطيع أقتراح أسم شخص لا يقبله رئيس الوزراء ومعظم 
الوزراء . ولذاآا فانله عنلما أنتهيت مدة حادم بارليف 6 أذ ررت. 
لقبول قرار رئيس الوزرااء بالرغم من أننى كنت قد اقترحت إسماأ آخر . 
وبالنسبة لقطاع امدادات الجيش والتنظيم ٠‏ فقد كنت أصساد 
القرلارات وأترك تنفيذها لتسور » الذى انجن أعماله بكفساءة بعد أن 
منحنه كل الساطات اللازمة فسما عدا المسكولية المرلمانية . 

وخلال فترة السستنوات الست من 1951 الى 191/8 قررنا تغبر 

نظام تسليح الجيش بعد الحظر الفعلى 'علئ توريد السلاح الينا من 
الدول الغر بية كالطسائرات ومختلف الاسلحة ٠‏ وقد يذلنا جهو . 
القيمة الجديدة قد وضعت فى خدمة القتال 0 وشمل التصذويع المحا 
. لللسسلاح الطائرة المحسويمية « كافبر » © والدافع المتوسطة > 
والبنادق بسدة المدى , .وصواريج شافرير جو / جو » وصواريخ 
7 أرض ٠‏ وص واريخ الزوارق رشيف + وصسواريخ جبسرهلى 
بحر/ بحر » بالاضافة الى. أنماط كثيرة من أجهزة التحكم والسيضرة 
** ولم أكن أعتقد أن اسزائيل تسنتطيع 'الاستغناء عن استيراد. 
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. الس لاح ء لنتها على آلاقل قادرة على افقتاج يعضى الاسلحة ودوفه 
احتياجانها منها . وكائت الاحنياحات لنعفات التسليح وتصنئيعه 
نطلب. ميزانية ضخمة للدفاع . وأرتفعت الميزانبة تدريجيا الى أن 
وصضلت ضعف ما كانت عليه /1951 . وقد ربدت اللنسبة المخصصة فى 
الميزنانية للطيران والمدرعات على حساب المقشاأة ٠‏ قفى ميزانية 
"لا 4ل © التى ووفق علبها قبل حرب بوم كبسور 4 كانت النسية 
اعصاعمة للطيران 25٠‏ وللمدرعات /5١٠‏ وتم الفاق الكثير فى بناء 
الطرق والاسنتحكامات الإمامية 2 الحولان وسسئاء ووادى الإردن 5 
واذا كان خط بارليف وخطل الدماع الثانى قد فشلا فى الصمود فى 
حرب يوم كيبور © فان ذلك يرجع الى اسلوب الرجال وليس الى 
قوة الخط نفسه . ولعل الخطأ الذى حدث فى هذه الحرب بيرجع الى 
: النظام الذئ كان بحب أن بحكم تلاك الاستحكامات مع قواعدنا المتقدمة 
فى سسميئاء » وأن نبقى متمسكين بهمكه التحصيئات ما دامت قادرة 
. على اداء وظبفتها »6 فاذا تغيرت الاحوال اخليتاها . 


ولم يكن عمل وزارة الدفاع فقط هو الذى يستغرفق وفتى م بل 
كان هناك أيضا العمل السسياسى . فففى ١115‏ ديسمير ( كائون الاول ) 
17 قرر حزب رافى أن نتحالف وندخل فى وحدة مع حزب الماباى 
وحزب احدوت هاعقودا » لتسكل حزب العمل ؛ وقد ووفق على 
القرار بالاغلبية © رهم معارضة بن حوريون وهجومه على ثثلام الماباى 
بن جوريون لابد وان بعتزل العمل السباسى . وبعك ستة أسابيع 
أنضم تسعة من الاعضاء العشرة فى حزب رافى الى حزب العمبل 6 
وبقى بن حوريون العضو العاشر ب وحيدا ق الكليست . 


وكان بن جوربون صاحب نأتير ضحم يسبب قوة شخصيته © وكان 
هنا كانت قوة بن جوريون » اذ أن ما يقعله أو يقرره كان يلقى قبول 
الشعب فورا لانهم كانوا ثقون قبه ١‏ 


وتذكرت منق سئوات تلك الخطبة التى عدد فيهسا الاشخاص 
الستة الذين يعتبرهم أكبر من سساهم فى تنفبذ الفكرة الصهونية 
ومسادثها . وكان الإعتفاد أنه سيذكر هرتزل ووايزمان © ولكثه بدلة 
من ذلك ذكر. قائمة من نلاثة من البهود الفرنسيين' ونلائة من اليهود 
الاسرائيلين ٠.‏ وكان الثلاثة الفرنسيون هم. أدولف كريمببه الذى الى 
الرقيق 3 المستعمرات الفرئسسة وخلص هود اللجزائر من عبودبتهم 
وأنقذ أبضا هود دمشق من عمليات العنف التى كانت تمارس ضدهم 
خلال الفترة الدموية فى دمشضشق عام ٠ 185٠‏ والثائنئى هو شارلن أيتر 
الذى أنشاأً أول مدرسة زراعية بهودية فَئْ فلس طين عام 5 
والثالث أدموئد دى روتشيلد الذى رصد الإستثمارات لانتساع أوله 


أهم؟ 


مستئمرة زراعية. فى فلسطين فى.نهاية. القرن التاسع عشر وبداية القرن 


.الغشرين . أما الشلانة الآسترون من «هود نسنطين . فهم جوشوا 
-ستامير وهو من أصل مجرى © ودافيد مائيز جوتمان وموسى 


.سولومون من مواليد القدس © وقد انشاأوا فى عام ١481/8‏ أول قرية 
بهؤدية فى فلسطين وهى بتاح تيكفا . 


ولا شك أن .بن جوريون كان شبيها بهؤلاء الستة » فهو ممن قرنوا 
.الفكرة بالعمل على تحقيقها , ولا أظن أن هرتزل أى وايزمان ,يتساويان 
سمع ابن جوريون © فققد كان هو قادرا على ربط بين الرؤيا وبين وضعها 
موضتع التنفيذ 8 ' 


.. وكان بن جوربون يصر دائما على أن يتولى مسئولية الدفاع.2 وكان 
بردد دائما ائنا نستطيع أن تهزم العهرب مائثة همرة دون أن نحل 

سمشاكلنا » ولكنهم لو هزموئا مرة واحدة لكان فى ذلك نهنايتنا ٠.‏ وكانت 
فكرتنا الامن والدفاع تسيطرا على كل تفكيره » ولذا احتفظ دائما 

.بوزارة الدفاع ايمانا منه بأهمية أصدار الامر النهائى بشأنها. ٠‏ وكان 

مقت الخطب. والكلمات » مؤمنا بأن الله فقط هو الذى يخلق يكلمة 
مجنه. :. أما الافراد فيخلقون بأفعالهم ٠‏ 


وقابلت بن جوريون لآخر مرة فى فندق الملك داوود بالقدس »© 
مودخل معى فى مناقشة حول أمور الدفاع وقال لى أن ما يهمنا الآن 
فى: مجال الدفاع أن نحصل على أحسن المهاجرين نوعية لا عددا , وخاصة 
#المهاجر دن من الدول الغرنبة * ورغم بعده عن الممدان ء فقد كان 
حديثه حول أهم أمور الدفاع ‏ بالرجال ‏ لا بالسلاح .. كان يتحدث 
.بطريقة. بن جوريون أالتى 'نتمين ببعد النظر ٠‏ 


٠‏ وفى يوم 51 فبراير ( شباط ) ١955‏ مات ليفى أشكول 2 ورشح 
حابي .العمل .جولدا مرا ثير خلفا له ووافق ١‏ م لكئيست * بشاء على 
-طلبها ؛ بعيسّه وزيرا للدفاع ٠‏ وقد سبق لى أن عملت مع جولدا مائير 
عندما كنت -وزيرا للزراعة وهى وزيرة للخارجية » اذ كنا نتعاون ق 
.مسآلة الخبراء الذين بذهبون لافريقيا وكسبا وبراميه المعوئة الخارجية 
“وقد امتنعت .عن التصويت عند ترشيحها , لاننى لم أكن أعتقد الها 
ستضيف آفاقا. جديبة. لزعامة الحصزب » غير أن ذلك لم يؤنس فى 
.علاقاتنا. . وكنا نهتم بالحاضر والمستقبل »6 وكانت مناقشائنا تنتهى 
-«داثما: بقرار واضح 8 والهم أنها لم تكن محاطة سكرتنارية صحفية 
#أكن. بينهم .. ولكن الهم انه لم تكن بيننا آية بحواجز عندما تصل الامور 
#الى ميدان اختصاصى وهو الدقلاع ٠‏ : 
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م5 


بعد انتهياء حرب الايام السنة سستة أشهر 20 بدا وأنسحا أن السلام 
بعيد المثال . وبالرغم من أن الولايات اللمتحدة أبلغت الرئيسنى عيد 
الناصر أنها ستممل على انسحاب اسراثيل الى الكب ره الدولية ف 
اطار معاهدة سلام مع مدر 115898 زد ظل متمسكا بمو قفه- 
التشدد شد أسرائيل . 


السلحة وفى توحيد العرب من أجل نضال سياسى ضد أسرائيل . 
وفى 9؟ اغسطس ( آب ) !195 عقد مؤؤتمر للقمة فى الخرطوم » 
حفضره قادة أحدى عشرة دولة عردية هى مصر والعراق والاردن ولبئان 
والستعودية والكويت وليبيا والسدودان وتونس والغرب والحزاثر 4 
ولم 'نحضر سوريا » ومثل باسر عر فاتك منظمة التحرير الفلسطيئية . 
وبناء على اقتراح الرئيس المصرى » أصدار اأؤتمر النقفاط الأربع 
الرئيسية الى تبنى عليها الدول العربية سياسته8 9ق نهلا سلام مع 
اسرائيل »© ولا ا وام ممها ‏ 20 ليلع حتوق 
ال 0 
وكذلك قررثت دول البترول رصد مساعدات مالية لمصر «ضه 
عن أغلاق قئاة السويس © فوعدت السعودية ب ١١.‏ مليون دولار. 
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تا تت::1 ملسيكوت دولار ©» ولييا ب "ل مليون 
1 1 والكور 5 3 53 00-6 35 5 
دولار . .وقد زاذت إنضنا الساعدات. المسكرية الى تدمهيا الاتحاد 


دولار 3 
١ 0-0‏ : يخم بقاء شين المصرى والسورة 
السوفييتى من معدات وخبراء لاعادة بناء ١‏ احيشين 0 الانام السنة 
.٠‏ وى يونيو ( حزيران ) /1951 4 وبعد أن: 0 
نعدة أيام 4 وصلت الى مصر بعتة عسبكر نه على مسستوى عال -0 41١‏ 
7 كار الث ماطف برئاسة المارش ال زخاروف رسن فيه اركان 
الحرب 5 للنحرى عما حدث . وق النهابة ابلع زخاروف عبد الناصر 
أنه لو كل ديابة من الديابات المتمركزة فى سسيناء أطلقت عشر دانات 
فقط » لكسب العرب الحرب . والحفيعه الى فالها أن معفلم الدبابات 
الم نطلى طلقة واحدة ؛ وأضاف أن الروس م« سيعلمون المصرين 
كيف بقاتاون م. 
مصر » بحرا وجوا » وى خلال 18 شهرا لم يكتف الروس بتعويض 
مصر عما فقدته فى الحربه بل جعلوا الجيش المصرى أقوى مما كان 
عليه عتسية الحرب . وقام الاتحاد السوهبيتى بنفس العمسل مع 
سوريا . وفى اغسطس ( آب ) 195309 دعا وزير الدفاع السوفييتى 
وزير الدفلاع السورى الجنرال حافظ الاسد لزيارة موسكو ٠‏ وأباخ 
الورحدات السدورية العحست» سيطرة الخبراء السو فييت 5 وأجاب الإسد 
ان سوريا ستنفذ ذلك . وطار كلاف الخراء والمستشاربن 
السوفييت الى سوريا لتدريب وآأدارة الجيش السورى »© تماما كما 
يفعل زملاؤهم فى مصر . 
وفى "١‏ أكتوبر ( تشرين الاول ) ١551/‏ , أى بعد أربعة أشهر دن 
أنتهاء حرب الايام السنة ؛ وقع أول حادث خطير . اذ اصاب صاروح 
روسى اطلعه زورف طوريبد من طراز كومان السفيئة الاسراثيلية الات 
على مسافة هر ١‏ ميل منْ بو رسسعيد خارج المياه الاقليمية المصربة ٠‏ 
وقد انطلق صاروخان أصساب أولهما ماكينات السفينة وأوقفهيا . 
الفور مص مضبقاة المترول عل سصساحل مديولة الليوريين «وادث دن 
“حرا الضخمة في المستودعات .. ورد علكا المتطازون وتبادلثا ثيران 
0 لجبهة . وتم اخلاء مدن الس الإسماعيلية 
والقنطرة من السكان"* إل د عيطي 
| ودح الى ملظت القناة وكاتنت النيران ما زالت مشتعلة وشاهدتها 
8 ا 0 الامامية . وبيئما كنت هناك » وصلت ألنباء بان 
5 سن 3 دو ا فق قطاع آخر 5 وكان معى قائلد الحجهة 
لجنوبية فطلبت مئه أنيبقى الاشستباكات محلية ٠‏ ويمند يلك 
0 ظلت الجبهه شبه هادئة لمدة عام # وخلال هذه الفترة 
م المصربون بحت أشراف الخيراء السسسوقي فييت بتنظيم الفسيم » 


"5 


.وأفاموا عدة نقاط متقدمة حصينة فى الضفة الغربية من الفناة * وفى 
ابريل (نيسسان ) 19548 قال عيد التاصر لشنبعيه انئا ١‏ وصلنا الآن 
الى مرحلة الصمود » ويعد خمسة أشهر أعلن وزسر الدفاع المصرى أن 
«مرحلة الصمود فد انتهت ٠‏ وأن الجيش المصرى بدأ مرحلة أخرى 
هى « الردع النشيط » » أخذت شكل القصف المدفعى وأطلاق ثيران 
الاسلحة الخفيفة على الحبهة الاسراشلبة الاماسة . ووقوت لديئا 
بعض الخسسائر » ولكن المصريبن لم يعلنوا عن شن هجوم شامل 
الاستعادة الاراضى التى احتللتاها * 
وازدادت الحوادث عنفا فى سيتمير ( أيلول ) عندما قبح المصر دون 
نيرانهم فى القطاع السمالى على قواتنا وفتلوا عسرة من رجالئا 
بالمدفعية على طول الحيهة لمدة تسع سسماعات متصلة ٠‏ وكانت خسسائرنا 
كبيرة أذ فتل ١١‏ وحرح 58 ونح ستار الثللام أرسل المصريون 
قوات الكوماندوز الذين حاولوا دخول أحد موافعنا القوبة » واشتبكوا 
مع أحدى دورياتنا ثم انسحيوا بعد أن أستمر الغتال الى ما قبسسل 
الفجر بقليل .. وطرث فى أليوم التالى الى الجنوب فى منطقة 
الاستحكامات « الكويرا » حيث سقطت معظم دانات المصرديل + وكانت 
[لنطقة تبدو وكأن آعضارا مر بها . وهد سقطت دانة ١1.‏ مم على 
أحد الاستحكامات وأنفجرت بداخله فأصايت الحنلود العشرة 
الذين كانوا بالداخل + ودمرت كل المنشآت التى على سطح الارض » 
ولكن بدون خسائر . 
المصربين » فقد وفع على مساقةميل ونصف جنوبهذه الاستحكامات 
.. وقد دمرت سيارة لصف مجنزرة فى هذا الاشتباك . ونزلت من 
سيارة القيادة ونتيعت على قدمى الممر الذى سلكته قوة الكوماندوز . 
.وشاهدت على الطريىق جديا محيريا ماب من ابر جروحه . وأقتربت 
الى حافة القناة زحفا ©» ونظرت الى الجانب الآخر ©» فوجدته هادئًا » 
ولم يحاول أحد أن يطلق علينا النار ٠‏ وفى عودتنا شاهدنا دبايتن 
اسرائيليتين محرونئنبن بعد ان أصعلدمسا ببعصهما وكنت قد شاهدت 
وكانت مشكلتى العاجلة الآن هى تقوية مواقع خطوطنا الامامية 
وأصلاح الطرق » وخاصة طريق متلا » وهذا بعنى أنلنى احتاج » 
.وبسرعة ؛ الى خمسة ملايين دولار ٠‏ ولم أكن قد علقت على خطة قدمت 
لى تقفى بتلغيم خط القناة كما حدث قى القطاع الاردنى . لكننى 
كنت مقتنعا بأن سياستى لابد وأن تجعل العرب يشعرون بأن اتفاقينة 
سلام معنا 6 أو على الاقل تنرتييات لوقف أطلاق النار » هى احدى 
لهم من الاستمرار فى الحربالتى قد تكلفهم الكثير . وأزاء هذا الموقف 
كررئا أن تقوم بضربات مضادة , وقام طيراننا نسف عدة جسور 


من" 


على الثيل ,؛ كما قامس فرقة مطضلات بتدمير محطة كهريا' ألا سح 
ضعف حماية العمق المصرى ٠‏ وبدأت مشاورات عاحلة فى الغامص_رهة 
تقرر بعدها تنظلبم حراسات مدنية وعسكرية على الاهداف الممائلة 
على الثيل . 


وخلال الاربعة شهور التالية » كانت الجبهة على الفنان عادية ٠‏ رم 
تنفليم أ لجيس واتقوية الحدهكه الإمامية 3 وكان رئلسس الإركان هع 
حابيم بارليف الذى عبن فى ديسمير ( كائون الاول 1 1931 خلفسا 
لاسحاق رابين الذى اصبح سفيرا لاسرائيل فى واسنطن . ودارت 
مشاورات ومناقشات فى رئاسة الإركان حول أعر سن : هل رم 
الامامى الى الوراعء ليكون بعيدا عن مرمى امد فياه 0 وتحنفى بدوربات 
مستمرة على قناة الستوسن للسسبطارة عليها ٠‏ أو تعام حداء ايده حكاماتك 
قوى من قلاع صغيرة » نحكم الشاطىء . ويكون بين كل ورعم «الاحاير 
وحدات متنقلة من الدبابات . تلبها فى العمق وحدات دبابات تنتدخل 
سرعة من الخلف لنحده ومساعدة أى مو قع نتعر ذن لأيحوم ٠.‏ وكان 
الامر الاخلؤلٌ هو ل#تراح 'ارليف الذى تبتيثاه ونفتث الموادقة مله , 
وقد م بناء لحمل فطق على طول المناة الم قلاعا امار هرودة 
بدبابات خلف السسدور االحجحرى الممتد حول التقاط ٠‏ وقام امهف دون 
دانشساء علرق تريطك هذه الثقاحلت على علول االخط 5 وأقم سسسسأثر بر أبى 
ضاخم على الماء لتغطبة هذه الاسةعحكامات حنى لا سمتطيع المصمر بون 
رؤية أى شىء داخلها وخصص لكل نقعلة ١5‏ رحلا ٠‏ عملهم الرئبسى 
اكراقبة والعمل لبون يوان فى القطاع » ليستدعرا عاى الحاجة 
المدفعية والدباباف وان . 


وقبل أن ينتهى بناء هذا الخمل شليل استائف ادير بون « جرب 
الاستنزاف » ٠‏ وبينما كنا نحن نعمل نحث سستار الفللام ململ دن 
القتال والقسف لوال الليل مرة بعد أخرى . وق قيرة أريعه أسهر 
تكبدنا 59 قنبلا و١؟ا‏ جربحا. وحصات على موافقة الاءعنة 
الوزارية للدفاع على اصدار أوامرى للطيران بمهاجمة المذدا الامامية 
ومواقع المدفعية وبطاريات صواريخ سام © فى القطاع الشمالى من 
المناة .. ويعد أريعه ايام هاجم طيراتنا على مدق حمسن د4....ناعات 
وقذدف كل الاهداف العسكرية من القنطرة حتى يور سسعيد * ودارت 
معركة جوبة أسقعات فيها حمسن طائرات للعدو وسقطلت طاترنان من 
جانبتا ٠‏ وفى ثهابة دوليو ١‏ تموز ) دارت معركة حوابة ارق أس_قحلت 
خلالها ١‏ طائرة مصرية , ثم على أثرها فصل قائد الطران اأصرى ٠‏ 

وتعجد ذلك بوقت قصصسير حدث نفسس النىء مع رايس الاركان, 
المحسرى وفائد التعرية » بعد أن قامت 3واتنا لعدون خلب- البو سن, 
وندمير منطقة مراقي.ة ومعسكر ومحطلة رادار ويعشن اله..يدرات 
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وبعد عوده فواينا الى موافعهيا . تطلب رئيس الاركان نليفوئيا » 
الذى لم يكن بعلم شيثناء والذى طامأنه بعد ذلك آنها ميحاولة اسرائيلية 
-.عبرة وأن الاسرائيليين تكبدوا خسائر فادحة ٠‏ ولم يكن عبد النساصر 
فد عمرفا تشيئًا عن زورقى الطوربيد اللذين تم أغراقهما فى اليلة 
الىايقة وعن المائة جندى مصرى الذين قتلوا * وعندما عرف الحقيقة 
كاملة بعك ذلك صسسي سكم لنجاح عمليسنا من جهة , ولان فادنه كانوا 
لاسللآان سما عنها ٠‏ أو اذا انوا يعلمون فقل تدك اخفوا المعاومات 


١‏ لحف ضيه عناء 


وحدى نضغمل على المصرييل لنجيرهم على تنفيذ وقف اطلاق النار » 
ثمك اقترحت على اللجنة الوزارية للدفباع ان نسسن هحوما جويا على 
المواعد العبر ب ف أعماق مدحس ٠‏ وقد لم قحف حوالى ؟" هدفا 
خلال الاشهر من ينابير ( كانون التانى ) حتى مارس ( آذار ) عام ٠ ١91/٠‏ 
رحد اكدسصف عبد الناصر أن جيشه عاجز عن منع تلك العمليات 
الحوية ٠»‏ لكنه فى نفس الوفت لم يكن مسنعدا لاعلان ايقاف اطلاق 
الثار والدخول قُْ مباحتاتث سسلام مع اسرائثيل . وق اول بلاس 
١‏ ثادون الثانى ( طار عبد الناصر ل" موسكو ولك من القغدادة 
الى.و فييي.ت أن ترسلوا له بعضش القوات السدو فيتية » ووافق الاتحاد 


1 دو فييتى + ومم بداية عام ١‏ بدأت تصحصلضل وحداتث الصواريتخ 
الرو سميأة مع رحالها . 


وفى أول أبر يل ) نيسان ) وصلت ثلاث فرق من الطيرإن بأطقمها - 
وأكلف الطليارون السو فيبيبت بحمابة سماءع الاسكندرية والقاهرة وأسوان 
وتواى السو فبيت فياده بعلاريات صو أربح سام 8 ونظام الدفاع 
الحوى كلك ف محر . وق دو ليو حدث ما لإند ملك اذ هاحمت / طائرات. 
ميج 5١‏ سوفيتية دوربة جوية لنا . وق لو اسلا خسن علائن اك 
-..و فيبية وعادت كل طائراتنا جه ال تواعدها . وقد مقط 
كاملا وأخيرا عثر عليهم : اثنأن منهم قتلى » واثئان جرحى » وولإاحد 
تعلط لم لحسب بنتى ٠‏ وقال طمارونا لوسيسيسيك عو د 3هم أن الطيارن 
الى و فبيثت يحاربون وفق ما تعلموه فقط و تنقصهم الخبرة والمرونة 8 
ودد هنات ذا ياريئنا وشكر نهم . وقلت لهم ان هذا الاشتباك سيؤثر 
كثيرا على المتعيد السساسى ٠‏ فقّد كانت الولايات المتحدة تخشى 
تش.واب درب واستراك السدو قفبيت فيها 3 وكنا نع أنضا تؤيد ذلك 
واضضت قائلا أننا عل أبة حال لسنئأ مسبكر 3 ولسنا حمل 
« الماسسادا » الذين ظلوا يدافعون عن مواقعهم ضد الروماأن ثم انتحرواء بل, 
أن حيلنا سيقاتل ويحيا ٠‏ ولكننا فى نفس الوقت », بعد تبادل التعليقات 
المرحة ء كنا ندرك مدى +طورة الموقف : فلم بعد السؤال هو أى 
العاب'اردن أسحسدن 3 وائماأ كيف نقوم بعملياتنا و نتجنب الاتنتباك وده 
اأروسى وقررنا عدم أصبدار بيان بما حلث , ولم يتس الا المدد«ة 


ل 


1 لبو ( تموز )- وصل 

0 خبوة ‏ تفينن ‏ الموه نك زوالا : 
الا ب ا تى ٠‏ وقائد الدفاع الحوى 
الى القاهرة فائد الطصيران السوفييتى 52 
3 1 جني ماد مر جح اللية اللروسن عور 
السو قييبى . ققد أصحا . 
كن حسم انهم .+ 

ه » أن الكتاب الذى لا ستحق أن 
تذكرت ما قاله تولستوى مره ؛ أن الحنام ا 5 
لد 1 3 احده . وكان خطااب تنرشل 

بغرأ مرنين لا سسلحق أن يقرأ مره و و ل 1 6 2 
للر ئيس الآمر لكى أيزئهاور بعد حمله سبناء ستحق نت كر مر 0 
اياك بعل مبائر بها يعدت الآن.... العا كان شبر كل إحدى أن 

3 بأشر” إلى 0 5 النموذ 
يؤدى الضغط الامريكى على بريطانيا وفر فسا ألى 00 : 
د المنطقة والسيطرة عليها . وجاء فى هذه الر : 

السو فيينى الى و - - 9 يانه ل 27 
« لم بعد لى شىء أفعله فى هذا العالم ٠‏ ولم أكن أملك الرغبة ولا القوة 
لدفع نفسى فى الحقل السباسى الحالى . ولكننى فعلت ذلك لاننى 

ل ا أكثر أهمية اليوم من أى 
أصقد أن التحسالف الانجليزى الامريكى 0 

57 قد أثس كنا سويا ق دفع هذا التحالفف الى المو شسع لذى 
وفت محى و 0-0 . 1 ناك 5 ء نفام على حاذ 
ظل قائما قبه حتى الآن » .وسدو لى أن ه و 5 جاببى 
الاطلنطى . واذا سمحنا له بالنفاقم فان السماء سستظلم وانسس لبا 
الاتحاد السوفينى العاصفة . ولنترك للتاريخ أن بحكم على الخطا 
والصواب الذى حدث خلال السئوات الماضسة ٠‏ وما يجب أن نواجهه 
الآن هو تلك الاحداث وما خلفته من اوضاع فى الشرق الاوسط ع 
فالانحاد السوفيبى يتخرك الآن فى انجاه خطير »؛ ومما لا شك فيه 
أن أى نصر لعبد الناصر سيكون نصرا لهم ٠‏ 

0 فلنقرر سوبا ما سبحب مله لملعهم من الو صول الى أهدافهم 5 
واذا لم نخذ عملا منسقا سريعا فسترى كل منطقة الثرق الاوسعل 
وشمال أفربقيا تحت النفوذ إلأكر نيدكق 3 وتصبح أوروبا الغربية 
نجس رحمة الروس . أننا أن فسْلئا فى تحمل مسثو ليتنا بابحابية 
وبدون خوف »© لكنا غبر جديرين بالقيادة التى نتولاها الآن . وقد 
كتبت لك هذا الخطاب لانئى أعرف جيدا أبن تتجه عواطفك الأن , 
ولانك الشخصس الوحيد الدى ستطيع الآن أن يمارسن نفوذا على 
الإحداث سواء فى الامم المتحدة أو فى العالم الحر . وهذه مسئولية 
تقشلة وليس هناك من دؤمن بقدرتك على تحملها » ورغبتك فى العمل » 
اكثر من صدبقك المجوز 5 

« ونستون نشرشل » 

ٍ وعندما أعدتٍ قراءة هذا الخطاب وحلت أن مخاوف تش رشلا 
حبئذاك أصبحت الآن أكثر خطورة عما كانت عل 4 فى الفترة التى كشه 
فها: : 


وأخيرا 2 وبعد نلات سنوات من القثال المسثمر » وافقت مصر عإ/ 
وكقهف اطلاق الثار اأبتداء من / أغسطس 2 آب ) ./اةا ؛ بناء على مبادرة 


ره" 


دن ويليام رورجرز فيلها بشهر ونصف »ء وكان منطقيا أن نفترض أن 
صادرة روجرز جاءت نتيجة طلب من عبد الناصر , الذى كآن قد وعد 
شعبه والعالم أن « ما الحل بالقوه لا يسنرد بغر العود » . وقد حاولت 
عر من خلال معركة فاشلة أن تنهزم اسرائيل وتجبرها على الانسحاب , 
وكان آخرها حرب الاستئزاف . ولكن الحرب لم توصل مصر الا الى 
حطليم مسسودعات البترول » وأصبحت مدن القنةة مدن أشباح » 
وهر شسكت القواعد العسكرية فى عمق مصر للقصف الحوى وقد طرد عبد 
الناصر القادة العسكربين والمانيين . بالاضافة الى أنه خيب آمال حلفائه 
المرب » الاردن .وسوريا » باعتماده الكلى على الاتحاد السوقبتى . وقد 
حبعلته كل هذه الحقائق بنحه مرة أخرى للولابات المتحدة . 


وق أوائل ديسمير « كائون الثانى » سافرت الى الولايات المتحدة 
الامر نكية لقابلة الرئبس نيكسون ؛ والدكتور كيسئجر مستشاره للآمن 
الذومى . وروجرل وزسر الخارحبة »© وملفين ليرد وزير الدفاع . وكانت 
أعم نلات مسائل ناقشضتاها هى التدخل الروسى فى الحرب » وتحديد 
سحنات السلاح لاسرائيل . ونجديد المباحتات مع مبعوث الامم المتحدة 
دارئج . وفد حثونى على العودة للمباحثات مع بارنج . وكانوا مهتمين 
.ما أسموه « سفبتة الحرب المصرية ب نسبة الى السوفيت » .. ولاحظت 
أن الاتجاه الواضهم لديهم هو آنه اذا زاد التدخل السوفينى قان 
الأمريكبين لا يجب أن بظاهروا أى ضعف . وكنافى نفس الوضع ققد 
كان لآ بد لنا أن نواجه الاعتداء السو فيتى بمنف . وعتد هذه النقطة اتفقنا 
جميعا ٠.‏ ولم بوجه لنا أى نقد لاسقاط الطائرات السوفيتية 8 


و سلوكهم فى الشرق الاوسعل »4 ركز نيكسون على مسئولبة بلاده » كقوة 
عتلمى ٠‏ تجاه اصدقائها 4 وأنئهيا أن نتخلى عنهم ٠‏ واستطعت أن أاحصل 
على مو فف الولاينات المتحدة بصراحة ويتلخص فى « لو أنهم جاءوا © مُلن 
نقف بعيدا ») » وقد تنولى ترئبب مقابلتى مع نيكسون »© رويرتٍ اندرسون 
ررس الخزانة فى عهد انز نهاور ٠‏ وكثئت أعرفه معرفة ونيقة منذ زيازانه 
السربة لاسرائيل مبمونا من ابززهاون للوساطه بين بن جوريون وعبيماه 
اإلناصر . وكانت علاقنه حبدة بمعظم القّادة العرب . وكان صر بحا ,الى 
درحة قد تضايقنى أحبانا . وحتى فى هذه المناسبة فأن ما قاله لى قد 
الآيام السقة والا فان موقفنا ستنيستروع ٠‏ 


وفى حديئى مع الرئيس نيكسون كان اهم موضييع بيئنا مو 
احنياحات الامن . ولقد حدث موفف غربب عناما شكوت له من أن 
الولانات المتحدة قد وعدت محر بأيقاف مد اسراشل بالاسلحة خلال فترة 


لم ' 


أيام وأعلن ذلك فيه محمود رياض وزير الخارحبة المصرى . وأتجه الرئيس. 
الى ملفين ؤسأله عن حغيقة الامر فأكد له ذلك . 


ولم تكن المحاديات حول أمدادات الطائرات مدعاة للسرور »> 
وانتهت بشعورى بأن الولابات المتحذنة لن تحدد أمداداتنا بالطائرات » 
وائنا لن نستانف محادناتنا مع يارنج . لكننى كنت مخطنًا » فبعد أن. 
غادرت واشنطن الى نويورك تلقيت مكلمة تليفونية من جوزيف سيسكو 
مساعد وزير الخارجية أخبرنى فيها أن الولايات المتحدة قررت الاستجايةة 
الى طلبى ومدنا بالطائرات وعندما عدت آلى اسرائيل وجدث أن السغير 
الامربكى فى اسرائيل قد قابل جولدا مائير وأخبرها بأن الولابات المتحدة. 
ستحدد امدادها لاسرائيل بالاسلحة . وهكذا أصبح الطريق مفتوحا 
لاستئناف المباحثات مع يارنج ٠‏ 


وبعد مباحثات طويلة استطاع بارنج فى 8 فبراير « شباط » أن. 
بضع أمام مصر واسرائيل و تبه شقة »© طلب متهما قبولها ولا والتو قيع, 
عليها » تتضمن أن مصر يتعهد بعقك اتفاقية سلام وأن اسرائيل تتعهد 
بالانسحاب الى الحدود الدولية ٠‏ ورفضت مصر وأسرائيل لق فييسسمع 
الوثيفة التى قدمها بارنج ٠‏ ولكن محر أبدت استعدادها لاعلان اهماع 
الحرب تماما دون السوقيع على اتفاقية سسلام » على أن تحل اسرائيل. 
مشكلة اللاحئين الفلسطينيين © مع الالسحاب الكامل من كل الاقاليم 
المصرية وقطاع غزه وبغفبة الاراضى العربية الحتلة » الى حدود ما قبل 
الحرب ٠‏ ,وأحابت أسراثيل أنها من ناحبتها مستعدة للدخول مع مصر قٌ 
تلستحب الى حدود ؟ يوشق « حزيران » 3 وكان موقف كل من البلدين 
بوحى بأنه ليست هناك نقاط ألتقاء » واستمر بارج بعض الوا قت 6 ثم 
انتهت مهمته © ولم بعين السكرتير العام للامم المتحدة وسبطا 1 خسسر 
مكالة . 

وكان أهم حدث فى حيانى الخاصة . هو زواجى من راحيل فى >< 
يونيو ( حزيزان )191/37 بعد معرفة استمرت فرابة ١‏ عاما ٠‏ وكان هذا" 
هو الزواج الثانى لكل منا 5200 قد طلقت روث بناهء على طليها عام 
آ/اةا 0 أن نصدعت حياتنا أثر زواج دام ولا عاما أنحينا خلاله ثلاثةه 
أولاد ولم يخلق ذلك أى نعقيدات أو صعوبات اذ كان أولادنا قد نزوجوا 
ولم تكن هناك أى مشاكل مادية ٠‏ بل انها رفضت عرفى بأن تبقى فى. 
منزلنا مؤكدة أنها تريد بناء حياتها من جديد * 

وبرواحت راحجيل بعك ذلك بعام ونصف 4 .وكانت قد طلقت من زوجها 
عام ' 14548 وكنت قد قابلت زاحيل ‏ بالصدفة ‏ على الطائرة عندما 
كنت رثيننا للاركان © خلال عودتى من أوروبا دناء على أستدعفاء رئيس 
الوزراء * دلا أدرى اذا ككآن' هذا ما يسموئه الحب من أول نظرة » ولكنى. 
أعرف راجيل هى الانسانة التى أرغب فى أن أقفى معها بقبة حياتى 3 


الخلا " 


7 


خرربه يوم العمرات 
« ليوح شييور " 


رظن 4 


فى السادس من أكتوير كانت الفاجاة التى اذهلت 
#العدو ..,. واستعادت الامة العربية شرفها السليب .. 
لقب انم نصحيح الارضاع المقلوبة , 


وباعتراف (( ديآن ) بالوزيمة بحطمت الاسطورةت 
جيش اسرائيل الذى لا يقهر » وبتفصيل أكثر يعترف 
ديان ) بآن هول المفاجأة أففنهم صوابهم وأوفعهم فى 
حرج لم يالذوه » ولاول مرةاحس « ديان » وأحست 
اسرائيل بحجمهسا الحقيقى الذى ضخمته دعابتهم 
+الكاذبة » لغب صدفوا هذه الاكاذيب من كثرة مارددوها , 


لفب استطاعت الجيوش اتعربية أن نوقل اسرائيل 
من احلامها الوردية ©» وأن نضع أمامها الحقيفة المفرعة 
التى غابت علهم طويلا . 


ال مفاحأة 


فى الساعه الرابعة من صباح السبب يوم 5 أكتوبر « نشرين الاول » 
997] » أفقت من نومى على رنين التليقون الاحمر بحوار فراشى . ولم 
نكن هذا أمرا عير عادى » اذ لا نمر ليلة بدون رنين هذا التليقون مرة أو 
مرات . ولكن الْمكالمة فى هذا اليوم كانت غير عادية » فقد وصلت معلومات 
حالاً بأن مصر وسوريا تعدان اهجوم قبل غروب شمسن نفسن أليوم وبعد 
آن تأكدت أن نفس المعلومات قد ابلغت لرئيسة الوزراء جولدا ماثير » 
اتصلت برئبس الاركان لبقابلنى فى فطلساعة السادسة صباحا . 


وكان امامنا عمل كثير خلال هانين الساعتين » قبل اللقاء . .وطلبت 


تم ركيت سبارتى الى مكتبى 6( وسشط حو هادىيء للغاية » فالسماع 
من ناحية الشرق يختلط فيها اللونان الاحمر والذهبى والنسمة الباردة 
تهب من الغرب والقسوارع خالية ليس فيها احد »© كان اليوم هو يوم 
الغفران « يوم كيبور » وهو أقدس أندام السنة اليهودية . 

ولم نكن هذه المعلومات نتيجة تقرير عن نشاط القوات العربية ى 
الميدان » ولكتها كانت رسالة من المخابرات حول قرار العرب بالحرب . 
وكنا قد تلقينا مثل هذه التحليلات من قبل » ولكن الهجوم المتوقع لم 


رذ 


وكانت الدلائل تشير حينذاك الى أن الرئيس أنور السادات 
قل 2 ا 7: لحظة عندما اكتشف أننا غرفنا بالامر 2 وفقد بذلك 
3-5 2 رايه ثى بر 2 ا 00 ١‏ 0 
عنص المفاحأة فيلغى الهحوم أو يؤجله على الاقل . ومن ناحية اخرى 
كان هناك تقارير للمخابرات عن عملية اجلاء الاسر السوفيتية من كل 
من مصر وسوريا ٠‏ ومن كل ذلك كان علينا أن نتصوف على أسناس 
افتراض إن مصر وسوريا ستشنان الحرب بالفعل «* 7 
وكان واخبا أن يصدن .القرار الرئيسى 2 اجتماع مع دئيس 
الوزراء 52 ,وقد تقعرر عقد هذا الاجتماع ى الثامنةهة صساحا 85 وبع 
إل الاركان فى الخطوات الواجب إتخاذما ٠‏ وكان أمامناا أربعة 


تكن يمع ,. 


حوبة رادعة وقائية » واجلاء الاطفال والنساء من مستعمراتنا فى هضبة 
الحولان » وأصدار تحذس ألى كل من سوريا ومقانس + وبحثنا اوح 
الانذار » وأن كون دعوة للبلدين لصرف النظر عن المعركة 2 وأن تعرقا 
الولانات 1 اتحدة يد أكا ' البادىعء باشعالها ف فنضمن مساعدانها لما « 

وخلال المشاورات: الاولية أبلغت رتيس الاركان موافقتى على 
التعيعة الفوربة للاحتئياطى بأوسع قدو يراه » لكنى كنت مصمما على يعدمك 
مو ضوع الضرية الحوبة الرادعة. مع رئيسسة الوزراء وكان من عت تعا لبد 
الحيششنى الاسرائيلى أن بطلب. رئيس الاركان اتخاذ الاجراءات المسكربة 
الواسعة , وذلك ما أثيتتة لجنة ( آجرانات ) التى أجرت التحقيق حول 
الحرب » وكانت الضربة الحدوبة التى اقترحها رئيس الاركان ©» عقب 
أن تغير.مجحرى الحرب . وقد عارضت فكرة الضربة الجرية وتعبئة المزيد 
من قوات الاحتياط . وكنت:أخشى أن تفسد هذه الامور ما كنا نأمل فيه 
من عون شامل من الولايات المتحدة 5 
١‏ وخلال المناقشة مع رئيسة الوزراء » تحددت كل الامور 4 وتقرد ب 
2 ضوع قرارها - نعبثة ما بين مائة ألف وماثة وعشرين الفا بالاضافة الى , 
الجيش واجلاء الاطفال والنس ا .من الجولان » وصرف النظر عن 
الضربة الجوية ؛ وانذار سوربا ومصر عن طريق الولايات المتحدةٌ . وقد 
نقلت رغبتنا هذه الى الولانات المتحدة من .خلال سغيرنا فى واشئطن ومن 
خلال مقابلة رئيسة الوزراء. للسفير الامريكى فى تل أبيب . وكانت وجهة 
نظرها أنه آذا اشتعلت الحرب واقتنعت الولابات. المتحدة بأننسا لسنا 
السيب فيها ) فانها ستمدنا بكل الذعم اللإزم ١ ٠,‏ 


وتم اتخاذ القرارات » وكنت راضنيا عنها » والمهم الآن الا بضيع 
الوقت ٠.فاذا‏ كان العرب جادين فعلاً » فيجب أن تكون قرارائنا صائبه 
وملائمة الان فى الهجوم فقد كان عليتا أولا أن نتأكد من ا وضعنا كل 
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ةوك كدق العبية زا :اناشع النسي د ولوقي جد باناعن 
الصفر ٠‏ فالقوات الجوية بأكملها معبئة » وكان لدينا على الجبهة 
السوربة .ما دبانة و ١١‏ بطارية مد فعية واه آلاف حدق ؛ ‏ وعلى 
الجبية المصرية هل!؟ دبابة و ؟1 بطاربة مدفعبة صاروخية و2..هم/ 
الطلوارىء ف الحيش وأعدت خطنان للمجصوم والدفاع سيق التدريب 
عليهما . صحيح ان الانذار جاء متأخرا » لكن الوقت لم يكن قد فات 5 


وق الساعة الحادية عثرة © توحجهت الى حجرة العمليات فى كرم 
وامام الخرائط كان كل شىء هادتا » لكننى لاحظت أن الضباط يدخنون 
أكمر من المعتاد , أو هكذا تخيلت ٠‏ وقبل أن أصصل ٠‏ كان هناك اجتماع 
قد عقده القادة مغ رئيس الاركان بحنت فيه كل التفاصيل التى سنناقش 
خلال هذا الاجتماع . وكانت الخطة السى نتوقعها من المصردين هى أن 
بحاولوا عبور القئاة فى مناطق معيئة على طول المجرى المائى 2 فى زوارق 
مطاطية » وأن بلحقوا بها قوات الصاعقة المحمولة بالهليكوبتر لاقامة 
.رءوس جسور .. وق نفس الوقس تجرى محاولة احتلال حقول البترول 


فى أبو رديس والاستيلاء ملى شرم الشيخ التى نح كم مدخل خليج 
لع 


ولم اكن فلقا على أبو رديس وشرم الشيخ هقد علمب أنه قبل 
غروب الشمس ستكون فى أبو ردبس ١7‏ دبابة وفى شرم الشسيخ .ع 
دبابة » وكان فى اه ورى أن المصر بين بمكن أن يقوموا فى تلك المنطقتين 
بعمليات تخربب فقط إ وان يفيالوا أو يعكروا فى استلالهما . وكانت 
عملية عبور القناة تثير العكيديظل التفقيدات » فلن تستطيع طائرائنا العمل 
نسدها نظرا لحلول الظلام ولفاعلة قواعد الصواريخ سام المنتشرة 
بالقرب من القناة الجانب المصرى * وممكذ! كان يمكن للقوات البرية أن 
تقوم بعمل حاسسم ليلا ضد عملية عبور القناة » فى حين أن فواتنا الجوية 
أن طم العمل تداع اياك 2 | 

وعلى الحبهة السوربة كان 6119991/ أن /القوات السورية ستحاول 
دفع قواث من خلال قصف مركز بالمدفعية الثقيلة تقعحم بعده الديابا. 
العوائق لتمهيف الارق امام المساة. وكل ذلك ايضاءلن نتم مواجيعة قبق 
السباح » ولهذ! وضعئا خطتنا بالئسة لسوريا 1 أسساس أن نظام 
صواريخ الدفاع الستبورى الكتيف 4 والللام ٠‏ وسوع الاحوال الدربة 4 
نحنم علينا أن نبدا ضربتنا الجوية فى الصبا بهد نهاتحطيم القوات 
السنورية وشل فعالييها واخراحها من المعركة 5 

وكانت عملبات العبثة نسير سرعة » وخلال فترة الماماورات كان 
فد نم استدعاء عشيرات الآلاف من الجنود وتمت تعبثتهم ولكن وصولهم 
الى الجبهة كان يحتاج الى ؟؟ ساعة أخرى »© فعلى الجبهة الششمالية . 
كان دمكن أرسال بضع مثئات من الدبابات مساء لوم الاحا 7 اكتوتر 
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الاول » » أما بالنسبة للجنوب © فقد كان يمكن ارسال بضع, 


506 تشرين عازن 1ت‎ ١ 
٠. الدبانات أنضا يوم الإحد وضع مئات أخرى مساء الاتنين‎ 0 


مثات من 

لم يكن ذلك هو كل ما يحويه الجراب » لكن تلك كانت هى 
تغد اننا الغانة الحو فق .. أما الامر المكد فهو ان ههه الليلة سوقفه 
ا اللبالى . وكنب آمل أن ينأخر العدو أيضافى حشد كافة 
قواته ا لقواتنا فرصة الوصول الى المواقع وتدعيمها . كما كنث. 
امل أن تمسبب نشاطاننا على الجبهه فى احداث فوفى وتأخر فى صقوف. 
الثاير . 


ومضينا فى مناقشة الاسنعدادات الخاصة بالدفاع المدنى واجلاء 
الاطعال والنساء من الجولان . تم ناقشنا خطة هجومنا وكانت الخطة 
نعنمد على تحطيم قوة الاعداء العسكرية وعدم احتلال أى حزء من 
الارض . وحتى لو اضطررنا لاحتلال بعض الاحزاء » فاننبا الاسياف. 
سياسية لن نبقى فيها طويلا ورغم 'شعورنا بالثقة » فقد كان القلق يملا 
قلرينا . فنحن غير معنادين عل أن نخواض حربا لا تكون المناداة فيها لنك"' 
كذلك, فان الوضع بأكمله مناقض لطبيعة الجيثن الاسرائيلى الذى يعتمف 
على تعبتة الاحتياطى واحضار الجنود من وراء مكاتيهم ومن حقولهم ونقاع.. 
الى المبددان » 


وتوجهبس ععب ذلك الاجتماع لاجتماع مجلس الوزراء فى مل أبيب 
الذى عقد على عجحل » وقد وافقت الحكومة على ما اتنخذ من قرارات قى 
اجتماعى الصباحى مع رئيسة الوزراء وأخطر المحلس أنضا بأن الولاباته 
المتحدة قد اتصلت بكل من مصر مباشرة .وسوريا عن طريق الروس 
وأبلغتهما بما نقلته اليها اسرائيل وطلبت منهما توضيحات . وفد طلبت 
الولابات المتحدة من اسرائيل عدم القيام باى هجوم على مدر وسسور نبأ 
لانها علمت اننا سوف نهجم خلال ست ساعات 5 ولم تتلق أمريكا ردا 5 
أما الروس ققد كان لديهم ابلاغ بنوايا محر وسورنا © ومع ذلك قامو ا" 
بدور ملاك السلام دون أن هتزن لهم حعن . 


وق الساعة الثانية وخمسن دمائق استدعبيت على عمجل الى غر فة 
العمليات ٠‏ لقد بداأت مصر وسبوريا التحرك وقد قامت الطائرات 
السورية بعبور مجالنا الجوى 4 وقامت القوات المصرية بعبور القّناة. 
كذ اعر فت نعض قواعدنا العسكرية فى فرت "سه بيك وثرم الشسيخ, 
لالقصف ٠.‏ لقد بداث الحرب . 
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لعد جاء الهجوم المدصرى السورى مفاحأة لنا ء لكنه لم يكن أمرا غير 
متوقع ٠‏ لقد جاء يوم كيبور ( الغفران ) وقوات اسرائيل غير معبأة ولا 
موزعة كما بيجب 4 لكن ذلك لا يعنى انها لم تكن مستعدة اواجهة المجوم 
العربى . وأنا شخصيبا » لم أكن أتوقع أن بقبل المصربون تختندقنا على 
طول قناة السويس »؛ ولا أن يرفى السورنون باحتلالنا مرتفعات الجولان 
وكنت أشعر أن وحودنا هناك معناه تجدد الحرب أن آحلا أو عاجلاة 5 ولم 
تكن هذا هو نفسن شعورى حيال غزة وبهوديا وسامرأ 2 

وكنت أرى أن المفتاح لمنع قيام حرب هو عفد انفاق ‏ ولو جزئى س 
مع مصر » اذ لم بكن ذلك كفيلاآ بتخفيف دوافع مصر للقتال فقط »6 بل. 
انه كان قمينا بأن يجمل سوريا تسردد فى قرار كرب املمها انها: 
ستحارب بمفردها ٠‏ وقد اقترحت بمجرد ايقاف حرب الاستتزاف فى. 
عام .1977 أن ننسحب قليلا من قناة السويس حنى نعطى الفرصة لمصر 
'اعتقادى أن ذلك سبيضعف رفبتهم فى القتتال مرة اخرى . ولكنئا لم 
صل الى أى اتفاق حزئى » وبدا وأضحا أن دوافع مصر .وسوربة 
لاستئكناف الاعمال الحربية قد بقبت كما هى وأصيح السؤال هو متى. 


ذا 


به فعت الاحابة على هذا السؤال على طبيعة وسياسسة القيادة 
9 قة الج.ه بالاضافة الى الانحاد السو فيه 
الصرية وعلى شاقة الجيشس المصرى ٠»‏ بالاضشافة الى لسو فيتى 
ألد ا 4 برغم تذنذب العلا فات ٠‏ درب نوات محر وسورنا 
ئى ل ا كل © اه خاصة خلال عاه ا 
وبيرودها بالعسساد شكل وأسع وحخاصكهء < ا( 1١11/7‏ ودلم زور 
البلدين ببطاربات الخمواريح سام 5ه وصواريخ فروج أرئنى س ارضس 4 
والدبابات (ات 15 ) وصواريم ساحر المضادة للدبايات » 
وكانث ١‏ سئة الحسم ( إلاكا 0 الح أعلنيا السادات قد من د 
دون ابة احداث . لكنه بدا منذ مننصف 199/7 ان مصر وسوريا عازمتان 
على الحرب . وقد وضعنا خططا تعفى بأن نحنل الفوات السورية 
مرنفعات الجولان وان تعبر القوات المصرية القناذ ٠»‏ م نتجه شرها لحتز 
ممرات ممالا والحدى 0 دم حنوبا للاستيلاء على أبو رديسن وشرم الشيخ 
وفى اجتماع فى رئاسة الاركان يوم 1١‏ مايو « ابار » 191/78 طلبت من 
رئسس الاركان اعداد القوات المسلحة اواجهة هجوم مصيرى وسورى 
شامل . 


وبالفعل س أعداد الخطة وعر نمست على وعلى رئيسة الوزراء . ودعت 
خاص 3 وقدرت التكاليف ربا لا١‏ مليون دولار ٠‏ وم كذلك ارسسال 
تفاصيل الخط إن #ادتي الجبهتين الشمالية والجنوبية متكمنة 
التعزيزات ونعبثة القوات وتوزيعهما ٠‏ وعتد ظهر يوم كيبور كانت 
ثوائنا فى الحصهة الحنوبة موزعة طبقًا لهذه الخطة . اما بالكسيهة الحبهة 
الثبمالية فقد كان ألو و2" ادر #منها . 


وكنا قد وضعنا لالا١‏ ديابة فى الحبهة الشمالية ٠و‏ ٠٠؟‏ ديوابه فى 
الجبهة الجنوبية مهمتها أن نحتوى الهجوم على الجبيتين فى حالة وقوعه 
بمساعدة السلاح الجوى ؛ لحين وصول بقية الامدادات . وكانت الخدايل 
قد وضعت على أساس أن الائذار المبكر يجب أن يصلئا قبل 5؟ ساعه . 
اندلاع الحرب ٠‏ وبحب على ان أشسيف هنا ان قوات الع دو شنت 
هحومها بكفاء: أكبر مما وضعناه لها فى حسابنا علد وضع هذه الخماطط , 


وكانت القوات التى تم ارسالها للجبهة سرعة » هى ذلك الجزء 
من الفوات الذى تم تعبئته خلال الخمسة عشر يوما السايفة . بحد 
ملاحظلة النشاط العسكرى المتزايد ٠‏ ومع ذلك فان كلا من المخسابرات 
الامر يكبة ومخابراتنا توصلنا لي أن مسر بو سسب وزيا لا تعدان للحرب 4 
وفسرتا التحركات المعسكرية الواسعة على الجدهة المسربة على اهيا 
« مناورات للجيشس ) ولسست استعدادات لغسزو ٠‏ ومع ذلك فلم نكن 
مرناحين ؛ وخاصة فدما تعلق دالجبهة النورية ٠.‏ 


' وكات قد وقعب معركة حوية ضلخمة يوم ١١‏ سبثمبر ولول » 
-حيئما كانت طائر نان فانسوم وأربع طائرات ميرابجح فى مهمة تصسوبير 
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استطلاعية فوق الاراضى السورية » فتعر ضت لها ثمانى طائرات ميج 
نائدها قَ البحر على بعد ثلانة أميال من الشساطىء وأرسلنا له طائره 
علي وكوبتر لانقساكه © تحت حفاية بفضى الطائراث' كن احبة. الزوارق 
السورية السريعة كان قد سارع لمحاولة التقاطه تحت حماية أريع طائرات 
احد قادنها فى البحر » وتمكنت الطائرة الهليوكيتر من انتشاله هو والطيار 
الاسرائيل . وفى االماضى كان السوريون 0 فى -حالات أقل خطورة من مداه 
الحالة » يشقومون برد فعل مضاد » ولكنهم لم بفعلوا سبئًا هذه المرة ومرت 
تاثا بدون أى رد فعل مما دفع التك ألى تقسى بآن هناك تحركا كبيرا 
يتم تدبيره 5 وتأاكدت شكوكى قى اجنماع عقد دوم 0011 سبثتمير 0 ابلول 4 
قد نفع ضحية هحوم مفاجىء فى الحولان ٠.‏ 


وبات واضحا لى أن هذ االامر يمتل بالفعصل احتمالا خطيرا ٠‏ ولم 
تكن الاحرال فى الحبهة المصرية مثاليه » لكنها على الحدية السورية كانت 
فى غير صالحنا » ففى الوقت الذى دعمت فيه القّوات العردية نفسها على 
كل الجيهات ء. كنا نحن عل الجانب الآخر نواجهها بقوات صغيرة + ولكند 
لم نكن ستطبع نعبثة قواتنا لغترات طويلة : وآلا أضر ذلك بالدولة ٠‏ وذلك 
فى حد ذاته دمثل واحدا من أوحه مشكلتنا الرئسسسة © فتحن دولة 
صغيرة بقل تعدادها عن التلاثة ملابين من اليهود نحط بهم عشرات 
الملابين من العرب . 

ولو اننا أخذنا بهجوم على الجبهة المصرية بل واضطررنا للراجع 
الى الخط الثانى ؛ فان ذلك لم يكن ليشكل لنا كارنة : فالامر لا بعدو 
كونه انسحابا الى خط آخر ازيو حر ليو #اسعة اما بالنسية للحبية 
الحاق ضرر بلع مستعمراتنا فى الجولان . وقد بنقل الجبهة الى 
مناطقنا السكنية فى الجلبل الاعلى والحولة ووادى الاردن ٠‏ ولم يكن 
هناك فاصل طوبوغرانى على الجانب السورى فقط بل انضا على الجائب 
الاسرائيلى فى هضبة ولم بكن فيها ب على العكس من قناة السويس فى 
الجبهة الجنوبية ‏ أية عوائق طوبوغرافية » أو موانع ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ل الصواريخ المضاده للطائرات التى بلغف حذا من الكثافة والتعقيد 
الى درجة انها كانت تفطى كل الجسانت الاسرائئلى فى مرنفهسات 
الحولان . 


وقد أخبرت ضباط رئاسة الاركان بقاقى هذا فى اجتماع بوم 55 
سبتمبر ( أبلول ) وقلت لهم آذآ كان السوربون يدبرون لهجوم شاءل » 
فان الامر خطير , ولا بد أن بحسبوا حسابه من الآن * ذلك أن السوردد 
لو استطاعوا تحطيم خطوطنا فى الجولان لانزلوا بنا هزبمة شتكرة©#ولم 


5 
اأكسن 


يكن ممكنا أن نترك الامور على ما هى عليه ونذهب للاحصفال برأس السنة 
التى بعى على حلولها تلادة أيام ( تحل قبل يوم كيبور بعشرة ابام ) ٠‏ 
و بعد ذلك بثلاثة أنام عمدت اجصماعا حجس 5 ر مسن الإركان « دافم 1 
البعازر » » وكمار ضباطه © وفائد الجبهة النمالية + وأبلعنى ركم 
الاركان أنه قد نفرر زباده عدد الدبائات على الحبهة الى ماثة بدلا من 
سبعين دبابة » وكذلك المدنعيه وبقبة الوحدات . أما القسرات الجوية 
فقد وضعت فى حالة الانذار الفصوى ولم نكن مهمة القرات الجوية كما 
.حدث فى حرب الايام ١‏ لسته حين كانت سيوريا لا تملك ماروخا واحدا :6 
أما الان خلديها ٠١‏ يطارية صواريخ سام 5 و ٠١‏ بطاريات سام ؟ و © 
خط الجبهة فقط . وفررثت السام در حلا للجبهةه السماليك لنففغدد 
الاحوال والحدث لون سكان المسستعمرات مهناك ٠»‏ واو أن زر بسن الاركان 
أعرب عن رأبه فى .أن مدل هذه الزيارة قد تسيب القلق لسكان حورن 
وقداتمنا الزباره ليلا والنعيتث تمميلى المس.عمرات ولاننا كنا 2 ليلة 
راس السنة فقد أبلغتهم اننى حجنت حاملا اليهم اللهانى بيذه المناسبة ) 
ولخن ذلك لم ستطل عل أحلك ٠‏ وقررنا عقب هله الزيارة تدعيم مده 
الحبهة أكثر التمعنتنا هو فالم 5 وبالفعل درت الإوامر در قع درحطة 
وان حت تفسن الاوامر على الحدية الحنو بية فأسبح عدد دبانانها 1 
النشاط العسكرى المتزايد على الجبهة الجنوبية وباكف له بشكل قاطع 
انهسا مجرد تدريبات أما بالنسبة لسوريا فقد كانت المظاهر لا تدل على 
شىء لكن تقارير المخابرات كاناكة#قشر ,الل أن هناك اعدادا لنىء ما . 
ولذتلك طلبت من رئيس الاركان أعداد نغر سر مفصسل عن تقلسور تو زبع 
القوات السنورية 4 وما برد حوله من معلومات ٠.‏ وكذلك قررت ان الامر 
عاحل جدا »> وشبغى أن بناقش على مستوى الحكومة , ٌ 
وكانت رئيسة الوزراء فى زيارة رسمية للنمسا ١‏ ولكنها كانت على 
وشك العوده . واتصلت باسرائيل جاليلى وزير الدولة : وطلبت مه 
0 0 عاجل مع جولدا مائير بمجرد عودتها . واخبرنه باننى غير 
0 0 فى مرتفمات الجولان وبهمنى ان اشترك ممها فى 
الأ كان . قاكة ا صطحب معى فى الاجتماع رئيس المخابرات ورئي 
رثان وقاتد القوات الجوية ٠‏ وان التقارير التىوتلقيناها تفبد بأن 
الول لديهم دبابة فى الخط الاول 2 وخط صو اريم يغطى 
موافعنا » ويمكنها ضرب طائراتنا وهى ما زالت فى سسمائنا ٠‏ ولأدينا انث . 
6.٠‏ وحدهة مدرعات . 3 0 


ٍ “دق اليوم التالى 9 اكتوبر « تشرين الاول » عقد الاجتماع مع 
.رئيسة الوزوراء » وشرر حت الوم نسع على الجبهتين السورية واللمصرية 
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بوبينت أن هناك تعزيزات وامدادات جديدة فيهما . وشرح رئيس 
الأرتان بوقانك السلاح الحوى ونائب مدير المخايرات الوضع على كل 
من الجبهتين ٠‏ وقال رجل المخايرات أنه يعتقد ان ما بحرى على الجبهة 
المصر دله هو مجرد مناورات سئوية وأوضح رئيس الاركان كمييات 
«التعزيزات التى زودت بها الجبهة الشمالية وكان كل ما توصل اليه 
الاجتماع فى مكتب رئيسة الوزراء أن كواهلنا المثقلة بالمسئولية ازدادت 
اعباؤها دون أن يؤّدى ذلك الى تحسين الموقف . 

وفى اليوم التالى 5 أكتوبر ( نشرين الاول ) اجتمغعت مرة أخرى 
مع رئيس الاركان وقائد الجبهة الشمسمالية ونائيه ومدير المخابرات » 
و انتهينا الى أننا أذا تلقينا الإنذار قبل ؟؟ ساعة من الحرب فسوف يكون 
الموقف مختلفا , والتقيت .بعد الظهر مع مدير مصلحة المياه وسألته عن 
امكانيات حفر قنوات رى- لاغراق الجبهة السورية لاعاقة أى هجوم ©» 
فأجابنى بأن ذلك ممكن . وف المساء تلقينا تقارير تؤكد احتمال قيام 
سوريا ومصر بالهحوم »© وكانت أهم هذه المعلومات أن الروس أصدروآ 
تعليماتهم لعائلات المستششارين. الروس بمغادرة سوريا . 
لذأ تشر بن الاول ا( أصدرنا قرارا برقع حالة الطوارىء القص وى 4 2 
الجيش والطيران ؛ وأصدرت تعليماتى للقادة بأن يقضوا يوم كيبور و 
منازلهم ٠‏ وفى السساعة العاشرة الا ربعا اجتمعت يرئيسةالوزراء ء 
وعرضسنا عليها نطورات الامور . وعقد اجتماع عاجل اجلس الوزراء 
ضم الوزراء الموجودين فى تل أبيب اذ كان بقية الوزراء قد سافروا الى 
بيوانهم ف كل أنحاء اللبتلاد وشرحنا تطورات الامور للمحلسس: 2 وأكد 
ل بيسن الملخابراث الى زاعيرا أن الهحصوم يسن واودا »> وذلك مأ وافق 
عليه رئيس الاركان دافيد اليعازر . وكان تقييم الولايات المتحدة 
للموقف أنه لا مصر ولا سوريا تفكران فى هجوم قريب ٠‏ ولكننى قلت 
من وحهة نلرى أن كلا من منصر وسوريا فى وضع يمكنهما من القيآم . 
بهمجوم خلال ساعات ٠‏ ولذا ظلينا من المجلس أن يخول رئيسة الوزراء 
سلطة استدعاء الاحتياطى اذا طلبنا منها ذلك خلال اليوم التآلى ( يوم 
كيبور ) ووافقت وأخبرتنا ماثير أنها ستقطى يوم كيبور فى تل أبيب . 
حنتى يمكنها دعوة مجلس الوزراء ال اجتماع كامل لا الى اجتماع مصغر ٠‏ 
ط؛لذى كان منعقدا بوجود خمسة وزراء فقط * 0 

ومع أثنا لم نكن غافلين عن احتمال تشوب! الجررت » فان حرب 
الوم كيبور اشتعلتب 2 اليوم الوحيد الذى ل لكن بتو نعي فيد وجاعه 
فى يوم الغفران » وهو. اليؤم الوحيد الذى يقضنيه كل اليهود فى كل أنحاء 
العالم فى الوم والعبادة '* وف اسراثيل كان العمل 'متوقفا بالفيوادع ْ 
خالية لا سيارة فيها ولا مثساة .. أن. هذل اليوم. هي يوم جاد لدىبالشعبٍ 
اليهودى وازدادت جديته بنشوب الحرب افيه ٠‏ ش 


كان اليوم الاول للعتال » يوم كيبور نفسيه . بوما شافا علينا ٠‏ 
فتد خسرنا كنارا من الرحصال » وففدنا أراضى ومواقع غالية القيمة ٠‏ 
وبالرغم من ذلك ٠‏ فان نفرير رئيس الاركان الذى فدمه فى العاشرة مساء 
الى الحكومة كان ينسم بالتفاؤّل ٠‏ وكان واضحا أن كلا من مصر وسوريا 
حققتا فى الهجوم ميزتين على أمصى حانب من الاهمية : الاولى جمىالمبادرة 
فى بدء القتال , والنانبة هى النفوق الهائل فى الفوى * وك'ن السبب 
وراء تفاؤل رئيس الاركان راجعا الى ادراك أن هاتن المبرتن لن تبقسا 
فى بد العدو طويلا 2. وذلك بمجرد أن تصل قوات الاحتياط الاسرائيلية 
الى الجبهات فيما ببن 5؟ الى 58 سساعة 2 لتستعيد مدزان القوى وتمكئنا 
مز آسترداد عنصر المبادرة ٠‏ 


وقد بدأت المعركة 2 فى نفس الوقت », على كلا الجبهسين فى السا'عة 
المانية ظهرا ٠‏ فبدآً كلا الجيشين بقصف أرضى وجوى لمعمسيبعرات 
ومنشلآت الجيشس الاسرائيق ٠‏ وقى الجتوب تابع المصريون القصف مباشرة 
بحيور القئاة على طولها ٠‏ قأقاموا الجسور واس تخدموا الزوارق 
المطاطية , دل أن بعضهم عبر القناة سباحة : وفى الشمال ٠‏ وتحت سئار 
قصسف مدفعي ثقيل » بدأت القوات المدرعة السوربة هجومها * 


افيف 


وحتى منتنصف الليبل كان المصريونث قد نقلوا الى الضغة الشرقية 
للقنان 5٠٠٠‏ ددابة منْ مجموع 5 دبابة نقلوهاً الى هناك »2 وكان لديهم 
م ومدفع ميدان نغطى المنطقة كلها ٠‏ وخصصوا لكل ميل هنالارض 
مدقعآ مضدادا للدروع ٠‏ وكان مجموع ها لدينا على هذه الجبهة5/ا؟ 
ديابة و58 مدفع ميدان ٠‏ وفى الجولان . كان لدينا ل/ا/ا١‏ ديابة و 55 
مدقم ميدان تواجهها 50١‏ دبابة سورية فى أول موجة هجوم 2 ووصل 
مجموع دباباتهم فى هذه الحبهة ١٠77٠٠١‏ ديابة و١٠٠؟١‏ بطارية مداقم ٠‏ 


وقد بدأ العدو هحومه بقوة من المساة تصل نسبتها الى ٠١‏ الى ١‏ 
ممارنة مع رجالنا ٠‏ وبلغ عدد قوات المصربين مائة ألف رجحل ضد ١٠٠5م‏ 
من رجالنا » في حين كان لنا على الجبهة الشمالية خمسة آلاف رجحل 
بهواحهون 55 ألف سورى آلهم فى الموضوع ٠‏ أن مشأة العدو ب ع 
عكس ما كانوا عليه سابقا ‏ كانوا مزودين بأعداد هائلة من الاساحة 
المصادة للدروع + ويحملون الصاروخ السوفيتى اسثر يلا الذى بستخدمه 
الفرد ضكد الطائرات ٠‏ وقد عانينا أيضا من نقص عددى فى الطبران أذ 
كان لدى مصر 5٠٠‏ طائرة ولدى سوريا ٠ه"‏ طائرة * 


وبرعم هذا التفاوت الرهيب فى المدرعات والمدفعية والمشساة 
والطائرات فان تغددرات القيالاتن الشسمالية والجنوببة فى الليل أنهما 
قد استطاعتا ا<تواء الهحوم وتقدم العدو . وقال رئيس الاركان ائيعازر 
ف., ثقريره أن هجمات السوريين فى الشمال قد تى ايقافها ولم تحقق 
أي تجبااح » وأكد أن الاتصال ما زال مستمرا مع مواقعتا الحصينة 0 
حبل الن.دتم برغم أن تقارير سابقة كانت قد أشارت الى انقطاع هيده 
الاتصالات واستيلاء السوريين عليها ٠‏ أما فى الحبية الجنوبية 2 وققا 
لم ». رئس, الاركان 2 فقد عبر المصريون القناة من عدة نقاط واسمئو لوا 
عا أحد مواقعد' الحصبنة وأمروا ثهلية* 1 ر#النة ؛ لكنه برى أن الموقف. 
فادل للاحتواء هناك ٠‏ 


وبات واضحا أن الموقف على الجبهة الجنوبية 'لبس مرضيا كما عو 
الحال بالنسبة للجولان ٠‏ فقد نجح المصريون فى عبور عائق القناة » 
لكن السوريين لم يخترقوا خطوطنا بعد ٠‏ علاوة على ذلك فان التعحزيزات 
سوف تصل آلى الجولان فى أنناء الليل الامر الذى يجءل فيها الائات 
دن الديايات عند ظهر اليوم التالى لا أكتوير (ات ٠ ١‏ أما السديهدية 
الحنوبية فقد إستطيع الجترال ابراهام دان الوصول اليها ظهر !ليوم 
التالى بعدة عشرات فقط من الدبابات ٠‏ أمآ التعزئزات القوية فلن تصمال 
هذه الجمسة الا بعد بومين ؛ أى فى صباح بوم 8 أكتوس 0ت ,)١‏ 
ددعنم, ذلك أن إمامئا ٠؟‏ ساعة صعبة * 


5" 


ولبفا لهذه الظروف قمنا بتغيير الخطة النى كانت بقصى يقرام 
حلا: لاقي :» . 2 5 1 1 0 0 
ْ لد يغرب الصواريخ السورية » لمقوم فى صباح اليوم الدالى يضري 
اأجبهة المصرية لمساعدة العيسادة الجصروسية ٠‏ 
0 3 جلو بم 


واحسيسيت بالعلى يماء 
٠ 1‏ اذ لم أكن أسارك رئيس الاركان وفائد القيادة الحنوبية بعاؤليماء 
عد حقق المصريون مكاسب هائلة وتعرضنا لضربة موجعة ٠‏ ففد عبر 
المجهابون العناة وأقاموا جسورا! نقلوا عليها المدرعات والمشاذ » ولم نكن 
53 يسنا فقط فى منعهم , بل اننا لم نسبب لهم الا خسائر طفيفة فى 
الافراد والمعدات ٠‏ 


وبالاضنافة الى القلق الذى كان مسازوى حول “الوقب اللسعر : 
فقد كان هناك سؤال سيطر على كل تفكيرى ٠‏ ما الذى حدث + وهل 
ألخطأنا فى تخطيطنا أم التنفيذ * ما الذى حدث لثلاثة من العتاصر 
الاسراسية فو عملنا وهى ' المدرعات »2 وآلقوات الحوية ,2 والموانعالحصيدة 
على القناة ,2 والتى كانت كفيلة باعاقة العدو من العيور واصياينهة يحساثر 
بالغة ؟! 


وأصبح العيور الآن حقبقة واقعة 2 وكم تعد مواقعنا الحصصسيئة 
سسسوى فخاخا للموحودين فيها ان لم نستطع رد اللصريين الى الغسفة 
الغربية , وذلك ما لم أكن أشترك مع رئيس الاركان وقان1ه الحبهة 
الحنوبيةٌ فى افنراض امكائية حدوثه ٠‏ وعقد احتماع للوزارة فىالعاثرة 
م مسياء أول دوم للاطلاع عسل محرياتث الحوادتن ٠‏ وكان عل رئيس 
الاركان أن يقدم هذا التقرير دون حاحة مثى ال أن أتحدت ٠‏ لكل طلبت 
الكعحديث لكى أطلع الوزراء على الموقف بكل قسوته وتقييوى 1ا قدمهرئبس 
الاركاآن * 

وقلت أنئا نواحه ثلاثة عوامل دالغة الصعوية ٠‏ أولها حدم قوات 
العدو المحوزة بأسلحة در المت عمر السئوات الست الماضية . فالعيدن 
اتصرى والسورى ليسا هما الحيشسان الئثذان عرقناهما عام /951١ا‏ / بل 
عى قوات جيدة ثم تجهيزها ويملؤها التصميم والاصرار ٠‏ وثانيهما دو 
الاج الصواريخ » بعد تدعيمه بالصواريح سام 5 وما كم نستطع قواتذا 
الحوبة قهر هذا السلاح فلن بمكئها تقديم بد العون كدباباتنا وتدمر 
مدرعات العدو * 


أما العادل الثالث فهو حاحتنا الى المحافظة على الجبهات مع وجود 
قوات قلبلة فيها الى أن يتم استدعاء قوات الاحتي_اطى ووصولها الى 
الجبهات ٠‏ 


ا 


وقلت أن المعركة الحرجة هى فى منطقة القناة . فسوف بواحه 
ظيراننا فى صباح اليوم التالى تحديات خطيرة ننمثل فى سلاح الطيران 
المصرى وسلاح الصواريخ 2 وسوف نتحتاج الى قدو كير من العحفل فى 
هذا اليوم ٠‏ أها فى اليومين الثالث والرابع ( 8 و 5 كتوبر تشرين ١‏ ) 
فستكون مدرعاتنا قد وصلت بالكامل الى هلم العحبهة وسوف تسكون 
احتمالات تعقيق النجاح حيدة ٠‏ 


ولذا بدا لى أنه يجب علينا أن ننسحب الى الخط الثانى . لنتجارب 
المصريبن فى مسافة ؟١‏ ميلا من القئاة ٠‏ أما فى الججبهة السمالية ققد 
كانت توقعاتى أننا سئوقف الهجوم السورى ٠‏ وقلت لهم ان العزاء 
الوحيد هو أن المعركة فى الجبهة الجنوبية مثلا تجرى فى صحراء د بمناء 
بعيد! عن أدرض اسراثيل التاريخية ومدنها المأهولة بالسكان ٠‏ 


وقد أبديت ملاحظاتى وبيتت رأبى »: لكننى لم أكن أشعر بالراحة. 
ولا الوزراء الحاضرون أيضا ٠‏ كنت قلقا ومرهقا 2 وشعرت بفعوة بينى 
وبين زملاثى فى الوزارة * فلم يعجبهم ما ذكرته عن نجاح المصربين ولا عن 
اتسحابتا الى الخط الثانى ٠‏ كانوا يريدون من الجيش أن يرد المصريين 
عبر القداة قورا ٠‏ وهكذة لم نكن نستخدم فى حدبئنا موية واحدة ٠‏ 
كانت تسسسيطر عليهم روح التفاؤل التى أبداها رئيس الاركان 2 والتى 
التقت مع الامنبات الطيبة التى كانت تسود أفكاره, ٠‏ وعند منتصف. 
الليل تم ابلاغ ممثلنا فى الولايات المتحدة لاشطارها بأننا فى غصون 
أنام سوف نطرد المصرين من الضفة الشرقية , وأن الموقفب برغم التجام 
الرحلى للاعداء يدعو للرفى * 

وأذاغعت الأذاعة المصرية » ووكالة ناس السوفيئية , الاحداث التى 
وقعت فى اليوم الاول علي اعتبار اننا نحن الذين بدأنا الحرب ٠‏ فأذاع 
رادم القاهرة أن السلاح الجوى الاسرائيل هاجم فى الساعة الواحدة 
والنصف ميتاء الزعفرانة المصرى على خلبج السس.ويس وأن ( القوات 
الصرية ترد العدو ) ٠‏ وأذاعت تاس وراديو دمشق نقلا عن المتحدث 
العسكرى السبورى أن أسرائيل هاجمتث مواقع سورية متقدمة وأنالقتال 
مستير .+ 

ك1 


وثان بيان الولايات المنحدة مدعاة لقلق أكتر ٠‏ اذ علق منحدث 
اسم الييت الابيض على اندلاع المعارك بعوله : ( أن الرئيس نيكسون 
شايع الموقف عن كنب منذ الساعات الاولى من الصباح ) * وكان الصمباح 
دى الولايات المتحدة يوافق بعد الظهيرة فى الشرق الاوسط * وقد صمدر 
البيان بعد ثلاث ساعات من الهجوم المصرى السورى دون أدنى الثسارة 
الى أن العرب هم الذين بدأوا الحرب ٠‏ وعتنما أيلغ ممتلنا الولايات 
المنحدة أن العرب هم الذين بدأوا الحرب ٠»‏ قيل له أن العرب يدعون اتنا 
نحن الذين بدأناها ٠‏ 
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بدأ السوريونُ هجومهم فى مرنفعات الجولان الساعة المابية بعد 
الغلهر يوم ١‏ اكتوبر فى نفس الوقت الذى بدأ فيه المصريون معى ميا 
وحاجموا بفوات ض خمة على طول الجبهة باكملها ٠‏ مركزين على بقطديي 
شمال وحصسوب الفنيطرة وصدهم صوودنا وشالنا الدموى الذى فاده 
اللواء السابع المدرع بقيادة الكولونيل افيجدور فى سمال الفنيطرة . 
ولوا باراك المدرع بقيادة الكولوتيل بن شوهام فى جنوب القنيطره ٠‏ 
وقبل أن تصلهم الامدادات » المقرر وص ولها . فى صباح اليوم المالى » 
نحلم على اللواءين أن يصدا موات الغزو ٠,‏ ونجحا بالفعل فى ايم ات 
الغزو فى هذا اليوم المرير ٠‏ ولكن السوريين استطاعوا الختراف القطاع 
الجنوبى خلال الليل » وأصيح الموقف خطيرا للغاية ٠‏ ولقد كنا بتوفم 
دائما أن أى هجوم سورى يبحدت سياتى من الشمال ٠‏ ولذا زودت و'ب 
أفيحدوا فى الشسمال بديابات كافيةء أما الآن فقد تحتم على القطاع 
الحنوبى بدباباته القليلة أن يصد الغزو السورى * 


وبخلاف م حدث على قئاة السويس » فان المهاجمين واحهتهم يران 
شديدة وقد تم مد كل المواقع » فيما عد! جيل الشيخ , بامداداتجدددة. 
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كسم نرديب مدفعيسئاً بحيت نغطى المواقح الامامية ٠٠‏ وقد تقدمالسوريون 
ب 0.0 دبابة وأضافوا لها فى الليل "٠٠١‏ ديابة أخرى 2 فى مواجهه 
لا/اا ديابة فى فيادتنا الشسمالية وكان كل ما وصل الى القيادة الشدمالية 
من الاحتياطى هو ؟١‏ دياية ٠‏ 

نر كت اجنماع متجلسن أاوزراء وذصت الى الغيادة العامة اللخاصةه 
بالطوارىء 3 فوحدتها كحلبيه ااشحل ٠»‏ ولكن دون عول ٠.‏ كان العمل 3 
من الناحية الفنية » يسير سيرا حسنا ومنظما ٠‏ مهم سلقون النقارير من 
صهات القئال ويضعون االعلامات علي الخرائط. ٠‏ أما من ناحية السسيطره 
والقيادهة والتفكير الهادىء اأنوازن ٠»‏ فان الأوقف ام تكن مر ذسييا بلمرهة 
داخل ححرة العمليات » فان الوفت لم كن مرض ٠.‏ 


كانت بطورات الحرب فى أيدى فادة الجيهات 2 وكان هيا انب 
يداقعوا عن حطوطهم ويمتعوا آى اختراق للعدر الى ان تصلهم الامدادرت 
ردى منئل هذه الاحوال » قان القيادة العامه لا يكون فى وسعها أن بتعل 
اتكتير ٠‏ وكانوا بين الحينة والاخرى يتصلون بالمواقعم ويتخذون القرارات 
اللازمة يعد التشساور مع قادة هذه الموامعم * 


وذعيت الى غرمه عمليات الطيران حيس أيلعنى القاند عن حطنه 
الميوم الثالى , وهى ان يهاجم اهداما فى الجيهة الجنوبية فى صياحاليوم 
ادثالى وخاصة قواعد الصواريخ والمطارات حتى نتاح له الحرية فىالفيام 
بعمليات بعد ذلك على ضفتى القناة ضد الفوات المصرية ٠‏ وكان رئيس 
الاركان ,يرى أنه لا مائع أيضا من ضرب المعاير. قبل اسكات يطاريات 
انصواريعم وقلت لهم ان لدى وجهة الظر أخرى فمد كان أمام المصرريين 
ليلتان ويوم لادخال فوات عدرعة هائلة الى سيناء »م ولذا فقد كس.. ارى 
آن نبدأ بمنئع هذه الفوات هن التفدم حتى لو خسرنا طائرات . اذ انل 
الطائرات لو فسلت فى ندمير قواعد الصواريخ »2 فسيعنى ,ذلك أننا فقدنا 
الل شىء . مستصبح حركة طيراننا محدودة وتكون فد سمحنا لقوات 
صخمة من الدبابات بالعبور ودخول سيناء - 

وكانت لوزير الدفاع سلطات سياسية . ومن عنا فان القسرار 
العسكرى يكون فى يد رئبس الاركان وقائد الطيران . وهكذا بقى قرار 
ضرب الطيران لقواعد الصواريخ سماريا وكان الوقت حيئذاك النانيسه 
صباحا _أى بعد ؟*١‏ سسماعة من بدء الحرب , فعدت الى مكتبى للراحة . 
وأيقظونى بعد ساعتين , لان الموفف فى الشسسمال أصبعح خطير! , ققد 
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أشرقى القوات السورية خطوطنا فى الحسنيه جنوبى القنيطرة بثمائيا 
أميال ,2 وبدات تتقدم نحو الطرق النى تريط مر نفعات الحولان 00 
الجليل ٠‏ وكانكن الدبايات الاحتياطية السى أرسلت على عجل قد وصلت 
الى سفوح المرتقعات لاغلاق الطريق ٠‏ وأصدر الجترال اس_يحاف يوفى 
أوامره باجلاء كل السكان والمدنيين فى المستعمرات . وس اجلاء النساء 
والاطفال فى يوم الغفران ١‏ 

وغادرت مكتبى على الفور منجها بالطائره الى الجبهة السمالية ٠»‏ 
وكنت أسمع صوت الانفجارات 2 ونحن نطير فوق نل أبيب ٠‏ فلم يكن 
عمق مرتفعات الجولان يبعد آكس من ١5١‏ ميلا ٠‏ واذا ما وصل السوريون 
الى نهر الاردن ٠‏ فيصبح من الصعب ردهم . خاصة وهم يستخدمون ميل 
هذه الكميات من الاسلحة والقوة البسريه واننا نقاتل المصريين عسلل 
الجبهة الاخرى ٠‏ ولذا كان لا بد من ايقاف اختراف السوريين ولو 
اضطررنا لاسنغلال كل الفوات المتاحة لدينا + ووصلت الى مفر كيادة 
المنطقة السمالية فيل السادسة صبياحا يفليل ٠‏ وأبلغنى القائد أن كل 
دفاعاتنا فى الفطاع الجنوبى قد انهارت . وأن السوريين قد تغليوا على 
لواء باراك وبح ركوا الى الفطاع الجتوبى . وعم الآن فى منتصف الطريى 
الى نهر الاردن ٠‏ أآما قواسا المدرعة النى نمث نعيشها فلن 'ستطيع موايهة 
العدو فيل مننصف التهار ٠‏ 


واكسيفب أن الطبران جحو العوة الى سسسطيع الآن ايقاف تقسدم 
العدو , وانه لا يجب اشساعه دفيعة واحده وأحبرنى قائد القطاع أن 
دياباتنا متستيكة مع العدو فى معرله ٠‏ وآن الطائرات قد تقصف يعض 
دياباتنا ٠‏ وقلت له أن يصدر أوامر لاطعم الدياياب اما يتركوا ديايانهم 
أو يغلقوا الابراج ٠‏ كان على طائراننا أن بهاجم فوات العدو المدرعه 
دون أن 'نحاول ‏ حسب المعياد ‏ اسبكات فواعد الصواريخح أولا ٠*وطلبت‏ 
الجنرال بنتى بيليد فائد الطيران على التليعون وطليت اليه أن يرسال 
طائراته فورا فى عملية مسنمرة ضد الديايات السورية التى اخترقب 
الخطوط . فذلك هو التصرف الوحيد الذى يمكسسا من ايفاقهم الى أن 
سل امدادات أخرى من المدرعات بعد الظهر ٠‏ وكان موردخاى هور 
قائد الطيران السسابق . والذى يعمل الآن كضابط الصال فى القيادة 
الشمالية يقف بجانبى ٠‏ وفال لى : قل له أن برسل التشسكيلات واحدا 
يعد الآخر من أربع طائرات فى حركة مسنمرة حتى نشل فاعلية المدرعاب 
السوريه » وتصيح أطقم الدبابات عير فادرة ٠‏ على رفع رؤاوسهاي وكانت 
ل ا 
وبهذا الاسلوب . لانه يتلقى آأوامر 2 1 
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اكنر من أمر , ولذا ان الرد ايجابيا * وبالرغم من كافة نظام الدفل 
الصساروحى الجوى السورى 0 فان الطائثرات ظلت تهاجم اللدرعاتالسوريه 
يدون 'توقف , الامر الذى أحدت 'أنيرا ضخما على الموففا ٠‏ 


وحلال صباح يوم / اكتوس ( سرس الاول ) بدأت العيادة السمليه 
يدعم لواءانها البى نعنتب حلال الفبال , وتكلف يعض الضياط الكيبار 
ببإوسراف على فصعانها » موضعب مستولية الغطاع الجنوبى على عاس 
الجنرال دان لانر 2 والعطاع السمالل على الجنرال رافويل ابنان . ركان 
هناك شكيل تانت سبيصل الجولان فى المسناء وعتد السناعة الواسجدة 
صهرا . طهرت فجاة الديايات السوريهة حول معسكن تاقح عل لمسافه ١‏ 
اميال ففظ من جسر يصل الى الازدن وبيوصلهمع ايضا الى سل مستعمرناند 
فى الجليل اسمالى - وحاض اللولونيل ين سوهام معراله سنيعهلايغ ف 
تسدمهم إلى آن نصنهة امدادات قويهة 2 سم فتن خلال مسلة ألعن له هق 
وناسه ٠‏ وما أن حل المساء حتى كان السبورييون ‏ يتعهعرون وايثعد حطر 
الازمه النابيه المي واجهتنا خلال الاريع والعشرين مساعه ١‏ وكانت 
عمليات الطيران سببا فى الفصاء على حطوره التقدم السورى ٠‏ ام فى 
المعر كه النابيه فمد كانت هناك مجموعة من الديايات متجهه من قواعدف 
فى الجليل فى مجموعات صغيرة إلى الجيهة , وعندما شاهدت النغدم 
اسورى نحو نهر الاردن ففلت الطريق وحولته الى عنق زجاجة 2 سم 
نجحوا فى دفعهم الى الوراء * 

وفى اليوم المالت للقثال حدنت الازمة الناليه مع اللواء السايم 
دى القطام السمالى والذى طل يقاتل تلائة أريام وليال بلا توقب وضعفت 
معسومته بعد عدة هجمات قوية طوال تلك الايام وها هو الآن يواجةأدوى 
عجوم عليه بعد أن أصيبت معظم دياباته ونفذت نقريبا ذخيرة بغية 
الديايات ٠‏ وانصل الكولونيل أفيجدور يقسائد اللواء الجنرال رافويل 
ايان » وأبلغه أنه لع يعف بمقدوره ايقاف تقدم العدو أكتر من ذلك ٠»‏ 
ولكن » فى نفس اللحظة ٠»‏ أفاد الكولونيل يوسى بأن وحدنه استطاعب 
احتلال مفرق الطرق عند نقطة تدعى يوستر شمال غرب القنيطرة , 
وأن الدبابات السورية بدأت فى الانسحاب * 


وعلى الفور ١تصل‏ ايتان بافيجدور وأيلغه بهذه الالسسارة ٠‏ وطلب 
اليه الصمود لعدة دقائق فقط 2 وبوالفعل صمدك اللواء السايح وبدات 
دبابات المقدمة السورية فى الانسحاب ٠‏ 

وعندما 'توجهت الى القيادة الشمالية مساء يوم 8 أكتوبر (نشر دن 
الاول ) وجدت أن الحالة قد الغيرت رغم القتال العنيف والخسساثر 
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وكد دهشت عندما علمت أن يوسى فد اشترك فى المعركة ٠‏ لانئى كنب 
مد سآلت عنهةه مند يومين وعلمت آنه حارج اسراثيل يقضى شهن العس.ل 
فى الهيملايا ٠وعلمت‏ أنه عرف بينشوب ال<رب وهو فى نييال قبادر 
بالعودة الى اسرائيل عن طريق أنينا » حيت التحق بالقيادة السمالية 
وماد ١١‏ دياية الى دل يبوسثق ٠‏ استطاع أن يحثله رغم أنه واحسه 35١‏ 
دبابة سورية +٠‏ وحرصت على رويته لكنه كان قد أصيب اصسابة بالغة 
فى معركة أخرى فى تل شمس » ولم أره الا فى مستتسفى حيفا يعد دلك 
سلاتة أيآم ٠‏ 

وكامن فوانتنا يعد ذلك يسد الاختراف السورى ودفعوا العدو 
خلف خطوطنا الى داخل سوريا » ووصلوا الى بل شمس على طريق دمسق ٠‏ 
وهناك واحةه بيوسى خطوطا دفاعيب ة قوية وهصجسمسسات مكرقة من الطاران 
باأسورى ورعم أن ثمانى ديايات فقط هى التى يقيت لدى يوسى . فقد 
. ساول يها احتلال تل شمس فى اختراق سبريع , لكنة سرعان ما اكتشيف 
حطاه + اذ وجد المنساة السوريين فى مواجهنة ,2 وأسفرت المعركة عن 
معد الدبايات وعن فقده لساقه اليسرى ولم ينقذه الا زفيكا قائد دباسه 
الدى نجا ياعجوية ٠‏ 

وفى نهاية الاسيوع الاول من الحرب على الجبهة التسمالية , كان 
السوريون فى موقف الدفاع واوئدت الحملة الى أراضسيهم شرفى 

د 

وبعد كيانك فوائنا تن كنا رأينا - على الجيهة السورية متم ركأزه 
ومستعدة لمقابلة السوريين عندما نشسبست حرب يوم كيبور أما على قناة 
السويس ٠‏ فقد كان الوضع مختلفا تماما ٠‏ وكان أول من قاسى من عنف 
المعركة على هذه الجبهة 2» هو خط استحكاماتنا الاول الذى كان على فنأة 
السويس مباشرة 2 ويضم 1 من الاستحكامات القوية » والذى عرف 
باسم خط بارليف ٠‏ وكانت المعارك قوية وعنيفة , وعندما هلجم المصريون 
هذه الاهداف ٠‏ وقد حاربت كل نقطة من نقاطنا معركتها مستقله , 
وكأنها جزيرة منعزلة » ولكنها قائلت بعنف وبسالة لانها كانت معركه 
حياة أو هوت » معركة استسلام أو حرية * 
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وكانت هده الأستسكاماث غيارة عن تف أماميةٌ صغيرة : تضم كن 
نقطة بين ٠٠١‏ وى جنديا » تمتد على حافة مياه القناة » وتبعد كل منهي. 
عن الاخرى خمسة أميال. ٠‏ وقد تعرضت كلها الى قصف شديد ذه ركو 
عندها بدأ المصر يون عجومهم ٠‏ وقد نيع هذا القصف هجوم شسسامل. 
بالدبابات والمشاة ٠‏ وفيما. عدا الموقع الذى كآن يدعى بودابستويتمب- 
بوضع طوبوغرافى خاص » فقد سقطت كل النقاط » بعضها تم اخلاؤه م 
والبعض الآخر اقتحمه المصريون ٠‏ 


ولم ,يحدث هذا فى الحال ؛ فعلى الرغم من أن المصريين عبروا القئاخ 
مع أول دانة تم اطلاقها فلم تسقط أى نقطلة خلال الاريع والعشريىئ 
ساعة الاولى » ولا حتى تلك التى نجح المصريون فى التسلل اليها عنف. 
بدء المعركة * ومن ناحية أخرى . لم تنجح أى نفطه فى ايقساف تقدام 
المصربين فى قطاعها ٠‏ ونجحت يعض النقط فى اغراق زوارق المصريين 
أئناء العبور , قام بعضها بتوجية المدفعية والطيران الى الضرب الفعال 
للحسور وتجمعات القوات ونسدببيت فى احدات جساش. فادحة لها لكنٌ 
ذلك كله لم يؤشر فى حركة نقل مدرعات المصريين ومشاتهم الى الضغفة 
الشرقية وعندما كان يخفق المصريون فى احقلال اى نقطة ٠‏ فانهم كانو ١‏ 
يمرون عليها ويواصلون تقدمهم , فيما عدا نقطة بيودايست التى رغمانها 


د ت لهجوم عنيف ٠‏ فقد ردت المصريين وأجبرتهم على العودة الى 
بور سعيك "٠‏ 
وانعزلت بقية النقاط عن قواتنا ٠‏ وقائلت قواتها باب بل يع فر 


وتصميم ٠‏ وفى معظم هذه النقاط قتل كثيز' من: الضباط وتلقت بعض 
النقط الاوامر بالجلاء أو الاستسلام , ولكنها رفضت ذلك ولكنهم فى 
النهاية حوصروا بواسسطة الاعداء وانقطعت اتصالاتهى بكل القوات 2 و لم 
يعد لهم القدرة على التسسك ينقاطهم ٠‏ وكانت آش نقطة سس قط 
ويؤخذ رحالها أسرى . هى ماسر يك التى تحكم .المدسخل الجنوبى لقناظة 
السويس ٠‏ وكان بعض تلك النقاط قد تلقى الانذار بالهجوم المصرىقي لل 
حدوثه بوقت قصير 2١‏ وتلقاه بعضها ساعة وقوع الهجوم ٠‏ ولكن ذلكعى 
أبة حال لا يعشى آنه الو كانت هذه النقاط قد تلقنت؛ الانذار قيل بلسء 
القغال يوقت كاف فلم يكن بامكانها أن 'نغير فى الامر شيئا ء لانهسا لم 
تكن مستعدة لمواجهة مثل هذا الهجوم الضخم المكثفف ٠‏ وكان أقوى هما قف 
هذه الاستحكامات. هو الجزء الذى يقع تحت الارض ويسم 0 
العمليات .ومضاجع الجنود ء أما مراكن اطلاق النار .وشنادق المواصلايتءء 
فكان هن الضشرورى أن تكوؤن على سطع الارض “-. وسقطت .هذه لواقم 


نا 


المكشسوفة عندما تعرضت لقصف المدفعية المصربة ثملدران الدبايات التى 
حاصرتها , وقعل رحمالها أو أجبروا على مغادرتها ٠‏ 


دعلاوة على ذلك , فلم يكن الاعداد الفنى والتنظبمى لهده الجممة, 
متقذا 2 ففصائل الدبابات التر, كانت دحب أن تتم كر سن النقساط 
الحصيئنة لربطها بيعضها وتقديم العون لها , كانت على بعد 1 أميال 
مهلكف ٠‏ وعندما حاولت هذه الديابات النقدم للامام وجدت المصريين 
قد سيقوها الى هناك 2 وتعرضت لتدران عتيفة من ضفتي القنأة ٠‏ وتم 
“دمر معظم هذه الدبابات وسشل فاعليتها ٠‏ وفى داخل الاستحكامات , 
كانت حالة السلم قد أدت الى أن أصبحث معظم المعدات غير معدة للعمل 
مثخل أحهزة الاشارة والاسلحة ,2 فقد كانت جميعها فى مستوى أقل 
المستوى المقبول *: كما أن حالة الرجال أنفسهم لم تكن مهيأة لاجرب 
وفوق كل هذا فان هذه الاستحكامات لم اختر لها الرجال حيدا ول تلو 
امدادات وتعؤزبزات تمكئها من الحفاظ على أصعب خطوط الحبشر:أكت ده 


بع 5# 


“قدما وهو خطل القناة , وكانت معظم قواتها من حنود الاحتباطى القدامى 
الذدن مر علبهم عامان دون أن شلقوا أى تدرسب * 

دلا دمكتنى الحكم بأى مقباس على مدى مساعمة هذه الاستحكاعات 
مي اعاقة التقدم اللصرء, الى الامام ٠‏ وعز أبة حال فآن المصرشس لم شقدمو! 
خلال الومين الاولن أكثر من ضعة أصسال وكان هذا الوقت كافيا لكى 
نعسىء كل الاحتياطى » وتصل الامدادات الى مدان القعال ٠‏ وكما تحدب 
دائما فى كلمعاركنا فقد كانت خسائرنا الفادحة فى الضحساط وقادة 
المواقمع ونوابهم '* 0 


ونال امن أن الهحوم بدأ بصدمة القصف المدفعى العندف 2 وفى 
الوقت الذى كانت القواربت نه تعر القتاة فقد أصمح مفهوما أن الع 
الجادة قد بدأت ٠‏ غغحر أن الضغط الرتسى عسكرا 0 0 
ندنق آلاف الحئود ومعهم الدبابات ٠‏ واقتحموا حافت 00 
حقه ل الالغام والنوايات ٠‏ وتصدى المدافعون بمب 0 00 
وواقم اطلاق النار سقط أو تخل : كان ةج ل 
ثمر وذ قعال الإعداء ٠‏ ودمرودر تِ ام 
0 9 0 5 ضعو ب وأن [حتمال وصوال أمدادات لمعم 
للحئود أن 0 ان 0 0 جص داح قت 
أج إرك, فقد سدث الطرق أمام 8 
0 ذلك + وددأ الرجال بطالون تاخراحهم ميا عم 
الددابات التى حاولت ذلك + ود . , 
فيه همه 


م1 


كانت هناك تقديرات خاطئة على كل المسستويات بدءا من قادة 
الاستحكامات الى قادة الالوية الى رئيس الاركان » بل وحتى على مستوى 
الحكومة ٠‏ فقد كان الجميع بعلقون الآمال على أن نستطيع اعادة 
المصريين الى الضفة الغربية أو على الاقل أن نخترق صفوفهم ونتصسل 
بالاستحكامات . ولقد كانت هناك , فى الليلة الاولى للحرب ٠‏ احتمالات 
بأن ننقذ كل الرجال على خط الاستحكامات » لكن قبادة الجبهة الجنو بية 
فضلت ألا تفعل ذلك لانها تصورت أن الايام القادمة فى الحرب أنتكون 
أصعبي من اليوم الاول ٠‏ وقد حاولت بعضص وحدكات الدبابات انة'ذ نقاط 
الاستحكامات ولكنناأ فقدنا الكثر من أطقم الدبايات فى هذه المحاولات٠‏ 
وفى حالات آخر ى حاول رجالنا اختراق ص .فقوف الاعداء وهم بخلون 
مواقعهم » ونجح بعضهم ولكن معظهم فشل فى ذلك ٠*‏ وقد صمد موقم 
واحد حتى النهاية » بيئما استسلمت المواقع الاخرى بعد أن يست من 
وصول التعزيزات ونفدذت ذشيرتها وقثل رحجالها ٠‏ 

كان خط بآرشف قد اكتسب شهرة ملحوظة , ولذا فا اقتحامه 
اعئبر بمثابة نصر كبر للمصرين رد لهم كبرياءهم ٠‏ لكن النقط. القوبة 
التى تكون منها هذا الخط », لم يكن متوقعا منهآ أن ثوفر قوةٌ لهم !ود 
سا ,2 ولا أن تأدى وظائف لم تنشا من أحلها أصلا ٠‏ قلم كن مطلء نا 
هنما ولا مخططا لها أن 'تمنئع ‏ بمفردها مستقلة ومعتيدة عل" عله 
أف ادها وقوة نرانهة ب قوات يرة العدد من عور القئاة * وكانت نسسة 
الصرس الذد عد و1 ال, المدافعئ 5٠١‏ الا واحد * ولد كم متوقعا لها 
كث #مممز ساعاث طوئلة قما لو -حو صر وقطعت دنثها اللخطو ا , ل "أرما 
اء فك تشك(ل؛ نظاما عسكى دأ مستقلا +٠‏ لقد كان خط بارل.ف والر اا 
الحمعنة هزعا لا «شحزاً م" التدظم العسكر ى الشامل ق,, سسناء 2» وكان 
مخططا لهأ أن تنفذ واجباتها قيم؟ لو كانت القولات الاخرى كالمدرعات 
والمشاة موجودة معها أو بالقرب منهآ ٠‏ وهكذا , فان نجام شط بكرليف 
لم يكن تعتمد عل, النقاط الحصيئة وقدرتها على الصمود , ه[) عل؟ بحسن 
نوؤّدم الوحدات المدرعة حسب الخطة وضممان الطرق الأدية الى عصذه 
النقآاط من الخلاف ٠‏ وطالا لم نتم تأمين هذه الشروظط فقد كان واحيا 
الخلاء هده الثقاط وسحب رسالها لاخلف والقيام بهجوم مضناذ من الخلاف 
هد اسطة المدرعات والمشاة ٠‏ 

وفى الساعات الاربع والعشرين الاول من دوب الحرب 6 أصبدنا 
لا نملك سوى قوة ضثيلة من المدرعات على الجبية المصربة ٠‏ وما أن 
انها خط الدفاع الاول حتى ندفق المصريون على سيناء بقوات ضدخمة 
وبقوة هائلة من الاسلحة ٠‏ وقاتل لواء دبابات الجنرال البرت ماندأر 


١ امن‎ 


بسسالة لايقاف تفدم المصريين ٠‏ ولم يكن هذا اللواء منتشر؟ وفق خطة 
الطوارىء فى موقعه عندما بدأت الحرب ٠»‏ ولذا فانه » ما أن تقدم نحو 
القتال حتى تعرض لنيران عنيفة من الدبابات المصرية بالضفة الشرقية٠‏ 
ودارتث معركة عنيفة ووحشسية طوال بعد ظهر هذا اليوم + وازداد الموقف 
سدوءا أثناء الليل ٠‏ وعند الغجر , وصلت موجات حديدة من المدرعات 
والمشاة المصريين ٠٠‏ وكانت قواتنا قد تكبدت خسائر فادحة فىالرجال 
والمدرعات خلال هذه المعركة المستمرة ولم يبق سوى عدد قليل من 
دباباتنا قادرا على الاستمرار فى القتال وقد نجدوا فى وقف قوة اندقاع 
تقدم المصريين 2 لكنهم فشلوا فى اعادتهم مرة أخرى عبر القناة * 


وفى آليوم التالى بدآت امدادات الاحتياطى فى تشكيلات الحئراليل 
ابراهام آداآن واريك شارون فى الوصول * وفى الصباح وقسل وصول 
هذه الامدادات طرتث الى القيادة المتقدمة في, الجبية الجنوبية 2 حيث 
شردت كمية كدرة من القهوة هم قائد الجبهة الجترال شمويل حوتين 
وقساطه ,2 ولكتهآا لم تقلبس فىي, تنشيط حواس, أثناء م احعة الموقف فى 
الحصهية وعتدمآ طرت من الحمهة عائدا الى ثل أببب تذكرت انت, لم أمر 
داحظة قلق تشاءه هذه اللحظات قمْ, حداتم م قبل) ٠‏ وقد كإن الامر 
سما لو اثني, كنت أتعرض للخظر شخصيا »: آما هده الرة فالش_عهر 
مدناف + أث اسراش() هى التى تتعر ضض للخطر , وسكون النعام 
خطرة اذا لم نقدر آله قف «تفومه ف هذآ الوقت , واذا لم تسستحب 
كلدشاحات الح ب الحديدة +٠‏ 

وا بعك أن أخيرت داقيد اليعازر رئيس الاركان يما اندو يسمت أن أقوله 
تجولدا مائير » طلبت حضوره لعرض وحهآت نظره على رئيسة الوزراء * 
وحضر الاجتماع ‏ أيضا اثنان من الوزراء وكانت النقاط الرئيسبة التى 
اقترحتها هى أن نخل خط القناة :وأا نسحب الى نظ جدبد » نتمسك 
به مهما كان الثمن وكانت مشسكلتنا الرئيسية هى التفوق العربى فى, 
الافرآد والسلاح ٠‏ وكان العرب يحآربون بتصمم وبأسلحة روسية 
ممتازة من ببنهآ الآربى جيه المضادة للدبابات وصوار حم سآحر ودمساعدة 
الر وس وبعضى الدول العرببة الاخرى مثل لببيا فان العرف قادرون على 
الإستمرازن ف, الحرب مهما كانت خساثرهم أما نحن فقد كنا نخشم, 
أن نفقد قوثنا قدا أن تصط) الينا الامنلادات السريعة ٠‏ واقتر حث أل. 
تطلى دبانات وطائ ات م الولانات التحدة ومن بعشى الدول الاوروسة 
وأقد سددمت وكيسة” الوقزاء والوزراء الآخرون . خاصة عندما ا 
لا أن أن فى, مقدورنا فى, الوقت الحاشر أن نلقى بالمصرنن 5.5 1 ؟ 


الى الضفة الغربية ‏ والسبب فى ذلك أن رئيس الاركان قد أبلغمجلس 
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الوزراء فى اجنماع شباح نفس اليوم ء ولم أحضرء ,2 أن ذلك كُى 
مقدورنا ٠‏ وبدذا واضحاأ من أسثلنهم واسنجوابانهم دعد هذه الللاحظلات 
القامسة , أن الضمعف ليس ناتجا عن الموقف العسكرى الحالى + وانما 
من شسخصستى أنا ٠‏ واننى قد فقدت الكقة وأن تقديرى للموقف ليس 
صحيحا واننى متشائثم للغابة ٠‏ 


ووافق رمس الاركان على وحية نظرى بالنسسة للموقف + وآبده, 
استعداده لاقامة خط دفاع ثان , ولكنه كان درغب فى القيام بهجوم مضناد 
فى هذا المساء يسسخدم فيه تشكيلات شارون ويرن وسألنى ع ىمسمع 
من الجمبع عما اذا كانت لديه سلطة انخاذ القرار . فأسته بالايحاب 
ولكننى تشككن. فى أن التشكبلين فى وضسع الاستعداد لمثل هذا الهحوم 
وأبلغته أنه بمكنه أيضا أن بعد العدة للهحوم عل المصرين فى الضلفة 
الشرقضة ٠‏ وعندئذ ففط تتفنن اأوئراء الصعداء , قما كان بدور بخلدهم 
آبدا اننأ لا نستطبع القاء المصرين حيب كانوا منذ 59 ساعة ٠‏ 


وخببل لى أن حذور الاخثلاف بينى وبل دقبة الوزراء تكمن فيأنهم 
لم بكونوا مستعدين مثل للمواجهة الحقائق واقعما وعلى سسمل المثالقانهم 
اعتقدوا عندما علموا أن طرائنا قد قذف الحسور . أن القوات المصربة 
قد انعزلت ٠‏ وحاولت افهامهم أن هده الجسور هى عوامات ولسست 
حسورا دائمة وبمك اصلاسها أثناء اللمل, ٠‏ ودالتئمسة لطرائنا؟ فقد كنا 
متفوقن فى الاشتماكات الحوبة ,2 ولهذا فان المصريين تحاشوا ارسال 
طاثراتهم فى الجو قوق مسدآن القتال » وكائو1 سرب _تخدمون دطارنات 
صواربخهم المضادة للطاثرات * وقد أسقطنا فى (لسوم الاول 5٠‏ طائرة 
عرسة وفقدنا نحن © طائرة يسبب الونواريم +٠‏ وكانت ميلم هى 
الحقشقة 'الؤلة ٠‏ 

وكانت مؤشرات الحقيقة تقول انه اذا استمرت خسائرنا فى القتال 
عل! هذا المعدل + فائنا ستحد أنفسنا فى منتصف الحملة بدون قوات 
فعالة , بيثئما العرب بأسلحتهم الضشخية وترساناتهم ستطهون 
الاسثتمرار ٠‏ وكانت مصر وسوريا تعداإن 8١‏ مليون سمة , بيئمآ تحن 
مجرد ثلاثة ملايين ٠‏ وكان ثعداد قواتهم المسلحة مليون فرد 2 تمفدهم 
روسيا بالسلاح كلما احتتاحدوا ٠٠‏ ويستطيعون أيضا أن يحصلوا على 
مساعدات مالية من مصادر مختلفة ٠‏ وكان العرب يشاركون فى المعركة 
بارسال تشكيلا نهم العسكربة أما نحن فقد طالينا الولايات المتحدة بصدقة 
عادلة بامدادنا بالطائرات. والدبابات , ولكن من يعرف ما اذا كنا 
سنحصل عليها ومتى ؟ ونحن فى آلنهاية اذا لم نحارب معركتنا.» فلن 


ماما 


5 0 أحد ٠‏ كان هذا هو بقديرى للموقف الدى دفعئى لدمطالية 
دأاخلاء خط القناد ا 3 َ : : : 
: ش والانقال الى خط الدفاع التانى ٠‏ وؤسافر رئيس 
الاركان ال سيناء وطلبنى تليفونيا من هناك ليخير نى أنهم قرروا القيام 
بإجوم عضاد صباح الاتنين 8 أكنوبر » وعاد فى منتصف الليل حيب 
'وجهنا الى حجرة العمليات لنسمع التفاصيل فى اجتمسساع «جموعة 
العمليات ٠‏ ومع أننا كنا بعيدين عن أرض المعركة الا أن غرفة العمليات 
كانت نسيطن عليها روح ا معركة المقبلة ٠‏ 

دكانت الروح المعنوية لرئيس الاركان عالية » وكان يعو ل للضباط 
اند اذا نفذ الهجوم المضاد جيدا فى اليوم التالى فاله سيكون نقطه دحول 
سى الدرب ٠‏ وكأآن المصريون قد نقلوا الجيشى الثانى الى القطاع السملى 
والجيس الثالت الى القطاع الجنوبى ٠‏ وكنا فد أرسلنا بضع مئات من 
الدبابمات لتدعيمع القطاع الجنوبى حيث ستأاخذد دورها فى المعركة 
رسيكون اليوم التالى يوم صدام المدرعات , وفعلا حدث الصدام فىاليوم 
النالى بين المسرعات ٠»‏ وكانت المعركة عنيفة للغاية + وحارب رجالنا 
سالة » ولكن البوم فى مجموعه كان فاشلا . وكان السر فى قشل 
الهجوم المفماد . ان هأ دار لم يكن فى حقيقتة هجوما مضادا . اذ كان 
ناك عدم وضوح رؤية على أعلى مستوى فيما يتعلق بخطة القتال 2وكان 
قائد الجبهة الجنوبية يجهل ما يدور فى ميدان القنال طوال اليوم ٠ولم‏ 
كن هناك ورقة مكنوبة عن المساورات النى أجراها رئيس الاركان مسع 
فاتد الجبهة الجنوبية ومع شارون وبرن قائدى التشكيليل الفرعيين ٠‏ 
لانت الخطة تنقضى بأن يقوم تشكيل برن بالهجوم على الجيس الثانى 
المصرى فى القطاع السمالى شمال القنطرة بعدها ينجه حنويا فى انجاه 
البحيرات المرة » بيئما يقف نسكيلا اريك والبرت فى الخاف مستعدين 
لنقديم الدعم لتشكيل برن ٠‏ وبعد نجاح هجوم برن يقوم تشكيل اريك 
د.لهجوم عل الجيش الثالث فى القطاع الجنوبى ويقوم برن والبرت 
بأحتواء الاعداء ٠‏ ولم تتضيمن الخطة عور القناة كهدف لهذا اليوم .ولكن 
اتسين الاركان قال انه قد 'تكون هناك امكانة 2 يعد 'تحطيم ركوس 
الجسور . أن تعبر قواتئنا مستخدمة الجسور المصرية ٠‏ وتقرر أن تجرى 
المعركة على بعد ميل ونصف ميل من خط المياه لتجنب الصواريخ اللفضصمادة 
للدبابات المنتشرة على شاطىء القئاة * 

لدج إن ايش 0 
لتل أبيب ٠»‏ كان قد اقترح علية أن تقوم الفوات ام : 1 
الإستحكامات وانقاذ الرجال ٠‏ وأن خطوئنا العاجلة يجب أن تستهدف 
اجاد موطىء قدم لنا على القناة » وعبورها ء وبذلك تربك الاعداء ٠وشرح‏ 


55 3 


اريك اقنراحه لجونين والبرت وبرن يعد أن سافر رئيس الاركان ٠‏ 
ونئيجة لدذلك فهم يبرن أن هناك مرصة اضافية بأن. يهجم اريك عسلل 
الاستحكامات عند الفجر » بيئما يقف يبرن مستعدا لدعمه ٠‏ وفهم أريك 
نفس الشىء ٠‏ وفى الساعة ١١ارة‏ صباح يوم الاتنين 4 أكتوير ( شرين 
الاول ) أخطر قائد الجبهة الجنوبية أريك أن عليه ألا يهاجم فى انحاه 
الاستحكامات بل يهاجم فى القطاع الجنوبى وفى مكان ليس يعيدا عن 
خليج السويس, واذا كان ذلك ممكنا فليحثل حسرا مصريا ويعبر عليه » 
وكان عليه أن يهاجم عند الظهر معتمدا على تقدم برن ٠‏ وقبل ذلك بقليل 
كان حونين قد أخذ موافقة رئيس الاركان على أن يقوم برن بالهجوم فى 
السناعة الثامئة صيائحا لفتح طريق لعبور لواء على أحد الجسور المصصريه 
فى منتصف القناة ٠‏ 

وقد بدأت فوات برن تحركها وفق الخطة من الشمسمال للحنوب 
بمحاذاة القناة » ولكن بعيدا عن مرمى صواريخ المشاة ٠‏ وفى التأسسع»4 
صباحا شعر قائد الجبهة الجنوبية أن كل شىء يسير على مآ يرام على حسب 
الخطة المرسومة ووافق جونين على اقتراح يرن بأن يتوجه غريا لانقاذ 
أحد استحكاماتنا التى كانت تتعرض لضغط شديد ٠‏ وكافت هذه النقطة 
قريبة جدا من أحد الجسور المصرية ٠‏ وما آن تنحولت هذه الوحدات 
غربا حتى تعرضت لنيران صواريخ المشاة المتخندقين وصواريخ الاربىجيةه 
المضادة للدبايات ٠‏ وسار كل شىء على طريق خاطىء ولكن قائك. الجرهة 
الجنوبية كان بعيدا عن كل ذلك » واعتقادا منه بأن تشكيل برن فى وضع 
جيد حصل على موافقة رئيس الاركان على أن يبدأ اريك هجومه ليصل 
الى أهدافه قبل حلول الظلام ٠وبدأ‏ نشكيل اريك يتحرك ٠‏ واتضعآخيرا 
أن تحريك قوات اريك قبل أن يتقرر مصير هجوم برن , كان هو العامل 
الفيصل فى فشل الهجوم المضاد فى هذا اليوم وعلم قائد الجبهةالجنوبية 
بعد الظهر أن المصريين يعدون هجوما' مضادا عل' طول الجبهة ٠‏ وفى 
الساعة دار؟ بعد الظهر طلب قائد الجبهة من اريك أن يعود الىالشمال 
مرة أخرى وبالفعل استدار عائدا الا أنه تحتم عليه الآن أن يقاتل خلال 
الطريق فى المنطقة التى كانت خالية أثناء توجهه الى الجنوب * وانتهى 
البوم بتقهقر .خطوطنا الى الوراء لمسافات أكثر مما كانت عليه فى 
الصباح ٠‏ 

“وفى ا الليلة » وبعد اجتماع طارىء لمجلس الوزراء » طرت الى 
0 الجتوبية لحضور اجتماع طلبت عقده » ضم رئيس الاركانوقائد 
الجبهة الجنوبية والضباط؛ الكبار وقادة التشكيلات اريك وبرن وآلبرت 
وبدأ الاجتماع وأنا أشلير فعلا بما تقوله التوراة عن ( الغضب -تى 
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على اموت ) فيعد كل ماحدت خلالهذه الايام التلانة » وبعد مشلنا فىاخلاء 
المواقع وانعاذ الرجال ٠‏ وبعد أن دفعنا بالامدادات الى الجبهة الجنوبية 2 
بعد كل هذا الذى فعلناه ٠٠‏ ضاع كل شىء هياء ولم نحقق شيئا 1 
روجدت اريك وبرن وقد استيد بهما الارهاق الشديد بعد أن انتهتالايام 
الماضية . والتى كان مفروضا أن ننتقل فيها من الدفاع الى الهجوم ؛ الى 
مجرد آليأس والخسائر والتراجع * 

وكان اريك يدرك جيدا ما يدور الآن فى حبهة القتال » ولذا فقد 
جاء بالحل الصحيح وهو عبور القناة وتحطيم قواعد الصواريخ المصرية » 
والوصول الى مؤخرة الجيشين الثانى والثالث ٠‏ ولكنه حذر منالاعتماد 
عل المعجزات » فائنا لن نستطيع احتلال أى جسر مصرى سليم »2 ولذا 
فنحن فى حاجة الى جسور وقوارب خاصة بنأ ٠‏ ولم تكن تلك قد وصلت 
بعد الى -حافة القناة ٠‏ وعرض رئيس الاركان خطة اليوم التالى وى أن 
يعد اريك الترتيبات لعبور القناة » بيئما تأخذ التشكيلات الاخرى وضع 
الدفاع وآن بمشح المققاتلون الفرص لة للراحة والنوم واعادة ننظيم 
أنقسهم ١ ٠‏ 

وعفدت اجتماعا مع رئيس الاركان بعد عودتنا من الجبهة الجنوبية٠‏ 
وكانت المشكلة الاولى التى أثرتها هى قيادة الجبهة الجنوبية , وكان 
«قديرى أن المعركة المصرية على سيناء أكبر من طاقة جونين » ولذا لا بد 
من نعيين فائد جديد للجبهة المصرية » ورشحت اثنين هما اريك شازون 
وحاييم بارلبف ألحد رؤساء الاركاآن السايقين ووزير التجارة والصتاعة 
حاليا ٠‏ ثم دخلت الى الموضوع الرئيسى وهو الصورة العامة للحرب * 
ذنحن فى مُوقف نواجه فيه صعوبات كبيرة ٠‏ ولكن دولا قوية كثيرة مثل 
در يطانيا وفرنسا وروسيا وجدت نفسها فى نفس الموقف خلال الحرب * 
وفى هذه اللحظلة يجب عليئا أن نقلرر كل شىء وأن نقرر الخطوات 
السليمة الثتى يجب على الامة والجيش أن يتخذاها ٠‏ وستكون صدمة فوية 
لشعينا اذا قلنا لهم اننا حتى الان لم نستطع أن نلقى بالمصريين مرة أخرى 
عس القئاة وأن خطوط استحكامائنا على طول خط بارليف قد سقطت ٠‏ 
ولكن لا مفر من الحقيقة ٠‏ ويجب أن نقول الصدق لشعبنا حتى يعرف 
الموقف على حقيقته ٠‏ ونحن بحابة الى الرجال ولا بد أن نعبىء بعض 
١الكبار‏ الذين لم نكن نستدعيهم فيما قبل ٠‏ وندرس امكانية استدعاء من 
هم فى سن السابعة عشرة للتدريب ٠‏ وأيضا فنحن فى حاجة عاجلة الى 
السلاح ويجب أن نحاول ذلك مع الولايات المتحدة * 


وبالنسسبة للجبهة الجنوبية , فائه يجب علينا أن نوجه أعدادا 
أكبر من الرجال للحرب وآن تعيد تنظيم أنفسنا قبل أى مساولة لدفم 
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المصريين للانسحاب ؛ أما فى الجولان » فيجب أن نسسدر أمرا للعيسادة 
الشمالية يقول ( لا انسحاب ) »2 ويجب أن نحارب الى آخر رجل وألا 
نترااجع بوصة واحدة ولنفقد كل دياباتنا فى الشسمال ٠‏ زلكن يجبايضما 
فى المقابل أن نمحو القوات السورية ويجب أن نعطى للجبهة الشمالية 
كل الدعم الجوى اللازم ٠‏ واذا أنهينا القتال على هذه الجبهة فيمكا أن 
تحول كل قواتنا هناك للجبهيمة المصررية ٠‏ وقلت لرئيس الاركان أنه 
بالنسبة لكل هذه المسائل »2 فلا بد من موافقة رئيسة الوزراء ٠‏ 


وبعد تلاث ساعات فى الساعة ٠؟رلا‏ صباحا قايلتها » ركانت حولدا 
كما هى دائما برغم الارهاق الواضح نشطة متيقظة تواحه كل الامور 
بشجاعة وأخبرتها يأوامرى للجيبهة الشمالية واننا لن نتسحب مهما كان 
الئمن وأن ذلك يعتئى أننا سنتكيد خسائر فادحة ٠‏ ووافقت جولدا عل 
أوامرى وقلت لها أنه لا يمكن السكوت على آطلاق سسوريا لصواريخ فروج 
أرض/ أرض على مستعمراتنا المدنية لمدة ثلاثة أيام وطلبت الموافقة على 
قصهموافع عسكرية فى دمشق منالجو ء وواقفقت ٠‏ كما وافقت أيضا 
على تعيين بارليف قائدا للجبهة الجنوبية ٠‏ وأثرت موضوع طلبالسلاح 
من أمريكة » وطرحت جولدا عدة اقتراحات منها أن تسافر لمباحناتسرية 
فى واشنطن مع الرئيس الامريكى ٠‏ وكانت تق قى أهمية المباحقفات 
المباشرة مع الرئيس لشرح موقفنا وابلاغه عن الاسلحة السسوفيتية 
المتطورة فى أيدى العرب وتفوقهم العددى الرهيب ٠‏ وماذا يحدث فى 
الجبهات ولم يكن السلاح فقط هو ما نريده بل يجب أن يعرف الرئيس 
نيكسون مآ الذى حدث فى هذه الحرب ولاذا وقد أيدت رحلتهاأا الى 
واشنطن » وفعلا لم نكن نحتاج للسلاح فقط من الولايات المتحدة بل أن 
تتقهم الوضح وأن نحصل على تأبيدها ودعمهآ لنا ء» ولم يكن هناك شخص 
غير جولدا يستطيع أن يفعل ذلك ٠‏ 


1 


للق حر المخازن 


وفى بوم .! أكتوبر ( نشرين الاول ) »© اليوم الخامس للقتال , 
براولنى القلق لاول مرة حول قدره قواتنا الآن على ايقاف الاختراق 
العربى لاراضيناأ 2» وقئ سيناء والجولان تكبد العدو خسائن فادحة فى 
المعدات والرحال 4 وثرأاجع الى الخلف . وقد تمر كزت قواتنالفى 
مواقع فودة ٠‏ وتعلموا كيفف بتجتبون الصواربخ المضادة للدبابات © أما 
الجموش العرببة فانها بعد أن نفذت خطط عبور القناةة .واقتحام 
لجولان ٠‏ لم ثعد قادرة على القيام بالخطوة التالية » التى كانت نتطلب 
'نخطيطا تحت ظروف غبر متوقعة . وكنا قد وصلنا الى المرحلة التى 
'نمكننا من الاقتحام والسيطرة » ولم تصبح مشكلتنا ماذا تقعل : وانما 
«أصسبحت بأى القوات نفعل ذلك .. 


أسيح القرار النهائى الآن فى يد رئيس الاركان دقادة الجبهات ٠‏ فاذا 
عالوا أنه لا توجد قوات كافية لهذه العملية / أو أنها ستفشضل ٠‏ فاته 
يؤخد برأيهم . وى دولة ديمو قراطية مثل دولتنا فان القوات المسلحة 
تكون نحت السلطة الكاملة للحكومة المدنية من خلال وزير الدفاع لكن 
هذه السلطة محدده فى اطار اتخاذ القرارات السياسية ولا تمتد الى 
القرارات الخاصة با لعمليات ٠‏ فللحكومة مثلا ‏ من خلال وزير 00 
1 22 3 5306 3 5 
ان كأس الحيش بمبور أى عدم عبور الحدود البنائية عل ميت الي 
بو هما اصدر الاوامر للجيتن بأن يضرب قواعد العدو ق شو لغر ب 


ل 


من دمنسق وان يبتعد عن الاهداف المدنية © لكننى لا ابلغ الجيش, 


وهكذا انجد أن الوزير قد تكون الدية يعقن الموظقين لكنه لا يملك 
أذكات عرزي + آنا اللشتولية الحفيتية فى السيض فتقم عن عانق ,لاش 
الاركان الذى يخطط ويزيد؛ ويرفضى وبعارض أبية آراء نتعلى بالعمليات 
أو: يضعها مو ضع الننفيذ . 


وليس معنى ذلك انئى فبعت وراء مكتبى مكمفيا باتخاذ القرارات 
السياسية انناء القتال » وأنما كنت ازور على الاقل احدى الحجهتين. 
يوميا ٠‏ وكان الانتقال من جبهة لاخرى لا يستغرق أكثر من سساعة أو 
ساعتين ولم بكن ممكنا أن احكم على ما بدور فى ميادين القتال من خلال 
تقارير رئيس الاركان » ولا حتى من نقارير هادة الجبهة . وكان. 
الاسلوب الافضل فى نظرى هو الوصول الى الجبهات ثفسها والا ماع 
مع قادة التشكيلات الفرعيه وسماع الحقيقة منهم ورؤية الواقع 
مباشره فى ميدان القتال وبقيت اتبع هذا الاسلوب حلى آخر أيام 
الحرب ,. 

لم أكن أذهب الى منزلى رغم فربه من القيادة والوزارة » وكان 
أولادى الثلانة قد عبئوا : فيائيل تعمل فى مستشفى قل هاشومير وابتى, 
أودى بخدم لَى واحدة كوماندوز بحرئة 08 وأبئنى الصغير عساف بخدم 
كقاذف مورنار مع وحدة مظلات ٠‏ آما زوجتى راحيل فهى فى عيءاها 
نهارا 2 وقئ المسساء تنتظر فى المنزل مكالماتى التليفونية وكلنت خلال. 
زباراى للجبهة ارتدى زبا عسكريا بدون رتب عسكرية . 


هذآ عن الامور الخارجية » آما حياتى من الداخل فقد سس بطر ث. 
عليها بشكل كامل حرب يوم الفعران. وكانت حيانى مزيجا من القلق, 
الشديد والحزن والجهود الضخم الذى كنت أبذله لتركيزر أفكارى . 
وكانت هى الحرب الرابعة التى أخوضها ٠‏ الاولى » حرب الاستقلال. 
عام كان عمرق شمسة وعشرين عاما 2 وكان العمل س هلا 
وناححا 6 وضحكت كثيرا . كذلك فانمعركة تله عام لوبت | وحرب» 
الابام الستة 1151 » لم نكونا بالحروب الصعية . أما حرب يوم كيبور 
فقد اخنلفت تماما » فلم تكن حربا صعبة فحسب ؛ بل كان جو 
الحرب نفسه صعبا . 
فقد كان علبنا أن نواجه حشوذا كبيرة من القوات ©) مسلحة 
بكميات ضخمة من الاإسلحة المختلفة والقوية هه وعنللما كنا ننجح قُّ 
تحطيم منات الدبابات ؛ لم نكن تقرح أما عندما كان خل استحكاماتنا 
سقط » أو عندما نفقد ." دبابة فى عملية والحدة » فان الامة كليآا 
كانت تصاب بالذهول والحزن وقتل الكثير من 'خيرة ضباطنا الطيارين 
وقادة المدرعات وضباط المظلات ٠‏ وكان كل يوم يمر لحمل أنباء سيئة 
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عن ارواج أو أبناء أو اقارب أو حيران قنلوا فى الممركة وكان تمعسنياً 
حدى بعد أن هزمنا المصربين والسبوويين بمر بحالة قلق حول الرجال 
الاسرى والجرحى . 


وقد عنسكت أن فى هذا العجو أيضا * ولم أكن أقلع ولو للحظة زراحده 
من التفكير فى مستقيل الحرب . أسئلة كثيرة كانت نسابق الى ذعنى 
ماذاافعل الان ؟ كيف ستتطور الاموى ؟ ماذ! بحتمل ان بفعل الاتحاد 
السو فييتى ؟ كيف سنتصرف الولايات المتحده 5 هل مسفتح الاردن 
جهة ثاسة ؟ هل ستصل الى العرب امدادات جديدة » ماذا نقدر إن 
نعمل فى الجبهتين الشمالة والجشونية ؟ وكان ذلك هو مجال تفكيرء 
حلال الليل والتهان .' د تبرت 


. وكانت تواجهنا نلاث مشساكل ٠‏ أولاها : فنية , تتعلق بمواجي سه 
النسواريم السو فيتيه المضبادة للطائرات والدبابات » والثانية تتعلق 
بوستقيل علا قائنا مع الدول العربية المجاورة © وهل تحسمم على أن 
يحتل اجراء اخرى من مر وسوريا 5 والتالئة هى مو قهب القوى 
الكيرى مما يحدث وخاصة احتمال تدخل السوفييت ازاء يديد 
مواننا ياحصلال دمشق . وكان الاختلاف بين هذه الحرب والحروبه 
السنابقة لها ء أن العرب أاصيحوا أكبر وأقوى مما كانوا عليه . ورقع 
هذ1ا من خسائرنا 3 واحتساجح الأمر الى لصميم من رحالنا . كابس قود 
ااعرثب فى الزجاك والعثاد أكتى نلاث مرات مما كانت عليه فى حرب الايام 
المعه . وكاتك 'المقارنة بالنسلية لعام 587 مليون رجحل مقابل ..” 
الع ى ...ت دبابة مقابل يلال ء ألف طائر5 مقايل ٠ه‏ - وااءك/كلة 
ملل قفع ميدان مغايل (١72.‏ . وصاحب الارتفاع فى العدد ايسا ارتقاج 
ى النوعية والممسدوى النكنو لوحى للاسلحة . هذا بالاتد ساقة الى 
السواريخ المضاده للطائرات والديابات . وخاصة الدبانة السو فيتية 
الحدشثدات ١ . 11١‏ 


ومما لاشك فقبه نوعنة المقائل أنضنا قد تطورب . فهو ىق هذه الحربه 
دعرف كيفية اسسنخدام سلاحة +٠‏ ولعل ذلك بسبب الجهد الذى بلله 
الخراء السدوفيبت فى يبعليم المصربين القنال الحديت ., وقد زود 
ااسوفييت محس وسوريا بصواريخ أرض/ أرض دن طرازين الاول عرف 


دداه 6٠‏ ميلا وقونه التفجيرية 1١١.٠‏ رطل 7 والنانى سكاد ومداه ببر!و- 

3 ذلك (! ووش 
يبن 5٠٠‏ و5000 ميلا وقونه التفجربة 7٠٠٠١‏ رطل؛: وكذلك الصاروح 
كملت حو /أرض ومداه ه؟١‏ ميلا ويحمسل ١‏ رطل من التمتخترات 


5 1 : ل 0 كنا 
وبهذه السواريم أصبح 3 مفدور العرب ضرب متا ومرادن 
اإمتافة من العديعين الثالة واللجنوبية + 


أرض / أرض ٠‏ وتلكنها لم تحدث أى أير على شام الحرب . فقد 
أطلق السوريون عدة صواريخ فروج على القاعدة الجوية فى رامات 
دافييد وعلى مدينه كريات شمونا ى الثسمال ٠»‏ ولكن نأثيرها كان 
محدودا للغاية 2 وأطلق المصربون عذة صوأربح كيلت من الطائرات 
ينها شرع النميح 8 ولم بطلق المصريون صو اربخ أرض /أرض سكاد 
السويس وكان ذلك قبل وقف اطلاق النار الاول ٠‏ 
وكانت الاسلحة المضادة للدبابات 2 الآر بى جية ) وصواريح 

ساجر ٠‏ مؤثرة حدا ٠+‏ وفى بداية اللعركة كبدتناا هذه الاسلحة خساتر 
فادحة وخاصة فى الجيهة الحدوسة . ولكن بعد فيره تهلم رجالئا كيف 
.نتعاملون معها + فمدى الاربى جيه درفن ياردة والس اجر ميان . 
وكانت أخضر الاسلحة التى نواجهها هى بطاريات صواريخ سام المضصادة 
للطائرات . ولا أعتقد ان الطائرات تستطبع النتغلب بدمفة كاملة على 
بطاريات هذه الصواريخ . ولهذا فان دعم القوات الجوية للقوات البربة 
فى منطفة قريبة من هذه البطاريات » لا يمكن أن يكون مؤنرا ,2 ونلك حى 
الحصقة النى بحب آل نؤمن بها 8 والحقيقة ابت ددأت انك ف قدرة 
الطيران على لقللب علي ذه الصوارخ فى أغسطس ( كب ) ./11! 
قبل اتنهاء حرب الإسئراف » عندما أصيبت لنا طائرتا فائنوم بالقرب 
من البحيرات المرة ٠٠‏ ومرت ثلاث سئوات على هذا الحادث ٠٠‏ ولكن 
ف لاواحهة دين الطائرات والصو أربخ لم تكن الطائرات ىن الاحسن 
وهذا لا بعنى أن قيمة الطيران انتهت ولكن نتطلب تغييرا ف نظر يات 
العمليات ٠.‏ 

ومنذ سستة أعوام » فى حرب الايام الستة » دمرت اسراثيل الطيران 
المصرى فى بداية الحرب ٠‏ وكذلك كل البطاريات المضادة للطائرات فى 
مقيدة ومحدودة . وقد أبرزت هذه الفترة ثلاثة مؤشرات رئيسبة : 

© حتقت القوات الجوية سبطرة كاملة » وبهذا لم تمنع العدو من 
قذف الاهداف المدنية » بل استطاعت ايضا أن تحقق لقوافل الامدادات 
والتمويل للحبهة السلامة الكاملة . 

© بخلاف بسرسميد : لم نستطع قواتنا الجوية تطهير جدهات 
القتال من بطاريات الصواريخ . حتى فى بوم / اكتوبر ( نشرين الاول ) 
عندمآ عطلت معظم بطاريات الصواريخ فى الجولان ٠‏ فانها عادت للعمل 
فى اليوع التالق .:. 
الطائرات فتتعرض للاصابة بالصواريخ » وذلك هو ما حدث خلال 
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:ما معارك الديابات ف الاسبوع الأول ٠‏ ققد حش عب للاخلاف مين 
الحبيسين السمالبة والجنوبية .. ففى اللجيهة الجتوبية صحراء وقناة 
السسوبس وحبية طولها 16 ميلا .. أما الجبهة الشماله قفد كانت 
اتسيايك ومسخربة و جبلية مما يجعل مرافينها والسيطر د عليها سهلة . 
هكذا اخئلفت نان المعارك فى الجبيديسس فى ثلاية أمور : 


0 فى الشثشمال . وبامستناء جيل > جيل البح »© دفعلا السوريين الى 
الوراء ٠‏ من كل أقاليمنا بيثما احتل المصريون الشداطىء السرقى للفدسة ٠‏ 


22 فقد السدوردون 1 ٠‏ دباية نما ققد المصريون حمى الاسبوع 
الاول . .ذا دياب 


© وفى آالجبهة الجنوبية سقطت كل استحكاماننا عدا واحد ,2 وقى 
«الشسمال لم يسقمل وى جبل الشيخ 7 


نستخلص من ذلك أن كل العمليات حدتقت مع سسوريا من خلال 
اليجوم والحر كة د كانت الدبايات الستوريه تهاجم وتتحرك كانت 
دباباتنا متمركزة فى مواقع دفاعية وكان هصذا الوضع ملائما لدياباننا 
بوعدرعضنا لضرب الدبايات السورية ٠‏ ولم تكن الصواريخ السورية 
ساحر ذات تأثير فعال فى سبر المعركة . ولم نكن نلك هى الحالة فى 
الجبهة الجنوبية ٠‏ ففى اليومين كانت دباباتنا فى حالة هجوميه 
دهصى لسرع ناحية القناة » بينما كان المشساة المصريون المزودون بصواريخ 
مضسادة لادبابات متمركزين فى مواقع دفاعية ٠‏ ولهذا فان كل خساترنا 
من الدبانات فى الجنوب كانت بسيب حدس انتشار المواقع الدفاعية 
ا مير به ٠»‏ وعندما عبر المصردون القناه عملوا على نعل دفاعاتهم المضادة 
الدبابات وقواتهم المدرعة نحت مظلة الدمسانة المضادة تللطائرات 
وحرامهم القوى المضاد الدءانات فى حان كان هدف الهوحوم السورى 
اإباشرذ احنلال الدولان كلها . 


ويؤسفئنى , ألا أعزو تقدم المصريين وفشسل السوريين الى الاخنلاف 

ل طميعاة الجبهتين فعمل © ولا الى طربقة حرب اللد.شين ٠‏ فالحفيقة 
ا قوائنا ذ فى الجبهة التممالبة خاضت الحرب ححسدا ولم تفعل ذلك قى 
الحنوب 4 وى السماعات العايلة دين الانذارَ ونشوب الحرب 2 لم لتم 
فى الجنوب عمل ما كان يجب عمله فلم تتمركز الديابات فى موافعها 
القتالبة » ولم يكن هععرميا على القوات المصر به النى عبرت القناة منظما 
او محققا للهدف . وكانت نلك هي الحالة فل وصول الاحتباطى , 
وحتى عندماأ وصل الاحختباطى تشكيلاته اللانة بغفبادة البرت وبرن 
واريك ليقودوا المجوم المضاد . فان ذلك أيهسا لم تحفق . 


.ذلك قَّ حبلة وده 7 لم ربوا ها كانوا تفعلون ىق اللاضفى ٠‏ وق 


وكدن 


ل 2 ال ل ل 0 
بصفة. عامة © كانوا عندما بشعرون بأنهم قد ضريوا » أو أن. جبهتهم 
انهارت »,2 فانهم كانوا يجرون *» آم فى هذه المرة » فى حرب يوم كيبور . 
فانهم حتى عندما 'تكبدوا خسائر فادحة واكتششيقوا انهم خسروا 
الحرب 0 لم بجروآ وائما انسحبوا * وعلاوة. على ذلك فان االستكوق. 
القتالى لالجت دى العربى احرز تقدما كبيرا . وقد حاريت بعض, 
الوحدات بمرارة .حتى النهاية » وأظهرت بعض الوحدات أعلى درحات 
السيطرة والقيادة فى العمليات مستخدمة احدث الاجهزة التكنولوجيه 
المتنطورة ٠‏ وتأكدت ائنا لن نستطيع أن نحيق بالعرب ‏ الانهيار الكامل ٠‏ 

وكان على المرء أن يضع فى حسابه العلاقات .بين اسرائيل والولابات. 
المنتحدة ٠‏ وكانت الولايات المتحدة متعاطفة معنا الى 'آخر مدى 2 وقد 
ساعدتناا الحكومة الامريكية يامدادات السلاح والمساعدات الاقتصادية 
والدعم السياسى ٠‏ وكنت أكره مجرد التفكير فيما كان يمكن أن «يحدث 
لو أن الولاناتيه30683 اوقفت مساعداتها لنا ؛ أو ماذا كنا تفعل او 
أنها ادارت لنا ظهورها ف هذه الايام ٠‏ وكانت منطقة 'تعاملنا مع الوؤلاناتث. 
1 اللتحدة تشمل الر تاسية ووذئارة الخارحية والبنتاجون وعندما نشبت 
حرب 6 كيبور 9 واشتلون م المي ار ك 
ا له امرنا ممثلثا فى طون ليا اننا سوف تهزم. 
العرب خلال عدة أيام 1 وق ضوع هذا الموقف تصرفب الامر يكيون شبرود 
بالنسسية لطلياتنا العاحلة الحصول سرعة على كمية كبير5 من امدادات 
السلاح ٠‏ حتى وزارة الخارحية التى كانت درك مدى احتياحاتنا 34 
قالت انثنأ نسمتطيع الإن الحجصى ون على كمية محدودة من المبدات ») 
ورفضت اعطاءنا طائرات اضافية أثناء استيرار المعارك ٠‏ ولم نكن 
نحن 2 من ناحية أخرى , » نستطيح التراخى فى طلباتنا ٠‏ كنا تحتاي 
5 إلا ى طائرات ودبابات وأسلحة مضادة الدبايات وصواريخ هوك المضادة: 

للطائر اث وهليكوشر ومدافع ذاتية الحركة 5 1 

1 وظللنا نرسل البرقيات حول احتيا جاتنا السريعة للفانتوم . وأخيرا 
'تلقينا ردا ابحابيا يوم الثلاثاء 4 اكتوير ١‏ نشر دن الاول ) بعك ثلاثة ايام. 
من القتال » يفيك انما سنتلقئ طاثر تى فانتوم من الحصة المخصصة لما 
+٠‏ وكان هذا ا موقف الامريكى نتيحة للمعلومات اللنى وصلت اليها من 
. آننا بدأنا الحرب ولضغط الدول العربية الملصدرة للبتر ول عدم أذ ار فك. 
ش أسرائيل بالاسلحة .وعلمنا اننا ستحصل على السلاح ق حالة واحدة 6 
اذا مآ ساء موققنا لاغناية ٠‏ أما الديابات فمن غير المستطاع أن اتصسسمط. 
قدل عدة أسابيع . 

وق لوم الاربعاء علمئا أن الرئيس الامريكى قد وافق على أن بمدنئهة 
بأحدث أمع.دات الالكترونية وبطائرات اضافية 5 وانه سيتم تعو نض , 


ااة؟ 


عدة عوائق فيل أن يتم التوصل الى هذا القرار ٠‏ وكانت المشكلة الآن 
هى كبف سنصل اليئا هذه الاسلحه . ولم يكن للعرب هذه الشكلة » 
نعى حلال يومى 1 4 .! اكتوبر وصلس الى المطارات السورية ١.‏ 
طائره نقل انتينوف سوفيتيه ضخمة ولم نكن حكومه الولايات المنحدة 
سيد عن مهدا الامر 4 وكنت اظن انها ستراقب هذا الامر باهتمام 4 
وانها ستقوم بالاسراع فى ارسال امداداتها *٠‏ وفعلا بدأت الولايات 
المتحده فى النقل بحسر حوى استمر بين ؟ اتتوبر ( سشرين الأول ) 
و1١‏ نوهمبر ( تشسرين التادى ) لمدة سهر »؛ لكننا فى النهاية لم نتاق 
التعويضات الكاملة عن خسائرنا » وتلقينا أقل من نصف الفانتوم التى . 
طللبناها وخمس الدبابات ولم نتلق سياره واحدة نصف مجلزرة ») 
اميدان متلقينا نلث ما طلبناه . أما الصواريخ المضادة للطائرات فقد 
ملقينا ربعها . 

كان هذا النقص فى امدادات السلاح مثار انزعاج لنا لكن حكومة 
نيكسون على أى حال ٠‏ كانت أفضل من حكومة ايزئهاور التى رقفب 
أن تمدنا بالسلاح خلال معركة سيناء ٠‏ بل وافشل من حكومنى كنيدى 
وامرومان 7 وبالرغم من 3 ترومان كان صديقا مخلصا لاسرائيل الا 
أنه فى عام 1548 وأثناء لحظاتنا الحرجة خلال حرب الاستقلال » لم 
تحاول مساعدتنا بالاسلحة غير الولايات المتحدة ٠‏ حتى ألمانيا الغربية 
الوزراء ٠‏ رفضت ان تقوم الولابات المتحدةذ بنقل أسلحة المنا من القاعدة 
الامر نكية هتتناك : ورفضت كثير من الدول الاوردية حتنى محرد 
الماح للطائرات التى تحمل لنا السلاح بالهبوط فى مطاراتها للتزود 
بالوقود ٠‏ وأوقفت بريطانيا صفقة الدبابات التى كانت متعاقدة عليهما 
معدا ٠‏ 

وفى بوم ٠١‏ اكتوير ( شرين الاول ) ررت الجبرال يشاباهى جا فيتس 
الذى كان بتولى قياده الحزء الجلوبى من سبناء ويد محبتى قائد 
العليران وقّ الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ررت قيادة الجبهه 
احتمال تقدم المصريين فاحية الجنوب على السهما و لشرخى لخليج 
السوسسن ؛ والاخرى هى امكانبه عبورنا القئاة للضفة الغربية ٠‏ 


وكان اول موقع طبوغراى بعد رأس سدر بصلح للاغلاق بحيث» 
حبر القوات المتقدمة على التوقف » بشع شمال ابو رديس 6 حيث 
لإقامة خيل دفاعى وازدع الالغام وحفر الخنادف الاسلحة امفساده 
للدبائات وانتساء تحصيئات قوية للمتساة . ولكن مع خروره عدم 


الي 


درك أ السبعات 'امؤاننا من مواففيناا الحاله .كان احد اانه 
اكات كيه من الفر ف العادسة قد حاول خلال اللله الت انقك أن 
تخترتد تاحبة الحذوب 8 وعندما وسل الى مميون مودى النى تهم على 
مسافة عشرة أميال جنوب السوس , اشنثيك مع أحك وحدات 
المغللات المدعمة بعشرين دبابة وبالطيران ٠‏ وفك تكيد العدو خسائر 
#دحة واشطر الى الاسسحاب . كان فى وسع ظدرات! أن يفوم بعملنانه 
بدرية ف هام المنطفة لبعدها عن مدى الصواريخ المصربة المضمسادة 
للطائرات . وكانت معنام الختسابر الى حدبب لاول المدرى لشيحة 


القعيف اللحوى » وبعد هذا الفشسل من المصريين أصبحت أعنقد أسهم 
لن سحاولوا التقدم جنويا:توان الظلى والمترمات والطير ان يمون 


ان بمنعوا أى تقدم مصرى فى الجاوب . وطلما فد. .سل المصريون فى 
تحريك بطارنات صوارخ سام الى الضعة السرفه . فان هذه 
المنطفة سنكون نحت سيارد طب _راننا وكانت التدافئة ما بين خليح 
السو سن وشرم الشيخ هذدقا لالقديف المد.رى وبمعد حمسن دقالق 
من لدع الحرب قددف المصر بون الاقم الع حر نه ىُ الحنوب واشعلوا 
السران فى خزانات البترول فى أبورديس حيث اشسائعلت الثران فى 
بلاية <زانات 8 وقثل يفك من اجنو ددا وحرح عدد آخر 8 وكان أكبر 
نشاط قام به الصردون فى هذه المنطفة هو ارسال نلائة كائب كوماندوت 
بالقوارب «الهليكو بثر بتراوح عددهم بين ١٠/ا‏ و 8٠١‏ رجل فى المنطقة 
معن راس سدر وابو زنيماء ٠.‏ وكد قشملب هقدمة العملية ماما 5 
وكانت 'نححصيئاننا المسكر بن فى هذا المثات الجنوبى فويك ومحيسئة 
واى محاو له لاإقتحامها سمتكووان صم عياة أما ام الك.دهت ففعد متا 
بتحسينها تماما بعد الاستيلاء عليها فى /1971 ٠‏ وكنت مؤمنا أن المسرين 
ا 


9 لب متطليعوا الإسشلا. علبريا وامل الا د حاى تار مه اسرائيل عدا 


وكانبت هناك أهداتبتف اخرى على خايج الممومن هل يجحذب العدو 
لشخر بها أو احن سا١‏ لها 3 مثل أبو ردس الى قام المدسر دون تاشوبال 
الحرائق فى خزانات البدرول فها ٠‏ والان ٠‏ وبعد اسدبوع من الحرب . 
فان تواحد لواء المنللات الاسراثياى مداعوا بالمدرعنات كيك غير امو قف 
ثماما فى هذا القطام ٠‏ وكان ولدى الإسغر ماف سخدم على مدذ 
موزتار هيل مع قوات المنللات قَّ هله المدلفهء حذى ل عن الاإنباكات 
3 فوات العدو ومعطلاردة الكو ماندوز المدر 5 واخرني ادضما عن تساطه 
فقد كان قائده الذى استدعى من الاحا باط مبيه جي مه اء آسر 
الاحزاب النمنشة الممرو ف عنها عدانها اأميدند 
تائيه ققد كان بساريا مطرقا بيحيل القنر رز * 
اختلافهما السياسى فقد كانا مدفا 
غيما تعلق بمطارده الكوماندوز المت 


ولم بعك ال.ؤال الآن 2 الحايةه اللجاوبيةه د فيع امسر بين ل الوراء 4 
.وانما وماذا بعد ؟ , 


00 


وكنت احاول البحث عن أمكانية احتلال جزء ق الضعة الغرببة أو 
غرب خلج السويسس © أذ كان أبقاف أطلاى الئار محتملا فى أى لحظة , 
وبالنسية للحبهة الشسمالية فقد دقعنا السوريين الى ما خلف خطوط 
19517 © وكبدناهم خسائر فادحة . امافى الجدهة الحثوبية » فقد 
احتل المصر بون شريطا يطول الضفة الشرقية لمفناة السدويس © واذا 
لم يكن بمقدورنا د فعهم مره ثنانية الى الضفة الغريبة فى الحال : قلا بأس, 
من محاولة احصلال حجزء من ارضهم فى غرب القناده : وعندئف بمكن أن 
تكو ن لديا شىع تسساوم كن © 


ورفض بارليف أن دوافق على هذا المقدير للموفف فأكدت له أنه 
يمكن نقل قوات من الجبهة التسمالية الى الجنربية : عندها وافق 
بارليف ٠‏ 


وبدأنا نستعرض الاماكن الصالحة * واقترحت الحافة الجنوبية 
لخليج السسويس » لكن العقبة كانت فى حتمية اعتمادنا على الامداد 
البحرى . وطلبب النفكير فى موقع يمكن احتلاله مع أقامة جسر برى 
يصلنا بقواتنا فى المخرة .وعلى أبة حال فان الخط الرئيسى لحركتنا 
القادمة أصبح واضحا الان فسواء فى الجولان أو سيناء » كان لايد 
وآن نبدأ الهجوم . وق اجتمساعى مع رئيسة الوزراء ف نفس الليلة 
اقنرحب أن بقوم قواتنا بهجحصوم على الجبهة السورية وتتقدم نحو 
دمشق . ولم يكن لدينا الرغبة فى احتلال دمشق أو قصقها ء وأنمآ 
مجرد الحصول على أرض أخرى خلف خطوط ١9531‏ ء وأن تسجعلهم 
بشعرون أن دمسق فى خطر © .وكانت البخطه تقفى بأن نذأ هجومنا 
بوم ١١‏ أكتوير ( تشرين الاول ) صباسا » وأن نقوم بضربة جوية : 
خلالها المطارات ويطاريات الصواريخ حتى نصيح السماء خالية أمامنا ٠‏ 


وكنت قيل اجتماع الليلة مع رئيسة الوزراء قد عقدت اجتماعأ 
مع رئيس الاركان لف سخحص متساورانه مع خنناطه 4 قبل ذلك » بدون. 
حضورى +٠‏ وحضر هذا الاجتماع مع رئيسة الوزراء وزيران دعتهمأ , 
ورئيس الاركان ونائبه الجنرال طال ورئيس المخابرات وقائد الطيران . 
ولم تكن هذه الاجنماعات طوبلة ققط ولكنها كانت شاقة . فقد وصلئا 
الى مرحلة نعلم فيها ما الذى نريده فى الخطوة القادمة » وماذا بحب أن 
نفعل وكيف فى كلا الحبهتين . وما الحل » اذا قرر مجلس الامن ايقاف 
نستطيع الاستمرار فى القنال اذا طال ؟ وكان السسوؤّال الرئيسى كيف 
نستفل جهودنا التفوقة ؟ وهل هناك امكانية توجيه ضربة قوبة لاى 
الجبهتين ؟ 


كان الجيش السورى الآن قى وشمع سىء فقد دمرنا ثلث قونه 
الهوحومية وتشكيلاته الاقتحامية » وكان التوتر على المسرح الدولى قد 
بلع مدآاة 4 وخاصة نين روسسيا والولانات المتحدة اللتين كانتا تزودان 


1 


المنحاريين بالا لحة ., واطلغنا ممثلنا فى واسسسطان ان الأمور فسشير لتحق 
حش وان كران من محا الأمن ٠»‏ تعتل تشناعك الشذفل الدولى © بو قف 
اطلاق النار بدون شروط ٠‏ وكان ذلك نصرا لاعرب » اذ يتم تجميد 
.المكا ب النى حوقوها . 


وكنا نحتاج لعدة أيام أخرى لتغيير الموهف عللى الجيهات لصالحنا 

علنا أن نحفق نسا١‏ ٠ل‏ اشاف اطلاق النار الذى نتوقع أن 

.وكان علئا أن تحفق تتائج سربعة 5ل لحان الى يشر تع ان 

م فورا . اما الإردن فقّد ابيب الاراء الى ادها بعد أن رات ما حدث 

/ را فلن بدخل الحرب وان فاح جبهة جدبدة : الا ان قواتهيا 

الموجوده على الحية التستسورنة ساوقا سارب ف سف القلنوات 
اديه . 


وعندما عدت 0 الح به الجخوتت يك ا ٠١١‏ اكتور 0 تشرس 
الاول » وجدت رئيس الاركان عائدا من الشمال فى حالة سيئة ٠‏ ففد 
فشلت 'تنشكيللات دان وراقفويل 2 التخدم ٠.‏ اذ كان حيل الدفاع السورى 
أفوى مما كان مل الحرب ٠‏ حم لخميج ان كبا بلادية نسكيلات مدرعة قَ 
الشمال لكنيا ئانت اقل من المسسترى الحيد ٠‏ وئان من المحتمل أن يتم 
اصلاح اكثر مدر نانثا خلال الال . الا أن فو اننا ثانت منعيبة وكان رجالنا 
يسقطون ناثمين كلما بودهوا في اى مان الى ان نم ابقائلهم لتلقى الاوامر 
الجديدة ٠.‏ وكان يحب أن ندخل قى حساباتنا شك الدفاع الخاص ينا 
فى الشمال . فاو اننا تقدمنا لخمة او عشره أميال لنعرضنا للخطر . 
وبرغم كل هذه العوامل , فقد امسقر الرأى فى هذا الاجتماع مع رئيسة 
الوزراء على الو سح ااه يرنه مو جعة السو ردين كل 0 ف ادالاق النار 5 


ووصف ثاثب رئيس الاركان 7 الجئرال طال , الموقكف عل الجحرهية 
المصرية » واقترح أن نركز نمسساطنا على الجبهة المسرية التى ما زالت 
قادرت على العمل مم .> حصسد الحبية السورنة الى لم نمل قَْ استدطلاعتها 
|اشحرك 8 بوبم انها لم تكن مش لمكن هن تمل كو ات من حية لاخرى 04 
غير أننئا بتحركات تكتيكية كنا نستطيع شن هجوم ساحق عل المصريين 
و تحفيق تغوير حذرى ف مسار الحرب يتات اكثر الم جودين تفاؤلا 
بالننسة للحبهة الجحنسىر به وأن المصر بين ان م مد لمعو ا التقدم نحو 
الحنوب © ولسجب علينا اعداد قوائنا لمجو م اليهدف منه احتلال منعطلقة 
غرب القناه ل كان تقدير ى اثنا سوف تفعل ذلك ٠‏ وق كل الاحوال فان 
اأرحلة الحالبة تتطلب الهجوم الغورى ملى الكبتهالنيهزاية . وكنث 
أشعر بأنه لا لتحنا صيدونر قرا ربيوقف اللاق الذار الآن 4 ذفالحرب لا بمكن 
ان تقف عند هذه الخاوط العسكرية . 


5.؟ 


وفى الساعة الحادية عشرة صسباح ١‏ أكتوبر « تشرين الاول » 
ووفقا للخطه » بدأت قوائئا هجوما فى الجولان » مدعمة بالطيران ©» على 
الثوات البتورية الاديع بالقوات المدرعة اغراف والاردلية والمغربية 5 
وقضت يوم 17 اكتوبر ( تشرين الاول » فى ب نام ان المنطقفة 
التى احتلنها آخيرا وآقمنا خط دفاعنا على مساقة عشرة أمبال بعد 
خطوط 1959 . وخلال سير الهجوم كنت دائم الزبارة للمواقع الامأمية 
فى نشكيل رافويل عيثان ودان لاندر ٠‏ وكنت أشسجعهم على الافتراب 
بغدر الامكان من دمشق لتصبح فى مدى مدفعيتنا » وحتى تكون أوضاعنا 
احتلال دمشق » فقد كتا راضين عما حققنا الآن © لانه كان ملاثما للدقاع 
ضد أى هجوم مضاد . وكانت لهجة الروس قد بدات تشتد مع 
'استمرار السوريين ف الالسحاب 4 وكان واحمسا علينا الحرص حتى 
لا ينطلق الدب من ألعانة 08 فقد وصلتنا معلومات أكيدة أن الروس تعبدون 
نلاتة تشكبلات لمساعدة العرب . وعلى أية حال © قائنه يجب علينا الآن 
أن نركن هلى الجبهة المصربة »6 وان ننقل قوات من الشمالهاى_للجنوب » 
جالرغم من ان تقارير المخابرات نقول أن هناك .48 دبابة ما زالت بين 
١‏ خط دفاعنا وبين دمشق من بينها دبابات عراقية وادرنية ومغربية . 
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وبعد نجاح هجومنا المضاد على الجبهة السورية فى 11 اكتوبى 
( تشرين الاول © أنتقل التركيز العسكرى الى الجبهة الجنوبية ٠.‏ ومع, 
وحود القوات المصرية على الضفة الششرقية » كان لا بد من تغيير الموقفه 
حتى نوكد للمصربين انهم لم يحققوا اهدافهم من شن الحرب علينا . 


الغربية منها , والوقوف عل الطريق آلى القاهرة وكنا نتوقع 3 يشمن 
المصر بون عليئنا هجوما مكثفا فى الضفة الشرقية © ولذا قررتا انه من. 
الحكمة ان ننتظر عدة أيام للاشتباك معهم هنا أولا ثم عبور القناة 4 
وهجم المصر بون بالقعل يومى ١» » ١١‏ وفقدوا مائلتى دبابة , 1 


وف لوم 15 أكتوس ( تنشرين الاول ») أصدرت قيادة الجيهمة 
المرة الكبرى »© بحيث تعبر تشكيلات ازنك شارون 4 وبقسوم تشكيلان. 
آخران باحتواء قوات الاعداء على الضفة الشرقية * وكان على تش .كيل 
أرنك أن يفتيح ممرا عرضه ميلان ونصفب باحتلال طريق رئيسى هناك ا 
تدعى االزرعة الصيئثية . وتقوم لواء مظلات مدعما بالدبابات بقيادة 
الجترال دانى مات باحتلال رأس حسير فى الضفة الغربية قيل الصباح 5 
ويتم اقامة حسرين : ويعبر أولا تش كيل اريك ويطهر المنطقة و بحمى. 
رؤوس الجسور على الجانبين ٠‏ ثم يعبر تشكيل يرن ويتقدم جنويا فى 
أتحاه خليج السو سن ٠.‏ 


وباقرار الخطة شعرت أن هذا التحرك العسكرى صحيح ٠‏ وبرغم 
ادراتى للصعوبات فأنئى كنت أئق تماما فى أن اريك سيتجح ٠‏ وكللثه 
أعرف اريك شارون منئذ خمسة افر بيجكا عندما كنت تاندا للجبهة 
الشمالية عام ١65‏ »© كان يعمعبل معى رئيسا لمخابرانى . وكان أنه 
جوريون يكن اعجابا يصل الى حد العيادة لثلاثة من الجنرالات هم حابيم, 
لاسكوف وعساف سمحونى واربيك . وكان يرى فيهم تحسسيدا لحلم 
اسرائيل اليهودى »© فهم بمثلون اليهودى الذى يحارب من أجل أرضه. 
بشجاعة وثقة . ولم بكن بن جوربون يعجب الا بفترة المعبد الاول « من 
القرن العاشر حتى السنادس قبل الميلاذ 4 فأبايؤ# كان هناك اليمود 
الذين عاشوا فى الارض: وزرعوها وحاربوا من أحلها . 


ولم اكن أعرف قائدا ميدانيا قديرا مثل اريك »© وان لم يكن ذلك. 
بعنى اثنى لم أكن انتقده . .وعندما عينته قائدا اوحدة الملخضلات ١٠١١‏ 
اخبرته انه ليس عليه فقط ان يعرف كيف بهزم العرب »© بل عليه أيضة ( 
ان يعرف كيف يتعايش مع اليهود © فلطالما تشاجرنا سبويا . وعندمة 
كنث أشعر بأنئى سوف أقتله 2 فقد كنت على الاقل أشعر بأنه يسحق 
القعل , ظ ظ 
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وكان عيور ألعناة هو ثالث صلام خطر المصر بين ٠‏ الأول ( 
عندما عبر المصر بون الفناة وبدأوا هجو مهم 2 وقت لم نكن فيه قواتنا 
مسمركزة فى مراكز قتالية جيدة ٠‏ والثائى » خلال الهجوم المضاد بوم 4 
اكور 6 سححيسا لم نكن خططنا جحيدة ولم ندر الفنال كما كان سحب أن 
يدور * وفى هذه المرة كان بارليف واريك وبرن على أهبة الاستعداد للغيام 
بالعملية بأسلوب متالى ٠‏ ولم يكن ميزان القوى فى صالحنا » فالمصر بون 
لددهم .2ل دبابة فى الضفة الغرسة و .56 دبابة فى الضفة الشرفية و ..ه 
طائرة حربية . وق اوم ١6‏ اكئوير طرت الى الجنوب لاكون مع الوحدات 
ساعة بدء العملة فى السابعه مساء . وبدأ ارئك هجومه بهدف اخراق 
الخماوط المصرية والاستبلاء على الدفرسوار وسبق العملشة قصف حرى 
وبرى ووصلب التللات بقيادة دان » الى القناذ وعيرتها فى زوارق مطاطة 
على أن تبعها الدبابات . 


وبعد ساعة ونصف من بداية الهحوم » طلست اريك نليقونبا وطلبت 
منه أن برسل لى سيارة جبب للحضور اليه ؛ فأخبرنى أن الطريق مغلق 
واتفقنا على أنه سرسل لى السيارة بمجرد ان نكون هناك امكانة لذلك 
وأخذ صف لى الموقع الى دمر به الان فى محاولة لاخفاء نوتره . وعند 
متتصيف اللبل وصات أثباء حيدة وأثباء سيئة كانت الانباء الحدة هى 
التى أرسلها اريك من أنه قد احتل الحزء المتاخم للقناة والمعد للعيور 
أما الإنباء السبئثة فهى أن الطريق البه قد أغلق ©» وان معدات الجسور 
لا تستطيع الوصول الى حافة القنئاة + بالاضاقة الى أعطال فنية فى المعداته 
تحتاج على الزإقل لسساعة لاصلاحها ٠‏ وكانلت وحبة نارى آنا ونارليقفه 
أن نستمر فى العبور حتى ولو لم تصل الجسور . 


وفى الساعة .؟ر١‏ صباح يوم 11 اكتوبر « نشرين الاول ) جاءت 
الإشارة ( قوات دان على حافة المياه ) وبعد دقائق جاءت الاشارة الثانية 
« قوات المغاليين فى الضفة الغربية » ولم أستطع أن أمنع قلبى من الاسراع 
قى دقانه ٠‏ 

وفى الساعة هار" صباحا اتلك يا رتفسة ااوزراء وبدات ابلاغها 
بالاخبار السيئة : فالجسور لم تركب بعد والطريق مغلق بالرحدات 
المخير نه ٠.‏ لعزل رأس الجسم الى أقمناه ونحن تأمل فى دفعهم الى الوراع 
واحتبار الكارى ناحية مياه القناة واقامتها خلال هذا اليوم . ولكن 
قات المئللات الان على الضغة الغربية على القئاة ونحن لن نستعبدها 
00 5 ناكرا كانت رئيسة الوزراع 

ألو رآ ة اخرى » حنى لو نآخرت الحسور وكانت رم زد 

ا تلك نقيلة دازت حرلها مناقسات كثرة و 
تخشى عزل هذه القوات » وتلك نفطة دارت حول 5206 
اجتماع مجلس الوزراء ٠‏ 


وعند الفحجر كانت هناك عدة قوارب فى الماء تحمل بعذ 00 

: 0 ناحة الضادة أصصم واضحا ان اغلاق المصرنين 
للضفة الغرسة . وعلى الناحية المضادة أصبح 3 . ر ليم 
العار يق 0 شكل خاورة 2 الموقف . وق الحنافة التامنة صباحا عاد 
رئيس الاركان الى قل أسبب 4 بيئما قررت أنا البقاء فى الجنوب؛. 


وزرت يرن » وكانت نحت قيادته ثلانة ألوية ٠‏ ولو أن تشكيلانه 
دخلت فى العملية من الكلة الماضية كما كان مخطططا لكانت الان فى غرب 
الفناة . ومنذ اغلاق الطربق م كليعهم بمهمة اخرى ٠‏ وهى فتح حلريق 
آخر لاحضار معدات الكبارى وحجعلها تتقدم آلى حافة القناة ٠‏ وفى هله 
الابناء كانت تدور بلاث معارك كتيبة دانى ؤمعها 8؟ دبابة من تشكيل 
أريك تخوص معركة غرب القناة تحتل ونفتح الطرق ونؤمن رأس الجسر 
هناك , وشية تشكيل اريك كان بخو ا ض معركة عند خ.ك الممياه على 
الضفة الشرقية » وكانت تلك هى اكنر المعارك عنفا » لانها كانت عند نقطة 
العبور ٠‏ ولم يكن المصريون قد فهموا ما الذى تفعلة قواتنأ على الضعة 
الغربية فقد كانوا يظنونها مجرد غاره . 


أما المسركة التالثه فكان انها « برن » بالضغط. من تلاية اتحاهات 
الحنوب للضغط على الجبشش الثالبت ومنع أى امدادات ناحية متنطلقة 
الحسور 2 وفى الغرب فى انجاه المزرعة الصسينية لتوسيع الممر الى راس 
الحسر والاسال بعو ات « اريك ”» . وكانت المعركة ف حدية القناد تثميز 
بكنافة النيران وانها معركة محترفين ٠‏ ولم يكن المصرريون قيها هم الفوات 
[لخائفة كما كانس منذف سسع سئوات 4 وكانب قيادة « برن » المتقدمة 
عيارة عن سيار تى تصقف جنز در وعدة سيارات جبب متجمعة على تل 
وملى شير ف على منطقة العناه على مسافة سببعةة أميال 3 وكانت ألدبابات 
ألتى تحاول ان نتقدم ناحية ألقئاة 'ئ* تعل أو تنضرب أو يهجرها أطقمها 
مشجهين نحونا على أقدامهم بحثا عن مخرج تحت قصف مركز من مد فمعبية 
الاعداء . 


وحاول « بيرن » أن نقدم بلواءانه من ناحية الاجنحة ٠‏ ولكنه فشل 
فقد تمركز المصريون فى مواقع دفاعبة ممتازة وخاصة ف اأمزرعة المسسة 
قوات مدرعة الاقتراب منهم . وبدات اعدد الدبابات المصابة تنتزايد 
وفرب المساء عركه برن أن القوات أسبحت عاجزة عن طرد المصردين ©» 
وبالتالى عن فتح الطريق . وبعد مشاورات مع القيادة الامامية قررنا أن 
تهاجم المزررعة الصينية أثناء الليل بقوات الملشاأاة بوأسطة لواء ا ملللات 
وده « عوزى من القطاع الجنوبى . وتركت برن فى قيادته المتقدمة لاعود 
الى نل أبيب . 

وعندما اتصلت تليفونيا بياريف صباح اليوم التالى سمعت نغمة 
منتتسة فى صوته وقال لى « لقد فتحنا الطصريق .. عوزى وبرن قاما 
عمل خبد هده اللبلة » وقد دقع برن بتوارنه ال الامج يو دمة :- 
ألماء الآن ا 

وقد سمعت بعد ذلك فى القيادة الجنوبية أن معركة الليلة كانت من 


0 


مادحة وند لم ع من اازرعة الصينية قَّ الصاح دواسطة المدرعات 
رعندما خططنا للعملة » كان هساك اعتفاد بأن هناك عدة فصائل من 
حالدى الدبابات 3 منطقة المزرعة الصشة وأنهم قد بجدون مخانىء ق 
الدشم الكثيره الموجودة بهذه المنطقه . وفى الحقيقة فان النظام الدفاعى 
المسيان . المرود بالاسلحة المصاده للدبابات والمورنار : كان من أكثر 
العوامل فاعلية فى قتال المصريين فى هصمذةه المعركة فعندما وصلت كبيية 
المظلات الى منطقة ال معركة فى ؟لعاشرة مساء , بعد رحلة من جنوب سيتاء 
لالكلوإوالي العمل مبائيرة يعد متنصف اللبل . 
وفى الساعة الثانية والنصسف صباحا ٠‏ الفوا مع المراكز الدفاعية 
المصرية وفى خلال لحظات كانت المنطقة مغطأة بتيران مكنفة من خلالقصف 
مد قعى مركز ٠‏ ربسرعة نبين أن هده الثيران المركزه نأنى من عدة فصائل 
من سسائدى الدبايات 34 ولكنها كالب مسمتشره ومسماسكة وغير قأد لة 
فاذا سقعل الخط الاول يستمر الثانى فى العمل 2 وفى تشديد القصفب على 
قوات اللمللات . واضطرت الكنيبة الاسراثلبة ازاء هذا للوقف الصوب 
الى ان نطلب مساعده المدفعسة والمزيد من الدبابات . 


ول المجر يغليل ٠»‏ قى الساعه الرابعة والنصف صباحا »© تلقت 
احدى كتائب المدرعات الاوامر لنوجه ورا لفوات الثللات واخلاثها . 
لم يكن هناك وقت لتضييعه » فتقدمت الكتيبة فورا من أقصر طريق ', 
بعد أن طلبت من المظللبين اظهار أماكنهم بقنابل الدخان . وقام المظليون 
بتنقسيم األقسم الى مجموعاتث صغرة بين 6(و.؟ رجلا للاخنباء فى 
منطقة تبعد ٠0.‏ بارده عن مات الجن ود المصربين المزويدين ب 
«اراء با . جج» « الكلانسنكو ف » » ؤعناما أقتربت المدرعات خرحت 
المدرعات المصرية لقابلنها ورج رى نبادل عنيف فى اطلاق الثران . 
وانسحيت دبابات العدو * بيئما ظلت ثيران المشاة المصريين فى 'نزايد ٠‏ 


وفتل الطبيب ومساعداه الذين حضروا مع الكتبيية المدرعة , 
ونقدمت الدبابات واصحمت مواقع مساة العدو » وأخذت حاملات 
الجنود المدرعة فى سحب الجرحى الى الوراء تحت غطاء نيران مدقعبة 
الدبايات وأصيبت خمس دبابات وحاملتان للجنود » وقرر قائد اكيب 
المدرعات الانسحاب قبل ان يخسر بفية القوة . وفى حوالى الساعة 
الخامسة والنصف صباحا انسحبب المدرعات » ولكن اتضح أن هناك 
دنابات لم نهرب فنائب القائد ألذى اصيبب مجموعة دباباته » ظل فى 
المبدان ومع سسيعة حنود اختبأوا بين دبابتين مضروينين م و0 #بعد 
ذلك معركة انقاذ 1خسر الجرحى وفادتها مجموعة من لواء «ناتكىة 
ومجموعة من لواء ( أمير ) » واستمرت عدة ساعات ٠‏ ومع أن ( عوزى ) 
قد ايل انه لم بنجح فى دفع الصريين الى الوراء » وانه اضطر الى سحب 


تان 


ع ال دي ب لومي د اموي ارا ا 
ا لصريون مستيكون فى هذه المعركة » فانهم توقفوا عن التدخل فى العتر 
على الطريق الاحتياطى . وهذا ما ساعد برن على تحرنك فواريه الى 
الحسر » وانصل بقوات ابريك . 


طلبت من اريك ان يلحق بى فى قيادة برن ؛ فى الساعة الثانية 
عشرة والنصف بعد الظهر وبعك نصف سساعة وصل رئيس الاركان 
وتوحهنا الى حفره مجاورة » وهناك بين الرمال الساخنة نصف جالسيين 
ونصف مستقلين » عقدنا مجلس حرب يضمنى واليعازر رئيس الاركان 
وبارليف وأريك وبرن وناقشسنا الحسائر الفادحة والضفوط المسنمرة 
علينا من القذف والقصف الذى كان بجعلنا حنى فى هذه اللحظات ثر تبع 
أصوائنا . بالاضائة الى أن العلاقات بين بارليف واليعازار من جانب 
آخر لم تكن -حيك5 . كان تقعدسر اريك للمو قففب يختلف تماما عن تعدس 
تلك الرتب الكبيرة وأسوأ ما فى الامر هو العلام الثقة المتبادل قبما 
بيئهم . فقد كان أبريك ومن بأئهم يتآمرون ضده وأنهم كائرا لابثقون 
فى تقاريره عن المعركة وى تفوق خساطه . وكائوأ بتهمونه بعدم تلقيذه 
لاوامرهم »© وان دوافعه التشخصببة هى التى تسيطر على كل نشاطه © 
وأنه لكسر حدود النظام 04 من أفربقيا ؛ كما كان يسمبيها 2 دويك العيور 
هباشرة © وكان بتكلم تللفونيا مع أصدقائه . 


والوافع أنه هو ونشكيله قد قاتلا بشحاعة تادرة متكبدا خسائر رهيبة 
ولكتهم لم يتراجعوا اطلاقا عن تحقيق هدفهم ٠‏ وقد احثل رياله راس 
الحسر المصرى فى الضفة الترقية خلال مع ركة مدرعة وحشنشية »6 وق 
هذه المعركة قتل أكثر من مائنى رحل فى لواء أمنون » كما قتل جميع 
قادة المجموعات مرتين » فبعد أن فنل القادة الاصليون ©» قتل أنضا 
بعد ذلك القادة الذين حلوا محاهم 4 أبأصبيح القادة الحاليون هم الصف 
الثالث 5 وقد شير بس معفلم الدبانات واحدرقت أو دمرت 4 وتركمته 
محر قله عند الاستحكامات القوبة واازرعة الصيئية 3 

وكان السؤال الاول فى هذا الاجتماع هو هل بتقدم برن بتتشكيله 
لعبور القناة بمجحرد اقامة الحسر ؟ وكنت أنا شخصيا فى صف ذلك لانى 
كنت أتصور أن الجسر فور اقامته سيتعر شن للغرب باس تمران 
والسقوط ., وكان رأى بارليف أن متاك جزءا من قوات برن يخوض 
الان معركه »© ؤلابد أن ياخذ قسطا من الراحة قبل أى عملية جديدة . 


ا 


جاسرع ما يوكن . قبل ان بحكم المصر دون اللحلمة دول راس الحسر االغرى. 
وبالنسبة للثلاتين ديابة التابعه لابريكة النى عبرت »© فقد أصيبت قلاثة 
منهأ . ولكنه ظل يحتفظ بدبابات اضافية على الضفة الشرقية , وآراد 
ابنقلها الى الضفة الغربية على القوارب ٠‏ ولكن قيادة الجبهة 
الجتوبية اعترضست على هده العكره ووافق بارلبف على نفل دبايات 
#كازية, تبل افامة الجسر »© على أن تكمل القوة فى الضعة الثرفية 
الى مسنوى اللواء ٠‏ أما بقية الدبابات قتتحرك بعد اقامة الجسر مباشرة 
وظل اريك يطالب سحريك قورى للدبابات على القوارب حنى يميبكن 
افون لنا اربمة لواعات قبل منتصف اللسل على الضفة الغربية وأيد 
رئيسن الاركان بارليف ف وحجهة نظره الخاصة فل دبانات بالققوارب 
لزدادة القؤاة على /الضفة الغرببة الى مستوى اللواء فقّط- ونقل الباقى 
عندما بقام اللحسر 5 وكان بدرنث متشو فا لعبور القناه سرعة ووعد 
بنهاء المعركة ف أسرع وقت © وأن نكون على الجانب المصرى ف المساء 
مانتهى الإجتماع ق الثانية بعك الظهر ©“ ونوحهت مع اريك الى نقطلة 
بالعد 
دوداء 


وكان الموقم لحتيواظار المصردين الذن بانأوا فى القصف المركر » 
وبالرغم من ذلك #ي#استمر# 99 اتنا فى العمل : فالرجال الذين أصيبوا 
البلدوزرات تعمل لاقامة الحسر وعصدرت مع أيريك للضفة الغربية السى 
تختلف تماما عن الضفة لأشرقية #تره الزارع فسها » وهنا « فى 
أقريقيا » أرات اريك أن نتسلق سطح احدى المدرعآت . ولكنثى فضلت 
« دانى مات » سبع دبابات للذفاع عولاأس التجسر ؛ بينما الباقفية ©» 
وى دز نب عن عشر بن موحودة قَْ النقطة الامامية 5 وأخصرنى أنه قىاليوم 
السابق ثم تدمير أكتر من عشر بن دنانك وبطار نتى صوار يخ على الضفة 
ارت 


وعندما عدت للضفة الشرقبة ٠»‏ كان الجسر معذا » والعوامات 
.متصلة سعضضها دين الضفتين وكانت الساعة الرابعة عنادما عدت من 
الجبهة الجنوبية الى تل أبيب » وأوفى برن بوعده » حيث أنهى معركنه 
سرعة وقد أصابت قواتنه خمسين دبابة من قوات العدو ولم تفق1د ولا 
دبابة . وفى الساعة العائرة مساء بدأ نشكيله فى عبور القناة »؛ وق 
السادسة صباحا كان قد القدم لمساقة ستة أميال وؤتقدمت القوات 
على طربقّين احدها غربى فى أعماق مصر والثائى بمحازاة القناة جنوبا 
.فى أتجاة قاعدة فابد الجوية » وسألت بارليف هل كل شىء يسير على 
ما برام ؟ وأجاب ينعم +٠‏ ولكنه أضاف بحرص. بارليف المصروف ٠*٠‏ 
قل شىء سيتضح خلال م4 ساعة , 


ءعذا 


وحرصت على زبارة المزرعة الصبنبة ٠»‏ ووجدث فيها متهنا لا 
يمكن أن أنساه ء بل لم أره فى حياتى من قبل ولا حنى فى أفلام السينما 
بقاداها » كدلبل حى على المعركة الرهيبة السى دارت رحاها فى هذا 
اللكان . . 
ان 


وق الأنام التالية المنون. خرف عارك قانبنه علق عتنا عفدي 
ولكن فى كل ساعة تمر كنا نزئد من قواتنا فى الفسخة الغريبة » لان 
المصربين مازال لدبهم ألف دبابة 4 منها <مسمائة على كل دانب 4 
الغرائرة على_الضفة الفربية ٠‏ انتسرت الفوات المصرية من القنطرة 
الغربية شمالا حبى حليج السو بسن حنوبا ٠.‏ ولكن الاهم من ذلك كله 
أن مإتاح السيل اق مجربات الحرب أصبم الان بيدنا نحن . 


وهد أبر هلا التغبير العسكرى على المسرح الدولى . ففى ١9‏ 
أكنوير « تششرين الاول » أخبرنا سفيرنا فى واشنطان أن هناك مباحثات. 
محمومة بين الامريكيين والروس للاشتراك فى العمل على ايقاف اطلاق. 
الثار عن طريق مجلس الامن واصبح واشيحا آنه لم ببق سشوى عده 
أيام على نهاية الحرب + وطلبت رئيس الاركان والضباط آالكيار لاجتماع. 
فى هذا الصباح . وقررنا فى هدا الاجنماع ضرورة احتلال موقع دسل 
0 الشيخ ») فى الحولان © وتحسين خطوطنا قْ الحصهة المصر بة 3 قل 
الموافقة على ابقاف اطلاق النسار . واجمعب مع رئيسة الوزراء . 
وعرضت عليها الخطوط النهائية التى يجب أن نصلها فبل ايقاف أطلاق 
النانر . 

وعندما ترجهب الى الجنوب لمفنابلة اريك كانت الساعة الحادية 
عضرة والنصف صياح ١9‏ آكتوبر ( تشرين الاول ) ٠+‏ وحاولت الوصول 
الى مقر قياده اريك بالضفة الغرببة بالهسكوبئر الى فشلت فى العتور 
لها على مكان صالح للهبوط » فعدت مرة اخرى الى الصعة الشرفية » 
وطلبت من قائد الطائره الهبوط سمال البحيرات اارة سرق الفناة . 
وأخذت سيارة لاعبر بها الجسر وقبل أن أصل الى رأس الجر وذحنسا 
تحت نيران المدفعية الثقبلة . وكان من المسنحيل الاستمرار لان الطريق. 
مغلق بالسيارات المحنر فة . وانظرنا بض الوقت لنتحين فرصة ؛ 
ولكن الطاثرات المصرية بدات تقصف القافلة التى تمر على الجسر . 
واشند القصف عنفا واقترح على مساعدى العودة آلى بل أبيب * ونجح فى 
اصطياد عربة قيادة مرت بأعجوبة من خلال القذائف والعريات والمدرعات 
المحترقة ٠‏ 


كنت أكتر حظا فى اليوم التالى السيت ٠١‏ أكتوبر ( نشم ينالاول) 
فى زيارة الضفة الغربية . وفى احدى القيادات المتقامة التقيث ببرن. 
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واريك والحنرال كلمان ماجن الذى حل محل الجنرال البرت ماندار الذى 
فل فى اليوم التامن من الحرب » وكان واحدا من أفضل حنود اسرائيل 
وخلال الزيارة حرصت على حث اريك وبرن وماجن على نحقيق الامداف 
المطلوب بأسرع ما يمكن لان ابشاف اطلاق الثار سسحدث خلال يوم أقى 
يومين وأخبرنهم عن رحلة كيسنجر لموسكو ». وأن الروس يحاولون دفع 
الامر كيين الى الموافعمة على ايعاف اطلاق النار مع عودننا الى حدود ما فيل 
الحرب ٠‏ وفى نفس الوقت فان عدة دول بدأت ترسل الى مصر كميات 
هائلة من الدبايات والصواريخ لتعزين قواتها فى الحرب ٠‏ وفى زيارة 
أخرى للضفة الغربية يوم "١‏ أكتوبر ( تشرين الاول ) 2 طلبت مقايلة 
الكولونيل عوزى باثيرى الذى خاض معركة المزرعة الصينية يلواء 
المظلات ٠‏ وتكلمناا عن مع ركته ٠٠‏ قال له بارليف انه تكيد خسائر فادحة 
ولكنه فى النهاية فتح الطلريق ولكن عوزى قأل ان الطربق فتحته 
المدرعات »2 وكنت أوت أن أقول إن وحدنى فعلت ذلك ٠‏ لكننا خسرنا 
سسعن رحلا لاننا دخلتا المعركة سرعة بدون معلومات عن العدو ٠‏ 


وفى السباعة االسابعة من مساء نفس اليوم تقايلت مع رئيسلة 
الوزراء لاقدم لها تقريرا عن التطورات »2 ثم 'نوجهت إلى مكتيبى ' ويعد 
ساعتين طليتنى سرعه ٠‏ وعندماً وصلث مكتبها قالت ( هذا هو ايقافه 
اطلاق النار ) ٠‏ قفى الساعة الثالثة صياح اليوم سيجتمع مجلس الام 
لمنامسة مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة والاتحاد السوفبتى 
بابقاف اطلاق التار بعد ا'نتى عسرة ساعة من صدور القرار » وقد 
أوصانا الر سس نبكسون بقبوله واجتسع مجلس الوزراء فى منتصيع. 
الليل وقرر الاستحابة لطلب الر ئيس نيكسون 


وكانت عملية احتلال جبل هرمون قد بدأت مع غروب نفس اليوم 
واستمرت خلال المل وانتهت قبل ظهر ؟؟ أكتوس ( تشرين الاول ) * 
وطلبت من دارليف الاسراع فى احتلال جيل عتاقة غربي خليجالسويس, 
فذلك سبحجعل موقفنا قويا فى المنطقة الواقعة من الاس ماعيلية حتى خليج 
السويس ء بحيث نعزل الجيس النالث ٠»‏ ومدينة السسويدن ٠*٠‏ دفى 
الساعة الثانية والتصف بعد ظهر نفس اليوم أعلن راديو الفاهرة أن 
اأرئيس أنور السادات قبل وقف اطلاق الثار الذى يبدأ تنفيكه فى 
الساعة لمهرة بعد ظهر نفس اليوم ٠‏ وقد ركز الطيران المصرى هجماته 
خلال هذا اليوم واليوم التالى عللى قوائنا شرق القناة واستمرت الوحداتته 
المصرية فى القتال العنيهف ٠‏ وببدو أن السبب فى ذلك أن سوريا رفضست 
ابقاف إطلاق النار *٠‏ وقك أصعتير القادة المصر بوت الاوامر لوحداتهم 
باحتلال ال مرك الاسرائبلية وحاولوا ذلك فعلا * 


وفى الساعة وار" صياح اليوم التالى 1" أكتوس ( نشرينالاول) 
أعلنت سوريا قبولها لقرار مجلس الامن بايقاف اطلاق النار بسرط. ان 
نسحب القو'ت الاسرائيلية الى مواقعهاأ قبل حرب ٠ ١951/‏ 


واسسمر المصريون ,يحاربون فى الارض والجو ؛ وحاولت فوابهم 
المعدم فى مخنلف القطاععات ٠‏ وفى هذه الحالة اسرائيل أصبيحتك كار 
ملازمه بقرار ايقاف اطلاق النار » واستمرت وحداتنا أيضا فى الفتال٠‏ 
واشنبكت طائراتنا مع طاثرات الاعداء » واحتلت احدى الوحدات حولى 
عتاقة ٠‏ 


وباحنلالنا الادبية انضمت قوات البحرية لقواتنا البرية .وحاصسرت 
القوات البحرية مديئة السويس ومنعت الامدادات عن الجيس الثالب ٠‏ 


وقد فامت بحرسنا بعمل عظيم فى هذه الحرب ٠‏ وام نكن اسراثيل 
فى معاركها السابقة فى حاحة الى الهجوم على سوريا ومصىس من البحدر 
المنوسط أو خليج السويس ٠‏ ولكن قوارب الصواريخ البحرية السريعة 
عاجمت قوات العدو البحرية واقتحمتها فى براعة ٠‏ واشستيكت مع السفن 
الحربية المزودة بالصواريخ السوقيتية ٠‏ وكانت هذه القوارب برب 
بسرعة من السفن وتضربها قبل أن تعد هى صواريخها للاطلاق ٠‏ 


وفى مساء .يوم 5١‏ أكتوير حاصرت قورات برنث مدينة السوبس 
والجيش التالث ' وبعد منتصف الليل يدم "5 أكتوبر ( نشرين الاول ) 
جاءدى قائد المراقبين فى قوات الاهم المنحدة الجنرال سيلاسفو . الدى 
كان فى القاهرة » وأبلغنى أنه يرريد 2 بناء على تعليمات نيويورك ٠‏ عى 
«رسال مرافبين للجبهة المصرية المراقبة وقف اطلاق التار * وقلت له أنه 
جب أولا أن ,يكون هناك وقف اطلاق فار حفيقى ٠‏ ومن جائينا . فنحن 
تقبل ذلك ٠‏ واقترحت أن ينم ذلك فى السابعة من صباح اليوم الثالى 
0 6 ) تشرين الادل ) على أن نتلقى كلمة من المصريين أنهم ريق اون 
دلك أبضا ٠‏ وبعد أن قمنا بكل اسستعدادائنا لوقف اطلاق الثار عمى 
السايعة اا ل نتلق كلمة من المصربين ٠‏ ولكن جترال سيلاسف 
عاد مرة أخرى الى مكتبى » فأعطيته خرائط بمواقعنا بما فيها جبل عتافقة 
ومبناء الادبية » وطلبت منه رد المصريين ٠‏ وعاد سيلاسفو ال, القاهرة وى 
0 د65 صباحا طلبنى نائبه المقيم فى القدس تليفونياا وأخير نى 
7 لاقي م الآن من القاهرة تقول ( موافقون ٠‏ موافقون ٠‏ 
0 2 ش اذا كان المصر يون قد رددوا كامة الموافقة ثلاثك مرات , 
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وكنت فى إيوم ؟؟ أكتوير ( تشرين الاول ) عندما طرف لزياره 
درن , فد تلعيت من رئيسة الوزراء طليا يأن أعود الساعة 50ر١‏ للغداء 
كيسنجر ٠‏ ويبعد هذه الزيارة التى نعرضنا قيها لقصف مركن عدت 
إلى دل أبيب فى وقت مناسب للغداء مع كيسنجر ٠‏ وكنا نعرف يعضنا 
من وفت طويل ٠‏ ومنذ عشرين عاما » وقيل ويعد تعييتى وزيرا للددع 
كنت أراه خلال زيارانى للولايات المتحدة ٠‏ وكنب متأئرا جد ب بحكمنه 
«وسعة اطلاعه ودكاثه وطاقته الهائلة فى العمل ٠+‏ 

لقد سق الكتير عندما فتح فصلا جديدا فى العلافات الامر بكية 
الصدبنية ٠‏ لكن تعرده بين سابقيه من وزراء الخارجية الامريكية يكمن 
فى مفدرته على المواءمة بين ذكائه الشخصى وببن الفوه العظمى التىتماه' 
'أمربكا بكل قوتها . 

وخلال الغذاء دار الحديث حول ابقاف اطلاق النار والعلافات 
«الامركبة الاسرائيلة وفوق ذلك امدادات السلاح . بالنسبه لاقافه 
اطلاى النار » كان شرطنا الرئيسى تبادل الاسوى ٠‏ ولم يرحب كيسئجر 
يعنف الصسيغة التى طرحناها ( اذا لم يكن هناك تبادل أسرى فليس هناك 
.وكف اطلاق نار ) ٠‏ ولكنه وعد يطلب مساعدة الروس فى هذا الامر ٠‏ 
.وكان الانطباع الذى تكون لديئا أن أمريكا نحاول التصرف بحكمة . فلو 
كنا نحن قد بدأنا القتيال مثلا 2 1 حصلنا على مسمار واحد من الولايات 
'المتحدة + وأن القادة الامر نكيين لو سخيروا بين مساعدتنا والمقاطعة 
'البنرولية فى ذلك الوقت ء أعقدوا انفاقة مع العرب ٠»‏ ولو على حساك . 
رعلاوة على ذلك 2 فقد وافقت الولايات المتتحدة على وقف اطلاق النار , 
حاى لا تستمر الحرب وتسقط النظم العربية المعتدلة لتحل محلها نظم 
مسمطرفة » وحتى لا نتدخل روسيا لمنع انهيار حلفائها ٠‏ وكان رأينا أن 
لالعرب قد أدركوا أن الولايات المتحدة هى الوحيدة الفادرة على تحقيق حل 
سيشسى للازمة اما من حيث موضوع الاسلحة لاسرائيل , فأنه لا بد للقادة 
اليهود فئى أمريكا أن بحيروا عن التقدس لا أن ينتقدوا الموقف الامر يكى 
كما يفعلون الآن * 

وعادرت الغداء بأحاسسيس مختلطة » لكننى كنث وانقا من أن 
كبسنجر سوف يبذل جهدا نشطا فى المحادتات مع العرب »2 وان كنت 
أعقد أن محاولة أمريكا للاحتتفاظ بالعلاقات العربية سوف تتم على حساب 
أسرائيل عن طر بق مزاولة الضغط عليها * 

وفى المساء انعقد مجلس الوزراء لمناقضسة الموقف معد وقف اطلاق 
١لنار ٠‏ وتقرر أله ما لم يمتثل المصريون لوقف اطلاق النار ء فانالجيس 
«الاسرائيل ( سيطرد العدو من البوابة ) ٠٠‏ وهو تعبير مأخوذ من النوراة. 
ء لكن البوابة هنا تعنى جيل عتاقة ٠‏ 


1 


لين 


مابعدالحرب 


(عل/اةا - هما[9١)‏ 


عجيب أمر هذا الرجل فهو يكذب وباصرار »> ولكنه 
شسى أن يطبق المثل الغائل : « اذا كنت نويا » فكن 
ذكورا ») ,, كبا لرقم من اعترافه صراحة بالوزدمة التى 
هنى بها جيشى اسرائيل والتى زلزلت كيانهم ى السادس 
من اكتوبر عام 191/98 .., براه هنا يتصور خيسالات 
واوهام لم يكن لها وجود سوى ق خيباله المريض ., فلم 
يكن فى استطاعته ما بدعى آن يثآل من الجيشي الثالت 
ههما لفق من حكايات وأكاذيب , وهو يعلم أن جمبع 
المعلقبن العسكريين كان لهم رأآى آخْر .. وهو أن وضع 
الحيش الثائث لم يكن سيا بالصورة التى صورها كذبا 

موشى ديآن ) فى مذكراته ., بل العكس هو الصدبح 
ققد كانت القوات الاسرائيلية فى غرب القئاة نحت رحمة 
الجيش المصرى وكان يمكنه القضاء عليها تماما فى أى 
لحظة وكلها آمور يعلمها « دبان » جيدا . 


بعد مودفئا الاخير جاءت الازمة ٠‏ 


وانضح أن الولايات المتحدة والاتحاد (السوفيتى قد نسكنا كل 
الامور بينهما » وتنحولت الازمة لتصيح ببن اسراثيل والولايات المتحدة ,2 
رقد بدأت حينما اتضح للولايات المتحدة أن الاتحاد السسوقيتى يفكر 
جديا فى ارسال بعض قواته النظامية لتحرير الحيش التالن ٠‏ وفهمت 
أن الخطة قد وضعت بحيث تصل هذه القوات الى القاهرة 2 ثم نتحرك 
لمهاجمة قواننا ٠‏ وفسرت الولايات المتحدة احتمال التدخل السوفيتىعل 
أنه تحول خطير ,» ووضعت الولايات المتحدة يوم 50 أكتوبر ( شرين 
أرل ) قوانها على أهبة الاستعداد ٠‏ ولع أكن أعلم على وجه التأكيد هل 
ألغى الاتحاد السوفيتى هذه العملية بعهد رد الفعل الامريكى » أم أن 
الانذار السوفيتى كان من البداية انذارا زائفآ ٠‏ وعلى العموم , فان الخط 
الساخن بين موس كو وواشتطون أثبت فعاليته » وانتهت الازمة بين 
القوتين الكبيرتين ٠‏ 

وفى اليوم التالى » ؟ أكتوبر ( 'نشرين أول ) » ردت الكرة اليناء 
فقد أبلغنا الامريكيون أن لديهم معلومات بأنتا سنهاجم الجيش الاب 


دان 


وكالوا أن دلك يعد خرفا لانفافيه وقف اطلاق النار * وأم هم 6 على 
الخطوات الخطيرة المحتمل أن نتخذها الولايات المتحدة ضدنأ ٠٠‏ وبعد 
صف ساعة من قيامنا بارسال انكار سديد حول هذا الهجوم 2 نامث 
سعارنئاً فى واشتطن تصحيحا ,يقول آن الامريكييت قد اكتسسهفوا أن 
المصريين ‏ . لا نحن بل هم الذين بواصلون العمليات العسكرية 0 ولكنهم 
أضافوا أن المتسكلة الرئيسية فى الوقت نفسه هى وضع الجيس الثالب. 
وأن الامريكيين لا يمسمحون بتدمير هذا الجيس أو بتركه يموت جوعا 
أو عطشا ء أو بأسر أمراده ٠‏ واذا لم يتلق الجيش الثالث امدادات يأى 
طريق فان السوفيت سيتولون ارسال هذه الامدادات ٠‏ وقالوا أن هذا 
التحرك لو حدث يعد ند خلا عسكريا 0 و .يدقع الامر يكيين الى مو اجهسه 
جدبدة مع الاتحاد السوفيتى * 


وبدأت اتصالات تليفوئية لا نهاية لها بين واشنطون والقدس ٠‏ 
وبينما كان مجلس الوزراء الاسرائيل منعقدا . قدم الامريكيون طلبانهم 
فى شكل انذار » مما دفعنا الى السماح لقافلة تتضمن مائة سبارة تقل 
عصرية بالعبور خلال خطوطنا تحمل الامدادات غير العسكرية الى الجيس 
السالب » دحتبا لحدوث أزمة بيئنا وبين الولايات المنحدة * وكانت تلك 
جابة حصار الجيس التالب الذى اس تمر عن 9؟ حتى 51 أكاوبر 
( نشسرين أول ) * وبعد ذلك بعدة أيام طلب الرئيس نيكسون شخصميا 
السماح بمرور خمسين سيارة أخرى من الامدادات ٠‏ ثم جاء طلبه التالث 
أن من الافضل خلال الوقت الذى يجرى فيه كبس_نجر محادثاتنه فى 
القاهرة » أن تصل الامدادات بانتظام للجيشس الثالتن : وقال الرئيس أنه 
اذا لم يحدث ذلك فانه يشسعر أنه لن يكون هناك أى تأتير على القاسرة 
لاجراء محادثات حول مسائل أهم بكثير من الجيش التالت ٠‏ رقد صدً 
الرئيس الامرريكى طلباتهة وفق العلاقات (الخاصة جدا ) بين اسرائيل 
وأمريكا » وهو الوصف الذى كآن أبا ايبان يطلقه عل هذه العلاقلاتعنا.ما 
كان سفيرا فى واشئطون ٠٠‏ 

وكان مودف الجيشش الثالث السىء يوم 51 أكتوبر هو الذى أوصل 
الحرب الى نهايتها ٠‏ وكانت أول خطوة هى قرار مجلس الامن بانشساء 
هوات دولية للطوارىء ٠‏ على أن يقدم السكرتير العام للامم المتحدة نقريرا 
عن النطورات خلال 85؟ سساعة ٠‏ ووافقت مصس واسراثيل ٠‏ وأبلعنا 
الامربكيون آنهم قد اتفقوا مع الروس على عدم اشتراكهم هم والروسفى 
عواب الطوارىء ٠‏ وكانت الخطوة الثانية هى اتفاق مصر واسرائيل على 
'تجتماع ضياطهما الكبار * وكان الغسرض كما ذكره المصريون هو أول 
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يايقاف اطلاق النار »م بينما كانت اسرائيل تعتير هده الاجنماعات من 
آجل أهداف أوسع وأكثر ٠‏ وعلى أية حال فان المواضيع التى سستتاقفش 
حمى امدادات الجيش الثالث ومدينة السويس وتبادل الاسرى وموضوع 
اغلاق باب المندب أمام ناقلات اليترول ٠٠‏ أما الخطوة الثالثة فكانت 
'نتعلق بامدادات الجيس الاسرائيل من الاسلحة ٠‏ ورآث بجولد! ماثير أنه 
مسالة يجب أن تنافشها شخصيا مع الرئيس الامريكى ٠‏ 


وكانت قوات الام المتحدة نحت قيادة جنرال سيلاسفرو ؛ الى 
حضر لرؤينى فى 5١‏ أكتوير ( شرين أول ) ٠‏ وسلمنى الرسسساألة 
التالية ( الجنرال ديان ٠‏ لقد أصدر السكرتسر العام للامم المتحدة تعليماته 
لى » فى ضوء طلب مجلس الامن وفقا لقرارانه 558 , 559 , +38 ء, بان 
أطلب من اسرائيل أن بعيد قواتها إلى المواقع التى كانت تحتلها الساعة 
٠هرة١‏ فى :55 أكتوبر ( تشرين أول ) ١91/9‏ * وننفيذ! لتعليمات 
'السكرنير العام للامم المتحدة + فانئنى بوصفى قائدا مؤقتا لقوات الطوارىء, 
أنقدم اليكم بطلب تنفيذ ذلك ) ٠‏ ولم أكن أعتقد, بعد أن قشيلت 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى أن يجعلانا ننسحب الى خطوط 
:"> أكتوبر ( نشرين أول ) ٠»‏ أن هناك أية قوة يمكن أن تجعلنا نستجيب 
تلطلب آالامم المتحدة ٠‏ لكننى على أبة حال لع أكن أرى ضررا دن وحود 
قوات الطوارىء * 


وتقرر أن 'نبدآ المباحثيات العسكرية عنك الكيلو ١١‏ على طريق 
القاهرة ‏ السويس * ورأس الجساتب الاسرائيلق الجنرال أهارون 
ياريف : والجائب المصرى الجترال عبد الغنى الجمسى . وف الايام الاولى 
انتهيئا من موضوعات الاهدادات غير العسكرية للجيش الثالت وموضوع 
تبادل الاسرى ٠‏ أما المسائل الاخرى مثل تحديك خطوط وقف اطلان 
النار وفتح باب المندب ء فلم يكن المفاوضون العسكريون مخولين ببحتهاء 


وفى نفس الوقت التقت جولدا ماثير فى أول نوفمبر ( تشربن 
الثانى ١‏ مع الرئيس نيكسون ومع كيسنحر خلال رحلتها الى واشنطون*٠‏ 
وسسيقت رحلتها منساورات محمومة يننا انتهت لتحد بد موقفنا بالنسية 
1 طمية دامع اعواننا الم 
أن يبد عددا من الاتصالات الدبلوماسية » كانت القاهرة من بينها , 
ولا دمكن الادعاء بأن الولايات المتحدة كانت متحمسة لزيارة ماثر ٠وهكذا‏ 
عسافرت ماثئير التى نعرقها والتى تصمم على الحصول على رده نعم 
أولا ب حتى من الرئيس الامريكى ٠‏ 


يه 


وكانت الولايات المتحدة مشغولة فى تحركات سياسية ثلائة فى 
منطقة الشرق الاوسط ء كلها فى النهاية لا 'تخدم اسرائيل ٠‏ الاول سمو 
محاولة رفع حظر تصدير البترول الى الولايات المتحدة » والثانى تقوية 
موقف ونفوذ الولايات المتحدة فى الدول العربية وفى مقدمتها مصر 
والسعودية , والثالث هو أن نبحث بأسلوب هادىء مع الاتحاد السوفيتى, 
حل الصراع بين العرب وإسرائيل ٠‏ وكانث المحادثات فى أمريكا ‏ فى. 
تصورى صعبة هذه المرة مح نيكسون وكيسئج. ٠‏ 


٠‏ وعادت حولدا مائسر من أمريكا » وطان كيستجر الى مصر ليعرذن 
اقتراح اثفاقية فصل القوات بين اسرائيل وممن * 1 

وفئ مصر أحرزت الامور تقدما » اذ كان الرئيس السادات فى, 
الحقيقة بريد الوصول الى اتفاق للسلام فى الوقت الذى لم كن برحبه 
فيه بتدخل أى من روسيا أو أمريكا فى بلاده ٠‏ هذا فى الوقت الذى ظل 
فيه المتحدث الرسمى المصرى والصحافة المضرية 2 يرددون أن قوائئة 
نحن فى الضفة الغربية فى المصيدة ٠‏ 

'وكانت الاتفاقية الاولى التى توضئلت آليها وسآاطة كيسنجن بين 
مصر واسرائيل » لاحقة للمباحثات العسكرية عند الكيلو ٠١١‏ وثم توقيعها 
يوم ١١‏ لوفمير ( الشرين الثانى ) وكانت تتضمن 5 مواد تتعلق فقط. 
بامدادات الجيش الثالث وتبادل الاسرى ٠‏ وقبل ذلك بأربعة أيام كان. 
جوزيف سسبيسكو أحد مساعدى كيستحر ٠‏ قد حضير الى القدس.ن ومعه. 
مسودة الاثفاقية التى تقترتذها مص » والتقى مع ممثلن لحكومتنا * وبعك 
مناقشة لعدة ساعات وادخال .بعض التغييرات اتفقنا على قبولها ٠‏ وفى 
اليوم التالى نوقشت هذه المسودة فى مجلس الوزراء وووفق عليها ٠٠‏ 
وكانت الاثقاقية تغطى فقط المواضيع العاجلة , أما المسائل الرئيسياة: 
التى لم تثر فى الاجتماعات العسكرية فقد عهد بها الى مؤتمر السسلام 
المقترح عقده فى حتيف :. وعندئذ فقط أخسست بالراحة . 


ولم يكن تقدم مباحثات الجمسى وياريف عند الكيلو ٠١١‏ مبعث 
سرور بالنسبة لى ٠‏ فقد كان يبدو لى أئنا سنقدم بعض التثنازلات مقابل, 
لا شىء 2 ولكن لم كن فى مقدورى منعها ٠‏ وكانت النقاط الدقيقة تعرض 
على مجلس الوزراه لتقديرها واضدار القرارات بشانها * ولكنى زم أبود 
دعما وتأبيدا لمقترحاتى التى نتضمن أن ننسحب من الضلفة الغربية اله 
اذا عقدنا اتفاقا سياسيا يؤكد تغييرات أساسية قى الوضيع . منها حرية 
الملاحة فى قناة السويس واعادة فتحها , ونحديكد القوات عل القناة » . 
: واعادة بناء مدن القنئاة ولم. يكن ممكناً تحقيق ذلك شلال مباحثات الحممى 


0 


ياريف وبدون وساطة الولايات المتحدة وقيولها المسئولية + ومع كل 
سحفظاتى على نحرك كيسنجر + فقد كانت مصر متلهفة على خروجنا من 
أراضيها . وهذا هو الوقت المناسب للوصول الى ابفاق عسكروسياسى 
معها ٠‏ وفد يكون هذا ممكنا فى جنيف ولكن بالتأكيد ليس فى الكيلو 
و0 ٠.‏ 

وفى منتصف معحاد رانشا حول فصل القوات 2 وفى نوم السبت أول 
ديسمبر ( كانون الاول ) فى الساعة العاشرة والنصف صباحاً » توفى 
دافيد بن جوريون ٠‏ وكنت قد زرنه قبل يومين من وفانه بعد أن أبلغنى 
طبيبه عن حالته ٠‏ وجلست يجوار سريره وكان سبدو هادئا فقد عاش 
حياة طويلة عاصفة وها هو يعادرها هادئًا ٠‏ وعندما نظرت اليه فترت 
فى أنه سينعى ويبكى علبه الجميع حتى الذين هاجموه فى أيامه الاخيرة 
٠٠‏ سينعيه فادة حزب العمل الذى قاده طويلا وسينعبه محررو جريدة 
دافار الذى أنشأها وسيفرقون بين الرجل والقيادة أى بين بن جوريون 
والبنجور يونية ٠‏ 

راودتنى الافكار حول حتمية أن يبكى عليه الجميع بما فيهم من 
هابموه ٠٠‏ يما فيهم قادة حزب العمل الذى قاده * وسوف يطلقوزعلية 
( أعظم اليهود ومهندس الدولة ‏ وزعيم أآلامة ) , وانهم سيفرقون ب 
الزعيم وبين الانسان الذى, قد يخطىء ٠‏ لكن هذه التفرقة كانت خاطئة » 
قالزعيم والانسان واحد * 


فى ديسمبر ( كاتون الثانى ) عام 141/8 سافرت الى “الولايات 
.المنحدة لالقاء .خحطب فئ .عدة اجتماعات تخت زعاية منظمة الثنااء اليهودى, 
الموحد ٠‏ ولا علم كيسئج. بهذه الرحلة اقترح على أن أبدأما قيل .موعدها 
بعدة أيام للقابلته ومقتابلة وزير الدفاع *' وقد أجريت أيضا .محادثات مع 
جبرالد فورد نائبب الرئيس آنثذ نناء :على دعوتنه +.* والتقيت .مع كيسئنجر 
مرتيل ا يد مقررآ ء آذ ٠بدأت‏ محادثاتنا صيام لا ديسمين 
.( كانون أول ) زاستؤنفت بعد ظهل نغفش اليوم *. وكان 'معى مساعدى 
زفى تسور وموناجور الملحق العسكزى فى سنفارتنا فى ؤاشتطون , 
وسيمصا ديتنز سفيرنا , دكان مع كيسدجر جوزين هت بكو والثان بن 
المساعدين الآخرين * ات 

وكانت ' بنذانة المحادثات 'قىئ الصباح تتعلق بامدادات السلاح ٠‏ 
وبمحرد أن بدأنا الحديث فى هذا ال موضوع حتى انفجحر كتستا_تجر 
متسائلا هل ستوقف اسرائيل دقع مرتب سغيرها اذا الم قم باثارة 
موضوع السلاح أكثر من عقر مرات يوميا ٠‏ وشرح نسور أهمية 'كميات 
الاسلحة التى وصلت للعرب لا بالجسن الجحوى فقط فل بالجس 
البحرى ؛ والتى وصلت الى ٠‏ ألف طن 2 بينم تلقينا' تحن أقل من 


ارفك 


ثلث هذه الكمية من الولايات المحدة +٠‏ وبعد ذلك عرضت آنا الارقام 
مغارنا بما حصلنا عليه من الولايات المتحدة فقد اسسلم العرب ٠ه"‏ 
طائرة منها ٠٠١‏ من الدول الاشتراكية و١0٠١‏ من الدول العربية .و٠ه6٠١‏ 
دبابة من السول الاشتراكية ٠‏ فاذا أضغنا اليهم ما وصل من الدول 
العربية فان العدد يصل إلى "0٠٠‏ أى أكر مما فقدوه فى الحرب ٠‏ 


وقلت لكيسنجر أن هناك أيضا مساعدات من نوع آخر ٠‏ فقد حارينا 
فى سوريا دبامات تقودها أطقم كوبية . وكذلك أسعطنا فبل يوم' واحد 
طائرة على الجبهة المصرية يقودها طيار' من كوريا الششمالية ٠‏ ومن ناحيتنا 
فإن قوتنا اليشرية محدودة » ولذا فان كميات السسلاح التى يمكن أن 
تطلبها من الولايات المتحدة يجب أن 'نعوضنا هذا النفص ٠‏ وقد طلبنا 
حاملات حنود وتلقيئا ثمن ما طليناه ٠*٠‏ وهذه الحقيقة أيضا تنسحب 
على بقية أنواع الاسلحة التى طلبناها مثل صواريخ هوك أرض - جو ٠‏ 
وطليت السماح لنأ بأن نطلب عددا أكير من العلائرات من المصسانم 
مباشرة ٠‏ وقبل الحرب كنا قد طلبنا عددا قليلا من طائرات الفانتوم , 
وفيل لنا أثناء الحرب أنه لا يوجد فائض فى الغانتوم للاستغناء عنه ٠‏ 
ثم شرم كيستجر موقف الولايات المتحدة , وأسبابه ٠‏ وفى النهاية أبلغنا 
أن بعض طلباتنا ستتحقق + والباقى ستتم دراستها ٠‏ 


وانتقلنا الى الموضوع الثانى » فتاقضةا الاتفاقات مع مصر فيما 
متعتلق ' بقنأة السوايس * وثكان موقف آلولايات اللتحدة النهائى أنها نفضل 
فتتح .قثاة.“المنويس ٠*٠‏ ؤقلت لكيسنجر: أن سيطرتنا على القئاة' الآن أكثر 
من ذى قبل ! ٠‏ وشرحت له وجهة” نظرى الشخصية ( التى وافقت عليها 
رئيسة الوزراء ) ٠‏ وقلت ان. انسحاينا هن قناة السويس ‏ وهو أكبر 
تنازل - لا .يمكن أن يكون يلا ثمن ٠‏ وأن الثمن الذى: نتصوره هو اتغافية 
سلام.مح' مصيز ٠‏ ؤقد اتضتح من اقتراحات مصر عند الكيلو ٠١١‏ أن علينا 
أن.. تقدم الحد 'الآقصئ ونأعف الخد الادنئ * هاذآ كان علينا الانسحاب 
00 ا 4 شرقى القناة ٠‏ قاثة' يجب أن 'نفئمن نونف 
الا بة ضدنا * هذ مجه 1 
الى مدن القئاة . ويمكن 00 ا 3 2 0 
الحدة + كنا بع ا و ل لج يي اطسشرة الام 
0 بحيدايها أن .نجارسل عملا تجذيا .مع الؤلايات المتحدة من 
اجل فتح مضايق: ياب المندب .. لتأمين تحرية. الملاحة فبيها ٠‏ ' 

د ا ا ال 2 م الى ٠‏ 50 إ حك 
3 دلم رافق كيسنجر عل كلي هلبه الافكار . وكانت له تتحفظات على 
بعضها ٠‏ ,وقدم أثار وهشتى أنه كان ببجهمل بعض ,الاموم حول هبذه المابطقة . 
وفبمط يتعلق ببابء المبدي, ٠‏ قعى الريهم بمن. أن ,بحاملات الطائرات الاهريكية 


دف 


يئر فى هذه المنطفة . 


3 فانها لا تريد أن تعمل كرجل البوليس فى هذا 


وخلصت الى أن الولايات المنحدة قد بدخل الحرب هن أجل 
مصالحها ٠‏ ولكن ليس من أجل مبادىء دولية مثل حرية الملاحة ٠‏ وكان 
الدليل الولاضح على ذلك يسل في المفسيرات التى طلبها الكو نجرس 
من الرئيس, عقب اعلاه وضع الاستعداد فى القوات الإمريكية فى أكتوبر 
( تشرين أول ) . عندما هدد الروس بارسال قوات إلى القاهرة ٠‏ 


وعل أية حال فان مصر نصر على انسحايئا من معظم سيتاء فبل أى 
حديث عن انهاء الحرب ٠‏ وبالاضافة آلى ذلك فآن ياريف أخبر الجمسى 
أن هناك احتثمالا يانسحايئا من قناة السويس فى اطار اتفاقية تخفيضش 
الغوات ؛ دون أن يضع أى شروط سياسية بالنسلئية لمصر ٠‏ وفلت 
لكيسنجر أنه اذآ أصرت مص .على رفض آالشروط السياسية فى الانفاق . 
.كاننا سنيقى فىمواقعنا العسكرية ٠‏ وعندئذ ستقبل مصر الاتفاقات التى 
رفضها الآن ' وقلت هذا رغم أننى أعلم أنه ليست مصر وحدها عىالتى 
تهمتم باتفاق فورى 2 بل ان الولايات المتحدة أيضا لديها هذا الاصتمام 
لكى تنتبه لهسنيريا البتسرول التى تسود أوروبا ٠‏ ولكثنى كنت 
أعرف أيضا أننا لو ظللنا فىمواقعنا لمدة عام آخر » فآن الولايات المتحدة 
سيكون لها موقف آحر ٠‏ ش 


وناولت كيسنحر الخريطة التى أحضرتها معى » وعليها العلاماتالتى 
.وضعتها فى ضوء اقتراحى بانسحاب آلقوات المصرية والاسرائيلية لمسافة 
هيل ونصف من خطوط وقف اطلاق النار * وكان ههذا الاقتراح بئاء على 
مشورة الجئرال سيلاسفو الذى كان يعتسر ذلك خطوة أولى نحو فصل 
القرات ٠‏ ولم يكن لدى أى شك فى أن المصريين سيرفضون ذلك ٠‏ وبالرعم 
من تحفظات كيسنجر الجدية حول هذه الاقتراحات فقد اتفقنا على اجراء 
مناقشات أخرى بعد انتهاء رحلته للقاهرة المحدد لها ١١‏ ديسهير 
( كاثون أول ) وحضوره للقدس يوم ٠ ١1‏ 


وبعد يومين فى 8 ديسمبس ( كانون أول ) » التقيت بوزير الدفاع 
جيمس شليزنجر . وكان الاجتماع غير متوفع »6 اضطرت ازاءه للعودة 
الى وااشنطن من نيو يورك ٠‏ وكتت تتناولت العّداء يوم لا ديسمير( كانون 
أول ) ع٠‏ مع وليام كليمنتس ٠»‏ نائب وزير الدفاع » ونشاورت معه حول 
امدادات السلاح ٠‏ وتبينت لحسن الحظ . أن الولايات المتحدة لديها 
أسلحة كافية * ١‏ 

وبعد الغداء ذهبت الى الاجتماع الثانى مع كيسئج وأنجيرته عن 
محادثائى فى البنتاجون ٠‏ وفى المساء علمت فى فتندقى أن شيلزن نجر 


0 


ميعود من أوريا قى اليوم التاللى . وبالرغم من أنه لم نتعؤود القحاع الى 
الساجود يوم الاحد م قاثة. سيقايلئق هناك .فى صباح الاحدا ا 


وكايت ؛محادماتى ‏ تمع 500 سارة. ودار الحديث 1 طلباتما: 
من الاسلعة م 'ووعود. :التعوبيض التى لم تنفذ ,2 والهوة المسنخمة بين 
ترسبانتنا و#وشياقة العرب من الاسلحة. . ٠‏ وأثرت مسألة ثراء الطائرات- 
دن المصائع رسا م :وقلت. له .أن اسبرائيل جى الدولة الوحيدة التى لا يسمت 
لها أن تشترى احتياجاتها من الاسلحة من المصائع ٠‏ قليبيآ مثلا تستطيح , 
شراء كل مآ: تطلية من :فرنسا 0 والدول العربية الاخرى تنستطيع الشراء” 

من الغرب 'والشرق برصيْدما الضخم من الدولارات آما نحن فحتى عندما" 
تكون لدينا الامواال لا نستطيع الشراء * والدولة الوحيدة المستعدة للع 
لنا همى الولايات المتحدة” *' وبعد ذلك آنتقلنا الى قائمة. الاسلحة *واستمع. 
ذلكنه إير يعاد بغىة 7 ش ' 


وقرزب نهاية المحادثاث + سألئى. عن ' وضع اسرائيل فى الجبهتس ٠‏ 
الشمالية والجنوبية غسكزيا . وعن اختمالات السلام » وأبلغته أن عمق . 
رأس الجسر فى الجبهة. المصرية يزيد على الست أميال ٠‏ ولكن لا خوف ٠‏ 
من عزلها لان المصرّيين لا:يملكون الفرصة لعمل ذلك » وتستطيع أن نبقى 
قى الضفة الغربية شهورا وشهور ٠‏ ولا بوجد مكان مثل هذا تستطيع . 
فيه سياسيا أن نتقاضى ثمتا غاليا + وهالنسية لانفاقية السلام مع مصر 
قاثئى أخشى أن :مصر قد لا تقوم بتقرير مثل هذه الاتفاقية الا اذا “توصلتيا 
لترنيبات “مع سنوريآ والاردث . وصعايح أن مصر تر يد انهاء الحرب وانها 
نويد انسحابتا لدة ستيل ميلا فئ سيناء » ولكنه عندما نصل الى المحادثانت ٠‏ 
حول التسوية النهائية » فان السادات اد على ضرورة حل مش كلة 
اللاجئين الفلسطينيين والقدس َ 


٠ وكان اجتماعى 'بجيرالد فور 2 فى أول يوم عمل له كنائب للى سس‎ ٠ 
وكان حديثنا صريحا ومفتوحا + وأخبرنه عن الاسلنحة السوفيتية اأتى‎ 
: واسهناها . وعن المساعدات العسكرية آلتى وصلتنا من الولايات التحدة ؟‎ 
وما الذى كأن.يمكن أن يحدث لو أن هذه الاسلحة لم ترسل الينا ؛ فقلت‎ 
له اننا كنا حقيقة سنصمد ء ولكن الحراب كانت ستكون أقصى والخسبائر‎ 
.. وكذلك ذكرت .له مقابلتى مع كلمنت 6 وؤقال لى فورد عن‎ ٠ أقدح‎ 
كيسنجر أن. الامر يكيين .يؤمنون به + وعندما' تحدث عن السلام ' قال فورد‎ 
أن الولايات التحدة تساعد اسراثيل وستستومر فى ذلك »© ولكلنسا ثرى..‎ 
وعتدماا ناقشئا القركن,‎ ٠ فى أن نساعدكم للوصول إإلى: السلام الدائثويل‎ 
: الذى' 'طلبته اسراكيل بلع كرك بليبون أدولار » 0 .أن ارس‎ 


١ 


سوف يوافى عليه بأغلبية 2 ولكنه قرر أن هذ! القرض يعتير استثمارا 
من أجل السلام وليس لتجديد الحرب ٠‏ وكان واضحا آن الامريكيين 
سيعطونا هذا القرض فى مقآبل أن نعمل نحن من جانينا على الوصولالى 
سوية مع العرب ٠‏ وفى نهاية الاجتماع عبر عن أمله فى أن يجح 
كيسنجر ( الذى انتشلنا من فيتنام ) فى التوصل الى دسوية فى الشرق 
الاوسط * 


وقلت له أننا سنرى كيسنجر مرة أخسرى فى اسرائيل فى ١١‏ 
دسميسر ( كانون أول ) قادما من القاهرة ومعه وجهة النظر المصرية » 
وآمل أن نجد طريقا نحو السلام وأن لا تتجدد هذه الحرب ٠‏ ولم تكن 
هناك نتائج ايجابية ومفيدة لهذا الاجتماع وما كنا نتوفع ذلك , ومع هذا 
فقد غادرت مكتب نائب الرئيس بشعور سار ؛ لإن مباحثاقتا نميزت 
بالاخلاص والوضوح ٠‏ 


وفى اليوم التالى خرجت مباشرة من اجتماعى مع شليزنجر الى 
المطار * وركيت احدى طائرات العال التى كانت تحمل معدات فى رحلة 
مباشرة من واشنطون الى تل أبيب 


ووصلت فى صباح يوم ٠١‏ ديسمبر ( كانون آول ) © 'نوجهت 
مباشرة الى القدس لاقدم نقريرى الى رئيسة الوزراء ٠‏ ويعد التقارير التى 
أرسلتها لرئيسة الوزراء برقيا من واشلتطون ٠‏ كان على أن آأتتاول 
التفاصيل ٠‏ وتكلمت عن فرصتتاً فى الحصول على أسلحة جديدة وعن 
خطوتنا القادمة فى المباحنات مع مصر * بالنسبة للموضوع الاول أخبرت 
رئيسة الوزراء أنه من المحتمل أن نواجه صعوبات فى الحصول على كل 
الاسلحة والمعدات التى طلبتاها ٠‏ وبالنسية للموض وع الثانى فانتا 
ستستمع لكيسنجر الذى سيحضىر بعد عدة أيام ويخبرنا عن رد الفعل 
المصرى على اقتراحاتنا ٠‏ وأبلغتها أن آقتراح ياريف فىمحادثات الكيلو 
١‏ يوم ١١‏ لوفمبر ( تنشرين الثانى ) قد لاقى ترحيبا من الروس . 
ولكنى أبديت اعتراضى على هذا الاقتراح الذى يمتد مفعوله قسعة أشهر 
فقط ٠‏ وقلت اننأ لسئا فى عجلة » ونستطيع أن نمارس الصير » ولبقى 
على الضفة الغربية لقناة السويس » الى أن يتضمن اتفاقنا العسكرى مح 
المصريين الشروط السياسية التى نطلبها ٠‏ وكذلك فلا هد هن تدخل 
الولايات المتحدة فى المباحقات وبعلها مسئولة عن التنفيك ٠‏ 


وقدمت تقارر أيضا لمجلس الوزراء ووزارة الخارحية ولجنة الامن 
في الكئيست ٠‏ وكانوا يرغبون فى سماع وجهة نظرى عن وؤّية الولايات 


ى[ى_ 


ورين 


المنحدة للموفف ٠‏ وفلت لهم أنهم يتلهفون على الوصول الى نهاية للسراح 
فى الشرق الاوسط ٠‏ ولذا فهم يطليون مهنا أن تواقى على المحد الامصى 
الذى يطلبه العرب » حتى لو كان ذلك على حساب اسرائيل ٠‏ ومناك 
أيضا رغبتهم فى مزيد من التغاهم مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولذا فهم يروب 
أن يعود كيسئجر مع الروس, مباحثات السلام فى جنيف * 

وأبلغت لمجلس الوزراء أنه قد قيل لى فى واشنطون 2 يطريقة غد 
مباشرة » أنهم لا يرغبون فى استسلامنا أو تخلينا عن مصالحنا , وانما 
يتوقعون مئا مزيدا من التقدم نحو السلام وأن هناك وقنا قد يشطرون 
فبه لممارسة الضغط عليئا ٠‏ ولكن -حتى هذه اللحظة ٠‏ فاننى أعتفد أنهم 
لن يجبرونا على التخلى عن مو[قعنا عن طرريق مئع السلاح عا * ولويحدول 
الامريكيون فى أى وقت أن يطلبوا مثا الاتسحاب الى خطوطل ؟؟ أكتوير 
( تنشرين أول ) ولم أسمع منهم اطلاقا اننا اذا لم تفعل ذلك قان الحرب 
ستتجدد ٠‏ وبالنسبة لباب المندب ققد كانت للمصرين مهناك مدمر بان ٠‏ 
ولكننا نحن الذين أوقفنا حاملات المترول القادمة لنا ٠‏ وثلت للمجلان 
الوزراء أن وساطة كيستجر بين العرب واسرائيل سوف تنشمل عوضاوح 
حرية الملاحة فى مضمايق باب المندب * وفى اللحظة التى يتم فيها توقيع 
١تفاقية‏ فصل القوات + فان المصريين أن يعترضوا سفئئنا هناك ٠‏ 

وبعد عودتى بأربعة أيام جاء كيسنجر لاسرائيل يعمد أن زار 
الجزائر ومصر والسعوديةوالاردن وسوريا ٠‏ وكان سدفه الرئيسى ان 
يؤمن انتهاء المقاطعة البترولية لامريكا 2 ولكن هذا الامر أصبح يتد.ل 
اتصالا مباشرا بمحادثاننا مع مصر وسورها * وقفى عدة ساعات من اليوم 
الاول مع رئيسة الوزراء فى القدس ء وفى اليوم النالى التقى بوقد 
المباحثات الذى كان يضم حولدا مائير وآلون وايبان وأنا م كما حشمر 
أيضا رئيس الاركان وياريف ودينتز ٠‏ وكان يصاحب كيسجر مءاسده 
<وزيف سيسكو وبعض المسئولين فى الوزارة وكينيث كيتتم السياسر 
3 فى اسرائيل * وبدأ الاجتماع فى الصباح واسثمن حتى منتصسيف 
الليل ٠‏ 


وبدأنا بالموضوع المزمن الخاص بالاسلحة » وتتاولنا بعد ذلك 
مشكلات المباحنات مع العرب ٠‏ ولم نخرج بقىء جديد من مناقساتنا حول 
الاسلحة 0 قد طلبثا شراء بنادق من الولايات المتحدة وكناة فى ابه 
الها سرعة ,. ولكن البنتاجون قرر ارسالها بالسفن لا بالملسسائراتك ٠‏ 
ليتفادى ما قد يقال من أن الولايات المتحدة تدقع أسلحة عاحلة الى 
اسرائيل * ورغم قولنا أن وسائل النقل ش . سخصنيا يده ذا ئ 
له سا 0 ثل النقل شىء يخصنا نحن 2 فالهم أم 


ايفن 


وكانت معاوضا بنا مع سوريا نكاد نكون منحصرة فى تبادل الاسرى»٠‏ 
.وكان السوريون مد رفضوا اعطاءنا قائمة بالاسرى » ولم يسمحوا 
للصليب الاحمر بزيارنهم ٠‏ وقد آثئلر هذا الوقفب غضينا ٠‏ ولم يكن 
معقولا أن نجلس معهم على مائدة مفاوضات واحدة فى جنيف فيل أن 
.ينتهى هذا الموقف ٠‏ وكان الروئيس الاسد يريد أن يس تخدم الاسرى 
للضغط خلال المباحثات لتحرير الاراضى المحتلة » (ذ كان يطالع من خلال 
«الصحف الاسرائيلية مدى قلق الرأى العام على أولتك الاسرى وكان يعدقد 
أنه سينجح فى استخدام هذه الوسيلة ٠‏ وتحدثنا مع كيستجر فى هذا 
الموضوع وقلكآ له أنه يجب أن بجد وسيلة لجعل سوريا تسلمنا قائمة 
'الاسرى قبل البدء فى أى مياحثات وأن يسمح أيضا للصليب الاحير 
بزيارة الاسرى ٠‏ ولكن الاسد كان عتيد! وكان هدفه 2 وان لم يقل ذلك 
صراحة ,2 هو تدمير اسراثيل * 


وكانت مصر هى الموضوع الرئيسى فى مياحثاتنا مع كيستجر ' 
وكنث في واشنطن قد أآكدت حادتنا للتاكد من أن اتفاقية فصل الفوات 
ستتئاول وقف الاعمال العسكرية * 


وكان الافتراح الذى أحضره معه كيستجى من القاهرة يقضى بخلق 
لات مناطق شرقى القناة » الاولى منطقة مصرية » والثانية تحت سيطرة 
قوآت الامم المتحدة ٠‏ والثالتنة اسرائيلية ٠‏ وأن 'نمتد المناطق الثلاث الى 
٠‏ ميلا من قناة السويس ٠»‏ وأن تتمركز القوات الاسرائيلية شرق ممرات 
منلا والجدى »2 وتمركزن قوات الاهمم المتحدة على المداخل الغربية لهذم 
الممرات . ويتم تتحديد القوات المصريه والاسراتيلية فى هةه المناطق » 
سواء من ناحية عدد القوات أو القّوة . وبالنسية لحجم القوات فقد 
حددها السادات بتشكيلين يضمان 1 ألف رحل و 00 دبابة 0 ووافق 
أيضا على عدم وحود بطاريات صوار بخ ارض / حو فى شرق القناة » لكنه 
لم كن مستعدا ثقبول أى تحددد لقواته غرب القناة ٠‏ 


وبعد أن وضحت التفاصيل , دخلت المناقشات فى موضوع 
,انسحابنا » وما الذى يمكن أن نحصل عليه مقايل ذلك ٠‏ لقد كانالاتفاق 
حول فصل القوات » ولكنة كأن يتئاول أيضا الانسحاب الاسرائيل٠٠وكنا‏ 
حن فقط الذين نتسحب من غرب القناة » ومن الواقع التى احتللتاها فى 
شرق القئاة لمدة طويلة * ونتيجة لهذا فان موقفنا العسكرى سيضعف * 
ومع هذا فان العرب لن يرضوا لانهم يريدون أن ننسحب الى حدود ما قبل 
19517 * وهم بحدون تأبيدا لهذا العللب خارج نطاق العالم العربى +** 


امن 


اذن ماذا نحصل عليه نحن من انسحاينا ؟ سيتجدد علينا الضغط للعودةق 
أكثر الىن الوراء وستكون فى موقف عسكرى وسيامى مىء * 


والاجابة على كل هذه الاسئلة انه ليس لدينا ما نخسره * وريما 
لا تكون قواتنا فى مصيدة عسكرية لكنها فى.مصيدة سياسية + فاللصريون. 
لن يسكتوا على وحودنا .فى الضفة الغربية ٠‏ واذا تجددت الحرب فان 
العالم كله سيقف ضدبا.حتى آلولايات. المتحدة ٠‏ فالعالم له مصلحة قوية 
فى البترول لا فى الحق ٠‏ وهو يزيد من الدول العربية المنتجة للبترول. 
أن ترفع الحظر البترولى الذى فرضته حتى تدقع الدول آلى موقف معاد 
لاسراثيل *.وحتى أولئك القلة الذين وقفوا الى جائبنا 2 فانهم لن يسكتمروا 
قى ذلك ٠‏ ولذا فان السؤال الهام ( كيف ستنتهى كل هذه. الامؤر 7 .١.)‏ 


ولم يكن هناك اجابة حقيقية لهذا السؤال ولو أن الاجابة أن أسوا 
ما يمكن أن يحدث بعد ستة شهور قد يحدثالآن آذا لم يحدث أى اتفاق ٠‏ 
ولهذا فإن الهدف السياسى الاستراتيجى الذى يجب أن يسود الآن هو 
ايقاف جنون الحكومات فى أوروبا واليابان واليلدان التى تتعرض 
للضغط ٠‏ نظرا لايقاف ضمخ البترول ٠‏ وكانت كل هذه الحكومات تحاول. 
أن نظهر نشاطها لانهاء هذا الموقف بالضغط على اسرائيل ٠‏ وكانت 
. الولايات المتحدة ترغب فى الوصول إلى انهاء موضوع ايقاف ضخ البترول. 
عن طريق عقد اتفناقية بين أسرائيئل وكل من مصر وسوريا ٠‏ وكأنانهاء 
ايقاف ضخ اليترول مهما أيضا بالنسبة لنا أيضبا , لكنه لم يكنموضوعنا 
الرئيسى ٠‏ ولم يكن البترول هو المشكلة بين إسرائيل ومصى * 


وكإنت أول مرة أسمع فيها سؤال ( كيف سثئتهى كل ههذه الاعور). 
خلال أحد اجتماعاتى مع اليهود فى نيويورك ٠‏ وكنت بدأت اجتماعى' 
معهم بتلاوة اصحاح 55 ( لا تخف شيئا يعقوب خادمى ) + وبعد أن 
أنتهيت من حديثى كانت هناك أسئلة كثييةا » ولكن أول سوال كان من. 
رجحل عجوز قال لى ( يا وزسر الدفاع كيف سينتهى كل هذ[ ؟ ) وفى 
محادثاتى مع كيسنجر » شعرث أن الحل الوحيد هو التمسك باصحاح 
( لا نخف من شىء دآ بعقوب ) + لهذا عدت الى اقئراحخى القديم والخطة: 
النى حاولت طريحها بها يلا نجاح منك حرب الايام الستة ٠‏ وقلت أن 
جولدا مائير على حق فى قولها ان ما: يطلق عليه فصل 'القوآت مآ هو اله 
انسحاب من جاب واحد للقوات الاسرائيلية ٠‏ وما العحترااجبه أبس انسحايا 
مماثلا للقوات المصرية » بل اتفاقا مع. المصريين 2 ينضمن ثلاث مسائل. 
رئيسية ٠‏ ال ش : 00 . 


0 


© ان فصل القوات يتم ضمن اطار انفاقية انهاء حالة الحرب بين. 
مصسر واسرائثيل * 


© ان انسحاينا لن سبعه قيام المصريين بتقوية خطوطهم الامامية, 
وأن ذباباتهم لن تحل محل دباباتنا التى ستنسحب ٠‏ 


© اعادة الحياة الطبيعية الى المناطق المتفق عليها ٠‏ وذلك يعنى 
اعادة بناء مدن قناة السويس وعودة المدنيين واعادة النشساط الصتاعى +. 


وكانت تلك هي الافتراحات التى ظللت أرددها لسنوات ,2 وقلت 
انه ربما يكون هذا الوقت مناسيا .لوضعها موضع التنفيذ ٠‏ وندن 
لا نرغب فى البقاء غرب القئاة » أما بقاونا فى الشرق فقد كنت أرى أيضا 
اننا يمكثئنا أن ننسحب قليلا الى الوراء *٠‏ وكان كل الاسرائيليينالحاضرين. 
يعرفون هذه الاقتراحات » حتى كيسنجر ]آذ كنت قد ذكرتها له فى, 
واشنطون ٠‏ وهر رأسه بعلامة الموافقة 2 وببدو أنه عرضهاً عل السادات 
ا الماهرة ووحد أن هناك امكانيات لتنفرتها ٠‏ 


وسعدت لسماع هذه الاثياء من كيسنجر . قالطريق الى الاتفاق 
ها زال طويلا ولكنه ليس مسدودا ٠‏ وأنا لا أعتقد ان مصر مسسستعدة: 
للوصول معنا الى اتفاق لانهاء الحرب » حتى مع عودتها الى حدود ما قبل 
/1” ولكتنى كنت أعتقد أن مفتاح الوصول الى أى اتفاق مع أى دولةعربية » 
وخصوصا مصر , هو خلق ظروف تخفض عن رغية العرب فى الحربوتعيد 
للحياة شكلها الطبيعى ٠‏ وبالنسية لمصر فان منطقة القناة هى المفتاح الآن. 
لانها ليست على نفس المستوى مع الفباس بالضفة الشرقية ٠‏ فالمصريون 
يعلمون أنها ليست مهمة لهم فى حين أنها مهمة لنا , ما عدا شرم الشيخ 
التى بمكنهم استخدامها لاغلاق الملاحة هناك .. وانه ما دامت لن تحل 
قماباً الاردن وسوريا ومشكلة اللاجئين الفلسطيتيين فلن تصل الى حل. 
تهاثى مع مصر * 1 

وقى ,بوم 5١‏ ديسمبر ( كاآنون أول ) حجرت مراسم بدء مؤتمر 
شيف للسلام الذى تأجل بعد ذلك ٠‏ وعندما كانت بعثثئا العسكرية 
تستعد للسفر لسويسرا ؛ طلبت الكولونيل دوف سيون » الذئ سبكون 
نائيا لرئيس وفدنا العسكرى فى المأتمر الجنرال موخاى هود ء ملحقئا 
العسكرى فى واشنطون ٠‏ وسلمت دوف سيونٍ ع 
و ا ا 3 ع 0 اسارج 0 لذكاثة 
ع رت لوكي ال ح 0 
والعلاقة غير الر سمية التى ثر بطنا + ؟ذ كان زوج يباصمل 0 
نت متألا أن أعطه هذا القدر من السلطة ٠‏ وكانت تجربتى مرثره ' 


عرض 


من محادثات الكيلو ١.١‏ عندما أعطيت امثلينا توجيهات وتعلمات 
غامضة * ولع يكن واضحا أمامهم من هو المسكول المباشر لهم . 


وفلت لسيون : أن مسئولية الوفد وسلطاتة تنحصر فقط فى تنعد.يم 
اقتراحاننا الرسمية » واذا سثلوا عن مغنرحات غير رسمية تكون الاجابة 
بالنفى ٠‏ وكان كيسنجر وجروميكو فد غادرا جنيف الى عاصمتيهما ٠‏ 
وكان على وفدءا العسكرى أن يقفى الوقت فى فراغ -حصسى مأ بعد انتمخابات 
اسراثيل العامة فى 5١‏ ديسمبر ( كانون أول ) ٠‏ وعلث له أنهم فد 
.يرسلون تقاريرهم الى رئيسة الوزراء ورئيس الاركان ولوزس الخارحية 
ولكنهم لا يتلقرن تعليمات الا مئى فقطل ٠‏ 


وكنآ نود أن نعرف هن سيقود الحكومة بعد الاننشابات ٠‏ حل 
سنستمر جولدا رئيسة وزراء ولم أكن أعرف اذا كانت سترغب فى أن 
أستمر فى العمل معها كوزير للدفاع ٠‏ ولكن أيا كان , أناا أم أىشخصس 
آخر » وزيرا للدقاع مستقبلا » فانه سيستسر فى محادثاته مع الامريكيين 
حول آاتفاقية فصل القوات المقترحة ٠‏ وسوف يعرفا سغفيرنا فى واشدنطن 
متى برغب كيسنجر فى الحديث معنأ مرة أخرى ٠‏ 


ونحدد للاجتماع يوم 5 ,بناير ( كانون المانى ) ١51/5‏ فيواشنطن ٠‏ 
وللاعداد لهذا الاجتماع عقدت جولدا اجتماعا مع خمسة وزراء ورئيس 
الاركان ٠‏ وفدمت اقتراحاتى » بناء على طلبها ء والتى شمشتعدة نقاط . 
اربع منها عسكريا خاصة بتمركز القوات وتحديد حجمها وجدول زمنى 
لشمركز وميزانية خاصة لانشاء طرق فى الخطوط الجديدة ٠‏ وكافب 
النقتط الاخرى غير عسكرية مثل جهاز الاشراف على الانفاقية كمراقبى 
الامم المتحدة وغيره » ووقف الاعمال العسكردية » واعادة المدنيين الىمنطلفة 
القناة » وحرية الملاحة فى باب المندب ٠‏ وتنخفيض عدد القواتالاسرائيلية 
والمصرية ٠‏ هذا بالاضافة الى انفاق بين الولايات المتحدة واسرائيل حول 
امدادات السلاح والمساعدات الاقتصادية بعد تنفيذ الاتفاق ممع مصراء 
وعرض رئيس الاركان الخريطة المقترحة للتمركز » وقالت رئيسة الورراء 
أن الخطوط الرئيسية ستراجع وتعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه 
فى آليوم التالى ٠‏ وبالفعل وافق مجلس الوزراء عليها , وخولت الساعلة 
لعرضها على كيسنجر ٠‏ 
وعندما فابلت كيسئجر يوم 5 يتاير فى واشنطون ,وأغرضنتتة عله 
الانتراح الذى وافقت عليه الحكومة ,م والذى ستتبناه الحكومة التى ينم 
شكيلهاأ بعد الانتخابيات ٠‏ وقلت له اما أن يقيل الاقتراح ككل أو يرفكطن 


شونا 


ككل وأن الهدف منه هو فتئح صفحة جديدة بين مصر واسرائثيل ٠‏ ولم 
أكن أعتفد أن مصر ستعيد فتح فناة آالسويس أو تعيد نوطين مدن العساة 
طالما بغينا نحن فى منطقة القناة » حتى ولو كنا بعيدين عن لاساحل 
ونسيض عليه بمدفعيتنا ٠‏ ومن فاحية أخرى فلا معتى انسحابناً من 
الضفة الغربية اذا لم نكن مصر مهنمة باعادة فتح القنآة مع متحشحيات 
اسرائيل حرية المرور ء كما أن الولايات المنحدة يجب أن نضممن حرية 
الملاحة فى باب المندب * 


وتقايلناً فى اليوم التالى » وكان كيسساجلر قد درس الاقتراحارس 
المكتوبة ٠‏ وأثار موضوع تخفيض القوات ٠»‏ ثم انتقل مباشرة الىمموضوع 
ممرات متلا والجدى ٠‏ وأنا أعلم أن السادات قانه دخل الحرب بها.ف 
الوصول ولا بد له أن يحقق ذلك * حتى مع وجود قوات الطوارىء عند 
مدخل هذه الممرات ٠‏ فانه يستطيع إن يطرد هذه القوات بياشارة عن 
أصابعه 2 وذلك فى حالة مأ إذا قر قراره عبل الحرب من جديد ٠*وقضبت‏ 
ساعة لاقنم كيسنحر أننى أن أتزحزح عن موقى + ويعك هذه المحادناته 
تفابلت مع وزير الدفاع فى المنتالجون وكان من الصعب أن أهرب عن 
الانطباع بأن سياسة أمريكأ بالنسية للسلاح هى اعطاءنا القليل الى أن 
نصل الى اتفآاق مع مصر ء وفى هذه الحالة سنتوقع اعدادات طويلةالاجل. 
من «السلاح ٠‏ وكادت المشسكلة أن أمربكا هن صديقتنا الوحيدة 2 هع عدم 
خطوط نحت كلمة ( الوحيدة ) ٠‏ 


يف 


كانت هناك ستة أيام محمومة فى شهر يناير ( كانون ثان ) , ظل 
غيها هنرى كيسنجر كالمكوك رائحا غاديا بين القاهرة والقدس فقد قفى 
يوم ١5‏ يناش ( كانون ثأن ) مع السادات وعاد الينا فى اليوم التالى ٠‏ 
وفى هذه المرة أحضر معه الاقتراح المصرى + وكان اختلافئا مع المصريين. 
يتركن أساسا. فى نقطتين:: من., الذى سيحتل ممرات متلا والجدى , 
والنقطة الثانية خاصة بتخفيض القوآات ٠‏ وفى كلتا النقطتين لم نكن 
مستعدين للقبول بالحلول الوسط حتى ولو أدى ذلك الى فش لالانفاق ٠‏ 
.وبعب.ساعات طويلة خلال النهار مضمت فى المناقشة ٠»‏ انتهى العمل ,بعد 
أن وضعنا خريطة تحدد موقفنا من النقطتين » ومن بعض الوثائق الخاصة 
( بالتفاهم ) مع الولايات المتحدة ٠‏ وعرضت صيغة الاقتراح عللى' مجلس 
الوزراء الذى عقد خصيصا لهذا الغرض فى منزل رئيسة الوزراء التى 
كانت تعانى من نزلة برد ٠‏ وقرر المجلس تخويل رئيسة الوزراء فىاعطاء 
السلطة لرئيس الاركان أن يتقابل مع رئيس الاركان المصرى عند الكيلو 
١‏ وتوقيمع انفاقية فصل القوات والخرائط اللملحقة بها ٠‏ 

وسافر كيسئجر الى القاهرة وعاد مساء يوم 5 يناير ( كانون 
مان ) 2 وأحضر معه النقاط التهاثية للمصرييل التى تم شت بعض. 


زف 


التغيرات الطفيفة ومنها آنسحاينا ١١‏ ميلا من مدينة السويس جنويا الى 
اسن مسلة على الشاطىء الشرقى من خليج السويس ٠‏ ووافقت لانه 
لا داعى عسكر با لوجودنا مالقرب من مديئة السويس لان ذلك لنيشجع 
عل اعادة توطين المديئة بل سيزيد رغية المصريين في القتال * وفى اليوم 
التالى سافرن كيستجر لؤزيارنه الاخرة للقاهرة حيث إبطير من' هناك .اله 
واشنطن عن طريق الاردن وسبورياء ٠‏ وتم اعداد ثنيبات' توقيع ‏ الانفاق 
فى اليوم التالى * 5 
وفى يوم ١6‏ يداير ( كانون ثان ) 15 عن الكيلو ٠١١‏ + مثل ٠‏ 
الجنرال دافيد اليعازر أسزائيل ومثل آلجثرال عبد الغتى الجمسى مصر 
ووقعا على الاثفاقية ٠‏ ووقع عليهاً الجترال سيلاسفو ممثل الامم المتحدة 
كشاهد ء الى جانب حضور مستشارين أمريكيين وروس من بين رجاله 
الاهم المتحدة » وجمهرة غفيرة من المراسليل الاجانئب وكاميرات التليفزيون 


وكان مؤتمر جئيف قد العقد' يوم ١‏ ديسمبر ( كانون أول ) قبل 
توقيع اتفاقية فصل القوات بأربعة أسابيع * وكانت الوفود برئاسة وزراء 
الخارجية » وتضم بعض. العسكريين من ذوى "الرئب الكبيرة 

وهكذا نرى أن مؤاتمر جنيف لم ,يلعب أى دور فى التوصسل الى 
الاتفاقية > وائمظ تم العمل فعلا فى القاهرة والقدس وواشنطون * وكنا 
نسمى مؤتمر جتنيف فى هذه الاثناء (. الطريق التركى ) سسببة الى أيام 
الصبا عندما كان الحكام الاثراك يهملون رصف الطرق لدان العزوبات 
والخيول الى السير فى أى مكان الا على الطريق التركى * 

وكان يوم بناسر الذى وقعت فيه الاتفاقية , هو اليوم الاو لالذى 
تسبكت فيه المدافم , اذ أن الحقيقة أن. الاشتباكات لم تنقطع: منذ وقفه 
اطلاق الثار رسميا يوم 5؟ أكتوير. ( 'نشرين أول:) وفى خلال الشهر ين 
التاليين على "آيقاف اطلاق الثار وقعت 509 حادثة خرق لانقاف اطلاقه 
النار من المصريين 2 كانت خُسسائرنا شلالها ١١‏ قتثيلاً ا جزيحا ٠‏ 
ولا أعرفما هى خسائر المصريين ولكن اتخيل أنها أكش مدا ٠‏ وأيضا 
خلال هذه ١‏ الفترة أسى أ 534 مصريا بينهم / ضباط ٠‏ ؤكالت. ثمر أيام ' 
على نعض القطاعات فى سكون تام 0 وفى. أيام أخرى تتساقط . عليئيا مات 
يل آلاف الدانات من المدفعية  ٠‏ وكانت لعليمات القاهرة تقضى يعدم 
احترام قراز وقف“اطلاق الثار ٠"‏ وأحيط مجلس الشعب المضرى :نأنهناك ‏ 
تعبئة للقناصة لاصطيات القوات الاسراثيلية المبس كز فعب قئاة السويش 


وقد اتصلنا سي واثرا هنآ . الموضوع فى "مباحقات انماع ٠6١5‏ 
وهددنا بايقاف [مدادات. الطعام لقوات الجيشض الثالث 3 
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0 دفى أول يناير ( كانون بان ) ١115‏ أخيرنى الجنرال سِيلاسفو 
أنه قابل فى اليوم السابق وزير الحربية المصرى ورئيس أركانه ,اللذين 
أخبراه أن محاولات أقامة التحصينات التى تقوم بها فواننا غرب القناة » 
قد أثمارت غضب القوات المصرية ٠»‏ فقد خيل ليم أئنا نفيم هذه التحصينات 
من أسلل الاحملال الدائم لهذه الاراضى ٠‏ ولهذا فتحوا نيرانهم ٠‏ وأنالطريق 
الوحيد لايقافهم أن نوقف هذه العمليات ٠‏ وكانث سياسسنا أن نرد بشدة 
على أى نيران مصرية ‏ وكنوع من التحذبر أن نحجز امدادات التموين 
للجيشى الثالث اعدة ساعات ٠*٠‏ 


وكانت نبران المصريين القوية فئ منطقة الامسماعيلية موجهة الى 
القوات التى يقودها ايريك شارون ٠‏ وكان الرد القوى عليهم يأتى من 
اريك » الذى لم يكن سمح للمصر دن بأن يشعرو! بأنهم قادرون على أن 
بفعلوا ما يشاؤون ٠‏ وعلاوة على ذلك فانه كان يعلم أن هناك موافقة على 
الرد الحاد ٠‏ وكالعادة لم يكن يأخذ موافقة القيادة الجنوسية عندماً كأن 
يقوم برد الفعل على الاعتداء المصرى + فى حين كان فادة القطاعاتالاخرى 
يطلبون التصريح قبل الرد وكان قائد الحبهة الجنوبية » وهو الآن جنرال 
تال » يعطبهم هذا التصربح بعد د«ردد ملحوظ * 


وهكذا ظل وفع اطلاق النار على الورق ٠‏ ولع ,يكن الاستمرار فى 
اطلاق النار هو السمة الوحيدة للجبهة الجنوبية » فان الفنرة ما بين 55 
اكتوبر ( نشرين أول ) و6١‏ ينا ( كاثون دان ) كانت بحمل معها 
احثمالات تجدد القتال على أوسع نطاق ٠‏ وكانت هناك بلانة خطط وراء 
هذا الاحتمال خطتان من جانب مصر وثنالة من جانب اسرائيل ٠‏ فقد 
كانت هناك خطة مصرية للمهاجمة قواتنا غرب القناة من اتجاه القاهرة ٠‏ 
والخطة الثائية هى عزل رأس الجسم التايع ثنا باقامة اتصسال بين 
الجيشين الثانى والثالت على الشساطىء الشرقى ٠‏ وكدا الخطتين كانت 
ستتم تحت قصف مركز قوى من المدفعية على قواتنا التى لم تكن محصنةء 
هما يكيدنا خشائر فادحة ولهذا فان الاحتمال الموضوع للخطة أن اسرائيل 
ستنسحب شوفا على حياة جنودها » وهو أمر حساس بالتسبة لاسرائيل 

وكان أصر فى دلك الوقت ١/٠٠‏ دبابة على الحطوط الامامسة علل 
الضفتين » ٠١‏ على الضفة الشرقية و ٠٠٠١‏ على الضفة الغريبة ٠‏ وهناك 
أيضا' فى الضفة الغربية 5٠٠‏ دبابة اضافية على الخط الدفاعى القانى 
للدفاع عن القاهرة ٠‏ وكان لديها أكثر من ألفى مدفع و٠0٠5‏ طائثرة وعل 
الاقل ١9٠١‏ بطارية صواريخ سام مليفة حول قوانئنا لتمنع أى دعم 
جوى لها ٠‏ 


نحريلا 


ومنذ انتهاء [لحرب خرج كثير من الضباط المصريين من. ذوىالرتب 
الكييرة ٠‏ ولكن أكثى الامور اثارة كانت طرد رئيس الاركان اللواء سعد 
الشاذلى ٠‏ وكانت هناك تفسيرات كثيرة لخروج الشاذلى , أهمها أنه 
فضل فى الوقت المناسب فى ادراك معنى عبور قواتنا للقناة ٠‏ والواقع 
انه لم يستطع ايقاف عملية عبورنآ للقناة ٠‏ لانه لم يكن يفهم ماذا يحدث' 
ولدذلك لم ببلغ الر ئيس السادات » بل.انه لم يتخف اجراء سريعا لتحطيم 
راس حجسرنا عندما كان لا يزال فى مرحلة الانشاء ٠‏ وكان واضحا انه 
لالب بهجوم شامل على قواتنا فيمة بعد نتيجة لسوء تقديره للموقف ' 
وكان يرى ضرورة تحطيمها مهما كان الثمن وكان السادات يخثى مثل 
:هذا. العمل العسكرى لان قواتنا غرب القئاة كانت قد تزايدت آلى ثلاثة 
فرق » وكانت قد قامت بتطهير المنطقة المحيطة بها من بطاريات الصبواريخ 
أرض / جو + ولذآ فقد فضل طرد الشاذل والمفضى فى مباحثات من :خلال 
وؤساطة كيستجن * ْ : 

وكانت لدينا أيضا فكرة عن عملية هجومية فى حالة تجدد القتسال 
سواء من جانب مصى أو من جانبئا ٠‏ وكان اريك , الذى لاحظ بحق أن 
الحرب مع مصر لم نكن حاسمة 2 هى الذى يرى أن بامكاننا؛ أن نهاجم 
مواقع القوات المدرعة فى المنطقة بين قوائنا والقاهرة 2 بل وأشار الى 
الاماكن التى يمكن آختراقها بسهولة بين وحدات الاعداء ولكن كل هذه 
الافكار لم تصل الىمرحلة الخطة الكاملة 2 لاننى لم أقتنع يها ء فقد كنا 
فى آحسن الاحوال سندر بضعة مئات أخرى من الدبايات ونقوم 
بالا نتشار فى منطقة أخرى ٠‏ بدون موقف عسكرى أو سنياسى واضح ٠‏ 
ولا شك أثنا فى هذه الحالة كنا سنتكبد خسائن فادحة ٠‏ ولم يكن ذلك 
بالميرل الكافى بالنسبة لعملية مشكوك فيها ٠‏ وكانت الامكانيات الملائمة 
تنا مى تحطيم الجيشى الثالث المحاصر * ونستطيع أن ندقمع لهذه العملية 
عض الدبابات التى تنتيح لنا التفوق » ولكن كل هذه الاحثمننالات قد 
تنصيح حقائق فى حالة اذا ما بدأت مصر حرب استتزاف.ضد قواتنا غرب 
القئثة » وذلك ما لم يحدث ٠:‏ 

وشعررت بأن حمذه الاتفاقية مع المصريين قد وضعت نهاية للحرب » 
كذلك فانها ستدقم الى 'نتحسن العلاقاث بين مصر والولايات المتحدة 
وخاصة بالتسنية لمشكلة البترول ٠.‏ وهذه النقطة الاخيرة لها أهمية خاصة 
بالنسبة لاسرائيل ..٠‏ فالقلئق كان يسسساورنا حول امداداث البترول 
للولايات المفحدة + لالها وان لم تكن .مشيتكلنيا بالدرجة الاولى ٠‏ فأنوامنا 
بالتأكيد يقضى بمساعدة أصدقائنا من آجل المسساعدات إلتى نتلقاها 
منهم 3 


ارون 


كانت مشسكلة مباحثات فصل الفوات 


مع سوريا ء انها تدور داخن 
دائرة مغلقة ٠‏ فالسوريون يطالبون ببدء المحادئات قبل تقديم قائمة الاسرى 
نأ » ونحن نصر عل عدم البدء فى المباحئات قبل وصول هذه القائمة ٠‏ 
وفى يوم /ا١‏ فبراير ( شباط ) ١91/5‏ , وصل كيستجر الى القدس ,خلال 
احدى مهام سياسة المكوك فى عواصم الششرق الاوسط » وسلم الىرئيسة 
الوزراء قائمة بآسماء 18 أسيرا ٠‏ وقرر أن السوريين أخبروه آن مؤلاء 
هم جميع الاسرق وأن ما بتردد عن فتلهم أو تعد يبهم لبعض الأسرى غير 
صحيح ٠‏ واقترح كيسنجر , بعد أن تم ازالة آخر حاجز ,2 أن ترسل 
اسرائيل ممتلين عنها الى واشنطن ٠‏ لتقديم مقترحاتهم حول اتقاقية فصل 
'العؤات ضع سوريا ٠‏ 

ووافق مجلس الوزراء على هذا الاقتراح 2 وقرر ايفادى * وساف 
كيسنئجر الى موسكو »2 ونم الاتفاق على مقابلته فى واشنطن بمجرد عودته: 
وقبل سفرى ٠‏ استدعت رئيسة' الوزراء المجموعة الوزارية لوضع اقتراح 
نهاثى آخذه معى الى واشنئطن * وكانت مائير بعد الانتخابات قد شكلت 
.وزارة جديدة + وحضر هذا الاجتماع آلون وياريف وجاليل وسسايير 
«وبار ليف وبير.ين ورابن وأنا » وحضر أيضا رئيس الاركان + وقد ووفق 


ورين 


على أن أقدم الى) كيسنجر الخررائط والاقتراحات الخاصة يفصل إلقوات .. 
وأن أصر عل أن أى اتفاقية مع سوريا لن تنعقد قبل اطلاق سراح الاسرى* 
كما يجب أن تتضمن الاتفاقية بند١ا‏ يتعلق بمنع أعمال التخريب ٠‏ وكان. 
على أن أطلب من كيسنجر أن يقوم يجهود مكثفه للسماح لليهود السوريين 
بالهجرة * ٠ ٠‏ 
وقد آثار أسفى ضرورة صياغة. اقترإحنا بطريقة تكتيكية 2.ولكن. 
يبدو أنه لم يكن هناك مفر من الخوضي فى هذه الامور فى المحادثات * وفى, 
رأيى أن العرب هم وحدهمع الذين قرضوا علينا هذا الاسلوب فى المساومة 
يآن نبدآ بالكثير ثم ننزل الى القليل ٠‏ كذلك فان الامريكيين أنفسهم 
يفضلون ذلك حتى يجعلوا آلعرب يؤمنون يانهم هم فقط الذين يستطيعون 
دقع اسراتيل الى الانسطاب ٠‏ وقد يحصل العرب عل السلاح من الانسجان 
السوفيتى ٠‏ ولكنهم يجب. أن يؤمتوا أن مفتاح الحل السسياسى فى يد 
الولابات المتحدة الامريكية * 
وكانت مشكلتنا فى هذه المساومة آنها ستضعنا وها لوجةه مم 

شعبنا ٠‏ فلا توجد أسرار فى اسراثيل * ولذا فان أى موقف سياسى معين 
تأخذه 2 سيكون معروفآ تماما * وبعد ذلك اذا أسقطنا بعض طلياتنا فان 
ذلك سيؤخذ على أنه استسلام سمياسى 2 ونتهم بهذه التهمة + ولم أكن 
أعتقد أن محتويات اقتراحناا ستلاقى قبولا من السوويين ٠‏ فالسوريون 
يتميزون بالعناد » وسيفضلون الاستمرارا فى موقفهم على الموافقة على هذه 
الخطة .٠‏ وكانت صعوبة المشكلة “تتمثل فى أن عدم تؤصلنا الى اتفاقية مع 
سوريا » سوف نضح مصر ء وهى الدولة العربية الوحيدة التى وقعت معنا 
اتفاقية فى موقف يجعلها لا تستطيع تنفيذها * ش 

'وأجرنت 'عدة مشتاورات مح رئيس الاركان ومع قادة الحبهةالشمالية 
للوصنول الى الحد الادئى للخطوطظ التى يمكن أن نتسنحب اليها' * وقمت. 
يدوريات فى المناطق المقترحة لخطوطنا ٠‏ وأنتهيت من وجهة نظرىلتحديد 
هذا الخط ؛ بحيث تستطيع أن. نترك مدينة القنيطرة أو الجزء الذى يقع 
منها شرقى الطزيق الرئيسى * وعلل أية حال فان المشكلة لم. تكن .هذا الخط 
أو ذاك ٠‏ وائنما المشكلة هى مستتقبل مرننفعات الجؤلان »2 وأنلم: تكنتلك 
هئ المسألة العاجلة فى حدول الاعمال + ولم أكن أعتقد آن السوريين 
يستطيعون أن يقبلوا بسهولة فقدان الجولان ٠‏ كما أن استمرار تواجدنا 
هناك يعنئ أن حالة التوتر هعم السوريين ستظل مستمرة ء وأن التأثير 
الأول منيقع على رأس مستعمراتثا المدنية هناك وكنت قد التقيت مع سكان 
تلك. المتنثعمرات :يوم ؟١‏ فبراير ( 'شباط ) 191/5 بعد قصف مستعمرة 
عين زيفان بوم واحد الذى أسفر عن قتل :امرأة واصابة آخرين »وقالوا 
| لى أن روحهُم المعنوية لم تزتفم فققفط بغد. حرب يوم كيبور , بل الهميريدون ٠‏ 
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البقاء أكثر من عبل » وأن ما يفلعهم ليس هو الهجوم السورى بقدر فلفهم 
من امكانيه صدور درار هن الحكومة الاسرائيلية بالاتسحاب ٠‏ 
وقابلت كيستر فى واشنطن يوم 59 ارس ( آذار ) 19105 ء 
فأيقغنى أن الروس مصرون على أستئناف أعمال مؤتمر جنيف فى الخال 
دأنهم قد يشكون من الطريفه التى نجرى بها أمريكا وحدها المفاوضسات 
بيت مصى واسرائيل وبدا واضحا أنه لو فسلت الوساطة الامريكية بين 
اسرائيل وسوريا » فان هيبة الولايات المتحدة سنتاثر فى منطفة السرق 
الاوسط ,2 وستجد اسرائيل نفسها فى موقف صعب للغاية * وقدمت 
.اقتراحاتى لكيسنجر ٠»‏ وكما قلت فيما بعد »2 فاننى لم أقم ( بصيغها ) له 
دل انئى لم أكن متأكدا أنه سيريها لممئلى .سورياأ المقرر حض ورهم الى 
واشنطن فى ١5‏ أيريل ( نيسان ) لبدء المحادتنات + وأتننساء تتاولنا 
.الغداء فى وزارة الخارجية » انتقلنا 'آلى مواضيع أخرى منهأ تيادل الجرحى 
من الاسرى مع سوريا ء وامدادات الاسلحة الامريكية لاسرائيل التى 
ألم تصل ٠‏ 

وبالنسيه لموضوع الاسلحة + فقد دخلت فى النفاصيل فى اليوم 
التالمى حيت أبنغت كيسنجر فى اجتماع مغلق اننى أصيت يخيية أمل 
نتيجة للرد الذى تلفيناه فى موصوع الاسلحة ٠‏ وقلت انه حنىاسرائيل, 
وهى الدولة الصعيره ٠‏ يمكنها أن ترسل عده متات من الدبايات لدولة 
صديقة فى حاجة اليها ٠‏ ويعد ذلك انتقلتا الى المستقيل وقلت له اننأ حنى 
لو وصلتا الى اتقاقية مع سسوريا » فان المشكلة الرئيسية ستيقى بلا حن , 
وتحتاج الى 'تأكيد فوة اسرائيل فى الاعوام الفادمة ٠‏ ولعل وزيسسر الخارجية 
الامريكى يشا ركنى فى التفكير فى مودف اسرائيل خلال الخمس أو العشر 
سئواات القادمة ٠‏ ونحن نحتاج يصفة عاجلة لطائرات وطرز مختلفة من 
الاسلحة الهجومية التى تمنحنا القدره على الدفاع عن أنفسنا الآن وفى 
المستقبل ٠‏ وطالت المباحثات » ودخل سكرتيره ليذكره أنه يجب أنيذهب 
فورا ( للاجتماع ) الذى أعده » وعرفت فيما بعد أن هذا الاجتماع كان 
زواجه بنانسى * 

وصباح يوم الاتنين التقيت يوزير الدفاع فى البنتاجون وكان كعادته 
قرحا وودودا ولم أتلق منه أى تأكيد حول أى شىء 2 سوى أنه قال أنه 
خلال الانتاج الجديد من الطائرات سيبحث طلب اسرائيل وبعد الظهر 
التقيت بلجنة القوات المسلحة فى الكو نجرس وكان معى موردخاى هود ٠‏ 
وكان علينا أن نجيب عل أسئلة كثيرة بعضها عادى'2 وبعضها فنى مثل 
تلك 'التى كان بوحهها يارى حجولد ووتر فى مواضيح الطائرات والصواريخ 
المضادة وأثتاء الاجتماع تلقيت مخابرة تليفونية » ولدهشتى أنلغت بأئنى 


ا 


بعك أن تركنت البنتاجون صسسياحا تنمت احابة للبى وأنه الى عم هن 
الصعوبات فقد تقرر اعطاءثا الدبايات والحاملات البى طليناها ٠‏ وطرت 
دحد ذلك بعدة ساعات الى اسراثيل وقد ارنفعت روحى المعنوية ٠‏ 


ودد قميت بجلال زيار هى هذه , بالاضافة الى المساحنات » بالماء حقلب 
فى عدة اجتماعات للنداء اليهودى الموحد . وذله_رت فى علده برامح 
«ليفزيونية ٠‏ وقضيت كل أيامى بدون أجازة أو عليل من الراحة ' وع لى 
أبية حال فأآن أفصى متعتى كانت عند زيار الحفى مترويو لبنان ٠‏ 
وبروكلين , وخاصة الفسم المصرى ٠‏ 


وفى ,يوم ؟ مأيو ( آيار ) وصل كيستجر الى اسرابيل مع قرييق هن 
مساعديه » ويصحبته هذه المرة زوجته ناسى ٠‏ وأفرح أن يكرسجهودا 
مكنفة للوصول الى اتعاق مع سوريا * وبدات رحلات بين اللد/[دمشى / 
اللد قى النهار . ومتاقشات فى المساء ٠‏ وكالعادة كان الاجتماع الاول هم 
رئيسة الوزراء ٠‏ وأجتمع ومدا المباحثات الساعة الثالفة يعد الظهن ٠‏ 
وأمسسمرت المناقشات فى عشاء عمل فى المساء فى منزل وزس الخاردب 
وعلمت خلال العشماء أن اجتماع كيسنجر ويولدا ماثير لم يكن مرضبا . 
وكذلك فان اجتماع وفدى المحادكات بعك الثتلهير لان عفيما . وشلال 
العشاء التقت مع كيسنجر وأفترح أن نعقد سويا اجتماعا خاصا ٠ماشرت‏ 
الى رئيسة الوزراء ٠‏ وبعد العشاء , أخذتنى جولدا جانبا و-للبت منى ان 
ألتقى بكيسنجر ٠‏ وقلت لها النى سأقترب خلال محادثاتتا من موضيو خم 
القنيطرة ؛ فوافقت جولدا بشرط أن أؤكد له اثتى أغير عن رايى الشتحسي 
وطلبت أن ينضم لى سيمحا ديئيز سقيرنا فى واشتطن >2 ومسب ادق 
آربيه براون ٠‏ 

وتقابلنا مع كيسنحر ٠»‏ وكان معه بيتر رودمان ٠‏ وكان الوفت قبلى 
منتصف الليل بعشرين دقيقة ٠‏ وكان كيسئجر يريد أن يعرف السام 
وراء كل نقطة فى اقثراحاتى : لماذا نحن مصرون عل إلته سأك ينعن 
التلال ؟ وما همى اهميه الطريق الذى يمر بالقنيطرة ؟ وأين بالضبط يمع 
اقليم رافد ؟ وأين نقاطنا الامامية فى حبل الشديخ ١‏ وعندما عادرث ححرة 
كيسئجر كانت الساعة الواحدة والتصف صياحا . ولت اثاد اسل 
من الاعياء 2 بيئما كان كيسنجر نشبيطا كما هو دائما ٠‏ 


وخلال فربي من كيسنحر ولمباحثات اكتشضفت فيه القدرة الهائله 
على العمل والذكاء الخارق حتى أنه كان يحفئلك النخرائحلك والاسراهات في 
ذهنه + وكان بصر على نحديد كل عبارة ولفئل بالتحديد » ولا يترك 
العبارات تحتمل أكثر من تفسير كما كآن يفعل الدكتور زالف بانشن خلال 
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محادنات ٠ ١3555‏ وكان يستخدم ألفاظا بذيئة مع مساعديه ادا لم تطع 
تعليماتة وتنفذ حرقيا وبسرعة ٠‏ وكثيرا ما كان يسترخى فى وسط 
المحادثات مستغرقا فى تفكير عميق ويتشاور مع نفسه ٠‏ وكنا نت 
بغرب حدوث هده العترات من التأمل عندما كان يبدا فى قضم قلمد 
الرصاص الاصفر وكأنه طفل فى الحضمانة ٠‏ 

وكانت هناك لحظات شلال الشهر الذى فضاه كيسنجر كالمكوك بين 
دمشسق والقدس ٠»‏ كنا نشعر فيها بأنئنا قد وصلنا آلى طريق مسدود » وآأنه 
لن يكون هناك أى اتفاق ٠‏ وكانت هذه المياحئات تتميز يأنهيا صعية 
وشاقة ٠»‏ والمساومة قيها على كل نقطة سواء كانت بالنسبة لتحدبد القوات 
أو 'نحديد الخطوط الامامية ٠‏ وكآن أول اقتراح سورى يطالب ينصف 
الجولان وانسحابنا 3 أميال غرب خط 1951 ٠‏ وقال السوريون أننا 
احتللنا جيل الشيخ بعد وقف اطلاق الثار فى حرب ١91/9‏ 2 ولهذا يجب 
الخلاء عنة كله , كما رفضوا وجود قوات الامم المتتحدة فى أراضسيهم * 
ورفضوا اتباع النموذج المصرى من حيت وجود نلانة مناطق سورية وآمم 
متحدة واسرائيلية * ونحن أيضا فى بادىء الامر ٠‏ قلنا أننا ل تنسحيو 
بعد حط 1١9531‏ , سم دررنا اعطاء االسوريين الجزء الشرقي فقطا من 
القنيطرة » بينما تحنل قوات الامم المتتحدة الجانب الغربى * وقى النهاية 
تركثا القنيطرة كلها ء بل وقمنا بيعضى الانسحابات الاضافية ٠‏ 

وكانت المساومات متعددة . غير أنه فى النهاية » عندما اتضحت 
نفاصيل الاتفاق الوحيد الذى يمكن أن توقعه سوريا كان عليئا أن نقرر 
اما أن نوقعه أو نظل بدون انفاق + وقد وضعنا لانفسنا مبدأين رئيسيين 
لا نحيد عنهما ؟! الاول أن لا نتسحب من خط عسكرى جيك » أى لا يمكن 
أن ننسحب من التلال النى نشرف على القنيطرة ورافد ء والتانى أن لا نترك 
مستعمراتنا الامامية معرضة للهجوم * أما بالنسية لقوات الامم المتحدة , 
فقد وافقنا على أن 'نكون أصغر حجما مما اقترحنا »2 رعل تغيير اسمها الى 
قوات الامم المتحدة كراقبة فصل القوات ٠‏ رفيما عدا موفع جبل الشيخ » 
فان هذه القوات لن تسيطر بل ستراقب فقط ننفيد الاثفاقية ٠‏ وعلى عكس 
ما حدث فى مصر » قان القوات الدولية ستحتل منطقة بمعردها , ولكتها 
كانت منطقة صحراوية + فى حينل أن المنطقة السورية منطقة مدنية دخضح 
للادارة المدنية السورية ٠‏ 

وقد أحرينا مباحثات حانبية » فى نفس الوقت » مع الولاياتالمتحدة. 
للتأكد من استمرار امدادات السلاح خلال السنوات القادمة . والحصول 
عا مساعدة مادية لتمويل شراء هذه الاسلحة , مع تأكيد من الولابات 
التحده بأنها لن تطلب منا أن نسحب من أى اراض أخرى ٠‏ 
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وكما حدت في الجيهة المصرية ٠‏ قأن وقف اطلاق السار فى الجبهه 
السورية لم ينفد فعليا الا عند نوفيح الانقافيه ١‏ ولم يحاول السسوريون 
احتلال اى موقم جديد 2 باستنناء موقم واحد . (ولكنهم استمرو١‏ فى 
القصف المدفعى على الحدود ٠‏ وكان الاسشننتاء الوحيد هوق جبل الشيج ٠.‏ 
فعندما احتللنا اللواقع التلاتة التى تحيط بالجيل ليله 5١‏ النوير (شرس 
أول ) » ونظظر١‏ لتساقط التلج وعدم وجود طرف اشسافيه ٠‏ فقد الحلينا مرفع 
الغمة بعد أن أكدت لئأ قوات الامم المتحدة أن المودع بحب سبيطر ننا ٠‏ لكننا 
لاحظنا بعد ذلك أن القوات السورية تصل اليه بصعة مسسوره . بل وكانت 
سيقى هناك يعض الوفب * ولهذا ارسيلتا وحفد الى هناك . وتحدت القرات 
السورية وهاجمتها واحتلت الموفع وبقيت هيه وم بحصين الموقع » ومهدنا 
طر يق » وأحضرنا هناك بعض الديابات وواجهتنا مش_اكل فى تشسييد 
الطريق سم فى استعماله يعد ذلك ٠‏ لان سيفوج العجبال كانتك سس ديد 
الانحدار . وكان الطريق الوحيد ضيقا 2 ونحت نيران المدفعية الس.وربه 
التى كانت ننطلق على أى سيارة تفلهر ٠‏ وحولنا يكل طافييا رعم “ندم 
الصعاب ورعم رداءة الجو ٠‏ وكنت أزور هذا اللكان على الاكل هرة أسيوعيا 
خلال أبريل ( نيسان ) ومايو ( أبار ) وكان واضحا ان الس وريين بر امون 
فى أحتلال الجبل وبعدون العدة لذلك ولذا كنمث اريد أن انأكك يفني 
من أن قواتنا تحتل الجيل بفوة وبسيطرة وتسنتطيع أن تداقم ميس 
أى هجوم ٠‏ 

رعقدت المرحلة النهائية للمياحتات مع سوريا فى جنيف ٠‏ ولم نكن 
هذه المرة حول نقاط الانفاقية يل كانت حول الجدول الزمدى لالسحينا , 
ونيادل الاسرى » ودخول القوات السورية وقوات الامم السحدة الىالاماكن 
التى نخليها ٠‏ وكانت المباحتات تحت رعاية الامم المنحدة موءله بالجارال 
سيلاسفو قائد قوات الاهيم المتحدة وضم الجاتب الاسرائيلى المجنرال مرزل 
شافير والكولئيل دوف سيون ٠‏ ' وفى الساعة العاشرة والنتصيف منصمياج 
ه يونيو ( حزيران ) ١91/5‏ 2 نم التوقيع على الانفاقية ٠‏ وكانت نلك بمى 
الاشبارة الرسمية الى انتهاء حرب إيوم كيبور ٠‏ وهمدت النار على الجبهه , 
وعاد آخر الاسرى الى منازلهم 2 وانتهت حالة الطبوارى» ٠‏ واثم تريح 
الاحتياطى ٠‏ وعاد القلاحون السوريون الى ع ام على السحدود ٠‏ 


مرت أصعب أيام حياتى خلال السيعة شهور والنصف البى أعقبب 
حرب يوم كيبورء لم يكن لذلك علاقة بكيسنجر ولا بالحرب » ولكنها كانت 
نتعلق بشكل جديد من أشكال العنف الذى مارسه الارهابيون » وجاء هذه 
المرة من الحدود اللبنانية ٠‏ وكان الارهابيون منذ سبتمير الاسود 19(/٠‏ ,2 
عنلما آمسك الملك حسين بزمام بلاده» فد تحولوا الى لبنان للقيام منها 
بعملياتهم ٠‏ وتنزايدت تلك العمليات من الحدود اللبنانية ٠‏ ووصل عددهم 
على الحدود الى حوالى خمسة آلاف شخص ٠‏ وفشسلت الحكومة اللبنانيه 
فى كبت جماحهم ٠‏ وقد وجه الارهابيون عملياتهم ضد مستعمراتثنا ومدننا 
فى الجليل الاعلى ٠‏ وكانوا يطلقون صواريخهم من داخل لبتان » وكانوا 
بين الحينة والاخرى يعبرون الحدود للقيام بعمليات تخريب أو قتل ٠‏ 

وبينما كانت المباحثات دائرة بعد حرب يوم كيبور لانهاء الاعمال 
'العدوانية » وعقد مؤتمى جئيف للسلام ٠‏ بدأت منظمات الارهاب نشساطها 
وفتحت فصلا جديدا باحتلال أمااكن سكنية والتهديد بقتل من فيها وقتل 
أنفسهم معها » اذا لم تتحقق طلباتهم ٠‏ بالافراج عن زملائهم ٠‏ وقد وقعت 
حادثتان خلال شهر واحد , أحدثتا هزة عنيفة داشل اسراثيل » أولاهما 
.فى كيريات شمونا فى ١‏ ابريل ( نبسان ) + والثانية فى ١9١‏ مايو 


( أيار ع 131/5 ء فى معالوت وتفع المدينتان فى اللجليل الاعلى كر بالحدود 
الشمالية ٠‏ 

وفى كيريات شيمونا فى يوم العملية » فى الساعة الحادية عشرة 
والربع صباحا أعلن راديو دمشق أن مجموعة قدائية تابعة للجبهةالشعبية 
لتحرير فلسطين ( جورج حبش ) قد اقتحمت مديلة كيريات شيمونا . 
واستولت على مدرسة ٠‏ وقبضوا عل' كل من فيها ٠‏ وحذر الاعلانالسلطات 
الاسرائيلية من أى محاولة للاستيلاء على المدرسة ستعرض حياة الاطفال 
ينض ٠:‏ 
وعندما وصلت الى كريات شيمونا ء كانت المعركة قد دخلث عى 
مرحلتها الاخيرة * وكان جئودنا يحاصرون المبنى » وقد ثم اجلاء السكان من 
فى رحلة فى الخارج » وكان اللينى فارغا * فانتقلوا الى عمارة ساكنه , 
وانطلقو١‏ داخل المبنى ,يلقون قنابلهم اليدوية ويطلقون النار هن بنادتهم 
الاتوماتيكية , وقتلوا السكان ٠‏ وعندما وصلوا الى الطايق العلوى أغلفوا 
على أنفسهم حجرة تطل على الشارع وتحصنوا داخلهآ + وعندما اكتشيف 
الجيران الحقيقة ء أبلغوا فوات الامن ٠‏ وبينما حاصرت القوات المبنى هن 
الخارج ,» دخلت مجموعة مختارة الى ا مبنى واقتحموا الحجرة المغلقة وقثلوا 
المخربين اشسلاتة » وكان المخربون قد قتلوا ١7‏ مدنيا من بينهم ثماضة 
أطفال ٠‏ وفى أثناء تبادل النيران قتل اثنئان من حئودنا ٠‏ 

وعندمه وصتت الى كيرييات شيمويا 2 كانت المعركة قد دخلت فى 
مرحلتها الاخيرة ٠‏ وكان جنودنا يحاصرون المبنى » وقد اجلاء السكان من 
المبانى المجاورة ٠‏ وكانت قواتنا تطلق النار على الطابق الاعلى حيث ديخفغى 
المخربون ٠‏ وعندما افتحم رحالنا الحجرة وحدوا المخر بين فتلى عسلى 
الارض ٠‏ وكانوا صغار السن وذقونهم حليقة وسعورعم منسسقة ولو اننى 
قابلنهم فى الطرريق لا أثاروا أدنى انتباهى ولا أدرى اذ! كان هؤلاء يقدرون 
قيمة حياتهم » ولكنهم كانوا بالتأكيد يؤمنون أن قتل اليهود عمل بطولى ٠‏ 
ولم ينجح أولئك الارهابيون فى الافراج عن زملائهم والما قتاو ا داكي 
0 عام ' هو نوليد الخوف فقد نملك الخوف والرعب كيرا من 
١‏ 0 اديه 0 المؤسف أن كثيرا من الوزراء والضباط الكار 
00 صواتهم بوعود لم يكن من السهل تحقيقها وخاصة فيما ينعلى 
.فلي 1١‏ ماي ( لياع 10904» يد مذ لعل بون وق 
7 0 اقتحم تلاثة مخر بين المدرينة وادتكبوا أول -حادئقتل 
. خولهم أليها اذ هاجموا سيارة نقل تحمل بعض السيدات الموايان. 


امن 


الي منازلهن بعد اننهاء عملهن:كى مصنع غزل ٠‏ وفتل المخربون امرأة. 
وجرحوا عشرة من بينهم السائق ٠‏ وعندمأ وصلوا الى معالوت دخلوا أحد 
المنازل وقتلوا عائلة كوهين نم 'انتقلوا الى المدرسة حيث يقضى مائة طفل 
وأربعة .مدرسين 'الليل ٠‏ واحتلوا المبنى وأرسل المخربون مدرسا وأربعة- 
أطفال بخطابات تحمل اتذارهم الذى “أخناوا يكررونه من خسلال مخير 
صوت *«* وكانت طلياتهم' الافراج عن ٠١‏ ارهسابيأ هممن قبضتا عليهم » 
تيطيروا الى دمشق ٠‏ وعندما بعلن راديو دمشق عودتهم » سيطلق سراح 
أطفال المدرسة ٠‏ واذا رفقضنا تحقيق مطالبهم فاتهم سيتسفون المدرسة-. 
بكل الاطفال ٠‏ 


وهمذ!' بدون سك ا ندخر لبى انتحازى * وفى النزهاية فثل. 
المدخر بون , ''ولم يكن واضححا ما اذآ كان المبتى قد أحيط بشحنات اسيعه 
كما أعلن الفدائيون ذلك ٠‏ وعندما انتهى كل شىء عوك على الخمس 
شحنات من المتفجرات انثتان منهما تحت السلم واثنتتان فى الفصل الذى 
وضع فيه الاطفال ء وشضشحنة فى الممر ٠‏ ولم يكن واضحا ما اذا كانت 
البطاريات متصلة بالشحتات المتفجرة ,2 وانما المؤكد أن هذه الضشحنات لم 
تكن كافية لنسف المبنى » وأن الفدائين كان لدريهم الوفت ل ل 


ولخدي لم لوا , 


وفى العمليات السابقة كان المخريون دائمأ يؤمئون عملية اتسحابهم 
بزرع آلغام أو مواد تخريبية فى طريق القوات لتعطيلها الى أن يكونوا فد 
عبرونا الحدود فى نفس وقت الانفجار + وهذه النظرية الجحجديدة قد 
حلصت المخربين من مشكلتهم ٠‏ قبعد القتل والقبض على الاطفال يطالبون 
بمطاليهم . التى هى دائما الافراج عن زملائهم » وكذلك تأمين أافسحابهم * 

ومد فح هذا الانجاه الجديد مشكلتن أمام اسرائيل الاولى : هل 
نخضم لعملية الابتزاز ؟لتى يمارسها المخربون ؟ والثانية : هى كيف من 
وجهة النظر العسكرية تقاتل المخربين أثناء احتلالهم تلك المبانى ؟ وقد 
هابلتنا نلك المشاكل مرتين من قبل وكانت أول هرة فى يوليو ( تموز ) 
4ع عندما اختطفت احدى طائرات العال الى الجزائر ( فى أول 
اختطلاف جوى بواسطة المخربين ) وكافت مطالبهم حيذاك الافراج عن بعض. 
زملاثهم المسجو نين فى اسرائيل والسماح لهم بمغادرة البسلاد * وقك 
عارضصت بشسدة الاستحابة الى مطالبهم ولكن الحكومة الاسرائيلية برئاسة 
ليفى أشكول آنئذ » وافقت ونمت الاستجابة للطالبهم ٠‏ وتفجرى المشفكلة 
الثالية قى أغسطس ( آب ) ١939‏ أمام محلس الوزراء عندما مم اختطاف 
ثنيث هن الاسرائيليين معلم وصامو يلوف من على متن أحدىطائرات الخطوط 
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الجويه العالمية 2 وسجنا فى دمشق وبادلتهم الحكومة باثئين من أسرى 
الحرب من الطيارين السوريين ٠‏ 


ومن أقرب الحوادث لحادثة معالوت هو حادث لخشطاف احادىق 
وتائرات. شرعة ميافئينا اللتجهة إلى اسرائيل * وهبط يها المختطفون فى 
مطار اللد وطالبوا بالافراج عن ٠٠‏ من ذملائهم * ومررت الحكومة عدم 
الاستجابة لهم ٠‏ وقى اليوم التالى وبعمل عسكرى 0 غدة 0 
هنل اثئان من المخريين . وقبض على فناتين كانتا معهما ٠‏ وحلال المعر 
داخل الطائرة قتلت سيدة من الركاب * 

ومى حادث كيرات شيمونا ء لم تضطر الحكومة الى انخاد أى مرار , 
لآن المخربين لم يحتجزوا أى رهائن » ولذلك لم نكن هناك مياحنات حول 
مطالبهم ٠‏ وقام الجيش الاسرائيل يمأ يجب أن يفمله فى صل هده 
الظروف ؛, فحاصر المبنى وأخلى المبانى المجاورة » وقام بعملية افتحام ١.لى‏ 
فبهاا اللخر بين - أما فى معالوت فقد اختلفت الظروف فقد طرت الى مهناك 
7 رئيس, الاركان ٠‏ وعندم؟ وصلنا علمنا أن الخربين فى داخل المدرسه 
اومنهم الاطفال * ولانصلت تليفونيا برئيسة الوزراء وأبلغتها بالموئف 3 
ونم عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لتقرير ما سوف اخذه ازاء هذا 
لوقف * 


ومى معالوت كان المبنى محاصرا بقوات المظلات واصسريت مى المبنى 
بحرص ٠»‏ وعندما وصلت الى المأخرة سمعت صوتا مألوفا يقول : , إذ( 
اردت الاقتراب أكثر فستضطر للجرى » وحنتي الو زحقت وسمانا..نوف 
يرونك » ٠‏ وكان هذا صوت موكى زوج ابئة أختى ٠‏ الذى كان يقود 
لحدى مجموعات اقتحام المبنى * 


ووافق مجلس الوزراء على مبادلة الاطفال بالمسجونين » ولكن ليس 
بناء على الطريقة التى طالب بها ااخربون لاطلاق سراح الس جونين . قد 
وافقت الحكومة على اطلاق سرام الاطفال واللسجونين فى تفن الومت 
دون الاعتماد على وعد الارهابيين ٠‏ وعند الظهر طرت الى القدسى لاجتماع 
عاجل مح رئيسة الوزراء ٠‏ وعندما تركتها أسرعت إلى الهليكوبتر النى 
تنتظرنى لاعادتى مرة ثانية الى معالوت ٠‏ وهناك وجدت بجائب الطائرة 
عرزى ابن أخى زوريك الذى هرع خصيصا للمشاركة فى العمليه ٠‏ 


وعندما وصلنا معالوت اتجهت ورا الى سطح مزل مبجاور للمدرسة 
لأرى مأذا بجرى واس _تخدمت نظارة الميدان فشامدت الاطفال منعبين 
للغاية ٠‏ وفى نفس الوقت » كانت المباحثات الثى جرت فيها الاسستمانة 
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وساطة ١نسفيرين‏ اترومانى والفرنسى » قد 'بعقدت وكان الوقب يمر سط 
شديد ٠‏ وعندما اقتربت الساعة السادسة مساء » وهو موعد انتهاء المهلة 
التى حددها المخربون لتسف المبتى بالاطقال واتفسهم معهم » أعطت 
الحكومة الاذن للجنود باقتحام المبنى . ودخلت مباشرة فى أعقاب قوة 
الهجوم وتوجهت على الفور الى الفصل الذى احتجز فيه الاطمال . وكان 
اكنظر مرعبا » فالارض متْطاة بالدماء » وعشرات من الاطفال الجرحى 
مستلهون عند الحائط ٠‏ وكأن حجنودنا قد فتلوا المخربين ولكنهم كأنوا 
فد تمكنوا من قتل ستة أطفال وجرح 358 ٠‏ 


ولم تكن محاولة آنقاذ الاطفال هى العملية العسكرية التاجحة 'ماما. 
١ذ‏ أننا كنا منتظر الى آخر لحظه . فى حين اننا خلال التهبار وب نجد أحظه 
نكون خلالها المخربون غير منتبهين » أما خلال الساعة الاخيره » فاتهم كانوا 
حذرين ولا يتحركون بحرية كما كانوا يفعلون فى بادىء الامر ٠‏ وكان 
الخطأ النانى الذى ارتكبنه قوراتنا انها كانت تشحرك ببطء ٠‏ تم أخطات 
الطابق » اذ بوحهت إلى الطايبق النالت ثم هبطت الى الثانى » حيث ألقى 
الحنود نقشلة فو سفورئة وانتظروا انقشاع أالدخان 0 وعندئذكانالخر ون 
قد ارتكيوا عملهم انو حسى ند الاظطقال . 

وقلن بعد ذلك فى الكنيست انتى عارضت موافقة مجلس الورراء 
على قبول شروط المخربين ٠‏ وأن هذه الموافقة كانت تعتى بالنسية للمحربن 
اننا لن نتخذ عملا عسكربة سريعا ٠‏ وعلاوة على ذلك فاننى أظن أن رئيس 
الاركان أخطأ بالاستمرار فى محاولانه للتفاوض حنى آخر لحظة » رخم 
صدور قرار الحكومة بالعمل العسكرى * وقد حاولت أن أحه على الهحوم 
فورا 3 ولم يكن فى و سعى أن أتصرف ألا طبقاً لتوجيهات الحكومة . 


وبعد أسبوع من الحادث حضرت احتماعا لتأبين القتلى فى معالوت. 
5 وكانت الحالة النفسية سيئة ٠٠‏ وبعد الاجتماع حضرت اجتماعا آخر 
مع رئيس وبعض أعضاء المجلس البلدى وكانت 5 قد أنشئت نشئت عام 
/61 نتيجة ضم معسكرين للمهاجرين اليهود من سمال أفريقيا ٠‏ وبعد 
ذلك انضمث المدينة ليعض المدن العربية المجاورة أهمها ( نرشيحا ) ٠‏ 
وقد أثير فى هذا الاجتماع موضوع مضاعفة سكان معالوت لا لمواحهمة 
مشاكل 'الامن وانما لمواجهة مستوى المعيشة المرنمع فى الجانب العربى 
فى ترشيحا ٠‏ فالسكان فى المدينة العربية كانت لديهم منازلهم الخاصة 
والسيارات 2 فى حين كان اليهود فى معالوت بعانون من الفقر وسكئون 
الاكواخ ٠‏ ومن بين 5٠0٠٠‏ عربى فى ترشبحا ء كان هناك 65٠٠‏ طالب فى 
مدرسة تانوية خاصة بها , و9" طالبا فى الجامعة العيرية والجامعات 
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الامريكية + هذا فى 'حين أن سكان البجانب اليهودى وعددهم ©85٠٠‏ لم 
تكن لديهم مدرسة ثانوية » وكان منهم “* فقط فى الجامعات ٠‏ 

ولم .يكن الحل هو زيادة عدد سكان معالوت ؛ وانما فى غرس جذور 
السكان اليهود فى هذه الارض حتى نصيح.وطنا لهم ولاولادهم ٠‏ فالعرب 
فى ترشيحا وصلوا الى هذا المستوى تنتيجة لجذورهم الضبارية فى الارس 
واستمرارهم فى فلاحة أراضيهم وزرعها ورعايتها ٠‏ 


عست 


بعراعنا رصب 


دعرر أن تجرى الانتخطابات العامة لاختيار أعضاء الدورة السابعة 
اللكنيست يوم ١‏ ديسمير ( كائون الاول ) #ا/191 + يعد الحرب النى 
نسببت فى مد الدورة الحالية بعد انتهاهء السنوات الاربع المقررة لها فى 
9 أكتوبر ( نشرين الاول ) ٠‏ وكانت الانتخايات هذه المرة تحظى بأهمية 
خاصة , آد سنمئل نتائجها اتجاه الرأى العام وآلنسية للمستقيل القريب* 
وكان ساك بقد شديد للحكومة يسبب أخطاء حرب ( يوم كيبور ) ودعيت 
الامة لابداء رأيها فى الحزب والاشخاص الذين ستعتمد عليهم وتشساركهم 
فى نظر بهم السياسية الخارجية ٠‏ 

ولم يكن نقد الماضى القريب منصبا فقط على الحرب , بل كانموحجها 
أيضا للسياسة العامة للحكومة التى فشلت فى الوصول الى السلام مع 
«العرب ٠‏ وساد القلق بالنسبة للمستقبل » ليس فقط بالنسبة للمشاكل 
العاجلة لما بعد انتهاء الحرب » بما فيها مؤتمر جنيف » وانما بالنسبة 
أيضما لموقف اسرائيل السياسى فى العالم ٠‏ فقد غطت السحب الكنيفة 
سماء البلاد : لان العرب استطاعوا فرض ثقلهم فى السياسة العالمية من 
خلال تكتيف نشاطهم الدول ومن شلال تحكمهم فى مصادر البترول المى 


ه١‎ 


يملكونها ٠‏ أما اسرائيل' فقد ازدادت عزلتها » وغرق شعبها فى اليأس 
ليزيد الطين يله * 

وبالنسبة لى فان الانتخابات كانت لها أهمية خاصة ٠‏ ففد وجهبف 
الى انتقادات عديدة شخصية وكوزير فبوصفى وزيرا كان على أن اتحمل 
السثولية البرلمانية عن الجيش وقيادة الحرب * أما على المستوى الشخصى, 
وعد كنت أحظى بوضح عسكرى وسياسى مميز الى ما قبل قيام حرب 
37 + ومن هنا فان الناس كانت تتوقع مني أكش مما تتوقعه من أى 
وزسر دفاع آخر , وطالبت حركة العارضة والصحافة واتحاهات الرأى 
العام » وحتى ضياط الجيش باستقالتى ٠‏ 

وكان هناك جانبان لهذا الامر 2 أحدهما رسمى والاخن شخحعى ٠‏ 
بالنسية للجائب الشخمصى ٠‏ فاننى كنت على نقة بأئنى لم أفسل فى تأدية 
واجباتى ٠‏ أما ما اذا كان يجب أن أظل فى عمل » فهذه مسألة عامة قبل 
كل شىء ٠‏ وأما /الاجابة على سؤال مآ اذا كنت سابقى وزيرا للدقاع . 
فكلا نت متوقفة عل أريعة أجهزة : رئاسة الوزراء » وحزبى الس ياسى » 
والناخين ولجنة أجرانات * 

وكانت لجنة أجرانات »2 بغر شك . عى الهيئة الاكر أهلة لتحديد 
ما اذا كنت مذنيلاً أم بريئا ٠‏ وقد درست لجنة أجرانات كل الظلىوفه 
المحرطة بهذه الحرب ٠‏ وكان أعضاؤها يتميزون بالحيدة والمهارة الفذة 
فى التحقيقات » وضمت أعضاء مؤهلين تأهيلا عاليا فى النواحى العسكرية 
والقانونية + وقد جاء تشكيل هذه اللجنة فى آعقاب مشاورات على مختلف 
المستويات » وفى يوم 8 نوفمس. ( 'نشرين الثائى ) اجتمعت رئيسة 
الوزراء مع عدة وزراء ورئيس الاركان لبحث تشكيل لجنة تحقيق حول 
هذا الموضوع الؤلم . وقد قلت للحاضرنن انه من أجل تأمين عدالة النقدى 
أمام هذه اللجنة » فيجب أن تكون موضوعية وبعيدة عن أى نأثير حزبى 
أو خارجى ٠‏ وأكدت هذا الموقف برسالة بحتت بها الى جولدا مائير أوؤيد 
يها تعبين هذه اللجنة ٠‏ 


وبعدك عتسرة أيام قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقصى الحعائق. 
برأسها رئيس المحكمة العليا وتضم خمسة أعضياء ٠‏ وكان على اللجنة 
آن نتقصى : 

ب معلومات المخابرات بالنسبة للايام السابقة لحرب يوم كيبور حول 
نحركات الاعداء العسكرية 2 واحتمال بدء الفحوم 2 وتقييم هذه 
اللعلومات » والقرارات التى اتخذها المسئولون المسكر بون والساطاته 
المدنية للرد على هذا التهديد * 
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الك وضع حبس الدماع الاسرائيل فى حالة الحرب 0 وحالة استعدنادم 
فى أيام ما قبل الحرب وعملياته الى أن نم احتواء العدو ٠‏ 


وكان فرار مجلس الوزراء بذلك من أجل تحقيى مطالب الرأى العام 
العاجلة التى تتطلب التفئنحية ٠‏ وفى يوم "١‏ نوفمبر ( نشرين 
الثانى » ١91/8‏ أصدر الدكتور شيمون أجرانات رئيس المحكمة العليا 
قرارا بتشكيل اللجنة برئاسته . وكان الاربعة الآخرون هم موشى لانداو 
القاضى بالمحكمة العليا , ودكتور اسحاق نييئزال مراقب ايرادات الدولة » 
والجنرال بجال يادين ٠‏ والجنرال حاييم لاسكوف » وبيئما مضت اللجنة 
فى أعمالها التى استغرقت قرابة العام » استعدت الامة للانتخابات العامة 
دى آخر ديسمبر ( كانون الاول ) وكاآن حزب العمل هو حزب الاغلبية 
منذ انشاء الدولة ٠‏ وعندما اقتربت الانتخابات واحه الحزب مشكلتين » 
الاولى الشخصيات التى سيرسحها ومن منهم سيكون فى مجموعة قيادة 
الحزب والذين سيكونون بالتالى وزراء فى الحكومة اذا حصل الحزب عللى 
الاغلبية ٠‏ وكانت المشكلة النانية ابدبولوجية ٠‏ فمأ هى السياسات النى 
سيتبعها الحزب ؟ 

وكادت الصدمه الى واحهسها الامه فى الحرب قد تركت إنطياعاتها 
على الحزب » حيب نم تغيير برنامجه الذى عرف باسم « وثيقة جاليق » » 
بأصدر الحرزب بر نامجه والذى كان يحتوى على ١5‏ مادة * ودة ا 
التغييرات اتجاهات جديدة نتناول موضوع السلام ٠‏ وكذلك فان تشكيل 
قائمة المرشحين ومجموعة القيادة فد نغير ثماما » وقيل فى اجتماع اللجنة 
المركزية للحزب ان ذلك من آجل صياعة خطط للسلام ومن أجل تحديد 
القيادة فى الحزب ٠٠‏ وقد عقدت اللجنة المركرية دورسن »2 ووفق فى 
الدورة الاول على الموقف السياسى للحزب يوم 58 نوفمير ( نشرين الثانى ) 
وذلتك بأعليبة 03؟ صوتا مقايل ٠١!‏ وغياب 9١‏ على القائمة الجديدة 
للمرشحين ٠‏ وفى الدورة الثانية يوم ه دسمير ( كانون الاول ) آرت 
الترشيحات مرة أخرى » ومهن تنكون محموعة العيادة على القمة * وقىك 
آنارتة هذه المرة جولدا مائير رئيسة الوزراء ,2 التى رفضت أن بدأ بخطاب 
افتتاحى » وطالبت بانتخابات سرية لاختيار مجموعة القيادة الجديدة » 
ولاتاحة الفرصة لكل من يريد تغيبر رئبسة الوزراء لابداء رأيه ٠‏ وكانت 
العملية أيضا بمنابة طرح بقة بها ٠‏ 


وكادت جولد! منلهعه على معرفة النتيجة * واسشمرت الدورة طوال 
اليوم وحتى آخر الليل ٠‏ وكنب أجلس فى الصف الامامى فى إلقاعة ٠‏ 
وشعرت أن هذا الاجتماع يعد بسسابة نوع من المحكمة العليا للحزب * 
كانت حرب يوم كيبور خلفما . واطلاق الثار ما زال مستمرا على الحدود » 


ادا 


وانفإقيات فض الاشتباكات لم تحسم بعد » وما زال معظم شبايناً يخدم 
فى الاحتياط على خط النآرء» ولجنة أجرانات تواصل تحقيقاتها فى القدس 
٠ .‏ وكان علينا أن نراجع كثيرا من الامور : علاقاتنا مع العرب ٠»‏ وعلاقتنا 
الولايات المتحدة الامريكية » والمشاكل الاقتصادية ٠‏ وقد تناول كل 
الموّْ تمر هذه المشكلات ٠‏ ونعرضوا لتشكيل الحكومة القادمة 
| لاحتثمالات تعحجدد الحرب » 
. ومشكلة الحدودالدائمة 


الملتحدثين في 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ كما تعرضو 
والاستيطان. فى المستعمرات فى الاراضى المحتلة 

وقى اللساء طلبت الكلمة ٠‏ وأعلنت أنه اذا تينى الحزب بعض 
اللواقف الهامة م فاننى قد لا أؤيدها ٠‏ وقلت على سييل المثال انه اذا ثقرر 
الاعتراف :بدولة فلسطينية مستقلة . فاننى فى هذه الحالة أترك الحزب 2 
ولكن ليس معنى هذا أثنى ساترك الحياة السياسية ٠‏ وأكدت أننى أؤيد 
« وثيقة جاليل » وخاصة ما يتعلق بانشاء مديئة ( ياميت ) عل البحر 
الاييض المتوسط وحق اليهود فى شراء الاراضى الواقعة يعد حدود 1١311‏ 
وقفنت إن النقد الوه لى شخصيا ما زال تحث التحقيق الانبواسطة 
لحجنة أجرانات . وستصدن فيه قرارها » وبالئتسية لتشسكيل الحكومة 
القادمة > فلم أقترح : ولم يطلب منى - أن أكون أحد أعضائها أما بالنسية 
للجانب البرلمانى من مسئوليتئ كوزير للدفاع » ومسئوليتى بالتالى عن 
الاخطاه التى حدثت فى الجيش فان القراد بشانها يتوقف على راى رئيسة 
الوزراء » فاذا طليت منتى الاستتقالة قذلك ما سوف أفعله » وتكلمت أخيرا 
حو لدا. ماثير وتتاولت الرد على كل. الامور التى آثيرت ٠‏ فبالنسية لموضوع 
استقالتى.قالت أننى قدمت اليها استقالتى مرتين , الاولى أثناء الايام 
الريرة فى حرب يوم كيبور ٠‏ والثانية بعد أن أعلن وزير العدل يعقوب 
شمشون شابيرو أن على وزير الدفاع أن يذهب ٠‏ وقالت آنها فى المرنين 
وقضت هذه الاستقالة + وأكدت أنها تشعر بالثقة الكاملة فى * وقالت 
بجولدآ آنه اذا قرر الحزب رئاستها للحكومة القادمة فلابد أن تكون حرة 
قى اختيار وزرائها * 0 

ونمت موافقة اللجنة المركزية قئ اقتراعها السرى ل "4١‏ عضواء 

كما بلى : 91؟ اشتاروا جولدا » و 997 زفضوا : وامتئع ١1/‏ عن التصويت* 
وهكذا تقرر أن تقود حولدا قائمة الحزب * ْ 

هيت حركة المعارضة فى البلاد » وامنستطاعت أن تصل الى قلوب 
اباس ١‏ وكان أعضاؤها يجمعون بين العناطفة والسياسة + واسستطاعوا 
تنظيم مظاهرات خارج مقن رئيسة الوزراء أثناء اجتماعات مجلس الوزراء' 
وقامت الجماعات المتطرقة بالتظاهر: ضد كيستنجر وضد أى السحاب من 
مضبة الجولان » بيئما طالب اليسار بالنقيض وأستين تقبساط هاه 


نا 1 


اللجماعات فى التدهور * وفى النهاية فشلت محاولانها لتوحيد صفوحها فى 
عنيئة نؤنر فى التيار الميابى. ولكنها على الاقل أحدندت تأتيرا لدى الرتى 
العام بالنسية لمسألتين , الاولى المطالبة بالنغيير فىقيادة الدولة » وفبل كل 
شىء أنا ' وانجهت أصابع الاتهام نحو المسئولين عن الاخطاء العسكرية 
والسياسية عسية وأنناء حرب يوم كيبور +* واستطاعت المعارضه أن 
ستفطب الشسباب الذين اشتركوا فى الحرب » والارامل » وآباء وأمهات 
الرجال الذدين سقطوا فى المعركة ٠‏ 


ويحتاج وزير الدفاع الى نقة الرأى العام أكنر من أى سسياسى آخر , 
لأنه مسيظتول عن فرار الحرب ٠‏ وقد لا يشاركه الرأى الغام آراوه 
وتفديرانه ٠‏ لكنهم لا بد أن يؤمنوا بوعيه واخلاصه وفهمه ٠‏ ولكننى فى 
النهااية شعرت أننى بدأت أفقد ثلقة الرأى العام وكان يحدث كيرا أن 
أمر أنئاء مغادرنى لمجلس الوزراء » بسبعض الممظاعرين فتشس إلى سسيدة 
( ريبما كانت أزملة ( قائلة م با مجر م با قاتل © وكأنها طعنة كانت 
تصيبنى فى قلبى ٠‏ لأننى لم أصدر طوال حباتى أوار بأبة عملية دون 
أن أكون مستعدا لأن أشترك فيها بنفسى ٠‏ لكنثنى بالطبع لم أكن أحاول 
حتى أن أشرح هذا الامر لتلك السيدة الصغيرة ٠‏ 

لكن هده الحركات الرافضة والمحنجة أيارت مؤشرات خفية تهدف 
الى اضعاف قوتنا واستعدادنا للقثال ٠‏ وكنت أنظر الى هده الناحية يقلق 
عنيف وشعرت أننا نضعف قدرثتا على النصال ضد الصعاب والساكل 
.التى تواحهنا ٠‏ 


وفاد هذه الحركة ضابيط صغير يدعى موشى أشكتازى ٠»‏ كان خلال 
حرب .يوم كيبور يقود نقطة بوادايست على العناة وهى المومع الحصين 
الوحيد الذى لم يحتله المصريون ٠‏ ولم يكن ذلك يسبب موشى » بل 
يسبب موفعة الجغرافى القوى ٠‏ ولكن أبن للعامة ٠*٠‏ أن يعرفوا ذلك ؟ 
وكان طائبنا فى الجامعة العبرية بالقدس , وعرض على أستاذه فى الفلسفة 
البر وفسور ناقان روتينستريش مقابلتة فوافقت ٠‏ وتقابلتا فى منزل 
المروفسور فى القدس * 

وكان موشى يتحدث » وكنت آنا متشوقا لسماع آرائه لكى أعرف 
ها الذى بريده وقال انه يعجب بى ويحترم شخمى الا نه 0 
ضرورة استقالتى » نظرا لمسثوليتى ا اق جد وكا 
0 5 00 00 8 ا مة كانتغير 
درى أن كل 0 شل و : : 1 2 اك 0" ا يلس 
عفهوة ولا حكيمة ٠‏ ولذا فهو يطالب بتقير القياده » 7ت 


و1 


الوزراء وأنا فى المعدمة ٠‏ 


» ولمادا كان نر حرب الادام السسة فاشلا‎ ٠ 
لاننا لم‎ 


نفبصسل سور نا عن الإردن 6 ولم نكن قد هزمتا مصر هزدمة ساحقة , 


سوريا والاردن ولو أننا فى الحنوب كنا فد دخلئا مصير دعدك عبور القناة 
لاو صلتاها الى ما الل يناك الاس سلا . 


أما يما يتعلق حاترب يوم كييور فعد كان يرى أن كل شىء سىم 
قالطيارون كانوا برس لون فى مهام انحارية بدون أى هدف ,2 وكان 
يراسم وهم يتسائطون فيطالب العيادة الجدوبية بعدم أرسالهم »2 ولكن 
أحدا لم يستمع اليه + وفى استحكامات فناة السويس لم يحارب ألحد 
جيدا ء فالدبائات كانت تحارب فى منتهى السوء . والاطباء لم يستطيعوا 
اخلاء الجرحى ٠‏ والصناعة الحربية الاسرائيلية لم نكن مس سعدة للحرب , 
وكان على رجالها أن بعملوا ليل نهار لانناج البندقبة ( ليل ) للمشاد ٠‏ 
وكل ما نحتاجه هو اللورة ٠‏ وهوشى بده يريد الثقيبر بطريمية 
ديمقر اطية . لكن هناك فلة ممعل هم الذين يطاليون باستخدام وسائل 
العئف . وفك تجح فى لبت جماحهم لكند لا ستسطيع ان تظل سناكنا اذا لم 
يحدث تغيير جوهرى فى السياسة ٠‏ 


وكنت أسسمع اليه بسشغف ٠‏ وكنت أنا شن حصا أعنفك أن يعضن 
نقدم كان على حى . لكن بفية ما فاله لم دكن له قيمة لانه بدون أسانيد ٠‏ 
وام تكن هناك أى فرصة لمناقشة هذه الامور جديا على الاقل فى هذه 
المناسبة , لانه حضر الى هده المنافشه وكأنه يؤدى جزءا من حملته 
الانتخابية . وفد استمعت له حنى منتصف الليل . نم شسعكرت مضليفى 
وانصرفت ٠‏ ولم يكن اللقاء مدعاة للسرور ء, لانه لا كلمات اشكتازى ولا 
سلوكه مسا أى وتر لدى 0 وكل ما اكتشفته أنك لبس دمحدنى ولا بالناس 
الذين يشابهونه تم بناء اسرائيل وليس بهم نزدصر ٠‏ والحقيفة اننا كنا 
نتكلم وكأننا من عالمين مختلفين بعيدين عن يعضينا البعض. * 

ودخل حزب العمل الاننخابات بساسمة موحدة تحمل نمس المعيادة » 
ولكن الخلافات كانت منتشرة بين أفراد هذه القيادة 
يريدون النغيير . بريدون ان يروا وجوها جديدة ٠‏ ولم يكن الناخبون 
هذه المرة هم نمس الناخبين فى اللمرة السايقة ٠‏ ففى ذه المرة كان هناك 
شباب أكير ٠‏ وفوى كل هذا كان هناك جدل ونقد كثير حول الحرب 
وسياسة ما بعد الحرب ٠‏ وكان مما ضباعف التأثير كثرة الخساثر والقتل) 
والجوحى 2 ووصت الحئود العائدين للمعارك . والاسرى العائدين من 
منْ' هصر . الامر الذى سبب حالة من اليأس , وجعل النقد أكثر -جدة » 
وأدى الى نقوية المطالبة بتغيير القيادة ٠‏ 


٠‏ وكان الناخيون 


لمانا 


وجاءت ننيجة الانتخايات يخعضص 2/5 من فوة حزب العمل » وفقد 
سيعة مقاعد فى الكنيست ( حصلنا على 55 مقعدا من ١١٠١‏ ) وحصلت 
الاحزاب المعارضة على ١‏ مقاعد وأدى هذا الى منع حزب العمل من تاليف 
الحكومة يمفرده واضطراره الى التآلف مع أحزاب أخرى وبعد اجتمسساع 
اللجنة المركزية , فى ١!‏ ديسمبر ( كانون الاول ) 191/5 + دعوت نعسى 
الى منزل رئيسة الوزراء جولدا مائير ء لاسألها عما اذا كانت ستكلفنى 
بوزارة الدفاع فى الحكومة الجديدة وأردت أن أحيطها مقدما بأمرين : أنه 
فى حالة صدور أى شىء يمسسدى من لجنة أجرانات ء فاننى ساستقيل 
فورنا والامر الثانى أنها يجب أن تتجاهل آى ضغط من حزب رافى أو أى 
حزب آخر اذا ما ضغطو! عليها لتعيينى وزيرا للدفاع كشرط لانضمامهم 
للحكومة وأجايت جولدا أنها لن ننردد لحظه فى عبينى وزيرا للدفاع فى 
حكومتها الجديدة : وأن هذا هو قرارها 2 واذا حاولت أى قوة الضصغط 
عليها لالغاء هذا القرار فأنها على أستعداد للتخلى عن رئاسة الوزارة » 
وقالت أنها قد شاركتنى فى المسئولية ٠‏ وأنها كاست شريكة كاملة لى فى 
تلقى معلوماب المخابرات وان<اذ الفرارات الحاسمة وقد سررت لهذا 
الحديت الذى أعاد النقة الى نفسى ٠‏ وزاد من سرورى أن ماثير لم تكن 
لتختارنى وزيرا للدفاع لولا تأكدها من أن ذلك بمثل صالح الدولة , عل 
الرغم من أن صداقتنا سويا لم تكن كصداقتها مثلا لجاليل أو سابير * 


ومن بعد الانتخانبات » اسئمرت حركة المعارضة ضدتا » وأتضمت 
اليها الاحزاب السياسية التى فتلت فى تحويل نتيجة الانتخسابات 
لصالحها ٠‏ وظلبس جولدا تهرين تجرى مباحنات لتش كيل الوزارة 
الجديدة , وبعد جهود عنيفة قدمت الحكومة الجديدة الى الكنيست يوم 
٠‏ مارس ( آذار ) ٠ ١91/5‏ وكانت الصعوية التى واجهتهة هى رفض 
الحزب القومى الدينى الاشتراك فى الوزارة بسبب موقفها من فضبة ( من 
هو اليهودى ؟ ) وازاء ذلك أضطرت جولدا الى تش كيل حكومة أقلية 
لا تحظى بالاغلبية المطلقة فى الكنيست ٠‏ 


ولم أكن أضشعر برغبة كبيزة فى الانضمام للحكومة ٠‏ فما زالت 
حركة المعارضة مستمرة ضدى من كل الجهات حتى من زملائى فى 
الكنيست ومن صحيعة الحزب ٠‏ بل أن بعض أعضاء اليبرلمان كانوا يقفون 
آمام كاميرات التليفزبون ليصافحوا زعماء حر كات الاحتجاج ويهنئوهم علل 
حملتهم ضد ديان ٠*٠‏ 

ووصلت الحملة ضدى الى الجيش » فقد وقف أحد الشضمياط الصغار 
.فى اجتماع عسكرى »2 أمام رئيسة الوزراء ‏ وطالب واستقالتى * 


017 


وفى اجتماع لمجلس الوزراء أرسلت مذكرة لجولدا اخبرها فيه 
بأننى لن أنضم الى الحكومة الجديدة ٠‏ وفرأتها دون ان يبدو عليها أى 
صدمة أو مفاحأة وأبلغت أصدقائى فى رافى بهذه الخطوة ٠‏ وأذيعت هذه 
الانباء فى المساء » وتلقيت مكالمة غاضية من جولدا تستغرب فيها هن 
اعلانى محهمذا الامن وظلت فى عدة مناسنييات تحتنى على الرجوع عن هذا 
القرار » بل واتصل بى بعض أعضماء الحزب وكذلك شيمون بيرير الذى 
رفض هو الآخر الانضمام للحكومة الجديدة بدونى ٠‏ ولكننى أصررت على 
الرفض وكنت فى الحقيقة متلهفا على انهاء هذه الحرب بالوصول الى 
اتفاق مع السوريين واعادة أسرى الحرب ولكنى كنب أعلم أننى لن أنجح 
فى مهمتى هذه اذا لم إيؤيدنى الحزب والكنيسست والحكومة ٠‏ وبعد 
التشاور مع أصدقائها المقر بين قررت جولدا تشكيل الوزارة بدون رافى , 
الذى قرر عدم الدخول فى الوزارة الجديدة بدونى . وكذلك يدون الحزب» 
القومى الدينى ٠‏ 

وفى يوم ؟ مارس ( آذار ) 1115 عقد الاجتماع الاخير لمكتب دياده 
'الحزب للموافقة على الحكومة وتغرر احلال اسحق رابين بدلا منى كوزير 
للدفاع » ودارت خلال الاجتماع مناقسات عنيفة ونقد مرير لكل الامور ٠‏ 
. وانتهت هذه المناقسات بأن أعلنت حولدا أنها قد فررت عدم تش-_كيل 
الحكومة الجديدة * صبعحيح أن المنافشسات كانت عنيفة 0 ولكن رد المعل 
عند حو لدا كأن أعنف * وعقدت دورة خاصسة للجنة المركزية لادزب 
لاقناع جولدا بعدم الاستقالة ٠‏ وقى اعتقادى أن جولدا لم تمعل ذلك 
لتخلى أصدقائها عنها ‏ ولا لان الحزب القومى الدينى وحزب رافى رفضيا 
الاشتراك فى الحكومة ٠‏ وانما لاعتقادها بأن رفاقها فى الاحزاب الاخرى 
سيستديرون نحوها بعد أن ينتهو! من رجى كباش الفداء الاشرى ٠‏ 

وفى الاجتماع الذى عقد بعد يومين لمحاولة افناع جولدا ماثير 
بالعدول عن استقالتها » أرجع كل المتحدتين المناعب داخل الحزب الى. 
رافى والى أناأ على وجه الخصوص ٠‏ وتكلمت أنا فاسرت الى أن هذا آخر 
يوم لى كوزير للدفاع ,» وعبرت عن معارضتى لتشكيل حكومة أفاية ٠‏ 
وحيث أننى أعلم أن جولدا لن ترأس الحكومة الح ديدة . ففد طالبثك 
بانتخابات عامة جديدة ٠٠‏ وغادرت الاجتماع قبل نهايته , لاننى تلفيب 
مذاكرة نفيد أن معلومات هامة قد وصلت من المخابرات ولابد هن حضورى. 
الى مكتبى ٠‏ وأرسلت الى السكرتارية قرار الحزب فيما بعد مكتويا 
كما يلل : 


« أن اللحئة المر كززبة تناشد جو لدا ماثير أن تتراجع, ونأخد على 
عاتقهاً ثولية 'نة كيل الحكو مة الجديدة ٠‏ تحثليت الفقرة دالو اففل*ء 
ل ش 


بالاجسماع ٠‏ وامتناع أربعة فقط » طلبت اللجنة المركزية من الحزب أأعومى 
إلدينى الاسنراك فى الحكومة تحت رئاسة جولدا ماثير . وذلك للواجهه 
الاحتياجات العاجلة للقيام بالواجبات السياسية ازاء ما يواجه اسراثيل 
ر مواففة بالاحماع ) + كل الوزراء وخاصة موثى وشيمون بيريز مطاوب 
مهم آن يقوموا بواجباتهم كوزراء ممنلين لحزب العمل ٠‏ والامستجابة 
ارغية رئيستها فى الانضمام الى الحكومة الجديدة بلا معارضة ولا أعذار 
( موافقة بالاجماع ) » اللجنة المركزية للحزب تطلب من جولدا ماثير 
استكمال جهودها لتشكيل الحكومة الجديدة ونقديمها للكنيست بناء على 
قرار اللجنة المركزية فى ١5‏ فبراير ( شباط ) ١915‏ » * 0( 


وكانت معلومات المخابرات التى وجدتها فى مكتبى أن السسوريين 
عرروا استئناف الحرب فورا ٠‏ واذا كانت منل هذه المعلومات تعالح فى 
العادة بأقصى اهتمام » فأن الحساسية السائدة فى اسرائيل بعد حرب 
رم كيبور ضاعفت من أهميتها ٠‏ وأبلغت رئيسة الوزراء » النى دعت الى 
اجتماع عاجل لمجلس الوزراء للنظر فى هذه الانباء » وفى نفس الوفت 
ظلت 'الاساء صل لجدد هذا النحذير ٠‏ وفى اجتماع مجلس الوزراء الذى 
عقد قى النامتة والنصف مساء ء وكان بمنابة لحنة وزارية لشئون الامن 
نمت دراسة المعلومات وتحليلها + ومع أن اتخاذ الفرلار كان حنميا , الا 
أن الخلافات بين الاعضاء سيطرت على الاجتماع ٠‏ وأصر مسلو الحزب 
القومى الدينى على عدم الاشتراك فى الحكومة الا اذا اشترك قيها راق 


أضشاآا 7 


الموقف العسكرى الجديد فى مواحجهة التهديد السورى فأننى أظن أنه يجب 
علينا أن نوافق على الانضمام للحكومة الجديدة » ودلك سيجعل الحرب 
كانت لا بزال تريدنا كوزراء معها فأئنا قد قبلنا ٠‏ وقالت <ولدا أنسى لم 
دلق خيرآ من هذه الهدية وفى اليوم التالى وافق الحزب القومى الدينى على 
الانضمام للحكومة ٠‏ وبعد أمسبوع حازت الحكومة الجديدة على ثمة 


ولم يقع الهجوم السورى المتوقع » ولكن ثقة الرأى فى ,لحكومة 
مازالت غر متوافرة + وزاد الحالة سوءا أن وزيرين من الوزراء هما حاييم 
جفاتى وزير الزراعة وشلومو هيليل وزير البوليس صرحا بأن الرأى العام 
لا بئق بالحكومة ٠‏ وكانت جولدا تدرك ضعف مركزها ولذا قررت 
الاسستقالة ٠‏ وفى ١١‏ أبريل ( نيسان ) 1915 »2 قدمت اسس-تقالتها 
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للكنيستث ٠‏ وفى هذه المرة كان قرارها نهائيا ٠‏ وطبغا للقادون الاسرائيل ٠.‏ 
فان اسسقالة رئيسة الوزراء تعنى استقالة مجاسن الوزراء كله وكانب 
نلك هى نهاية حكومة يوم كيبور ٠‏ لكنه أيضا طبفا للقانون الاسرائيل , 
فان مجلس الوزراء يستص. فى عمله لحين نشكيل حكومة جديدة 2 «قد 
أستغرق ذلك شهرين ٠‏ 


وفى بعس الود ت|علنث لجنة أجرانات تسسريرعا! الاول * ركان 
يششمل على موضوعين هما معلومات المخايرات عن تحركات العدو ونوايام 
و نقييم هذه المعلومات والموضوع النانى اسستعدادات جيقىي الدماعم 
الاسرائيل ٠‏ وأصدرت اللجنة نوصياتها بوضوح كامل ومسوة شد بده 
وتئاولت فى تقر برها مبادى: عامة اسم تنناولت أشسخاصا فى مرافه 
السلطة ٠‏ 


وأوصت اللجنة بأبعاد أربعة ضباط من المحابرات عن منأسبهم هم ٠‏ 
الجنرال الياهو زاعيرا مدير المخابراات ٠‏ الذى سبب فش له الفظيع 
لا يجب أن يستمر فى منصبه رئيسا للمخابرات » ونائبه البريجادير 
اربيه شاليف , الذى لا يجب أن يستمر فى عمله بالمخابرات ٠‏ والمقدم 
يونابئك مان المسكول عن النضاط المصرى فى المخابرات ٠‏ الذى لا يجب 
أن يعمل. بعد الآن فى عمل يتصل بالمخابرات ٠‏ والكولونيل دافييد جيداليا 
مسئول محابرات اللجبهة الجنوبية , الذى لا يحب أن يعمل فى المخآبرات ' 
بالنسبة للمستوى القيادى » فقد تقرر ايقاف الجنرال شمويل جونيد 
قائد الجمهة الجنوبية عن العمل العسكرى الى أن تنهى اللجنة تحقيقاتها , 
وكذلك 'نقرر أنهاء خدمة دافبيك اليعازر رئيس الاركان لمسسئو لب.4ه الكاملة 


عما حدث ٠*٠‏ 


وفيما يتعلق بى , قنالت اللجنة أنها قاآمت بالتشاور حول مسئوليمى 
المباشرة وقالوا « أن السؤال كان هل يمكن لوزينر الدفاع أن يق-وم 
بواجبات خارج نطاق مسثولياته » ٠٠‏ وقالوا فى النهاية أن وذير الدشاح 
لا يملك أصدار الاوامر الا فى -حدود ما يقترحة عليه رئيس الاركان وفقا 
للمشاورات التى 'يجريها رئيس الاركان ومدير المخابرات * ولم تسحث 
اللجئة موضوع استقالتى * 

ودى 57 يونيو 0 حر يران ( 5 2 أعلنت الحكومة الجد بده بر تاسبه 
اسحق رابين » واصسيح شمهون بيرير وربرا للدفاع . وكانت اخر عملية 
قمت بها فى وزارة الدفاع هو نوقيم الاثفاقية مع سوريا » وقيامى بتعيين 
الجنرال موردخاى جور رئيسا للاركان بدلا من اليعازر » وأصبح الجنرال 


3 


.ضشلومو جازيت مديرا للمخابرات بالاضافة الى عدة تعييئلات جديدة فى 
الفيادات الشابة ٠‏ 


لم يكن الاتفاق مع سوريا مرضيا مثل الاتفاق الذى حدت ممع عصر 
يولكنه يالنسبة لى كان يمثل أهمية كيرى ٠٠‏ لانه أنهى كل مأ ينعلق 
سحرب ايوم كيبور + وها أنذا أغادر منصبى كوزير دفاع ٠‏ وقد دخلت 
أسرائيل مرحلة استقرار جديدة تستريح فيها وتسترد أنفاسها ونقلب 
:صفحة جديدة ٠‏ صحيح أن هذه الصفحة ليست منفصلة عما يسبقها 
لكنها على أية حال تنهى الجزء الخاص بيوم كيبور ٠‏ وقد نكون قد 
أنسحيئا ؟١‏ ميلا من قناة السويس وسلمنا مدينة القنبطرة » ولكن 
خطوط وفف الثار أصبحت الآن أكشر ثباثا من قبل الحرب وتمثكل حقيقة 
جديدة ٠‏ وقد أصبحت اسرائيل الآن بطاثراتها ورأسلحتها الحديثة أقوى 
عما كانت عليه قيل الحرب * 
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كانت حرب يوم كيبور نتيجة لرفض مصر وسوريا عقك انفاكاته 
سلام مع اسرائيل » ورفضهما أيضا برك الجولان وسيناء فى يد اسرائيل 
٠٠‏ ولرغية العرب فى استعادة الارض التى فقدوها من خلال حرب جديدة » 


وقد نحدد موقف مصر بالنسية لاسرائيل بعد انتهاء حرب الايام 
الستة مباشرة » عندما أعلن المصريون نقتهم بعيد الناصر ٠‏ ورغم ما لحى 
بجيشهم من هزيمة » فقد خرج عشرات آلالوف فى مظاهرات فى الشوارع 
تطالب عبد الناصر بسحب استقالته التى قدمها وكانت هذه المظاهرات 
بمساية تعبير الامة المصرية عن أنها لم ننكسس * 


ورغم أن مصر خسرت الحرب » وفقدت جيوشط هاي وففدت 'لى 

سيناء » الا أن الشعب لم يلم فادنه أو أنفسهم » ولم بداخلهم حبى ولو 

دليل من اليأس » ولم تحطم الهزيمة العسكرية ثقتهم فى أنفسهم أى 
ثقتهم فى قدرتهم على الاستمرار قى النضال ضد اسراثيل * 

وعئدما شاهد الرئيس عبد الناصر هذه الثقة فى الشعب لم يأخذف 

على أنها تأبيد بالنسبة لشخصه ففط , وانما تأبيد من الشعب لسياسده 


ان 


حو 'نجديد العمليات العسكرية ضد اسرائيل ٠‏ وبعد الحرب أضافه 
عبد الناصر مبدأ آخر لمبادىء نضاله ضد اسرائيل » يقول ( ان ما أخذ 
والقوة لا يسترد بغير القوة ) وأن حساب مصر مع اسرائيل ليس بالنسبه 
لاستعادة سيناء » هل لهزيمة الجيشش. ٠‏ 


ونمت صياغة سياسة ما بعد الحرب ضد اسرائيل فى قرارات 
الخرطوم ( يأنه لاسلام ولا اعتراف ولا مفآوضات ) ٠‏ وكانلت خطة مصر 
العسكرية لاستعادة أراضيها على ثلاثة مراحل : الدماع والصمود ص الردح 
النشيط » تم ( حرب الاستئزاف ) فالتصر ٠‏ وكانت المرحلة الاخيرة وهى 
العمل على احران النصر قد بدأت عام ١191/١‏ * وقد أعلن الرئيس السادات 
خليفة عبد الناصر أنها ( سنة الحسم ) لكنهاا 'تأجلت حتى عام ا/51١ا ٠‏ 
وقد ساعدت العوامل العالمية العرب على تنفيذ قرارهم بمبدأ الحرب - 
وكان العرب يطالبون بتنفيذ قرار مجلس الامن "55 لسنة /1951 » الذى 
يطالب اسرائيل بالانسحاب من جميع الارافى التى احتلتها فى حرب 
الايام الستة ٠‏ ولقى هذا التفسير للقرار تأيبدا بدون تحفظ من جانب 
الكتلة السوفيتية وفرئسا ودول عدم الانحيان » لكنه لم يلق تأيبدا من 
الولايات اللتحدة : وبريطانيا التى صاغت القرار ٠‏ 

وبعد حرب الايام السنة مياشرة وعد السوفييت مصير وسوريا 
( بتعليمها القتال ) ومد جيوشهمآ بالاسلحة الحديثة ونمت أواصر الصداقة 
بين سوريا ومصر من جهة والاتحاد السوفييتى من جهة أخرى ' ووصل 
الى مصر وسوريا آلاف الخبراء والمستنشسارين السوفييت ؛ وسلم عبدالناصر 
الدفاع الجوى الى السوفييت وعتدما نمت قوة السلاح الجوى الاسرائيلى » 
طالبيت سوريا ومصر بمدهماا بأحدث الاجهزة الالكترونية لمواجهة الطائرات 
وتم تؤويدهما بها *٠‏ وبعد حرب الايام الستة بعدة سنوات » اقتئع القادة 
العرب بأن حيوتهم قد أعيد يناؤها وأنهم يملكون القدرة الآن على عزيمة 
اسرائيل وكانت المساعدات الروسية تتم علانية » وبالاضافة الى ذلك فان 
كل من سوريا ومصر قد انضمت اليهما قوات عراقية وسعودية وأردنية 
ومغربية 2 ووقفت روسيا الى جانيهم باخلاص وئثقة ٠‏ 

ولم يستطع النشاط السياسى خلال السنوات التثالية للحرب , ولا 
مبادرات السلام وجهود روجرذ ويارنج » أن تمتح العرب ما يريدونه ٠‏ 
وكانت اسرائيل تطالب ( يسلام حقيقى  )‏ كما قال بن جوريون ‏ مقايبل 
«نسمحابها ٠‏ ولم تكن مصر وسوريا مستعدتيل لقبول مثل هذا السلام ٠‏ 
وصمم قادتهما على أن أى اتفاقية للسلام يجب أن تتشنمن الى جالب 
الانسحاب ٠‏ حل المشكلة الفلسطينية ٠‏ وكان الفلسطينيون يصرون على 


خرن 


العودة الى أرضهم +٠‏ وكانت اسرائيل تعتقد أنها اذا وافقت على مطالب 
الفلسطيئيين : فمعنى ذلك نسف أسئاس وحودها نفسه 5 


وخلال السنوات التالية للحرب , آمن العرب بأن الاسلوب الوحيد 
لتحقيق أهدافهم هو الحرب * ويعد قرارات الخرطوم ء ألغت اسرائيل 
قرارها السابق اتخاذه فى يونيو ( حزيران ) بالاستعداد للعودة للحدود 
الدولية فى مقايل السلام مع مصر وسوريا ٠‏ وبدأت اسرائيل فى اقاعة 
المنشآت فى المناطق المحتلة على أساس أثنا لن ننسحب منهاا ٠‏ قفالقدس 
نم ضمها الى اسرائيل » وبنيت مديتة عوفيرا فى شرم الشيخ » وأنشضئت 
مسنتئعمرآت فى الضفة الغربية » وقال المتتحدث الرسمى أن الجولان أراضى 
اسرائيلية * 


ولم دنجح الوساطة الامريكية ء ووجد السوفييت فى أزمة الشرق 
الارسط مرتعا خصيأ لمد نفوذهم على الدول العربية ٠‏ وحنى الولايات 
الممحدة التى كانت نرغب فى حل اللشكلة بالوسائل السلمية » فانها لم 
نكن تنسسطيح فرض الحل بالعوة لانهآ كانت نعابى من مشكلاتها الخارجية 
مثئل فيتنام والداخلية كووتر جيت حتى خلال السستتين الحاسمنين ب 
؟لا  ١919/9‏ ء لم تستطع الولايات المتحدة من خلال جهودها الدبلوماسية 
القيام بأى تأثير » فى حين أن العمرب كانوا قد انتهوا من بناء قوتهم 
العسكرية ٠‏ 

وما انهت الاسستعدادات العسسكريه حنتى بدأت عملية الضغط 
التشعبى زايد . مطالية بالحرب 2 وخاصة في مصر ٠‏ وكانت تكاليف 
يناء منل هدا الجبس القوى فد كبدت ميزانية مصر بكاليف ياهظة 
أرعققتها ٠‏ كما أن شيلاب مصر فى الجامعات والمعاهد العليا ظل يخدم فى 
الجيش عاما بعد عام ٠‏ وقام السادات بمشاورات تبين منها أنه لن يسنطيع 
الاستمرار فى هذا الموقف . والا واجه أزمة حادة ٠‏ وبدا واضصا أنه 
لا فنائدة اطلاقا من الجهود السياسية 'التى بذلها حافظ اسماعيل مستششيار 
السادات من أجل الحصول على تأبيد نيكسون وكان السادات يعتقد أن 
قدرانه القتالية الآن تمكنة من أحراز النصر 2 وهكذا شنت مصى وسوريا 
الهجوم يوم 5 أكتوبر ( تشرين الاول ) ١91/9‏ وكانت حرب يوم كبيور * 

وقد أحدت :اسرناثيل بالمفاجأة بعد سنتين من وعد السادات بأن عام 
51/١‏ هى عام الحسم . ولم تتحقق تهديدات مصر وسوريا بالقتال خلال 
السنتين ٠‏ وفى بداية أكتوبر ( تشرين الاول ) "لا عندما كانت من اك 
علامات عن النشاط العسكرى المتزايد فى مصر وسوريا ء قالت الخابرات 
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الامنرائيلية أن المصريين يقومون بمناروراتهم السنوية وأنهم لا يستعدون 
لنيجوم ولم تكن هذه وجهة نظر المخابرات الاسرائيلية فحسب ٠,‏ بل أن 
المخابرات الامريكية أيضا قالت ذلك + فقد نشرت النيويورك تايمز فى 
١+‏ سيتمير ( أيلول ) ١91/5‏ » فى تقرير نشرته أن المخايرات الامريكية 
فضشلت فى أكتوبر ( نشرين أؤل ) ١91/9‏ فى معرقة استعدادات الحرب 
بين العرب واسرائيل ٠‏ بل أن هناك عدة أجهزة تابعة للمخابرات فشلت 
فى معرفة ذلك حتى قبل بداية الاشتباكات بساعات قليلة * 


وقال تقرس الجريدة أن نشرة المخابرات الامريكية التى .ضدوت فى ٠‏ 
األيوع السسابق للحرب 6 ذكرت أن المناورة العسكرية فى مصر تأخسد 
حجما أكير من المتاورات السايقة » ولكن ذلك لا يدل على آنه أسستعداد 
تعمل عسكرى ضه اسراائيل + وكافت مخابراتنا هى التى قادت قيادة 
الجيشى والحكومة الى هذا الموقف الذى واجهنا به الحرب بقوات. قليلة 
العدد وبامدادات لم تصل فى الوقت المناسب للقيام بهجوم مضناد * 


2 ولم يكن هدف العرب من حريهم. تحرير أرراضيهم فحسب , قبالنسية 
لسوريا لم تكن الجولان فقط هى الهدف وانما بعد الاتصال بالاردن يتم 
الدخول الى الناصرة والجليل الاوسط *. وبالنسبة للصر لم يكبن الهدف 
#تحرير سبيناء وقطاع غزة فقط , وانما كان هدف السادات عبور القنساة 
والاستيلاء على ممرات متلا والجدى معتقدا أن ذلك يؤدى الى هزيمة 
إسرائيل واجبارها على التسليم يطلباتة + وهكذا كان الموقف كما يراه 
+لسادات حتى نهاية الاسيوع الاول .من الحرب » ويعد بداية الحرب بأربعة 
أنام ابلع الولايات المتحدة انه يقبل أيقاف اطلاق الثار فى حالة موانففئة 
.اسرائيل على آلا نسحاب الفورى من سيشاء وقطاع غزة وفقا لجدول زمشى 
.وبعد أسبوع آخر 2 حتئ يعد أن أقامت اسرائيل .رأس جسر ودخلت” الى 
االضفة الغربية للقناة واضطى السوريون لاتتقهقر وأقامة خط دفاع عن 
عاصمتهم دمشق :+ أعلن السادات فى خطاب أمام مجلس الشعب أن مصر 
.ستظل تقاتل حتى تستعيد أراضيها وتسترجع حقوق الشعب الفلسطينى» 
.ورقال أن مصر على استعداد لقبول ايقئاف اطلاق الذار بشرط أن تتنسحب 
أسرائيل فورا الى حدود ما قبل ه يونيو 19317 ٠‏ وانتهت الحرب بالرئيس, 
'المصرى وهو مسكمر فى أزسال برقيات عاجلة لنيكسون وبر يجتيف طاليا ' 
.متهم قاف تقدم القوات الاسراائيلية القى 'نهاءت القاهرة 3 ونان الساداث 
اخفسه مع قوائه المسلحة عاجزا عن ذلك * 


5500 الشتمالية ٠‏ التى: وصل فيها الجية* باشل الى 
.مسافة 5؟ ميلا من. دمشق أتنخدذ الرئيس الاسد خطوتين , اذ أمن قواته 


امون 


التى فقدت نصف مدرعاتها أن تتحصن لتدافع.عن دمشق , وفى نفس, 
الوقت أرسل برقيات احتجاج للرئيس المصرى على فبوله ايقاف أطلاق 
النار ٠‏ وطلب الاسد عدم ايلاء أى اعتبار للموقف على الجبهة واسستمرار 
الحرب للحفاظ على الروح المعئوية للجنود ٠‏ ولم تعكس حالة آيقاف اطلاف 
النار » وبعدها.اتفاقيات فصل القوات على الجيهات ٠‏ سياسسة الدول 
المتحاربة فقط بل أيضا مصالح القوتين الكبرتين اللتين كانتا ترغيان فى 
انهاء الحرب لتجنب الصدام بينهما ٠‏ 


غير أن التغيير الاساسى الذى جاءت به الحرب . هو أن السسادات 
ذلك يعير أفضل تعبير عن رغبات شعبهة * 


وكانب كفاءة العرب فى شن هجومهم أكبر مما توقعناه * والحقيقة 
أن حرب الايام الستة وآالاشتباكات التى سبقت الحرب جوا وبرا قادتنا 
الى أصدار حكم قاطع بأنه ليس من الصعب على اسرائيل أن تكسسب 
الحرب اذا الدلعت ٠‏ وكآن الظن أن ينا الامامبة » فى القنأه والجولان» 
قد أحسن نحصينها بحيت أصبحت حواجز لا يمكن اختراقها ٠‏ كذلك قان 
قوق مدرعائنا وطيراننا جعل قيادة الجيش ٠»‏ وجعلتى ٠‏ أحس بشسسعور 
عميق الاغوار بالئقة فى قوتنا العسكرية واستقرارنا السياسى * 

وعندما بدأت الحرب انكشفت نقط الضعف فى استرائيجية 
مدرعاننا وفى عملياتنا الجوية المحدودة ء وذلك من خلال معارك كثيرة ٠٠‏ 
فقد كانت دباياتنا تمارس تكتيكا قديما هو نفس الشكنيك الذى استخدمته 
فى الحروب السابقة مفضلين الاختراق السريع يفواثنا المدرعة بدون 
مشساة أو دعم المدفعية + والهجوم فى قلب الاعداء محاولين بذلك تحقيق 
إتكساره ٠‏ ولكن هذه المرة » وجدت قواتنا أنفسها محاصرة يآلاف من 
مشساة الاعداء المزودين هالاسلحة المضادة للدبابات والتى كان بمقدورها 
«ايقاف تقدمنا وتكبيدئآ خساشر فادحة * 

والحقيقة أن وجكه الحرب قد اتغار الى حد رهيب وحتى أولئتك الذين 
قابعوا بحرص التطور التكتيكى الذى حدث فى الاسلحة خلال السنوات 
الاخيرة » لم يستطيعوا استيعاب كمية التدمير الرهيبة التى يتحكمون فيها 
“فقد كانت معارك الدبابات وكميتها فى حرب يوم كببور تعادل عشرة 
اأضعاف ما استعمل خلال الحرب العالمية الثانية وضعف ما أمستخدمه 
الامريكيون فى حرب كوريا ففى الحرب العالمية النانية كانت أمام الدياية 
مشيرمان فرصة واحدة فى كل 7١‏ فرصة لاصحابة الدبابة المواجهة من 
لالطلقة 'الاولى على مدى ميل ٠‏ وفى حرب كوريا كانت الفرصة واحدة لكل 


ينون 


ثلاثة ٠‏ أما مى حرب يوم كيبور ففد كانت الفرصة ا من كل عثيرة ٠‏ 
ونذلك فان الدبابات كانت تتحطم بأرقام كبيرة وفى وقت قصير ٠‏ 


وفد فقد العرب دبابات أكثر عددا من الدبايات الاعريكبة الموجودة 


فى أورياً وفقدت اسرائيل الكثير من الدبابات ولكن ليس فى اليوم الارل 
عندما فاحانا العرب ٠‏ وآأئما حدنت معفلم خسائرنا عندما بمتى بعيئتة 


الاحتيادلى ووصلت المعارك الى ذروتها فى يوم ١١‏ أاكتوبر ( تشرين الاول ) 
در#الوجبهة القسالية ويوم 18 فى الجبهة الجنوبية ٠‏ 


أما فوابنا الجوية فعد كانس بقوم بعملياههما فوق منطفة مملوك 
بانصواريخ المضمادة . ولم نستطع القيام بهجودهها بدقة وكساء ٠‏ ركان 

ق بيل مجموعات صواريخ سام ”" وسام 5 والمدفعية المشمادة 
لللائرات أثر ضدخي فى دكبيد طيراننا خساش فادحة . ومنعه من البقاء 
طويلا فوق الاهداف أو دعم قواتنا البرية وحنى عندما قامت قواتنا الجوية 
بضرب الجسور المصرية عند قناة السويس ؛ فانها لم سسطع التاثير على 
عبور الفوات المصرية لان هذه الجسور تم اصلاحها بسرعة قائفه + وكدلك 
لم ستطع طيرنانتا شرب مئات العربات التى كانت تحش د فى طوابير 
منظرة عبور القناة * 

وكانت هناك عمليات فاشلة كنقص الاستعدادات فى نغطة جبل 
الشيخ فوق مرتفعات الجولان ٠‏ والفشل فى انتشار قواتنا فى غرب 
القناة فى ااوقث المناسب ٠‏ والهجوم اأضاد .وم 6 اكتوير - والمحاولاته 
القتالية الفاشلة لاحتلال مدينة السوس * وكان ذلك كله نتبحة أشخعلاء 
القادة . وادت الإخطاء الثلاتة الإولى الى اثار سسلمة فى مرحلة بداية الحربه 
أما الفشل الرابع ,» فى احتلال مدينة السويس ؛ فقد كان كفيلا بنغيير 
نتيجة الحرب ٠‏ اذ لو أن مدينة السوبس سقطت لكان الجيش الثالثك 
قد استسلم . برغم التدخل الامريكى ٠‏ وكانت هزيمة المصريين عندئف 
سسكون أكبر »2 وموقفهم فى المساومة يكون أضعسف ٠‏ 


وهناك أيضا عدة حقائق لابد وأن ندخل فى الاعتبار ٠‏ وهى انل 
الاسلحة التى اشتركت على سجيهات بالغة القصر , والنيران التى أستخدمتك 
كانت أكثر من أى حرب أخرى * ففى الحرب العالمية الثانية كان (لفر نسيين 
٠٠‏ دبابة فى خط دفاعهم الرئيسى ( خمل ماجينو ) ٠‏ وهاجم الالمان 
سلاثة آلاف دبابة ٠‏ وفى العلمين كان ممع موسشجومرى ٠١5١‏ دبابة وكان 
ودع روميل ٠٠‏ دبابة ٠‏ وفى حبهة القئاة كان لدى اللصر يبن عفر ما كان 
مع مو ننجومرى ٠»‏ وؤالجبهة الشسمالبة كان لدى السوريين نفس العدد الذى 


١ 


حجم به الالمان على فرنس! ء يضاف الى ذلك الاعتماد الكبين من طرفى 
الحرب على القوتين آلكبرتين * صحيح أن قواتهما لم تتدغل » ولكن 
الاستمرار فى القتال كان يتوقف على ارادتهما سواء بالنسية للسداية » أو 
الاستمرار . أو أنهاء القثال ٠‏ 


وبعد الحرب كان على أسرائيل أن تعوض خسائرها لكى بحافظ على 
مقدرتها على صد أى حجوم عربى فى المسستقيل بعد أن خلقت الحرب 
حقائق عسكرية جديدة ٠‏ أن هناك حدون! لتقوية اسرائيل عسكريا لا يمكن 
أن نتعداها والا أرهقها ذلك اقتصاديا ٠‏ 


ودفول نشدرة معهد الدراسات الاستراتيجية فى لندن آن اسرائيل 
من -حجم الجيس فى دول أخرى أكبر منها يكثير ٠‏ فالطيران والمدرعات فى 
الجيش الاسرائيق نمل /8١‏ من حجمه وتوضح المقارنة التالية الموضوع , 
ففرنسا يبلغخ عدد سكانها 5رلاه مليون نسمة لديها 96٠‏ ديابة و 43١‏ 
طائرة وبر يطانيا بسكانها ال رةه مليون لديها 46٠‏ دبابة و 6٠٠‏ طائرة 
مقائلة ٠‏ أما اسرائيل وتعدادها *ر؟ مليون لسمة فلديها ٠٠/1؟‏ دبابة 
و١5‏ طائرة مقاتلة ٠‏ 


ولهذا فان الطريق الذى يجب آن تسلكه اسرائيل لتحقيق التوازن 
العسكرى مع العرب ٠‏ لايد وأن يعتمد عل الاعداد الكبيرة بل على تطوير 
نوعية الاسلحة الى المستوى الذى يضمن أن أى محاولة من العرب لتحطيم 
اسرائيل سوف تؤدى فى النهاية ال 'تحطيم العرب أنفسهم ٠‏ 


وبالرغم من النصر الذى حققته اسرائيل فى حرب يوم كيبور فان 
الحرب تركت البلاد فى حالة تمزق » وقد سميت الحرب ( بالغلطة »,2 
وضشكلت لجنة للتحقيق مع المسثولين عنها * لكن الرأى العام كان قد أصدر 
أحكامه قبل أن تصدر هذه اللجنة توصياتها ,» وحظيت بالقسط الاكبر 
من هذه الاحكام ٠‏ وزاتسع هذا الفصل من حياة اسرائيل بالفشل الناتج 
عن قصر النظر والاهمال والتراخئى * 


وفى اجتماع عقد فى حزب رافى يعد الحرب فلب أن ما حدث فى 
حرب يوم كيبور »2 هو أن الصدمة الكيرى حاءت من اكتشاف حقيقة 
حديدة تختلف عن الماضى »2 وهى أنه لا يوجد شىء لا يقهر 2 كما أن 
خسائرنا كانت فادحة "0٠0٠‏ قتيل وهو ثمن فادح بالنسبة لاسرائيل * 
لكنهذا العدد من وجهة نظرى لا يمثل خسائر كبيرة بالنسبة لا حققناه أمام 
نلك القوة الهائلة التى واجهناها + وأن الامم الاخرى التى تواجهة مثل 
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هذا الموقف تعتيره صفحة مضيئة هى تاريخها ٠٠‏ ولكن يجب علينا أن 
نتعلم الكثير من دروس حرب يوم كييور ونعييها جيدا ٠٠‏ وأهمها أن 
قيادات الجيشس يتعين بغييرها . وسرعة ٠‏ اذا لم تقم بواحبها المطلوب 
أثناء الحرب : وأن الزعماء والوزراء لايد وأن يعرضوا أفكارهم ووجهات 
نغلرهم وسياستهم علانية طول فترة الانتخايات ٠‏ ويجب أن يعرف الرأى 
العام سياسة الحكومة فى شثون الدفاع والشئون الاقتصادية والسياسية 
الخارجية » بل وأن يوافق عليها الرأى العام أيضا ٠‏ 


وقد جرت حرب يوم كيبور فى وسعل حقائق سياسية وعسكرية 
جديدة »م مختلفة عن حرب الايام الستة » وهى أن القوة العسكرية 
والسياسسية للعرب قد تزايدت وأن الدول الغربية يما فيها الولاابات 
المتحدة أصبحت تخاف أن نغضب العرب من أجل ضمان تدفق بترولهم ٠‏ 
ولو كان العرب قد نجحوا فى احتلال الجولان وسينئاء فائنا كنا سنفاسى 
كيرا ولا أعرف ما الذى كان سيترتب على ذلك بل اننا حتى لو كنا قد 
أنقذنا بواسطة القولات الامريكية فان الموقف كان سيظل قاتما للغاية ٠‏ 


77. 


دعد سيع سئنواته في وزارة الدفاع » عدت الى الحياة المدنية ٠‏ ولع 
تعد الليالى يتخللها رنين التليفون 2 ولم أعد أندفع آلى مكتبى فى الصباج 
٠٠‏ وقد قضيت أيامى الاولى فى نحال بير سبع أتذكر الامطار تنزلق على 
سطح تلال الخليل ؛ لان هذا الشتاء كآن ممطرا * ولذا توجهت الى الجنوب 
+٠‏ والآن فى أوائل الصيف طفت يسيارثى حول طرف وادى بير سديع > 
ومنذ سرتة آلاف علام كان يسكن هذه المنطقة سكان يعيسون على الصيد 
ويفيمون فى كهوف على جانب المل , لها فنحات صغيرة نمكنهم من الدفاع 
عن أتعسهم : 


حول هذه الكهوف وتحولها الى عجرى التهر وتحركت أحجار - 
وكانت هذه الاحجار همى التى شدت أنتباهى أشاء دورانى على أحد 
الطرق ٠‏ فربطت حيلا فى سيارتى الجيب ونزلت الى ممر مجرى النهر 
الجاف لارى هذه الاحسجار البيضاء . .وى البدايه كان صعبا على أن أجد 
مكانا لقدمى » ولكن بعد أن تأرجحت قليلا وجدت مكانا حيدا . هو سطح 
أحد الكهوف * ودخلت الى داخله » وقى أحد الاركان وجدت بعض الصحور 
فى شكل دائرة ٠‏ وبيدو أنه الموقد والمدفأة * ووجدت بعض الاوعبة النى 
كانوا ستخدمونها معثاثرة وكذلك بعض الاسلحة والحراب المكسورة 
ورأس فأس * 

وعندما حاولت أن أدرس أكثر فى مجتمع الكهوف القديم ونمردج 
حياتهم كانت الحضمارة الحدينة ممثلة فى أصوات الطائرات النفانة فوق 
رأسى تفطع على أستغراقى ٠‏ وفحصت حطام الحيوانات المتبقية من وجبتهم 
الاخيرة ٠‏ وكان سكا هذا الكهف يعيشون فيه قبل سيدنا ابراهيم بألفى 
عام ٠‏ وكانوا لا يقرآون ولا يكتبون » ولكنهم كانوا يرسمون على الصخور 
وكانت هذه منازلهم منها يتحركون ليصطادوا فى النجف وفى سيناء ٠‏ 
يعرفون كل بقعة أرضى لانها أرضهم وموطتهم ٠‏ ولايد أنهم كانوا بحبونهاء 
وعندما كانوا يتعرضون للهجوم , كانوا يقاتلون فى سبيل الحفاظ عليها* 
والآن ها أنا هنا فى نهاية الجبل وفى داخل منازلهم ٠‏ وكان لشعورى 
غير .العادى ٠‏ فقد انتقلت الىهذا الجو القديم » وبالرغم من أن التبران كانب 
مطفاة » فقد كنت أغلق عينى وأتصور أن ربة المنزل بعد وجمة العائلة ٠٠‏ 


عائلتى أنا ٠‏ 


3 دا - 
حا ريم 
ها قد انتهت رحلتك 6 أيبها القارىء العزيز - عبر 
«الصفحات مع موثتى ديان ٠‏ 


هذه هى قصة حياته » بترجمة حرقية تقريبا , قدمناها 
اك بكل الامانة والشجاعة ٠٠فنحن‏ لم نعد نخشى هذا العدو 


++ ولابد أن نقرأ ونعرف عنه المزيد + حنى ولو لم إيدن 
ا 
حديثه عنا منصفا ٠‏ 


3 3 عد 


ها هو موشى ديان ٠٠‏ الرمز الحى , بعد انهياره 2 
لاسطورة الجيشس الذى لا يهزم * 


الرمز الذى نحطم ++ ولكنه من خلال الغرور وادعاء 
.البطولة » يحاول أن ينفى عن نفسه نهمة التقصير والفشل 
:قى الحرب ء بعد أن واجه ‏ كما يقول ‏ ( جئودا يختلفون 
عن الجنود الذين عرفئاهم عام /951ا ) ٠‏ 


36 زد جد 


ها هى قصة اسرائيل من خلال قصة حياة ديان ٠+‏ 
سلسلة من المغامرات العسكرية المعتمدة على السلاح 
كمبرر وسبب لبقاثها ++ وهذا هو أبلغ الدروس التى قد 
نخرج بها من هذا الكتاب ٠٠‏ أن المغامرة قد تصلح لحياة 
الفرد > لإنها قد تنجح وقد تفشل ء لككنها لا تصلح تحيساة 
الشعوب وخاصة اذا ما كانت تخوض معركة لتقرير مصيرعا 
++ فالشعوب لا تحيا بالمغامرة +٠‏ وحتى لو نجعت فى اليقاء 
على قيد الحياة حنى الآن «المغامرة » قلن تعيش طويلا الا اذا 
نحت الغامرات <انبا + واختارت الحق والعدل طريقا لها ٠‏ 
ألم تسقط كل حصون خط بارليف على مناعتها أمام 
الم يصرخ القائد الاسرائيل قائلا : () لم أعد أسستطع 
«الصمود وسوف أستسلم ) أمام الدبابات السورية ؟ 


زفننا 


الم يقل ديان للرئيس الامريكى فورد : ( لو ١‏ 
المساعدات الامريكية . لكانت الحرب أقسى والخسائر أشد »> 


اذن فهى مغامرة !! والشعوب ‏ كما فلنا ل لا تعحيا 
بالكغامرة ٠‏ 


3 د 


لكئه ببقى بعد ذلك عدة استفسارات . لا أشك فى 


أن القارىء العزيز ٠‏ يشاركنى فى توديهها الى ديان ٠‏ بعد أن 
انهى قصة حيانه : 


د لقد رويت لنا عن كل العمليات الاسرائيلية المضادة. 
فى سينا ؛ اف فاين عساف ياحورى ولواء الدبابات الذدى 
صادنه القوات الممربة ثم أسرت قائده ؟ 


ع لقد رويث لنا عن حصسصون بارليف ٠٠‏ فلماذا لم 
نذكر لنا نكاليف أقامتها التى وصلت الى "4٠‏ آلف ملبون 
دولار ؟ 


جد ااذالرام «خبرسلافراء - عند بداية حديتك عن الحرب 
ب عن براعة الاستر انيحية العردية التى اغلقت مغسق باب 
المندب 0 


د أبن المعركة الباسلة لتحرير القنطرة شرق ٠‏ ثانى 
مدن سيثاء ؟ 


عه ناذا أغفل ذكر الحقائق المهمة خلال فترة حرب 
“؟ا/91١ا‏ . انناء حديثه عن هدم ادرب 5 


د صسحيح انه ذكر هذه العقارق فيما بعد . ولكن فى 
فصول مستقلة بعيدة عن وقت حدوتها ٠١‏ فهو يذكر مثلا فى 
الفصل 9" أنه قدم استقالته الى حولدا مائير مرنين احدرهما 
أثناء الحسرب والاخرى عندما هاجوه وزير العحعل مطاليا 
بامستقالته ٠١‏ لاذا لم يذكر لنا هانين الواقعتين ب عسل 
اهميتهما . خلال <ديثه عن الحرب ؟ 


عد وهو مثلا - لم يكشف عن العيوب التى حدادت على 
الجانب الاسرائيل فى العمليات وفى الطبران وفى المدرعات 
الا فى الجزء ( :٠١‏ ) آخر فصول الكتاب ٠‏ وهو لم يعترفه 


1/1 


ببسالة وصمود شعب السويس الا فى نفس هذا الفمسل 
عندما يؤكد : زان السويس لو سقطت لتغير الموقف ) ٠‏ 


36 3 


لكنه بالطبع لو ذكر هذه الحقائق فى موضعها هن سرد 
الاحدات ء لكان قد كشف حقيقة الفشل الاسرائيل وعراه » 
.ولكان قد اعترف بالانتصار العربى الحقيقى ٠‏ 


2 


ثم + > » 

يد كاذا يقول دائما ان اجتماعات جولدا هاثير رئيسة 
الوزراء ٠‏ كانت انتم بحضور خمسة وزراء فقط . ولا ينحدث 
عن هذه الحقيقة ؟ اذا لم يذكر صراحة أن ( المطيخ السياسى )» 
هو الذى كان يقرر الامور الهامة بعيدا عن مجلس الوزراء 
بةكمله ؟ 


مرة آخرى نقول أن ديان لو أوفى هذه الامور حقها » 
تكان قد أنصف وصدق +٠‏ وهة كان ذلك مطلوبا ملك ٠+‏ 
بولا متوقعا +٠‏ 


د 23 

ويابى ديان الا أن يختم كتايه : كشف صورته الحقيقية 
مواحد من رواد ورعاة الحلم الصهيونى +** 

انه بنهى كتابه بقصة الكهف الذى عاش فيه القدماء 
منذ آلاف السنين لدرء الهجمات عن أنفسهم > همسستعدين 
"للدقاع مالسلا ٠+‏ 

أنه بقصد اسرائيل ٠‏ 

لكنه يشبى أن هؤلاء القدماء القرضوا لانهم حسسوا 
لأنفسهم داخل الكهف ٠‏ ولو مدوا أبديهم بالسلام ب بدلا من 

السلاح ‏ كجيرائهم » لعاشوا أكثر من ذلك طويلا * 
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الشفشسرس 


الباب الأول 


رمن العمل السر ى الى التحر 2( 
#4 ادا الندايةه 
١‏ ؟ )اناهب 


( ؟ ا لى الجن 
١‏ 1 عورة الى مدان االعمال 


( ات ) السسماء 


الماب الثانى 

( الاستقلال 155/8 1555 ) 
١‏ ) خطر فى الأردناش. << ب 
زلا ) قرهه الكومابدور 54م 
ذم ) الطرض الى الثمب . 
(5 ) صللميهى العدو 
١٠. (١‏ ا محادنات مع ماك عرنى 


١١ (‏ ) عالم حد بك 


الباب الثالث 
( واصبحت رئبيسا للاركان 19609 - /اه5ا ) 


1١‏ ا مفسل الجيلن .ا أل اء 


161 ا الاتصتال الفرتى الأول .0. 


197 
الا 
5/, 
هم 
1١‏ 


15 


. .  .  ىناثلا الانصال الفرئسى‎ ) ١1 ( 


( ه1) معركة سيئاءع . 5 8 5 ٠ 5 ٠.‏ 


#لباب الرابع 


( من وزير الى مواطن عادى 1558 - /0ا55ا ) 
5١‏ )الحرية والسياسكة . . . 


الاب الخامس 
( حرب الأيام السئة 1551 ) 
ما( ) الاتنظار العاوبل الأول 
(م١ا)‏ الانتظار المويل القانى . ا. ا .ا ا. 
191 ) القرار ‏ .2, تير 
3٠١ (‏ ) الاتفتجار 


(١؟‏ ) الحرب . . 255 ا, 


الباب السادس 
( الجسور المفنتوحة /1971 - 191/8 ) 
١‏ 5 ( التعاسشتن ا ا . . ٠ ٠ 3 ٠ ٠‏ 
) 351 ( حادث دبن الاثار 0 ٠ ٠ ٠‏ 0 0 
(ه؟ ) سما هيل ) اطول الأس.ود 2-0 
١1 (‏ ) ونس الدفاع انناء العمل 5 
(/ا؟ ) سرب الاستنزاف 


ايكون 


١١97 ٠.٠٠ 

ع ع 150 
٠.‏ (62| 

115 

٠ :‏ آألما١ا‏ 
٠. 8‏ ك6مآا 
0 /ا5ا 
ردن 

5 ارين 
م0 مااع 5١8‏ 
6 ااعا اه ه؟؟ 
259 117" 
,عه (11؟ 
5 1 "أام؟ 


الات الشابع 
( حرب يوم الغفران 7/ا15 ) 


) ب" ( المفاحأة ٠‏ ك0 ٠ «٠ ٠ . ٠ ٠6 ٠ ٠ ٠‏ را 
) 55 ( عشية الحرب 3 ٠. ٠ 7 ٠ 4 ٠‏ ل ٠‏ 1 ؟ 


نات السو بم جنك رد يق قاف مك تي جو اد انث عي ايان 
(#) جبهات القثال ...ا ام .الى الى الى ام ا. 4لإيي 
<< لزن . . . . . . . . 2.. . فوم 
ر "ا الجتديؤة الجولان . . . . .ا .ا ل .ل . سان 


الباب الثامن 
( بعد التحرب 158/9 س وه/اؤ5ا ) 


ع" ) ضقوط دلوماسيسة 0 . . ا ا.ا. ام الى الى الى الإلس 
(ه" ) محلدثات ق واشتطون ...ا ا. لل الى الى #بويم 
50 *) المكوك والاتفاقبيا << فك . . .ا يا ل . وسم 
زلا" ) الحاجن الآأحي .ه.ا .ا .الى الى الى الى ونس 
رمث ) معالوت .ا ءءء اي . و3 ال الل . اء. نع 
(9؟) عيدا عن التصب . 598 ي«الق . . . . إموم 
(.؟ ) حقيقة حطدليدة ...ءءء ىد الى الى طوهيسم 


واخسيسيرا 07 5 0 3 3 ٠ ٠‏ 3 3 3 ا 


كينا 


السرقس الدولى 5 .1 الاكه ب لالاة 
رقم الابداع 78886 / لالاؤا 


سه امه ما 


ال «مص تحير ومع اوحمسي الصا امصصي لوكعيل حم 
2 جاسا يح يكساه الفبيد يي #صيه” ‏ عتيييطا #مصيياة ‏ جبيسيد ميا 


جه مل لمع عل 
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اند 0000 
صدر هذا الكاب فى اتجلئر! يفلم : 
مونى ديان تحت اسم « قصة حيالى » 9 


وقد قام مرككل الدراسات الصحفية 


سصس رصع ون 


بوؤسسة دار النعاون بلعله الى اللغة 
العربية مع الاحتفاظ بالضمون الاصل 
للنص الانجليزى وذلك لايماننا بآن 
هذا الكتاب واحد هن اهم الكتب التى 


> يي العامة الي يد سس الصا اع 


6 38 
عا عه 


يجب ان يقراها كل عربى ٠٠‏ 
عسكريا كان أو هدنيا ٠‏ 


حفر دمر 


5-3 


فمن خلال قصة حياة موشى ديان 
٠٠‏ تلبسط آمامنا الصورة الفعلية 
للعدو العسهيونى ٠٠‏ وتنضح اللامح 
«الحقيقية لاسرائيل « الدولة ٠٠»‏ 
والفكرة الصهيوئية العدوانية المخنفية 
وراءها ٠‏ 


ولن تتاتى لنا رؤية واضحة الا اذا 
كرأنا واستوعرئا ها يكتبه هذا العدوء 


اا ال ااا الل 0 اللي ا ل لي الي ل 


وعلى راسهم موشى ديان ٠‏ 


الكتاب ب باختصار ب درس لابه 


من قراءنه واستيعابه 


تعن بمتععب نل البمتمر ا ال ل ا يه ا 


ار ا كنبإ ل ل 


ل ا ا ا ا ل حل ل بحاظ نا 


